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حظی تاریخ المرب والإسلام باهتيام کثور من جا نب الكعاب. الغر بيين 

وخاصة منذ القرن القاسم عشر » وأخرجت المطابع الغربية أعدادا كبيرة من 
الأمحاث والدراسات والمؤلفات التى تتناول هذا الاريخ ا 
ركز على ناحية منه أو أخرى . وإذا كان فريق منم قد أعاه القعصب أو 
الحتد لأسباب دينية أو عنصرية » فرج على قواعد الحق فى العرض والتحليل 
والاسثنباط » فإن هناك كثيرين غيرهم إتصفوا بالزاهة إلى حد غير قليل ٠»‏ 
ومن هؤلاء الأُخيرين أنتولى نقنج الذى نقدم كتابه الحالى إلى القارىء من 
أبناء الوطن العرلى . ولقد زاد من قوة دافعنا على ترجمة هذا الكتاب أن 
مؤلفه کان له موقف خلیق بالجيل » حيث استقال من وزارة أثتونى إيدن. 
إحتحاجا على المدوان الثلائی على مصر فی عام ٠۹٣۹‏ . 


اتبم المؤلف فی کقابه هذا ملعا طربا بوله مغزاه ٠٠‏ ذلك آنه اذ من 
بعض الشخصيات العربية. والإسلامية محاور دارت حو هما أحداث. ضخة مر 
بها الما العربى ء كانت تشكل علامات بارزة على طريق القطور . ليس معى, 
هذا أنه حمل الفرد هو صانم التاربخ فحسب » ولكنه . ببرز,.العوامل 
السياسية والاقتصادية والفكرية التى تفاعلت مم ذه الشتفيات وأسف 
فی صم الأحداث . 

وهنا ملاحظة ينبغى تسجياما . كان كتاب التاريخ العربى طيلة القرون 
الأربعة عشر الاضية » يزخر بصفحات مضيئة ومشرقة › مليئة بالإ جارات 
اللات عاد ق عت لاون وشي االات فا مى هك ارك 
وقبل كل شىء أن بعثة مد عليه أفضل الصلاة والسلام > كانت نقطة حول 


(ب) 


يالغة الأهمية فى تاريخ البشرية » وبداية مرحلة حضاربة ها عقيد ”ما السامية» 
ومبادڑها » وقيمما» وأخلاقياما التقدمية المنبثةة عن الدين الجديد . فى 
آيدى الللفاء الراشدين ومن جاء بمدم ا 
الئل المليا التى جاء ,ما الإسلام فى أمور السياسة » ls‏ > والاقتصاد »› 
والاجتاع » قاعدة أعيد عليما بناء محثمعات عريضة وعريقة فى سيا وأفريقية 
كانت قدهوث إلى درك التدهور والانحلال السياسى والاجتماعى . وفضل 
جود أولى الأمر المسامين وتشجيممم فلت عاوم الأقدمين إلى العربية ثم زاد 
علبما العهاء العرب وطوروها ء وهكذا أسم العام الإسلامى إساما ضا 
وفالا ف إرستاء اس ضار الفرت: 


ولكن »إذا كنا نجد - مثلا _ عر بن الطاب يسبب سياسته الستنيرة 
المادلة فى معاملة أهل الكتاب وفى حكم الأقاليم التى دخات فى طاق الدولة 
العربية الإسلامية » ونقدر الدور الذى لعبه معاوية بن أبى سفیان ثم الوليد 
ابن عبد اللاك فى مد رواق الحضارة الإسلاميةحتى بلغت المند شرا وأسبانيا 
غر) » ونعقز بأمثال صلاح الدين الذى وحد العربواوقف‌الاستعمار الصليى 
الغربی وأجبره على أن ہد فى أن حمل عصاه و رحل » ویپيوس الذى صد 
الاعصار المغولى المدمر فأنقذ الحضارة فى الشرق والغرب على حد سواء » إلا 
انثالا نتكر ولا كن أن نكر » أنبعض الحكام أو عالمم فى الأممار 
٤‏ يلټزموا al‏ 4ا ا اله به أن يبع › وان رقا عدة ظمرت من حين ل 
مخنى حت شار الدين أحقاداً شعو بية وأطماعا سياسية “ فكانت من مماول 
المدم أو أدوات التخريب . إن التاريخ لمكن این ای ماما آي 
أسود تماما . والقاريخ العربى لا يشذ عن هذه القاعدة . 


وة ملاحظة ثانية ما أهيلما تشعاتق بموقف الأجائب الذن كبوا 


)>( 


عن العرب والإسلام . فمؤلاء ممما حرصوا على الوضوعية أو اتسموابالبزاهة 
والإنصاف فى كتابانم . أو أبدوا الإعجاب بالنجزات » فعلينا أن ندرك فوق 
کل شیء اہم لسوا عرب ولسوا مساین . 


هذه القيقة تنطبتق بطبيعة ال حال على أنتونى ننج .مامن شك أن الرجل 
أقر للعرب وللاسلام بالفضل فى أ كثر من ناحيةء وتناول حياة الكثير من 
الشخصيات بالعرض وال#سليل اللذن يمتازان بالدقة . ولكنه فى الوقت نفسه 
التكثير من بلاد المرب والإسلام . وم من هذا كا قلنا إنه ليس مسلا . 
وهذا الجانب الديى أهميثه من و اح عدة » فى مقدمما انه عندما بشعدث 
عن نس الإسلام و عدت عه باعتباره شي تار ية بأارزة آ طلا 
تاريا إن شا القعبجر ولاس رسو لا E‏ إليه» بعش اها اد e‏ ونذراً. 


IF 


هذه النظرة كن أن تفسرالسكثير من‌الأفكار والملاحظات والتعبيرات 
الى انشا غا الضل العقود عن الرشول. هذا فين الطبين أن .بذ كر 
الولف اس 0 مد » غير مرون بصيغة « صل اه علید وسل ¢ مثلاا٬؛‏ على 
اوا السكتاب المسدون . كذلك يقول ( ص )*١‏ إنه « | كراماً 
مهود جمل الى من بيت القدس قبلة » » بيغا الواقع SE‏ 
ثم التحول عنما م يكن «إ كرام » لفريتى من أهل اكناب دون فريقآخرء 
ونا کان ذلك أمراً إلا .عن ابن عر رضى الله عنه أنه « بينما الناس بقباء 
فى صلاة الصبح إذ اتام آت فقال إن رسول اله صلی اله عليه و سل زل عایه 
فرآن الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقباوها وكانت وجوهمم إلى 
الام فاستداروا إلى السكمبة » ( مسند أحد بن حنبل ؛ ج ۲ ٠‏ ص ١٠١١‏ ) . 


وعند ما بو كد الولف أن الرسول صلوات الله عليه التقى بجماعة من 


)د( 


جاج بثرب « يقول آم » بعد أن عادوا إلى ديارهم اقاموا هود مديا مم 

أن مدا هو امنيح المنقظر » ( ص ٠ ) ٠١۹/۲۸‏ ويبدو أن المؤلف استنتج 
هذا من الروابة الى ذ كرما ان هثإم عن رهط من المزرج لمم ا 
صل ايل عليه وسل فکامہم وعرض علم الإسلامد تلا عایہم الةرآن «وکان 
ما صنع ام فی الإسلامآن پود کانوا ممم فی بلادهم .. فککانوا إذا کان 
بهم شیء قالوا هم : أن نبي مبعوث الآن ء قد أظل زمانه» (السيرةالنبوية» 
طبع الحلی » الجلد الأول ص ٤۲۹/٤۲۸‏ ) . أما الإشارة إلى عمد بأنه اسيج 
المنعظر »› فراجعة إلى ما كان اليمود يتوقع ونه . 


ومن الاأخطاء التى وقم فما امؤلف قوله مثلا ( ص ۳۸ ) : « ان إصرار 
عمد مى فضائل الإحسان والكرم ليبين ٤‏ استعار ى‌الإسلام من الأسيحية». 
العر وف أن الأديان الماوية تقضمن أصولا أو مبادىء أساسية بعضما خاص 
بالبادات والبمض الأخر يتعلق بالماملات» ومن ثم لا ممنى لازعم بأنالإسلام 
اسار هذا الثىء أو ذاك من المسيحية » أو أن السيحية فسا اسثعارته من 
اليمودية . ذلك أن من الطبيمى أن تعض الأديان جميه) على فضائل الإحسان 
والكرم » وبمبارة أخرى لقو ل إن أمثال هذه الفضائلمشتركة لأن مصدرها 


1 
واحد هو ايله عر وجل ۰ 


ونظرة الؤلف التى أشر نا إليما » تاون بعض تعليقاته . ومع كل + مدثنا 
عبد اله بن عباس ( مسند ابن حتبل »ج ۱ » ص ۲۸۷ ) أن رسول الله صل 
الله عليه وسل كان حب موافتة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وبشىء . ومنه 
أبضاً ( شرحه ص ۲۹١‏ ) أنه لا قدم الرسول الدينة رى البهود و 
يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم اذى تصومون فقالوا هذا يوم صالم »> هذا 


2 نمی اله بنی إسرائیل من عدوم قالوا فصامه موسی قال رسول الہ آنا 


(ھ( 


أحق بموسی منکم » قال فصامه رسول‌الله صلی الله عليه وسل وأمر بصومه. 
وهذه النظرةأيضاً تاون بعض ملاحظاته» فيقول مثلا إن الرسول صل الله عليه 
وسل «عقد ز تین سیاسیتین» : أولاها محال خاد › والأخرى بابنة عدوه 
الا کر ابی سفیان (ص۳۹/ ۴۷) . وھذا رای غریب فاارسول: م بتصد من 
وراء هذا أن محصل على أب ميزة كانت » سيانية أو اجتاعية ثلا » فظر وف 
اعتناتی خالد الإسلام معروفة ولا علاقة هما إطلاقا بهذه الزجة » كا أن أ 
سفيان ظل خصا لدوداً لارسول إلى أن م فتح مكة. إن الى تزوج بأم حبيبة 
بنت أبى سفيان حيت تنصر زوجما بالبشة وأصبحت وحيدة » وأبوها 
وأخوها مش ركان . وبرغم المصاهرة التى قد حاول الكتاب الفربيون أن 
بخرجوها من إطارها المادی وأن یکسبوها ححا أ کر من حجمما المقیتی » 
فا کان د _ المبعوٹ من قبل الله ليعتمد فى نجاح رسالته السماوية على 
شخص معین أو على مصاهرة مم بيٽ معين من ٻيوٽ قريش . وعلينا أن 
نقذ کر أنه « م یکن بطن من قریش إلا ارسول الله فيه قرابة »“ 

وفى محاولة لننى العصمة عن النبى عليه الصلاة والسلام » وفى وضع الأ كيد 
على أنه بشر » يستخدم المؤلف تمبيرات قد يتجاوز عنما القارىء الغرى 
و.راها مؤدية الفرض التوخى » ومن قبيل هذا قوله عن النى أنه « ل مخجل 
من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفما علانية » ( ص ٤٤‏ ) . رعا کان 
التعبير الأصح أو الأدق هو أنه صلى الله عليه وسل لم يكن جد غضاضة أو 
حرجا بدلا من « م بخجل » . 

إن النبى ل يقل أبدا أنه معصوم » ومصداق هذا مثلا قول الله عز وجل 

« عبس وآولى أن جاءه الأعى » . ولكن الذى تشير إليه هذه الآية أو 


(۱) مسد اھ ہن حنبل » ج ۱ › س ۲۲۹ `° 


() 
غورها شی ( والكلام عن رز تقال صعقه ) شیء ا إْ فين أن سء 
ذوو النية السيثة م هذا التعبير . 
وعندما يول الكاتة « کان وده عقاوب العربوعقوهم شخصا » 
(ص ٤۳‏ ) » فہذا أمر طبيعى ومفموم »وإن كان هذا النفوذ الشخصى متمد 
س الرسالة السماوبة اتی کان يیشر بها باعتباره رسول الله . 


هناك نظريات عدة ف تفسير التار نخ . فالنظرية القدعة كانت تری أن 
الفرد هو صانع التا رخ ٠‏ ونمت مولفون وضموا الا كيد كاه أو سعظمه على 
العوامل الروحيةء بها حمل آلخرون الأولوية لامامل المادى أوالعامل الإقتصادى 
بعبارة أخرى . أما الإسلام فنظرته وسم وأشمل » إذ ممل لسكلمن العوامل 
الروحية والاقتصادية والسياسية والشخصية دورها . وهنا أل : مأموقف 
الؤاف من هذه الاتجاهات ؟ بقول ( ص )٦٩‏ : « كان ال جاتب الأ كر من 
الجيوش العربية يشكون من قباثل م تسكن السقيدة الإسلامية قد تفلفات فى 
أعاقماء وتكن بالتأ كيد لنحرج من أراضبما التقليدية اجرد اروج وإقاذ 
أرواح ناء مومهم العرب من أسارى الشرك والكفر . . . الذى أخرج 
لقبائل ودف الجيوش العربية إلى غرو أراض تتجاوز حدود بلادم » كان 
الماجة إلى محال حيوى » أو بعبارة أدقء الاجة إلى محال ليش » . من 
هذا يتضح أن الولف بأخذ بالتفسير المادى للغاربخ وهو بحاول بيان العوامل 
السكامفة وراء الفتوح الإسلامية . لقد كانت الرغبة فى نشر الدن المامل 
ازى والكنه رى أن هذا العامل م تكن له الغلبة أو الأولوية » إذ يعتقد 
أنه م يكن قد انقضى وقت كاف على اعتناق القبال العر بية للاسلام » ومن 
عفن دا ان الت ع سال اھ کن اف ى الدوافع على عليات الفتح . 
فد داف مم الكاتبولدكن التفبر الاقتصادى للتار غ عثل مدرسة فكرية 


ر 
واسعة الإنقشار وتلقى التقدير الكبير ؛ كا أن تركيز الكاتب عليه فى 
تسیر الفتوح ه لامش الإسلام أو العرب على الاطلاف أو ينص ie‏ 


ومن أسباب الأخطاء التى وقم فبا الكاتب وغالبا مايكون هذا بحسن 
نية أو على الأل بغير نية سيئة > افتقاره إلى المعرفة السكافية بالشر ية الإسلامية» 
0 هنا راء يول ( ص ۱۳۷ ) : « رما لأن الشريعة الاسلامية أباحت 
تعدد الزوجات ولم تحمل الطلاق مكنا سب وادكن سات الحصول عليد» . 
لو کان المؤلف على عل دقيق لا سار مؤلفين غيره فى هذه الفسكرة » فالإسلام 
إا إا نلم اازواج »| إذا باح لعدد اازوحات لاعتباراٽ تقصل صا 
امجقمم بل واصالم نظام لأسرة نه » فو فى الوقت ذاته أحاط هذا الأمر 
بقید شديد هو العدل معانيه » ا أحاط الطلاق بالقيود الى مجمل 
المحصول عليه عير أو تجمله أبفض الأشياء إلى الله = فإذا أساء البعض 
استخدام هذه الرخصة فالعيب فم ولوس الإسلام ستول عن هذا. 


و ل املف ( ص ۱۸١‏ ) : « فسبب ما قضى الى من أن النساء 
اللا يوسرن من الكفار مقن ملات کین فان الألرف من الفس. اء والفتیات 
ف ٤‏ ادهن لملاأن حرم الأجيال المتماقبة من النانحين المرب » . 
هذا الرأً E‏ الكتاب أو السنة . إن السى لم يكن ٠‏ 
خاق الا سلام ولسکن ٣ا‏ ن توا من أقدم المصور وا انت 4| ر Aw‏ شیا 
المحتيعات بو صق من غنام الحرب. دمم کل | یا ری السكاتب يقول عن 

اشر ر را الإسلامية. » اا لارجل أن يث ایعدد من ال والحواری 
بشرط ا سن ع مھاما من ورعاهن a‏ من آهل A‏ )€ ولعل التكا ست 
اتخاس ر یدوا فن اک الى افو و ا 


eka “4‏ 6# ۶ 5 
فريظة و کان ا فس به « ان سی الذرارى و السا جر اء 4 م على يا نمم 


(ح( 


وغدرم ابن هشام( » السيوة ء المجاد الثافى » ص ۲٠١‏ ) ونزلوا على اكم 
ما يدل على أنه كان أساوبا مألوفا فى العالم قبل ٠‏ مجىء الإسلام . 

وة ألفاظ أو تعبيرات قد لاتألفما أذن القارىء العربى . فالكاتب 
مثلا يتحدٹ عن « جوارى » الرسول بدلا من « الصحابة » ولكن المعنى 
واحد ریا » ويور عنه صلی الله عليه وسام قوله أن لکل نبی حواری 
و حواريه هو الزہير بن العوام . 

ومن هذه التعبيرات أيضا ما جاء فى صفعة ٤۹‏ عن عر ين الحطاب 
« ماسه المتمصب»ءوالواضحأً نه لايقصدالتعصب بالعنى اأرذول وإ نما يصف هذا 
الجاس بأنه شديد لا هوادة فيه » ولعل الوصف الذى استيدمه المؤلف أدق . 
كذلك یدخل فی هذا النطاق قوله ( ص )٥١‏ : « ما اتصف به خالد من 
البرود » والبرود هنا معناه الثبات وهدوء الأعصاب . وكثير؟ ماردد 
الكاتب كلة « الغزاة » المسامين ( ص هه مثلا ) والمراد مها الفامحون . وعا 
و یرارف دلت تان « المدارس الكسية » ( ص )٦٦‏ ويعى با 
الدارس الدينية أو الكتاتيب كا عرفت فى عصور متأخرة » ولاشك أن 
الكاتب متألر ا كان موجوداً فى الما المسيحى ف‌المصور الوسطى من هذا 
النوع من السات . 
لا نكن لتسيير أمور الدولة نظرا لكثرة حالات الدخول فى الإسلام ء 
وهنا يقول الكاتب ( ص )۷١‏ : « أما فى الأقالم الشمالية فكانت ملية 
الحويل إلى الإسلام يسيرة نبا فى أوائل مراحل الفتوح العربية ویبدو کا 
و کان الطلفاء تعمدوا تشجيع الکفار على البقاء عى کفرم حتی بتسنی جباپة 
الضراتب منم لبيت الال » . وهنا مجحب أن نلاحظ أن الإسلام م يدع أبداً 


نمل أن عمال عر بن عبدالع زز فى الأمصار كوا إليه من أن‌الإرادات 


(ط) 


إلى استخدام القوة أو القسر ممل الناس على اعتناقه » إذن لم يتعمد اللفاء 
ابقاء الكبار على كنر ۵ ونا استرشدوا فى ساسم بشالم دينمم السمعاء . 
وفضلا عن هذا » فإن أهلالأقالم الشمالية كانوا من أهل الكتاب ول يكو نوا 
ن الكفار . أما أن عر ن الطاب أمر باخراج جميم اليمود والنصاری من 
شبه الجر رة العر بية فإن النى نفسه أوصى بألا تكون فبا دينان. عن سعد بن 
أ وقاص : آخر ما تكلم په النی ا مهود المحجاز » وأهل بجران من 
جز رة العرب ( أبن حنبل + ج ١‏ ص ۱۹٩‏ ) . وفضلاعن هذا » ما کان 
غدر اليمود إبان حياة الرسول لينساه الأسامون » وفى استمرار وجوده قدر من 
انلاطر فى بلد حديث المد بالدين الجديد . 


من ھا يتصح اَن إجلاء الود والنصاری من شه از رة العربية کان 
لضرورة عايا بقدرها الرسول صلى الله عليه وسل » ومات قبل أن ينفذه › 
فکان ازام على خلفائه أن يعماوا ما أوصى به . وإذن لا معنى لاحديث عن 
«التغرقة المنصرية» الت هى بفض الأشياء إلى الإسلام » وها هو ذا الئبى بعلن 
أنه لافضل امرلى على أعجبى إلا ,التقوى . 


ويعود الكاتب إلى هذه الفكرة فيسدشا ( صن )أن نيلا من 
امباجرين المرب راح يندفق على البلاد المفتوحة ويشترك مع اليوش العربية 
فى الاستيلاء على أراضى الفلاحين من أهلبا. م بقول « .. حول مبداً 
المنصربة الذى يقوم عليه دستور عر إلى عبودية ٠‏ إن فكرة عر الأساسية 
عن تفوق المساهين والعرب .. » 

نلاحظ أولا : انه إذا كان بعض العرب قد تمالكوا أرضاً في البلاد 
الفتوحة » فہذه کات الأرض التی مات عنْہا أهاما أو مجروها فآ ات إلى بيت 
الال » ومن “م لم تفزع من أيدى اصحا با 


(ی) 
وثانيا » فإذا استثنينا الجزية فإن أهل البلاد الفتوحة كالوا يترون 
مواطنين من الدرجة الأولى ول يكن مت فرق ينهم وبين المرب الأسلمين . 
وإذن فدستور عر لايفرض أية تفرقة عنصرية » ول يقم على فكرة وجود 
تفوق حتی ذلات أن الإسلام صم مما بير لاتفاوٽ ليس من بيا الجنس ا 


اللون أو ما شه ذا هن الإءتبارات 


رما کان المؤلف شدیدا نوع فی أحکامه على عثان بن عغان » فوصفه 
مرة بأنه کان « محدث عة ومستا) ( ۸1۹( م قال فی مو ضح E‏ 
الحر والنساء والشعر طابم ان وإ ف الارة الأ لا من 
a El‏ وم کل ٭ فالسکاتب بعتبر أخف بکٹیر فی احکامه ما کان 


0 ٣ 
. ا عڅان يو جو اه إليه وما کانوا راخذ ونه عليه فی سیاسته وتصرفاته‎ 


E‏ ق فن 
الحم فی الخاد الفرارات » ومن هنا راه بعزو ما أصاب على بن أي طالب › 
إلى التر اخى والنهاون ( ص ۸4 ) . قد يكون فى هذا الرأى قدر من المبالفة 
فى القو ر والتفسي ١‏ ولكنه وجة نظر بناها السكاتب طى الفاروف 
ا و التمم قات الق ادت إل الماة اة الق لمت سپا اة رام 
اللفاء الراشدين . ولعل الولف اعتيد على موقف اجماعة الذين اشتبك ممم 
على ری اه عنه فى وقمة اجل» وعل عدم AK‏ رآیه عندما طا منه بعش 
رحاله الا سا ر ا ما طبه رخال معاو رة ناء وفوة ویر م کیم 
القّر ان 

ذل بتر اء لاہہ سس أن السكاتب مشیعامل على اخسن ن عل 4 إذ يول 
دن ازل ) ى اسن ( عل الفور عاو رة الذى رعٹ اليه بصعحيفة بیضاء 


۰ . # 
A EEE E SE I AEE A 


(ك) 


ل خجل الحسن من أن يطاب ويشترط فىرده أن بأخذ من بيت مال الكوفة 
خسة الاف الف درم » وعندلذ وقدوضم فی جیبه مکاسب لایسشحقما » . ان . 
قصبة المسحيفة صحيحة أوردها المؤرخون العرب » ولكنم| فى الواقح نوع من 
الترضية » كا أن المبلغ جنب العالم الإسلامى المزيد من ال مرب والفسدة . 


وبلاحظ أن معاوية هو الذى تقدم بالعرض » ومن ثم لا معنى للقول 
ى الحسن › « جحل ۾ أو أنه « وضع فی جیبه مکاسب لا پتحقما «. 
ن العمبارات الق کرٹ عبارة « الزندفة الشيعية » ( ص١۲۲‏ › 
4۲ ۰ ۳ » مثلا) . التعبیر لوس غریبا أو متعفا لأننا نلقاه فى 
مؤلفات كةب أهل السنة فى تلاك المصور » فالشمرستالى فى « الملل والنعل » 
والبفدادى فى « الفرق بين الفرق » اشرق فى « متالات الإسلاميين » 
وابن الندى فى « الف رست » يتحد اون عن فرق من قبيل الشيعة والمحوارج 
ا باعتبارهم من أصحاب الضلالات أو من الزنادقة . 
ويقول الولف « وهكذا انسحب العرب إلى الصبحراء وم على استعداد 
لأن بسيروا وراء أى خارج على القالون » يناشد حبمم الفطرى ساب| والقرد 
والفزو. ( ص ۲۰۹) ٩هن‏ لاکد آنه لا يتصد « العرب » االعنى العلى» 
ونما بقصد « الأعراب » الذين وصفبم القرآن باهم اشد كفراً وتناقا i‏ 
الكاتب تار ی هذا بعش ما کتبه ابن خادون فی هذا الشأن . 
وینبغی ان نلاحظ أ نه عندما يكثب المؤلف « جاز أن شا الإسلام 
روحه الربية » ( ص ۲٣١‏ ) فہو یعنی « العام الإسلامى » . وعند ما يشبه 
« السيدة سكينة بنٽت الین الذى مات شميدا » بالسيدات اللاى اشمرن 
فی بلاط لویس انامس عشر مالك فر ندا ( ص ۱۳۲ ) › فیخیل إلينا أن هذه 
اللاحظة المارة من جانب كاتب غرلى لا بقصد با الانتقاص من السيدة 


(ل) 


سكينة وإنما هو بريد أن يصفا بالدكاء والفراهة والمواهب . والنفوذ وى 
الصفات التی کا نت تتميز با نساء متازات فى بلاط الك الفر نى . 

کا آنه رید ان يصغما أيا باللبيرالية وعدم الزمت برغم نها كانت 
بفٽ « السين الذى مات شميدا » . 

وعندما يذكر اللكاتب ان صلاح الدين كان مصمما على قشل شاور 
( ص۹٤۲‏ ) وأنه قعل حا الكرك الصلیی ( ۲٠۸‏ ) فلسنا جد فى هذا إلا 
عرضا موجزا احقاب هو أقل ما كان يستحقه هذان الغادران اللذان أسهب 
الكاتب فى بيان تصرفانهما وخاصة جرائم الثانى مهما » وهذه حوادث فردية 
تافمة إذا قيست ٠ا‏ ذ كره الؤلفعن تصرفات صلاحالدرن الأخرى الإنانية. 
وإذا کان زنکی استولی على بعلبك حیث أعدم ا امهم عل 
حیاہم ( ص ۰)۲۰ أو أن بیبرس قتل حامية صفد بعد استسلامما ( ۲۷٤‏ ) 
فلکى نكون منصفين ينبفى ألا سى أنه كانت هناك الاعتبارات 
الاستراتيجية فى وقت كان الصليبيون مقون فيه أرضاً إسلامية . وعلينا 
ان نذ كر ف الوقت شه ما كتبه الولف أو ماقله عن مصادر أغرى» خن 
الفظائُم الرحيبة التىارتكما الصليبيون والمغولء ووصفما ودمفا ما استحقه 
من تندید و استنکار : 


أما ان بيبرس كان يدعو إلى كراهية امسيحيين بسبب غالفمم غير 
القدس مم ولا کو ( ص ۲٥۷‏ ) فيب أن يوذ هذا فى إطار الحديث كاه 
وعلى أنه يشير إلى تماون حكام أرمينية السيحيين مع هولاكو الوثنى . 
واا الولف إلى رسالة بیبرس ( ۲۷١‏ ) وو فى هذا يستند إلى مراجم 
تاربخية ومع كل فطابع المبالغة واضح لأن بيبرس ام يغعل شيا ۴ ورد فى 


)م( 


رسالده اأزعومة ¢ ولکن کلامه هلا کان لوعا من حرب الأعصباب وها 
سلوب مقبول فى ظروف المرب فى كافة العصور . 


وفى دهشة من السرعة التى عت بها الثورة المباسية وهى سرعة ربا 
تفوف مثيانمافى القرن المشرين حيث البرق والراديو يساعدانسرعة المواصلات 
يول الكاتب إننا الآن « أصبحنا متعودين على انقلابات خاطفة فى العالم 
امرف توا ا الثوار على محطة الإذاعة ويعلنون أن الثورة تمت حققى 
قبل أن تبداأ » . وليس هذا بالأمر الفريب وأمامنا ماحدث على أيدى حسنى 
ازع والمااوى وعبد الكرم قاسم » وهو غير مقصور على المالم العرى 
جحد له أمثلة عديدة فى أمريكا اللانينية وأفريقية . وهذه الاتلابات 
رات ا ا ر | > عوامل سياسية واقتصادية 
ويكون هما أهداف ومضامين اجماعية . 

هذه ملاحظات على بعض مآخذ قد نأخذها على کتاب اتقولى ننج 
تضاف إلى غيرها ما أوردناه فى الحواشى كلا وجدنا هذا ضروريا . إذا 
كانت الأمانة فى الترجة تفرض تقل النص الأصلى دون تحربف » فالأمانة 
بالسبة إلى التا رخ والمقيقة تفرض أيضاً التعقيب ومناقشة أفكار الكاتب 
وآرائه . ومع كل » فهذه الآخذ كا ندموها لاتقلل على الإطلاق من زاهة 
لكاتب ومن عرضه الراثم للاحداث الى شمدها المالم المرلى منذ مقدم 
الإسلام آنہالا تنتقص أبدا من قيمة الكتاب الذى يسرنا أن تقدمه 
إلى إخوائنا وأبنائنا فى العالم العربى والإسلامى ؛ فالواقم أنه من الؤلنات 
القلاثل التى تمر تارخنا فی ضوله الحقیقی » ویثبٽ فى وضوح وجلاء ا 
هناك كتابا لوا عربا ولا من المسامين ولكمم يعترفون فى صراحة 
بانجازات وأمجاد المرب والسامين . 


وحن إ نمدم هده ألصة أو الأحية العر بيةا لاسلا مية ف وبا العربى ¢ 
ندأل الله التوفيق فى خدمة وطننا العر بى والإسلاعی الذى لعز به وق أنه 
سوف ستعیف حلا ماکان له من دور مور على امتداد ر عشر قر نا 


القاهرۃ فی أ کتور ۱۹۷٤‏ 


راسم المرارى 


کے رکہ ےل ٢‏ )ا 
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الغرواث الصليبية فى القرئين 


لادی عشر والفای عشر 
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طقة انر ابی ا 


الإمبراطورة أاعثانية . قياما وسقوطا » وتبين عدوان 


الةوئ الاوربية فیما بین عاعی ۱۸۰۰ و ۱۹۲۰ 
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العام الإسلامى الي 
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أ قلس ات۱ سلامی کات 
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اګرد الأول 


الفتو @ 
سکصر 


Converted by Tiff Combine 


امللاول 
العالم اامربى قبل الاسلام 


یصنع الناس التار يخ بأ كار ما يصنع التاربخ الناس . ولكن لا يمكن 
أن يكون هناك جنس أو شعب تارخه أ كثر ارتباطا بالأشخاص من تار 
المرب . فملى امتداد أربعة عشر قرا تقريباً منذ مقدم الى تمد تتكشف 
فصة العام المرلى _كساسلة جبلية طويلة » حا فما قم من الغزو والفوة نمثل 
الشحصيات|التار ية ا ج ال خالد بن الوليسد وصلاح ال 
وعد الر جن وبيبرس ومد على وناصر س ولق بين القمم أخاديد وأودية 
شددة الامحدار تبين التدهو ر الشديد المفاجىء دان و کک ا 
عظيمة قد غادرت المسرح . لقد تماقبت على حك العام المرلى » على مر القرون 
ا ا و م ا ا مو ون و اشا ن طون 
والأً و بيون والماليك واله#ا نيون وأسرة مد على »م كان الماشميون حدم 
عدا وى اتعظام کامل کان وک ا يققطم لضفه امبراطورية 
يدها ورګته وخلاؤه جلا أو آجلاء El ٤‏ ذلاٹ زع جل رل اوقت 
جديد ليكرر العملية . 


هذا الط من الا ناز العظم والاعلال الشديد استمر فى العام المرلىمنذ 
أتاح قيام الإسلام لأتباع د عفیدة فضالیة ر چون نا من باود المرب ف 
الفرن السابع اميلادى ويفشحون فاسطين ومصر والشام والعراق ٠‏ فى أول 
الأمر » وبعد أن أخفق بنو أمية الحاربون فى خثق الإسلام ولا بزل فى المد 
دخاوا فى الدين الجديد واتزعوا السلطة من خلفاء مد ٠‏ وبعد أن تقلا الملافة 


ست ي سس 


من مكة إلى دمشق اجتاحوا آسيا وأفريقية وأوربا ليبنوا أ كبر امبراطورية 
ف تاریخ الما » تد من منغوليا إلى مرا كش ءومن عدن إلى جبال البرانس. 
وفجأة انتقل مركز القوة إلى العراق لا أنزل بنو العباس من آل تمد انتقاميم 
اارحيب بالأموبين وكادوا أن عحوم من ارد اول غب أن امرف 
العباسيون عن بناء الامبراطو ريات ليخاةوا ف بغداد مر كرا للشقافة والفخامة 
یکن له منافس فى ذلا العصر » لا نت طباع العرب بفعل القرف والغنى ولم 
يعودوا أنداداً للفاطميين الذين خلفوم فمصر » و كانوا أقل من ند لاصليبيين 
الذين فتحوا فاطينء أو لمححافل الغول بقيادة هولا كو وتيمورلنك الذين 
سحقوم فی فارس والعر افق والشام 


وحطم صلاح الدين وأسرته الأيوبية بدورم الفاطميين وحرروا فلسعلين 
والشام من الصليبيين الغزاة . واسكن حى امبر اطورية صلاح الدين اللكبيرة 
رقت غدل المنارعات بين خلفاله وسقطت فى أيدى الماليك . 


انت مع فد أصبحت :الان ارک الجديد لانفوذ والعل المربيينولكن 
هذا م يكن كافيا لصد التيار التالى من الغو عندها انض الأتراك العما نيون 
من الأناضول وبسطوا سلطامم على المرب من دجاة إلى النيل وما وراءه . 
وترك محمد على الضابط فى فرقة ألبانية بالحش الممانى » أن رفم زابة الشورة 
ضد السيطرة الث ركية كا ترك لمجموعة من المرب المسيحيين بالشام أن يوقظوا 
من جديد العام المربى من رقاده الطويل فظل الك العالى . وخلال المرب 
المالية الأو لی انزع المدك: اها شى الى اسه اسن شر ا م 
الاستقلال من الامبراطورية الت ركية المتداعية . ولكن بعد أن كانت بداية 
هذه الأمبرة شر بالامال وقعت ضحي ة لم ارات الا نجل ية ت الفرنية. 


ولأطاع قوة حديثة النشأة هى الماك أبن سعود صاحب نجد الواقعة فى وسط 


e 
شه الحررة أربي من الأسرة الماشهة السكرة بى مات شاب ويد‎ 
ف ارون دا جد كو قر هن الا امات ن یرت او را ت‎ 
2 ا غ ورا ا اوی ا ئی سای جد و ال م دالا‎ 
تقغلغل بقوة كالنار فى مشاعر الجيش المرب . إن الفصول التالية لاماول‎ 
تفسير هذا التارخ الطويل والجاسى بالتفصيل » بقدر ما تحاول أٺ تر م‎ 
الشخصيات الطيبة والرديئة » والشهيرة والمشينة » الق ساعدت على صنعه .هذه‎ 
الل ا ا بقدر ماهى متحف يضم صور الشخصیات التق‎ 
حعاٿث الأحداث شا حتو ما‎ 
نظراً امدم وجود كتابات مدعومة بامستندات قبل أن أنتج الرومان‎ 
نبات البردى فى مصر » اقتصر التارخ المربى فى أوائل عيده على الروايات‎ 
والأمثا والقصاثد التى تناقاتما الألسنة شفاها ول تسجل على الورق » وذلاك‎ 
لات الین د الا دات آل کات هده اا شیا ر إلا وکن‎ 
امحاولات الناجحة فى القرن التاسع عشر فى فك رموز الكتابات التى تعودإلى‎ 
العصر السا بق على ظہور اأاسيحية » کشفٽ عن شا به بين لات البابليين‎ 
والأشوربين والأراميين والكلدانيين والفينيقيين والمعموريين والمبرانيين‎ 
وار اجا و و ا ی و ن و ی‎ 
أسلافم‎ O وام پنبشقون من نفس الأصول‎ N 
لكر کن انوا المر ت اسان :2 او الساميين من فبيلة سام - إذ أن‎ 
اسم 5 غرف في الو اسای فن سا كى الصجراء :زان أول اسنطان‎ 
للعرب على نطاق شامل إنما كان ف المن على عبد ملدكة بأرب وهى الحيل‎ 
الامس من نسل سام. م » وعند ما ضاق‌هذا ا ركن من شبه الجزبرة الربية‎ 
فبلاليلاد‎ ٠٠۰١ ا يضم شعباً سیر فی طریق الازدیاد » بدأت حوالیعام‎ 
ول هجرة عربية على طول الساحل الغربى لبلاد المرب » وعن طريق الحجاز‎ 


س سس 


وسنناء ¢ إلى مصر حیٹث اختاط الداميون بالحامیین ليخرج ملها الصريرن 
الذن عرفمم التارخ واستو عبوا لاک العناصر من الل والثقافة وی العناصر 
الى تقوم عابما حضارتنا . 

وحدثت هر ة أخرى عل ال شواطىء الشرقية لبلاد العرب انممی با مطاف 
ف وادی مر ی دحل والفغرات تخت | ختاط الساميون بالسوم‌ر بین غر الساميين 
يحرج مم الٻابليون ٤‏ وعلى غرار أشباھہم فی مص واءموا ین ما وجدوه 
هناك من قافة وتقاليد وأساليب عاءيةو بين حا امم .و بعد ذلك بالف عام حدثت 
علیات امار اج جل دة پين اهل الشامو فاس‌ماین ات الو ربين والفينيةيين. 

و بعل أل سنة وفیا بین عایی ٠٠۰۰‏ و ٠٠٠١‏ فيل الاد وصل 
المبرانيون الر حل إلى فلسطين وأسوا أول ديانة فى المالم تدعو إلى التوحيد» 
اتك بدو رها اسان العميدة الأسييحية لاشلا : 

وی الوقٹ ذاه انتقل ارون ل اشام وأقاموا عاص م ف دەشى 
التى بتحدث عنما العرف بنا أقدم مدينة لازال قاية فى المصر المحديث . 
وللكن فى القرن التاسم قبل الميلاد سقط الأراميون أمام سلالة ابلية م 
الأشوريون الد نفدموا و ا إمجراطو ر ية امقدٽ من با بل (حنوب 
العراق ) إلى أرمينية فىالشمال وفينيقيا ( أو لبنان كا تمرف اليوم ) ف الفرب» 
و نافسٽڭ إمبر اطور ية بابل اقسا وإن 1 یڑ ھا . إلى اأشرف سط يدون 
سلطا مم عل ج فارس ادد رة وجرء 0 هن با کستان اللالية وإلى 
الجنوب ظلت الصحارى الشاسعة فىبلاد العرب قلعة لمرب الصراء لا سكن 
اختراقا والففاذ إلا . 

وال رة فر > الكلدانيو ن‌الشام وبلاد الج رة وجنوب ت رکيا» 


(a )٩(‏ الدیانات المنزلة عو ال التو حيد ¢ وما اليبو دية 1 ديانة سيقت من یٹ 
الزمن * ية والاسلام Cs‏ الغر حم . 


N 


خلفا للاٴشوربین . والکن هجوم البارثيين أسلاف إ أل فارس اليوم »فى 
الأرن السادس قبل الميلاد ¢ وصم مپاية لاستقلال هده الامبراطویاٹ عنما 
انطلقوا من معاقام جنوف حر فزون واستو لوا على" إمبراطورية اليد بين ف 
الشرفق ووسعوا رقعة متالکا مم حیث ا ف e‏ الصغرى بل وجزءاً ھن 
اليو نان » بالإضافة إلى مصر وليبيا وفلسطين والشام والعراق . هذا لوقف 
فابه الاغريتق بقيادة الاسكندر الأ كير وحاوا حل الفرس وللكن ليننزع 
(Ke‏ الرومان . ومحاول الرن الثالى المیلادى كانت روما قد استوات على 
الامبراطورية اليو نانية كما من لديا حی المر اق 4 ولکما أوقفث عذك حدود 
بار ثيا وصحارى الأرض المر بية المتدة حو الجنوب. ثم » وکا حدث فى التاربخ 
الخدیث ¢ E‏ الامبراطوریات اکر ف اورب ]اماما عل الأرافى 
المربية اللصيبة السكاية فی الشمال والغرب » و ركت الم_اسحات اصح راو ب 


الفاعلة فى ف را امت واا : 


کاٹ علاقاتٽ 2 سالات المماجرين العرب الأصايين کام پم من 
الأعاجم واليونان والرومان علاقات سامية يسودها التجا نسءفقد وفر الحكام 
الثلائة فرصا طيبة للتحارة .ولا اعتنقت روما الديائة السيحية حول الكثيرون 
من رعایاها ف الشام وفلسطين ومر ف الدين اس مید . ولکن خلال 
الاحتلال الرومالى فإن أروع انطو رات فىععال التارة وقعت أولا فىجنوب 


یلاد المرب .۰ 


عندماأحل ذلاك الوقت كانت المالكة الأصلية بالين قد أخلت مكانما 
مجموعة من الدول وا مالك الصغيرة » كانت مالكة سباً من بينم وة المسيطرة 
فما بین عامی۰۰٠۷‏ » ٠٠١‏ قبل المیلاد. کان « فينيقيو » ال لجنوب وم آهل 
م > عارسون شاط رعا ا حد كبر » ثل فى إعادة تصدر وشل اللبان 


س ۸ سس 


والقاش والراير من الصين » واللالىء من الليج الشارسی) ومنو جات 
المند ٠‏ فضا عن | نتا جم من التوابل والعطور الى کان عاا طاب من جانب 
الرومان المترفين . هذا الاحتكار من جانيم هذه التجارة التى كانت نشل 
بالإ بل على إمتداد ساحل البر الأحر عنطريق مكة إلى مصر والبرالمتوسط 
دام فرونا عدة إلى أن وجد الرومان الأسعار باهظة . كان بطليموس الشالى 
حا مصر I ET‏ يصع بلاده هو على الحر ا يقتم ا 
النقل ٥سح‏ روما ء ولذلات قام حوالی عام ٠‏ ق . م بإعادة فتح قثاة بطل 
إستام اا و كانت قبل ذلك بستة عشر قرنا تصل النيل بالبحر الأحهر . بعسد 
ذاك راحٹ السفن التجارية » من رومانية ومصرية » تشق طريقها مباشرة 
إلى الشرق لتعود تملة مواد الترف الى ظلالتجار العرب مثات السنين قنعون 
العام الغرنى بأنه لا ممكن الجصول عاما إلا فى بلاد المرب . وامهار رخاء سأ 


وت#داعت فوا ٠‏ 


كانت البنراء وهى ملكة النبطيين » الدولة العر بية القالية فى الوصول 
إلى ف اقفر العجاریى ْ وامندٹث من العةبة ف الحنوب إلى دمشی ف 
الفمال ن اول الیلادی.. کان النبطون. ٠‏ سبد إل نبیوت بن 
إمماعيل 4 بالل رحا وودوا من الاردن حوالی سس ۰ ٩۰‏ ف . ۳ یٹ 
اجقذبنمم البثراء عياهما الصافية الرائقة » وحلوا حل أهاما الأيدوميين . وفى 
عام ۲ ف. ٣‏ صب دو | غزواً يو انيا فام ۵ خليفة الاسکندر فی‌الشام» ولکہم 
صاروا رو ذلك بر نن ممست عو رة 2 الامبراطور الرومالی تراجان ۰ و بعك 
ذلك رشلا اة عام تعاون النہطيون والر ومان فعاو عرو جنوب بلادالعرب 
والاستيلاء عل امن . ولكن الجلة فقدت معظم أفرادها وعادت إلى مصر 


0( اجج ار لی ) الاجم ( * 


س ۹ س 


ماطخة بالعار . وعلى غرار سبأً كانت البتراء محصل على دخاما من القوافل 
التى حقاز أخوارها ذات اللون الوردى الأحر » ونجد اللا وإبلاً جديدة 
وحماية كى تواصل رحاما . ولكن » إذ طور الرومان الطرق البحرية الماصة 
بهم إلى الشرق متجاوزين شبه ال جز رة العربيةء أخات البتراء مكانما لبصرى 
O E‏ 


ا ا ى 
إمبراطوريى روما وفارس المتنافستين. ولسكن بسب موقع المدينة الاسر اتيجى 
على الطريق البرى بين اللليج الفارمى ( العرلى ) والبحر المتوسط عبر الام » 
نمت ثرو تما حيث أصبحت من أغنى مدن الشرق الأوسط ؛ وف عام ۲٠١‏ م 
ا ج حا كما أذينة الفرس من الشام وطاردم حى أسوار عاصمنهم طيسفون 
القابة عل نہر دجلة . وھکذا نی شور قلائل راحت بصری جک آسیا 
الصغرى والشام ومصر باس روما .ولكن مجدها كان قصير الأمد . فاغتيل 
اذينة فی‌عام ۲۹٦‏ بسب خيانة رومان على حد قول البعض . وتلت ذلك للاظة 
قصيرة من النصر عندما اقلبت أرملته الجيلة والطموحة الزباء على روماء 
فألقت باارومان خارج الشام واحتات الأسكندرية ونادت بإبما ماكا 
على مصر وبنضسما ماكة على الشرق . ولكن روما م تكن ليزم بمشل هذه 
السهولة» وبمد هجوم مضاد مصم E‏ 


٤ 0 ۳ ۰‏ 
سلاسل من دھب وراء عر به الذى اسرھها ٠‏ 


فی هذه الأثناء كان السبئيون فى جنوب بلاد العرب قد خلفيم الجيريون 
عام ٠١١‏ ق ٠‏ م وه قبياة نزلت من المرتفعات الكائنة فى الجنوب الغرلى » 
وأسسوا مملكة عاشت.ستة قرون حتى الغزو المبشى فى عام ٠٠٠‏ الميلادية . 


س «١‏ سس 


وإذ انحط شأن التجارة كثيراً عاد الجيريون وغيرم من القبائل فى جنوب 
بلاد المرب إلى أساوب حيانمم البدالى . مؤلاء البسطاء الذين م بكو لوا قد 
تأر وا بعد بالمودية أو السيحيةءمارسوا العبادة الى تتفق مع حيامم السيطة. 
قعل خلاف الفرس الین عامم زرادشت أن يعبدوا الشمس بوصفا مثر 
السكائن‌الأعىوأن بةرأوا اللير بالنور والتار وأن قروا الشر بالظلام »> كان 
عرب تلك الأيام بوجه عام يمبدون القمر . بالفسبة إلى الفارسى الذى عاش فى 
ار جبلية مر تفع کان مکن أن کون راود الین موضم ترحړب » 
ولكن بالسبة إلى العربى الم فی سول البادية كانت الشمس نوعا من قاتل 
و كان القمر بألى بالندى والظلام بعد الرارة الجرقة ولور النهار الذى بغش 
الأ بصار . كان الحجر الأسود ف الكمبة بمكة موضم التقديس قبل الإسلام 
وقت طوبل» واعتقدت الأساطير الوثنية أن هبل إله القمر قد أل به من 
السماء . هذا الجر عبده الميجاج والسفار من اتخذوا من القمر إلا ٠‏ وإسبب 
انين إلى المصب والظل راحت قبائل عربية أخرى تعد الآ بار والكہوف 
والأشجار . وحفرث وجه خاص بر زمزم الشميرة الواقعة على مقربة من 
مک 6إ فيل إا ا نادت هاعر و إساغيل من الوت عطها فى لبر 


كانت حياة المرب الاجماعية » شأنما شأن دانم » عرنبطة ممطالب 
وجود خشن وغالباً ما كان خطرا وخاصة بالنسبة إلى البدو ( وهو لفظمشتق 
من البادية يطاق على من محيون حياة الأرحال ) . وكانث القواعد والمادات 
السائدة لدى القبائل والتی لا تزال إلى حد بير لإبطراً عاہما التغییر حت اليوم 
وحقى ف مناطى البترول حيث حات السيارة الكاديلاك عحل الجل كوسيلة 
| نتقال عند الشيوخ » هذه القواعد والعادات كانت مصممة بحيث تفاب على 
أخطار حياة الصحراء ومثاقما وکا بوضح فيليب حتى فى كتابه تاريخ ااهرب 


« لس البدوى نوعا من الشجر يتحول دون حدف ومن أجل التحوال . إنه 
يمل أفضل تكييف لاحياة البشرية كى تتلاءم مع ظروف الصحراء . يا 
توجد الأرض الخضرة فمو بتوجه إابما سعيا وراء اكلا . إن نظام البداوة 
أسارب على للعيش فى النفود ( المنطقة الصحراوية الوسطى فى شبه الجر رة 
ار بية ) ثل ما يكون النظام الصناعى «السبة إلى دترويت أو منشستر » » 
طبقا لدورة من الياة م تتغير وم تكن لتقبل العغيير مدد العصور السامقة 
على الإسلام » كان البدوى الرحالة الذى عاش منذ حمسة عشر قرنا خلت »> 
يعيش وینام وبسافر ويتاجر ماما کا يفعل سلالته اليوم . فى تاك الأزمان › 
وکا هو الال الان کان عازه ار سی کون من ار والدفیی :ون 
الناقة أو المزة- وكان فى العادة محتفظ بالماء لشرب الإبلوا مامز والأغنام. 
وکانت ملاہه ولاتزال › قیصا ,صل إلى رکبتیه » فوته جاباب مد حتی 
رسغيه » وشال مر بوط حبل وبلتف حول عنقه ووجپه لیقیه الشمس وعد 


الفبار عن ا وهه. 


و کان که الیل و خا دی م می اا وکو من 
خباء طویل منخفض منوب أسود أو بى قام مصنوع من جاود الإبلوالماعز 
وكانت وسال عيثه تقكون من تربية ( أو سرقة ) الاغنام والماعز والإبل 
ااا اهو کل ها هن اا اد اء وار ارد الا خر غا غر اسای 
بالسبة إلى باه على قيد الحياة ٠‏ 

کان الجل ام ما ملك ؛ فر یکن وده فقط بوسيلة للئةل وتعمااب حداً 
أدنى من وسال الميش » إذ فى استطاعته أن يسير أربعة وعشرين يوما فى . 
الشثاء وخسة أيام فى الصيف بدون ماء » بل كان لبنه مد العرلى بغذاثه 
ااساثل الرس » وکان روه بزوده بوقود يستخدم فى الطهى » وعندما 


۴ س 


تنہی أيامه کدابة تل کان اکل جه ويستخدم حلاه لصنم خیامه 
أو إصلاحبا . 
قو من لهل ع دوق ق ار 
:ا( لا يتفق مم كرامته . هثل هذا العمل كان محفظا به لأهل المحي_اة 
اأستةرةف القرى والدن؛أى للفلاحين والتحار ازات احرف »ممن بکدحون 
ف اللتول أو أمام مناطق العمل أو يميشون عن طريق قوافل الإبل الى تشق 
رقا و الا وري او فان اا می آهل ری وان 
والذ ن يعرفون باسم « اضر » اوا قيمون فى بيوتٽ من المححارة أو 
الطين » وتفصلم فجوة اجماعية واسعة عن إأهل البادية الرحل الذن كاوا 
دعتارون اشم أ ړژ رجولة وبلا وای مرتبة من الناحية الاجماعية : 
و بهذا » فمند ما كانت الحافظة على النقس تفرض مطالما »> وعندما كان 
البدوی الرحالة بتر ى مواد الى پتعحر ہا ف سبیل الحصول عل الغداء د 
یکن فی إمکانه أن يكسبما عن طريق شن الغارات على جيرانه فى البادية »کان 
ری أ ٣ر‏ اما فان بوب الفلاح أو سا كن المد ينة حی محصل على متطاباته. 
مغل هذه الفرضنة كان سا أن تير أعق مشاعر الط فى صفوف العرب 
المستقرين »ول تعمل سوى أن وسعت وعقت الفجوة الت تفصل يدم وبين 


راع ار 


وإلى يو منا هذا» وإرغم أن العرب المستقرين يشمتعون بحماية قوة بوليسية 
حديثة » واضطر بدوى الصحراء إلى أن يصبح شخما يزم بالقانون إلى حد 
و و ال وو بعض النغور القدم بين الحضرى البدوى الرحالة ء 
و ق ا ا را ال مار فا فا ا 
تاعة ودون أمل البادية الذين متازون بالصلابة والذين هو من سلمم . 


سس ۴۳ س 


ذلك أن بدوى اليوم لازال يعد نفسه أرستقراطي بالطبيعة وأنه أنبل. 
انحل يا . 

ولكن إذا كان شن الفارات على جار أو نهب فلاح بعتبر مباراةعادلة 
فى تلك الأيام »> كان أهل القبيلة الواحدة حكمم طائفة من قواعد مختلفة 
ماما . مما کان يعتبر قرصنة مشروعة خارج دوو الفبيلة كان هخرت ة 
إذا ارتكب ف داخلا . ذلك أن القبيلة كانت الأساس الذى بقوم عليه 
الجسم البدوى . كانت بالبة إلى العرلى E EAS e‏ 
ا وک ج کات م وار الا اع رها 
الى توفر له الجاية والعمل »وال ركز الاجماعى وسبيل العش . وبدو ما يكون 
خارجا على القانون وإليه تشير يد كل إنسان . فى داخاما ستطيم ا 
كاملة وآمنة بقدر ما سمح البيثه الصحراوية التى حيط به ؟ ومنما يتخ لنفسه 
آزواجا ورفاق قتال > وحصل على تدریب بدای ولکنه عل »ی فنون ارب 


والصيد والقنصوشن الغارات والفروسية ما كان بازم لبقاله . 


وعلى ذلك فإن عبارة « الكل من أجل الواحد » والواحد من أجل 
الكل » كانت شماره والتاعدة المطلقة الت حك ا 
القطامى الل 6 ار مى عوك افيه كل شى واا لان عرف المراة 
الذى يفتةر إلى أى إحساس قوعى بالمعنى الذى نرف اليوم» كان نح حياته 
وولاءه ليله . 

ومن كانت المصبية عنده تعادل ماد عوه الوطنية اليوم» وهن رج 
على تعالمما أو يمجز عن الالتزام با فى كل فعل من أفعاله » بلققعتاباصارما . 
فاو الحخذ لنفسه زوجة من فبيلة هى دون تبيلقه مكائة اجماعية » جاز لأقرباه. 
أن بتتاوه على أساس أنه لوث دم قبيلته ٠‏ وبا مثل كانت أسرة الزوجة تقتل إذ. 


ب ع 


روج فقاة تعاوه فی‌ا!ستوى الاجماعی ٠‏ ( حدث فى عام ۳۴ أن ا بداد 
وقد امخذ لنضسه زوجة من أسرة نبيلة » أطلق عليه أقاربا الرصاص فر 
صريهاً ) ءأما إذا اركب المرء جرمة ممرقة أو قتلفداخل القبيلة فإنه كان 
يعاقب على الفور فتقطع يده أو رأسه طبتا لنوع الجريمة ٠‏ وإذا هرب أصبح 
طربد القانون ولا قبيلة له ميه ويعنم اليم عن منحه اللا والجاية و موث 
موا بطي من العطش وال جوع » هو أشد قسوة وإيلاما من ضرية حادة 
ومفاجثڈ من سيف الاد ٠‏ 

وف حالة وقوع الجر عة خارج نطاف الفبيلة فعندأذ يتقرر الأخذ بالثأر » 
ولأقارب الضحية بعدجاسة أمام شيوخ القبيلةء أن بقرروا ما إذا كان القصاص 
ينېغى أن 4 بإعدام القاتل و بنفس الطريقة التى استخدمما فى قتل صضحيقه 
( مثلا بإطلاق سيم أو الطعن خنرأو الم ) أو بأداء دية بتفق على مبلغباء 


و کان المثيل والنشو به ا إحداث جرح ¢ e‏ بالمثل لةس الةاعدة 
الأساسية : « العين بالعين » والسن بالسن » وال جروح قصاص » ٠‏ فإذا اختار 
أهل الضحية اموت بدل المالفإن أى فرد من أفراد القبيلة بمكن أن يدفع من 
الجرعة بدمه هو ٠‏ وإذا حاول أقارب القاتل من أبناء القبياة أن منوا تنفيذ 
.القصباص فان الثار يدوم إلى مال اة ۰ 

و لا ا و الا كار لقدما بالمام امرف يجرى فى 
العادة قبول الدية » ولكن عبد القبائل الأشد قرا فإن إعدام الحرم اوا 
أقاربه لا يزال هو القاعدة العامة على بحو ما كان سادا منذ أل وسائة 
سلة ا ف لاک الايام الحوالى م يکن من عار الألوف أن تەر الس 
اا بالثأر أربمين سنة أو أ كثر يميش خلاها أقارب القاتل الأصى فى 
خوف دام على حيا هم من أقرب الناس صلة إلى الضحية ٠‏ 


س ھ) س 


والتغيير الذى طرأً على تنظ القبائل على امتداد الفرون » تيبر سير 
على غرار مثیله فی قواعدها وعاداما . کانت کل قبیاة ولا تزال تشم إلى 
بطون بتفاوتعدد أفرادها حسب الحجم والمكانة الاجناعية» وكقاعدة عامة 
كانت القباتل الأعلى منْزلة أو الشريفة التى لدع ألما من سلالة النى إمماعيل 
والتی تضمدت جاعات مشہورۃ مثل ہنی تھے فی إقا الحا على إمعداد الللیج 
المراى » تقول إن هذه القبائل غالبا ما كان حجمما بزيد عشر مرات على حجم 
أخوانهم الأدلى مرتبة مثل بى عجيل فى العراق والدين يشتغاون بشحارة 
الإبل . وكان لكل قبياة إقليمما أو اها القبلالعروف ام الدرة. وكانت 
تتجول فصلا بعد خر بانتظام عقارب الساعة محثا عن الكلاً > ولدعى ملكية 
جميع الأبار ف داخله وحقوق الملكية ف ىكل الرعى . ولكما لم تكن تقنقل 
بوصفما كتلة صلدة واحدة» وكانت بطو ما سير فى طرقما الماصة ا 
فى داخل الحدود العامة للدرة . وكان عدد الام أو الأسر فى كل عشيرة 


ساوت من بن )إل آل 


وی حالة العشائر الا کر حجا كانت الأسرات نسم إلى أضسام لتسپيل 
التنقل حتى يتسنى تفادى الازدحام فى كل مرحلة من مراحل البحث عن 
مراع جديدة . وحتى فى فصل الشتاء حين تحضر الأرض نسبيا كانت قلة من 
ااراعى هى التى سمح بارع لفترة تزبد على عشرة آیام م استنفد ويصبح من 
آ لاان ن رة 

واسكن أ كان عدد الأقسام والأقسام الفرعية فى كل عشيرة » فقد كان 
أفرادها جميما بعتبرون أ نف مهم من دم واحد» يدينون بالولاء للقبيلة الأم التق 
تحدم كل فرد من القبيلة صيحتما فى المرب عندما يشتبك فى قال . إن 
اميت صلة الرحم هذه رجا يوضحما بأعظم قدر من الثأً كيد أن أعضاء كل 


قبيلة كا لوا منذ العصور الموغلة فى القدم يعتيرون أنضسهم أبناء لقبيلم 
( « بنو » فى اللغة العربية ) ومن هنا بنو غسان فى فاسطين القدعة وينو صقر 
فى الأردن فى الأزمنة الديثة. وبالئل كان كل فرد من القبيلة يشير إلىرفاقه 
٣ . 3 e £ .‏ 

بام » ٻنو عم ( ومعتاها احرف اپناء سفیی ایهم » وعلى دلاك 0 ابناء 


مر مت . 


و متلكات عرلى الصحراء قليلة ثل غذاثه الیوعی کان ملاب خيمته 
وقليلا من فطلم الأثاث كااسجاجيد وجاود القن وإناء اممل القهوة . ولكن 
بوجه عام كانت اليوانات » أى الأغنام والماعرز والإبل » الى عليما تعش 
فبيلته وتفنقل » مأكا لاحاعة »> كانت كافة حقوق اارعى والآبار ملكا 
لاقبيلة ولا جوز التنازل عا . کان من التمى ف أرض يندر فا الكاا' 
والماء للغابة دات » أن تنش المنازعات بين القبائل حول حقوق رعى حيوافانما 
واستخدام آبارها . وكا كانت القباثل تنظر إلى العلاقات ينما على أنبا 
مباراة عادلة فى ساب الإبل والأغنام والماعز» كذلت كانت تتقاتل حول 
الق فی رعی حیواناما وسقما ۰ 


ولکن رغم أن البدو الرحل غالا ما كاات تدفسمم الضرورة الفاسية 
ويدفعمم البجشم أحيانا بل وإحساس باللمو والثقاوة» إلى حياة من القرصنة 
وال أن پنزعوا لا تقسہم کل ما يقدرون عليه » إلا انهم م اوا من شرام 
دقيقة لاساوك فى خارج قبائلمم وفى داخلما أيطا . فثلا كانت القاعدة تقفى 
أنه لا پنہنی فى حالة الإغارة على جار إراقة ادم إلا ف حالة الضرورة المطلقة . 
وة قاعدة ا وی أن القبيلة غالا ما كانت توفر الجاية لقبيلة انتا 
ضد الغارات من جانب أطر اف ثالثة وإن م تفل ذلك دون أداء مدفوعات 


س ۷ -—— 


عينية لاء ماينما . وام من هذا كاه أنقانون قرى الفريب كان قاعدة مطلئة. 
كانت الضيافة مبدا جوهريا من مبادىء الاوك البدوى » وأن الأهية الى 
کا ارا غاا برضا تمن لر امرف القد م غالبا ما کن پستخدم 
ف اف: 

کان إغلاق الہاب دون ضیف جاءیسعی وراءالا کل وااأوی» أو إيذاؤه 

رول استضافته ¢ جر عة صب الشرف العرلى ا تناول القموة معرب الدار 
مخول الضيف الق فى الأمان من‌المجوم . وبالث لكان من عادةرؤساء القبائل 
أن اوفروا فرف حر أسة ا دومنون اأرور للسفار ا من آهل الصحر اء 
إذا مروا بدیارم ¢ وأى عدوان على مثل هذا المسافر موضم الجابة »کان ى 
شرف القبيلة كلما . ما من أح د كان يعرف خيراً من البدو الرحل مخاطر 
الحياة والأسفار فى الصحراء» وآلام العطش وعذاب الشمس المحرقة وخطر 
هجوم الوص س وف المقيقة کون el‏ عل الدوام من يم من 
الوا يقامرون باقتام لاء الصحراء المادى وما من ا ممكنأن یکون 
متا كداً عندما بأنى عليه الدور فى طاب المأوى والظل والعمش خلال رحلة 
بقوم بها مفرده وتتكتتفما الأخطار > عبر حار الرمل اللامتناهية فى 

بلاد المرب . 

رما کان أغرب مر من مظاهر حياة المرب القبلية ¢ العلافة نالا ک 
واللحكوم » إذ كانت مزا متناقطا من الاقطاع والديوقراطية . كان الراعى 
يقابل الشيخ على قدم الساواة ومخاطبه باسمه الأول دون أية ألقاب شرفية . 
وا سکن ب الا که ى کن اصطلاح « مات » يسشخدم ادا إلا 
عند الإشارة إلى الأجانب من قبيل حكام الرومان أو اليونان والفرس . 
رغم اَن اشا کات ولازال #خصورة دا ف الاسر الماک إل 


( م۲ - المرب ) 


د 
اه مامن زعم فبلی کان يتوقع أن بصبح حا کا جرد أن ابا کان یشغل 
النصب قبله» و کان عليه أن يبرهن على نه علاك الشجاعة الواجبة وقوى الزعامة 
والحظ المسن . إن شعباً مثل هذا امرض لأخطار الطبيعة » مشل البدو 
ا من لای رات ب و کان 
الإعتةاد فى الط الطليب والسىء ياعب دورا كيرا فى حياهم وخاصة عند 
اختیارم شيخ الفبيلة . ذلا أنه سواء فى السمى الدامى وراء المراعى الحضراء 
E‏ ازعم ا 
أهية بالغة . 

وجرد اختيار الشيخ تفم على عاتقه مسثولية مخيفة » إذ كان العرف 
جل منه أبالشعبه . کان عليه أن یفعح بابه وأ بترى الضيف با فى ذلك 
إقامة الولام من وقت لأ خر لاجائعين من أفراد الفبيلة وه الذين م يكو لوا 
ذوقون الا م إلا فى أمثال هذه الو لام الق E RT‏ پعرف 
الله كلات المائلية الى يمانيما كل واحد من أفراد الفبيلة » وأن بكون مستعداً 
وة دام لنش الاةات وان هكر الأحكام فی االات المنائية. كانت 
کامته فانو نا » وکان مارس ساطة اليا والوت على رجال قبيلته . واكنه 
م يكن بالا كيد د كتاتورا مطلق الساطة . فبك العقاايد التى ترجع إلى ماض 
ا ا » تتوقم آ ن د 
القرارات التق مسا ككل . فكانت ساطة إعلان المرب على جار 
والاسترائيجية التى تقبع فى شنا من الأعال التى تتطلب مثل هذه الشاورة 
السبقة . داكن بعد أن يعطى جاس ااقبيلة الو افقة » فإن‌الشيخ يضطام بالساطات 
الكاملة لقولى القيادة وجب حتما انتطاع وار 

ليس بمة حاجة إلى القول أنه فى ظل تلاك الظروف الموحشة بالصعراء 


یٹ ار ر جود کل اسان على مک البماء »> کان ا 0 و 


لال العملية البحتة من قبيل تلم الصبيان الصيد والقتال و ركوب اليل 
وتدريب البنات على الطہى ورعاية الأطفال . فى المدن وكذلك ف القرى 
كان عدد الذين بمرفون الفراءة والكتابة قليلا» ومجرد أن بصبح الأولاد 
قادرين على المشى فانم بتعلمون ممنة أو حرفة الفبيلة . ولكن هذا( 
یکن یعنی أن کل عربی قبل الإسلام کان أمیا تماما . إذ کان ف یکل 
منطفة با حياة مستقرة كتبة وشعراء كانوا موضع الاحترام والتوقر 
لا ببب جال ساديم سب ولكن بسبب الظن م بملكون قدرات 
خاصة على إلاق الأذى بعدو وعلى تشجيع محاربمم على حقيقى النصر . فى 
تلك الأيام »> وكا هو الال اليوم » كادت اللغة العربية بنغمما وإيتاعا 
استطيم أن فان هیر بل ى كان ف إمكان اا دوف الاي أن قفي اغات 
فراغه إردد على مسامع إخوانه من أبناء الفبيلة أو يستمع إلمم وم برددون 
أبياتا من الشعر أو روون وبميدون رواية القصص واللرافات عن حياة 
الصحراء والتى وصات إلهم من الأجيال الماضية . 

فى عام خشن وعلى حرم من أية ثقافة خلاف راء اللغة المربية »> كان 
اارجل الكامل هو من ممم بينقدرات ثلاث : البلاغةوري السام والفروسية» 
وأعظم الثلاث البلاغة . 

هكذا كان أساوب‌الياة عند قبائلالصحراء فى وسط بلاد المرب وجنوبماء 
والتى ل تكن حتى ذلك المين قد مستما المؤرات الروحية والقافية من جانب 
امبراطوریتی بز نطه وفارس اللتين بسطتا ساطا :مما على الشام وفا مين والعراق. 
إلا أن الأقالم الشمالية روى لنا قصبة مخثافة . فالعقافات الرومانية واليونانية 
تقف عند حد ألما ضربت جذورها فى تربة مدن مثل دمشق و بيت القدس» 
ولكن فان حل القرن الحامس اميلادى حتى كانت الديانة المسيحية قد 


سس + سس 


ا رات م وى وقرف ارا ار ادو ان آمل 
الشام وفاطين » و كذلكت بين سكان العراق عند ماراح مد القتال بتنقل ذهابا 
وجيثة بين الامبراطور بتين البيز نطية والفارسية . م تكن بعض فبائل الشمال 
و و ا و ا ری ل ی 
غسان فی الشام وفاسطین نرت بل وساعدت الإمبراطور الرومانى جستفيان 
فى غزو العراق الفارسى وإلزال المزية باللخميين حكام اليرة فى دلا الدجلة 


والف راث الد ن تنصروا فما بعد . 


وعلى سبيل المکافاة عا بذلوا من جود کان رؤساء بى غسان بعينون 
ولاة علىالثام بالنيابة عن‌الأباطرة» وکالوا بستقباون ومحتنی ہم فی بلاط كل 
من جستنیان‌ و تيبر بوس فى ال طدطينية . ك ذلك ابتدع بنو غسان حضارة على 
درجة عالية من الَو مبنية على الثقافة اليو نانية والرومائية . و رغم أنه م تبق 
اليوم آئار تدل على إنجازالہم٤‏ لاا ہم شیدوا لأ تفسہمقصوراً وبي وتا و امات 
عامة وكنائس وجارى ماء فوق القناطر ومسارح . 


کشیر بالطبع أن تنوقم من البيزنطيين بعد مجاحالمم فى تحويل أعداد 
کن ار ا ين ف القال إل اا ھآ ر را ا عراب 
السطاء من سكان جنوب بلاد العربووسطما بواصلون حيامم القبليةوعبادة 
الأوثان إلى غير مالهاية . ومن المحقق أن بجاشى البشة السيحى وهى 
لخر الأمانى الأفريتى لبيزنطه » غزا المن فى عام ٠٤٠١‏ واحتاما قرابة أربعين 
عاما . وأعقب ذلات بعثة مسيحية من قبل الإمبراطور البيزنطى » وبنيت 
اللكنائس قى عدن . وعند ماخرج الأحباش من الين استمر التوغل المسيحى 
وتحويل الاس إلى النصرانية . والکن جاح الهو د کان كبر » فبابتداءالقرن 
ااسادس کالوا قد کسبوا ذا نواس سحا کم جیرإلی عقیدتہم. وسرعان ماتحول 


التنافس بين الود و النصارى إلى عداء سافر » وإلى ماهو أسواً من‌هذاعندما 
عد ذو نواس‌الذى ربط بين النصارى وذ كرات الإحتلال البشىء» فأمر مذعة 
فی عام ٠۲۴۳‏ . والس من بق على قيد المياة من النصارى اة الفسطنطينية › 
وإذ رأى الامبراطور الببز نطى ف هذا فرصته للاستيلاء على جنوب بلادالعرب 
واستخدامما لنم انتثار النفوذ الفارسى» دعا النجاثى مرة أخرى إلى التدخلء 
واستجاب الأحباش وغروا المن بسبمين ألف رجل وعزوا الجيريين وحولوا 


بلادم إلى مستعمرة . 


وظات الال على هذا الحو طيلة السنو اث الحسين الفالية إلى أن اسان ' 
احير ون بالفرس على طرد المستعمر ن‌الأحباش. واستجاب الامبراطور الفارسى 
وى عام ٠۷١‏ انتقل الساطان ف الين إلى أبديه . والكن على حو ما كان من 
ان الاعاش ظل الفرس فى المن مسين عاما بعد « التحرر » إلى أن 
کان عام ۸ عندما اعتنق الوالى الفارسى على امن الإسلام فل يمد هذا 
امد لاجس العر فى كه فو ةأ جنبية . 


وهكذا إذ بدأو القرن السادس من نمايته وجد العام العرلى سه قطمة 
شطر ج فى أبدى الامبراطوريات المتنافسة :زنطه وفارس فى الثمال » وفارس 
والحبثة فى الجنوب . كان القدهور الإقتصادى قد جاب الراب السياسى 
وانلضوع على الدول العربية التق سبق أن کانت تعبز پنفسما . وحیث 
سد الإحتلال الأجنى فإن اليا القومية المنظمة أخات مكانما اللفوضى. 
كانت بلاد العرب وهی الآن فراع روحی فضلا عن سیاسی » على استعداد 
لأن بقوم فا زعم ا منحما عقيدة جديدة وقوة جديدة ووحدة 


حل دة 


الفيسل الان 
مقس دم النى 


عندما ولد مد فی عام ۷۱ء كان جنوب بلادالعرب وخاصة الجاز» بؤرة 
فساد وونية. كانت مكة وهي المديدة الرلسية بالمحاز والتى اشتق مما من كلة 
« حراب » بلغة أهل سبأ » قد نمت من ناحية الثراء بوصفما محطة لاقو افل على 
الطريق البرىإمن جوب بلاد المرب » وم ركزاً احج بوم هكل نوع من عبدة 
الأصنام . وكانت الكعبة نض ما لا بقل عن لاماثة ون ترضى كل ذوق . 
وکثیرا ما كانت القرارات ال تشعاتى بالياة أو اموت »› تشخذ عن طر يق ضرب 
أفداح ذات سرام طفسية فامة انب نمال إله المر . وشاعت المرافات » 
و كانت الشياطين والجن موضم اللوف إلى حد كبير . وحقی حب ااءربللشعر 
تعرض لافساد » ذلات أن سوق عكاظ بالايجاز حيث تمم الشعراء كل عام » 
هوت إلى مادعاه أحد رواة الأخباراامرب ماقي لارذيلة لابمكن وصفه . كانت 
مظاهر الاسفاف فى تعاطى الجر والفجور هى الالة السائدة إذ كان اجيج 
وسائنو القوافل يتجيعون بصورة تقاف مع الفل القدس » وللكنها تجذب 
السياح والسغار الجحليين بحيث كانت تمدد بجارة أهل الين خسارة جسيمة . 
ولند حدث فی إحدى المناسبات أن حاول حکام الین الاأحباش غزو الجا زک 
بضعوا حداً لأصال اللو الوثنية هذه » ولكن أوقفت جيوشمم نيجة انتشار 
وباء المجدر ئ 


کل هذا الفساد کات سیطر عليه فریش القى دان ها الأمر منذ عام ء٤٤‏ 
و زعامة من قال له قصى وهو من سل إبراهم واماعيل » بوصفما البطن 


الا ٤‏ ومن "م كانت صاحبة القوامة القا لو نية علىالدينة . لسنا نمل سوىالقايل 
عا فام به قي من أعال استحقی الل ٤‏ ولكن ' جم هينه إلى اَن من 

سلالته کان الى مد وکل خليغة مسل طيلة سجائة عام بعد وفاة مد . ومن 
أخان الا عن او اف س الال يون » وهاشم وهو جد لباس 
الذى كان الخاغاء الءباسيون من سلالته . وعن طرق مد كان هاشم i‏ 
سلتا املو بين ولام اشميين الموجودين اليوم ؛ سين ملاك الأردن وأهل يته 


۰ . 0 5 
ينقسبون مباشرة إلى هذا افيد من أحفاد قصى . 


عند ختام الفرن السادس كانت حتاف وظائف الدولة موزعة على أساس 
Ug E A O‏ 
کان حارس بار زمزم ھوالعباس عم مد من بی هاشم» و کان بثولى القضاء 
اہو بكر الذى سيصبح فهابعد والد زوج مد وهاثميا عن طريتق هذا الزواج ؛ 
وكان وز ر اللارج_ة عر بن االخطاب وهو أموى ؛ وكانت امارة الاواء 
معقودة لای مفیان ریس بنى آمية وحفید مؤسسما ؛ وکان حارس الأقداح 
صفوان وهو لأىسفيان و ا رياسة ااندوة لخالد ن الو ليد وهوأموی 
أصبح فا بعد أول فاح عربی عفام ؛ وأخيرا كان يشولى جباية ضريبة الفةراء 
أو طالب وهو عم هائمی آخر محمد . 


قبل مواد Ez‏ شور فلي لة مات اوت عږد اه > ولسإاب ما افا امه 
ننيجة لذلك من فقر ومرض » وبدافع من الققليد القبلى من جهة أخرى › 
عمدت بتربية إبنما عند ولادته إلى زوجة راع من البدو» وهكذا قضى مد 
الشور اة الأولى من حياته فى الصحراء . ثم أعيد إلى أمه الت وفيت بعد 
فلیل فکفله جده ومن بعده عمه ابو طالب . کان ابو طالب مع فی شخصه 


۳ 
ن دور الاجر من أحية وواجباته ق حبا ية صر يبة الفةراء من رة اخری 


e 
ولا بل تمد الا ية عشرة من العمر اصملحبه معه فی إحدی رحلات قوافله‎ 
السنوية إل .اشام . ولوقةت القافلة عند در بالشام > حت عدا الروایات‎ 
E aa الإسلامية أنه التق راهب هرال يدع عير‎ 
ورغم أن مدا كان أميا فد كان على درجة رفيعة من الذ كاء وحب البحث‎ 
والاستطلاع واليل إلى التأمل . وكان قد بدأ بنفر من الياة السائدة فى مكة‎ 
تلات الحياة القامة على عبادة الأصتام وعلىالرذيلة . والمرجح أن العم كان ماف‎ 
عل أفكار ا ا > ونه ازم المت دکم ا باعتباره من اھ‎ 
الؤسة الارشية من جبة وتاجراً من جبة أخرى يدرك أن طراق الياة فى‎ 
مک تلام اهلا ا و ا کا ن‎ 
التق مد ببحيرا فو جد فيه روح قريبة إلى فسه بمكن أن يطمان إلما بحدشنا‎ 
الأسطو رة الإسلامية بالطبع أن مدا هو الذى أثر فى حيرا وأن الر اهب تعرف‎ 
فيه على م نې ی حسنة فى كتف مد . والفيقة 1 آل کر اال کر‎ 
و2 ا یال شه ن ا‎ 
أطامه على فكرة الاعتقاد فى إله واحد". واضح أنه فى هذا اللقاء الأول كان‎ 
مد هو الذی بو جه الأسثلة وميرا برد علمها . وة أدلة على أن مدا عاد‎ 
أ كر من مرة مع فافلة عه ليستطلع آراء تاصيحه النصر الى ولبلح عليه بالأسثاة‎ 


م ۲ » . ا 
ال س ا إل معز ۹9 از يد عن دیا 2 € و اوعس ا کد رد ان 


س سس 


(۱) هذا غریب 1ا فقد کان هتاك » اصاری فی بلاد المرب ومن الو کد آن د کان 
بعلم ذلاك ورف أرضا لكاي عن داتمم ومن ثم م بسكن إعاجة الى حيرا كى باه 
على فكرة الاعتقاد فى لله واحد رأ كثر من هذا فان د وسوف يمه الله برسالته م يكن 
بحاحة الى من يطاءه على فكرة التوحيد ٠‏ وان ملم عن الأثر أنه كان قبل لته فر 
من عبادة الأو ثان ( ازجم ) 

(۲) سافر الرسول بالتجارة الى الشام أ كثر من مرةء فدهب به عمه أبوطالب الى 
وصری وهنا افيه راهب امه يرا علامات الذوة بعل أن نال عن أمور ی اوه وبقظةه» 
ورای ی یدیه علامات النہوة علی ماجاء فی کب النم‌اری ( جسن الراهیم حسن : تاریج 
الاسلام السياسى ۲ المزء الأول + س ١ ۷١‏ حاشية رقم ٠‏ ) س الق جم . 


ست و س 


یصبح نصرانیا فی سن التکو بن هذه » وما إذا کان عه وهو رجل ذو عة 
عملية أ كبر قد أشار عليه بأن يستفر فى مكة أراولة التحارة . 

ولا أدرك تمد الخامسة والمشرن من ‌العمر كانت رجولته قد | كثمات. 
لكنه كان ذا طاقة فائةة المد ومظمر ملفت لانظر ET‏ من أن 
تتناسب مم جسمه» وله جمهة عريضة وعینان سوداوان ولي ةكدة سوداء خی 
فا كبيراً وبشرة أقرب نوءا إلى الصفرة . وكانت شيع ف ابتسامه روح 
الفطت وان وان ادرا ما كان حك سوت غال و كانت غيتاه 
تبرقان إذا استثير. هذه الملامح بالإضافة إلى السمعة التىا كسما كتاج ر أمين» 
راقت فى عينى أرملة ثرية ما خديحة كانت لشتغل أيضاً بالتح_ارة . وهذا 
أدى إلى أن تعرض الزواج من التاجر الشاب الذى كان كثرر الأسفار من 
آل الا 2 

ولکن بنا کان السلام زد اة اود وال رک رو 
على خلاف ذلك . فإذ راح بباشر عله وعمل زوجته ظل سشعید أحادیثه مم 
حيرا . أصبحت تتسلط عليه الحاجة إلى إله واحد وإلى قيام شخص بمان أنه 
نی الله . وكانت أمثال هذه الأفكار تضايقه محيث بدأث تراوده أحلام 
غر کا ما کائٽ مصڪو بة باضطر اب اسى. وعكف عل القأمل وحيداً 
فی غار قریب من مک . وی إحدی زاراته فی عام ٦۱۰‏ مم صوٽ جبریل 
و 


يناده باه رسول اه وا أن 2 وان 4 2 ره 


و بوك زارات عل دة ا إلى الغار ا ب فی کل مره نةس 


)١(‏ ريج غريب وخيال سرف »> . س امرجم 

(۲) ورد هذا ى الآيات ١‏ س ١ه‏ من سورة الماق : « اقرا باسم ربك الى خاق 
الاسأان من علق اقرا وربك الأكرم اذى علم بالقام علي الائسان مالميمل » » وهذه الكيات 
ہی اول مزل من القرآن س الترجم . 


|» ومعاء) جمد‎ A EEE CA E 


جد عا دعو إل کد ب الا اما د را راا 


0 


لکن الخوف من ردود فمل فرش الو ية مله فصر دعو له خلال العامين 


۴ ۳ لسم ra‏ 
الاليين على اسر له وعد فایل من الأصدةاء امشتٽ حل اة َ6 امن عل 


النداء الذى دعوه إلى الاضطلاع عة النبوة" ء استثار خدجة . وإعا 


¢ 


ابن أ طالب الذ ىكان‌قد تزوج من ابنته فاطمة . ومن أوائلالقلة منأنصاره 
او فرب الأصدقاء إليه ٤ء‏ وعمان بن عفان وهو أبن عم لأى سسفیان 
ولاوج فا روک إحدى بات مل . ولکن موقف أعامه راوح من الیاد 
E LN‏ 


وف عام ٩۱۲‏ تلق مد النداء من جربل ا دعو الناس يع وخاصة 
قرش . دعلى ذلك إذ مى دينه الإسلام من الكامة العربية اقلم لله“ 
فغ ا ام السامين » أعان لأهل مكة أن الله واحد وأنه الخالق القادر 
الكون وأن يوم المحساب لاريب فيه» بوم هلات الكفار فی نار ج وینعم 
اأؤمنون بالجنة خالدن فما . وضحك الداس مته ساخربن » و کان رد فمل 
الدهاء قومم أن طالبوه معجزات كا فمل موسى وعبسى » وقوبل رده بأن 
كامة الله كافية فى ذالما » بالاسنهزاء البالغ . 


ولرغم ذلات فان ظمور مد لاو ل هر و نواة صغيرة من الأتباع « 

)١(‏ « أيما المدثر قم فانذر وربك فكب وثيابك فطمر والرجز فاهجر ولا امنن 
استكثر رلرباف فاصبر » ( سورة المد » والآيات ١‏ -۷) » وهذه بداية دعوة الرسول - 
الام 

(۴) هو ابن ما ورقة بن أوفل وكان شيا متقدها فى اسن بحفظ الاجيل > دما 
ابره د عا رأى فال له : هذا الناموس الى ثزل على موسى . ومني التاموس ملاك 
الوحى . س للجم 


وأدرك بنو أمية أن هاهنا خمراً حتملا ددم م وأسلوب حيانهم . كذلك. 
أحس زعي مم أو سفيان بغيرة مرة من الماشيين و ۾ ید 
تد لصا الأو بين . لكن الوف من إشعال روح الثأر جمل بى أمية 

لا رون على تله » وبدلا من ذلات حاولوا أساوب الرشوة اما أ خفق حاولوا 
ہدید ایی طالب وغیره من اهل بیته ء وأخيا عمدوا إلى مضاقده وإهانته 

فی کل مکان » بفض ندواته و أتباعه . انطاق مد إلى الطائف ولكن 
الأموبين تعقبوه ور هوه وار من‌البلدة . وی عام ا اضطر انف 
پأتباعه وعدم الائة أو حو ذلك لاقاس العأ عند نجاشى المبشة السيسعى» 
م حرج ليختيء هو تفه فى قلعة بالصحراء فى الححاز ملكا 
ا 


ولا أخفتق الأمو نون فى حل المبشة على إخراج أتباع مد اقلبوا على 
نی ھائم فى المجاز وفرضوا علمم مقاطمة اجناعية واقتصادية حق ردم 
على سام النبی . مرت ثلاث سنوات | ن طم خلا ما هاشمیأن بتاع أو ا 
e‏ الشيمة ظات صامدة برغم نها ا 
أفر أو سيان مزه . كان أو مب الوحيد من آل محمد الذى اخذ جانب 
بى أمية » وراح يمن ابن أخيه وأمر ابنه بتطليق رقية بنث مد الت سرعان 
ما زوجت واحداً من الأموبين القلائل الذين اعتنقوا الإسلام » وهو عمان 
این عفان الذى قدر له فما بعد أن يصبح أحد الخلةاء الأول بعد الى ٠.‏ 


)١(‏ بلاحظ من ناحية القرتيب الزمنى أن الهجرة إلى اليشة كانت سابقة على خروج 
النبى إلى الطاثف . س الارجم 


س ١‏ سسس 


فی هذه الأناء تعر ض مد لأساة وهو فى مخثه بالصحراء »کا حتق نمراً 
نی عام ۱۷ آوفیت خدحة وسرعان ما للق ہما أو طالب . وف الوقت فسه 
.دخل ف الوسلام أ زعماء ف أ مية وهو گر بن الطاب رعا سيب الفرحة 
الشديدة هذا النعح الام ء تراءت محمد أروع رؤيا وأوفرها جزاء حتى ذلك 
التارخ ¢ عددما اء جبریل بدعوه إلى بات المقدس حت مله حصان افق 
ل جناحان ویطیر ك عار السءوات السبم إ4 عرش ارب ة ف البیت القدس 
اذى قال انه بشبه الكعبة فى مكة . ولا صمد السموات التق بجميم من تقدمه 
س الأنيياء ادم ونوح وهارون وموسی وابرادے وعسيی س وعامه اه 
شعاثر ادن التى يتعين على المسامين الالتزام بها . كانت هذه تشقمل فى أول 
الأمر على مسين صلاة » ولكن أحس تمد وهو نى على وبشرى » أن مطالبة 
أا ا شىء ا وح ف حفصشس العدد إلى ہس وذلات مس اعدة 
موسی الذی راح بؤازره وهو بذ کر عدم انصیاع بی اسرائیل لای من هذه 


E 


م تعد فصة هذه الرحلة الليلية بالكير من النفع علىقضية مد إذ إيصدقما 
آنذاك حى أقرب تعابته » ولا راحث عائشة بنت أبى بكر وهى الى روجا 
حا ¢ وک أن عدا کان ينام إلى جانا e‏ 2 الليل بطوله ٠‏ اعيبر 
ها الأ كيد دليلا على ذه . وخلال السنوات الثلاث القالية لم يقابل أي 
ذهب بغير السخرلة والاسنزاء ولكن عند هذه النقطة التق به فى سوق 
عكاظ جماعة من حجاج يأرب الواقعة على مسافة نحو ۲۷۰ ميلا شمالى مكة 


وتااروا کدرا ا حدم u‏ . و بعک أن عادوا إلى دیارم أقنعوا مود مدیم 


أن محداً هو المسيح المنعظر » وبعد وقت نوجه وفد يدعو الى كى يتخ من . 
رب وطتا وقاعدة له » فكان هذا انطلاقة كبرى . قبل خد العرض بابغة 
ا مصعب مم 10٠‏ من‌الأتباع لبيد الأرض . وعندما لمق 
بم مد بعد ذلات بقلیل عل بنو أمية ,رحيله » عن طريق عيولمم وبعثوا 
بالمسس يفون أره » وللكن الطاردن أضام على ما تقول الرواية آ#ار 


كاذبة وضعتما العنامة الإلمية فى ريق" . 


و وی ی ع ا ای و وا ت 
اينما الاعتراف بها كنقطة حول فى مواد الإسلام وذاك عندما قرر عر 
ان الطاب بسك دلاک Ct‏ عسشرة س اعةبار عام “YY‏ عام امجرة واليداية 
اارمية للعضر الإسلاى . 


أقام مد ف ا لار اا الذين دعام الأن » الأنصار « ی 
اماو نین » فی إحدى ضواحى يرب حيث بى أول مسجد . ثم انتقل إلىالمدينة , 
ذالما فى أحد أيام الجمة وهو اليوم الذى قرر فما بعد أن يكون وما مقدساً 
عند المامين » وفى البقعة التى ركت فما ناقته وراء أو اب الدينة بنى الجامم. 
الدبوى وأقام مستا جواره . ما من شىء كان أوضح ف بيان بساطة ذوقه 
ونفوره من‌الترف»من‌هذا المبنى البدالى الذىاستخدم طيلة ما تبق له منسنوات 
على ظہر الدنیا ء› مکا ا بتعبد فيه الناس ویعل الناس فيه ثم صار مثواه الأخير . 


63 هو مت ى ر ج الأترحم . 

(۲) إلى ھا شیر القرآن قى سورة التو بة ) الآية 6(:» Yj‏ #أصمروه ذقد أهره اه » 
ذد آ رجه الأين كەروا ثا اين إذ هما فى الذار إذ يقول لصاحبه لازن إن ال معنا ». 
فانزل الله کته اه وأبده جدود ام اروها ودل اة لمن كهروا ااسةلى وكامة الله . 
الليا » وال عزيز كى » س الترجم ٠‏ 


E OE 


و کان ٣اث‏ اسا اة به وطعة حصار ES‏ من ار بک تصاتح و 
للنوم » وإناء من الفخار . ونظراً لمدم وجود منبر كان النبى مخطب مستنداً 
ا جدع عله . کان بتكام بہطء ولکن معب مقصود > وعیناه تتطاعان إلى 
آمل کا او کان النص م‌‌ السماء فسا 0 وعندما يکن بعظ الاس 
و یکن محارب کا حدٺ بعك ل ¢ کان بھی و A‏ ف داره يصح نعل 
ET MOE E E as‏ 
مم لأماجرن الأرلين من مک وعدم مسون ¢ فأخذوم إل دورم وقدموا 
م نصف ما هم س وى عادة إجماعية لازال موجسودة اليوم فى 
المدينة الممدسة . 


طرأً الآن نغيبر أساسى على حياة محمد. ‏ يعد جرد مرشد روح يتجول 
فى البادية» ولکن اصبح‌الآن حا کا زمنياتطام إليه اهود والفبائل التحار بة 
فى يرب - وم الأوس والحووج ‏ كى يوفر لمم العدل و el‏ الصاح . 
واستبجا بقهمذه امام الجديدة عقد حلقا مم الهو د تعمدوا والمسامون مقتضاء ألا 
باع ن ارين الا وان د افی اغ ادا د ایو 5 
E EAN N e‏ 
اعتبار إراقة الام جرمة ضد الله وجعل من نفسه محكمة الاستثناف الأخيرة 
بالسبة إلى كافة المنازعات . كذلك غير اسم و 
جميم الساين الصادقين بالصيام من غروب الشمس حقى مطلع الفجر شرا 
واغدا ق الغ نت وو هيو وان ت وان يرا الل وار وان 
محطموا كافة الصور المنحوتة» وأن يصاوا مس مرات ف اليوم 4 
برجعوا إلى كتاب الله إذا ملكمم شك وألا بلجأوا إلى أساليب العرافين 
من قبيل القداح وغيرها من الأشياء التى صنعما الإنسان . 


سس ۷ س 


ولکن السلام الذى حققه مم الود وبين القبأل العربية بالمديدة : ر 
طويلا . ذلك أن بعض الود سرعان ما انتابنهم المواجس من احية هذا 
الدخيل الذى تنطوى مبادزه الداعية إلى المساواة » على مديد لأرواممم وان 
ظل کثیرون مم رون من المحسكة أن يتظاهروا بالولاء . تملكت الغيرة 
قاب راس اللزرج E‏ ن أف رسيب ازدياد نفوذ مد على الدينة . و 
الفريتان يتامران مع الأمويين الكفار فى مكة - وعندأذ لزل الوحى على 
مد مرتین فی تعاقب سریع . فى المرة الأولى أمره الله بشحويل القبلة من بيت 
الندس إلى الكعبة فى مكة ؛ وكان واضحا أن هذا الإجراء يدف فصل 
امؤمنين الصادقين فى صفوف الهود عمن كانوا يتظاهرون وحسب بالإسلام 
با م فی صلامم ولون وجېمم حو بدت المتدس » العاصعة القدية لامودية . 
ا الله فى المرة الثانية « وقانلوا ف سبيل الله الذين بقاتلونك » . 

بقاعدة يسقند إلا أصبح مد الآن رجل دن عار صم عل ُن ينقل 
المرب إلى عقر دار عدوه وان عطم الذين A‏ 
شعاثره الديفية الصارمة بأن أبن أن الأديان التى بشر بها الأ نبياء الأقدمون 
ت الرغبات الوثنية التى أثار ما اليا المادية ؛ كذلك أخذ يؤكد 
أن رأفة موسى أو تقوى السيح م يكونا كافيين افرض الإمان . وعلى ذلك 
أعان أنه بوصفه خاتم النبيين قد بعث ليقود المؤمنين من أ جل القضاء على جيم 
من ارفضون الدخول فى شريمة الإسلام اا ف مول ات ان 
ا ن المياة ادنيا بالأخرة ومن بقاتل فى سبيل الله فيقعل أو يغلب فسوف 
ا 


)١(‏ سورة البقرة س الترجم 


هکذا عمل تمد على أن يطلب أن تكون للاعان الأولوية علىمتاعالدنياء 
بن وعد الؤمتين بأن م التعيم الأبدى فالياة الأخرى . وبمدذلك » ولك 
حارب روح المزية فى صفوف رجاله »> أعلن مذهب القضاء والقدر . سوف 
0 الان آتباغه فی الأجل المقدر » سواء كالوا| فی الفراش أو 
ى المعركة . وعلى ذلك فليم أن يقاتاوا ىسبيل دينهم وأن بستمدوا لحنة إذا 
ماخروا قتلى فى العركة . 


مشل هذه النداءات المؤثرة يحاطب با العقل والقلب » مهيأ مد لقتال 
فريش . فبدأً بماجمة قوافلما » ولكن عندما للقت سرية تابعة له بقافلة ية 
بنوع خاص ملكا أو سفيان وتحتوى عل مسين ألف قطعة ذهبية » دق 
جرس الإنذار فى مكة وخرج ألف من قربش لقتال . ) بتجاوز جيش عمد 
ثلاعائة محارب عندما القت القوى المتعحاربة فى بدر القريبة من المدينة . طب 
اتقاليد بدأت المعركة مبارزة فردية اختار ها كل طرف ثلالة من الحاريين . 
کاو ات فى صالم مسين » وعندما سقط الجاربون 
الامو نون الفلاثة أصبحت العركة عامة . وبصيحات التشجيع من جانب النداء 
لق المدو بنفسه على جيش تمد الصفير الكون من الأنصار » بيا كان النى 
صل ف کوخ قريب . ولکن الأنصار كانت هم مازة الأرض المرتفعة » وإذ 
ضعفت هجات المدو المتوالية » انتظروا الأمر بامجوم . وجاء الامر عندما 
الققط مد بعد أن فرغ من صلاته ء حفنة من التراب وألتاما فى ااه العدو 
وهو پنادی فی الانصار بصوت عال « . . لایقاتلمم الیوم رجل فقتل صاراً 
2 » مقبلا غير مدر » إلا أدخله اله اة » . 


" 1 4" . + 
دحرت فریش ولکن ہز مہا إا زادٽ من جنون آل سفيان وغضبه 


e ak - 


وف العام التالى ٠١‏ كانت المعركة سجالا بين الطرفين فی احد. کازت 
فرش تقاتل بثلاة آ لاف رجل وخدعوا سین غیرالدربین » وعد أ 
انب عبدالله ن ایی ( بن سلول ) ومع ثلاعمائة مقاتل » استدر جم من 
موافعمم الدفاعية عن طريق التظاهر بالتنةر » م مرقنهم حيث التف خالر 
ابن الرليد ليذم هم من اللاف »> وخالد هذا هر الذى سوف يدخل فى الإسلام 
فما بعد و يبح اول فاع عظے فی تاره . 

كان هذه النكسة أثر عي على النبائل الحلية وخاصة على المهود فى 
دال ما وی غار وات از ارات قدا مد غد واف کر وق 
وعر . کانوا يٹصیدو ن أنباع مد إذ ورون فی جماعاٹ تفم الواحدة إلنين 
أو لا م يسامو م إلى قويش لتعدمم أو بقتاونهم على الفور . وواصل 
عبدايله بن عقبة إ#ارة القاعب » يل أنه احدر إلى درجة الافراء طى عالشة 
ورميما بالفاحشة ‏ . استشاط تمد غضبا إزاء هذه الاساءات والإهانات › 
ولسكن نكبة أحد كانت فد عله الحذر وجعلته تحنس الخاطرة عع ركةأخرى 
مكشوفة مم قربش » وقصر انتقامه على شن غارات تأديبية قليلة » قصيرة 


رشديدة » ضد القباتل . 


ner 


0( هده هی 
المععال يقود يمير السيدةعائشة لى اأمردة عند عودتمامن فز وة بى الأصطاق , فقد باتوا ى مكان 
م أذن الرسول بالرحيل فارتدل الناس . وخرجت هى لبعض حأجتما وى عثقما عقد اها » 
فا فرغث انسل من عنةما دون أن تدری » اما رحەت إل الرحل وذهیث الاه فی 
عنقما فلم هده » وقد أخذ الئاس لى الرحيل فرجمت إلى مكاما الى ذهبت إليه > فاأتمسته 


اد اة الوك اأشرورة الى اداع دعاو اأسوء حن روا سوال ا 


ہی ولاه ۰ وجاء القوم فاقوا امبر ال فوقه هودما وهم بەتقدون أا یه 5 فر <ەت 
ا الحسكر وما a‏ من داع ولا کسه ۽ قف اطا الاس 6 Glad‏ #لباما ۴ اض ەت E‏ 
مس کا ما . ار ا سفوان EH‏ الال عرسا فمر فبا 6 م قرت لمر واستأ خر عا ”ق 
روت وسار امیر سر اها بەس ااناس ٭ وقد ر اها انت إد قال ی سورة انور م ان 
الین ادوا الاوك عة مشکملا سوه شرا ا 87 وخر اکم اکل أەریء م 
ما | کتسب من الام » س الترجم , 


إن الكتيك الذى اتب وهو الاحتفاظ بقوته فى داخل المدينة › ابت 
aa‏ عدوا زح ا سفڀان عل الد دة بو لاک رعا مین عل ا عشرة 
آلاف غارب فى اول لاء عليه ا وکن اء عل مشورة من 
عبد فار»ی سابق کان الننى قد دعم وساثل الدفاع لدا ان ا 


hgh A OO SS E GA Ê 


ارغان ا خا وان ااقامين اهار ست جو قار إل درج 
بالة ولقيجة ريح صرصر عاتية وبفضل بع دعاية د كية من جانب علاء 
اين أحدثت الانقسام فى صغوف المدو » اهارت معنوية قريش وعادت 
إلى دیارھا . ول یکن فی وسم اہی سفیان ان یفعل شیا سوی أن بہمث کناب 
إلى مد یمه أنه تصرف بطر بقة تسم بالجبن إذ احمى وراء خندق . ورد 


مد منجدیا ا سوف معام أصنام ر س 


فى هذه الأئناء ل يكن اجار بغير أأرعلىالمدافعين الذن كادوا بها-كون 
جوعا عندما رفع . وزادت الأمور سوء عندما رفض بهود بنى قريظة فى 
الدينة مد بد اعون إلى المسامین » نا کشین بذلات حلفم مع النی ؛ کا فدمت 
بعض ابال الو دية خارج امدينة مساعدة نشيطة إلى قريش . صمم خمد عل 
الثار » وعندما رفع‌ا ھار انض على معقل بنى فريظة . وبعد مقاومة اسثمرت 
خمسة وعشرين يوما اسةل الود على أن بت فی مصیرم الزعے العربی سعد 
ان معاد الذی کان معروفا ا ماف عام 1 ولسکن سد الذى جرح ف 
حصار الدينة »> وجد غدرم ما لا كن التجاوز عنه » وقضى بقل الرجال 
وسي‌النساء والأطفال . وهكذا نقذ e‏ الإعدام فى ستائة بود . 


کان ناير هذا ال نتقام على قبائل الحجاز» والذی جاء فى أعقاب فشل 


س ھ۳ سس 
فرش فى الاستيلاء على المدينة » سريم وشديد؟ كتيار الكمرباء . 


اصح رل اسر حية . صار اس ثوب وعدا بإلجنة س بل وكانت 
أظافره جم بعد فصا - » وذاعت الروايات عن بسالته وقوته اللتين تفوقان 
ماعلات البشر . من الآن فصاءعداً اتقات المبادرة إلى أيدى مد وأتباعه . أا 
وقد دخات القبائل فى الإسلام » فقد اى عبد الدكتيكات الدفاعية ٠‏ كان 
المدف التالى مكة. 


ا الام کات دطة ړل أ“ بسا ی عا الد نة عة رأ a)‏ 

ر ل اس وی کی ا ال کی 

جوش فی ملابس الإحرام . وکن عندما أُرسات قریش خالد بن الولید على 
رأسقوة كبيرة ™ عن غا نه ۾ عمل إلى الد رلو ماسية وبعث يمان دوچ | به 
أفاوضة ای سفيان . و كانت النعيحة هدنة تسمح الاين ا بدخاوا مكة 
ولكن ليس قبل العام التالى »ولدة ثلاثة ايام وعلى أن لا اوا معمم سلاحا. 
ومضلا عن ذلاب کان پتعین رد کل فرثی بنعاز إلى امین » بوا حت ظ قریش 
من إألى إلمها من عند الاين . ولا كات المدنة تسرى لدة عشر سنوات › 
م یکن من غير الطبیعی ان بنظر أتباع د إلى ما حدث على اله ترتيب 
من طرف واد ٠‏ ولدكن الى الذى بعل ا 
قدم بال الأية فى الباب » هدا من احتجاجامم مؤكدا اث الل 


راھا ا 


دی محافظ کرد على ددح جاه المعنو ية e‏ بنشظر الءطورات على جب 
مكة » قى فتّرة المدنة فى مماجمة القبائل التى لاتؤدى ال جرية . هن بين مواضم 
اخری ¢ ا على مسو طنة هودية على حدود ا وم الا ستيلاء على کنوزها 


al‏ وف القاعدة التى جاء بها مد وهى ان تكون أربعة انماس الغنيءة 


حار ٻين والس بوت المال . ولكن هذه المغامر ة كادت تۆدى إلى موته » 
إذ فى اناء الولمة الى اقيمت احتفالا بالنصر » جحت مهودية فى ان تدس له 
الت فى طعامه: ورغم أنه عوفی بعد مرض دام اياما لال › ققد اساء الس إلى 
صحته طيلة ماق له من العمر . 


وفی الوقت فسه » وبامائة تم عن جرأة رائعة إذ لم يكن قد استولى على 
مكة بعد» بل وم يتوغل إلى ما وراء الحجاز » طلب مد خضوع أمراء الثام 
والمن المرب » والإمبراطور البيزنطى سرقل وعامله فى مصر »> وكسرى 
امبراطور فارس . فی فورة هیاج مزق کسری کتاب مد و بمث إلیه‌باجراه 
ن ی ا ورد الفا ار تات ايوم الذى مزق فيه بلاد 
فارس باشل . ولكن إدا لم بسكن أحد من هؤلاء الرجال المظام قد استيجاب 
إلى دعوة خد مم بالا خول فى دينه » إلا أنه قق نجاحا عندما دخل أحد قادة 
تريش فى الإسلام . ذلات أن خالدا بن الوليد احاز إليه فبعت به على الفور 
عل رأس جيش من المسامين إلى فاسطين ليثأر لقتل أحد رسله على أبدى 
دأور ية بيز نطية.مرة أخری رهنت هذه المغامرة على أ عبةر ب محمد ۾ تكن 
فى الشثون المسكرية . فقد قثل ابن عه الأول وعبد ساب عرز على سه 
انا قد وليه قيادة القوة ولکنمها التفیا یش روعی کبیر بصورة | کن 
متوقعة » ولولا مهارة الد وجرأته انا أمكن خلاص جنود الى بير 
ایدحار . 


أفصل و عمد الطريق إلى خضوعها الما . فاستفل الفرصة لاظمور فما أمام 
جاهير انتابنما الحيرة وإن 1 تسكن قد فتنت به بعد ؛ وف الوقت نفسه عةد 


ر تین سیاسستین أولاها اة خالل » والأخرى بابنة علدره الأ كر ا 


سفیان » و بدا وصل عدد أزواجه مند خدحة إلى إحدى عشرة زوجة'. 
وهكذا عندما تقضت بعض القباثل المتالفة مم الأمويين المدنة عراحة قبيلة 
متماطفة مع المسادين وخرج النی إلى مک فى ينابر من عام ٠۳١‏ طلا لاقصاص 
من المعتدى › ا ازع الأموى ُن ارش مید حت فدمیه . کان خمد 
أوفر منه ذ كاء بكثير » ولم يكن فى وسعه أن بعتمد على ولاء المكيين الذن 
بداوا ترون ار ر اة إل فام « المدينة » E‏ ج إليه الألوف 
من بال الحجاز من دخاوا حديثا فى الإسلام» وكان احياز خالد ضر بة أليمة 
و بعد هناك سوى معلومات سرية إضافية کن و ار الان 
بم عشرة آلاف رڄل » ليجل أب سفيان بلتمس الصلح . 

وروح من الولاء الشديد اولاه طالب عر راس ازعم الأموى باعتبارء 
عدوا لدودا للاسلام والمضطد الرسى مد . ولتكن الى م بكن ايبدد 
أفضل فرصة أ تيت له لاظفر بكة دون إراقة دماء » فمفا عن ألى سفيان » 
وعرض شروطا رحيمة على أهل مكة شريطة أن يعترفوا أن «لا إله إلا الله». 
ولقى العرض قبولا عن رضى » ودخل محمد مكة دون مقاومة . 


والتزاما بوعده عفا عن كالوا يضطمدونه » وسارع سادة قريش إلى 
إعلان الحضوع الذليل لنبى الا له الواحد. كان محمد بعلم وهوالسيامى البارع» 
أن الاقام ولد مزيدا من الإ نتقام » بنا تألى الرجة بالألوف بنضوون بحت 
وائه . هذه البراعة لم يكن من دليل علما هو أشد وضوحا من الأوامر الى 
أصدرها بشأن الكمبة والحج . فبا نقذ بالحرف الواحد النبوءة القدمة بان 
واحدا من سل | راه سوف يقوم نوما فیطپر بوت الله فى مكة بأن محطم 
أو ريل یح أصنام فريش وحرم أية صور أو مايل على هيئة اليش 
باعتبارها عادات وثنية » تقول إنه برغم هذا أدخل أقل ما هكن من ألتفيير 


pee‏ سس 


على أساليب التمبد القدعة .فبقيت الكعبة نفس ال ركز الذى بعد إليه الحجاج» 
وبق الطواف سبم مرات حول الجر الأسود الكبير » على حو ما كان عليه 
الال فى عرد الوثنية . كذلات بقيت عادة الاسنسقاء من بار زمزم المقدسة» 
و ہتی السعی سیم مرات عبر المنطقة الى كانت er‏ فما هاجر بحثا عن الماء 
لاسماعیل . 


وبامثل ق زبارة الجبل ادس ف عرفات ٭ وری | دى وعش رن 
حصاة على الاعمدة القى ثل الارواح الشررة > وتقدم الاأضاحى من 
الابل. 


ولكن كان هنال فارق كير الى درجة عااية فى فاسغة الدن الجحديد 
الاساسية بالقارئة مم E OTE SS‏ 
أعظم الفضاثل جين . « الدلاة نمف العار بق الى الله » والصوم بؤدى الى 
عتبته » والإحسان ودی الى حضرته ». وکا کان الخال مم السيح قال محمد : 
مبارك هم الفقراء . كان التأثير ابر لاراهب النعر الى بحیرى لا بزال قوياء 
وان | صرار محمد على فضاثل الاحسان والكرم ليبين استعار نى الإسلام 
ر ااا 2 اأسيح كاءة ا 0 ا 
وإن أحس أن اليحيين التأخرين شأنيم شأن الود من قبلم م » قد أفسدوا 
الدين الصحيج الذى دعا الله مدا الى استمادته . ولعل فكرته عن صيام 
رمضان کان اراد ما أن ن لقان ا کن ال ا ون وان هن 
واجب الؤمنین أن پساعدوا الضعفاء ء ا کٹر ما کان اى الصیام س 
جرد فرض شعيرة من أجل الشعيرة وحدها . و بنفس اأمنى دافم عن حثوق 
امرأة باعتبار آنا الاس الأضف . فل يسمح بغر ریم زوجات وذلك فط 


س ۳۹ س 


DS‏ حت الطلاق مثلم مثل الرجلءو أصبح 
وأد البنات جرية وهو ما كان العرف الجارى فى عام جمل الرجال أعلى 
مزل من جيم المخاوقات . كدلات سمح بافناء المبيد والجوارى ولكن 
بشرط أن يعاملوا كأفراد الاسرة وأن بأ كوا من نفس الطماء . 

ANE‏ ا ا صفوف الاسلام 
تزداد بالآلاف وأصبح ET E‏ 
وأزلت المزية هجوم مضاد شنه لاون ألا من الاعراب وفر الباقون مهم 
على الياة الى الطاثف التى ساموها الى الإسلام مقابل الوعد باعادة إبامم 
والفناأم الاخرى الى أخذت منم . وبهاية عام ٠۳٠١‏ كان الراغبون فى 
اناق الإسلام يتوافدون من أعى البلاد كالمن وعمان والبعرين » وكازت 
معطم قبائل الجاز تؤدى الجرية . وف أول حج رسمى فى العام التالى کان 
الإسلام من الذوة افتصاديا وروحياً محيث أعان عل ام الى بأنه من الآن 
فصاعدا بحرم دخول مكة على غير لاهين » وأن جميم المعاهداث أو اعود 
م « اللكفار » باطلة ولاغية. 

وللكن فى الوقت الذى كان فيه الإسلام بستءرض عطلاه التق قوبت 
حديا » بدأ الى #س بالرض س من آأار الطلمام امسوم الذى تناوله قبل 
ذلك امین على مايقول البعض رغم أن الأعراض وحی أنه كان يالى من 
اتپاب ر نوی . وفی عام ٩۳۲‏ وجه الى مكة » و بإجساس واضح بد نومنتیته 
فال لأتباعه « الام هل بات ؟ الهم فاشمد » . 


(۱) « فانکجرا ماعلاب لج من الساء مثثى ولاس وربام فان خفتم ألا تمدلوا 
فراحدة » ( سورة ياء » الأية ۳ء المئرجم . 

(۲) كان هذا النظام موجودا ل المالم كله قل الالام » اء الدن الحديد عث علي 
ااعثی وج مس وساال الت کي » يث اقول أن ما وضع ذا الان ٠ن‏ فراعد ونعالم » 
هو دعردة إطربق غي مباشر أى الفاء الرق , س الترحم ٠‏ 


سب مء ي سس 


وعند عودته الى الديدة مرض وقہض بعد ایام قال بین ذراعی زو جه 
الففلة عالشة . ل يصدق الناس اتلبر » وهدد عر بأن يضرب بسينه كل من 
يو كد أن النىقد مات . ولكن أبا بكر حدث الناس الذين لم بصدقوا اللبر 
فقال : « أا الناس من کان بعید مدا فإن مدا قد مات › ومن کان يميد 
ا فان اله حی لاموت 2 تل الأية « وما د الا رسول ةد خات من ‌قبله 


ارسل . أفإن مات أو قعل اقاب على أعتابك 0 
1 


وأفنع مكلام أبى بكر » وبعد فنرة اداد العتادة وهى ثلاثة أبام » دفن 


انب فى بر عت اراش الذى مات فرقه. 


ان قاب سررة دن الاين فد غافو ا يانه افر من الاسناطر 
التى طمست التفسير الصحيح لتأثيره . ونعن اذ #ردها من الفيبيات ومن 
الجر ات الى سعت الأساطير أن تفسر مها بحاحاله › فان قصة عد لثير 
ااسؤال الآنى : كيف اسةطاع رجل واحد أن بتود مثل هذا العدد اللكہير من 
أتباعه إلى أن بتدكروا لياة الولنية والو التى ألفوها وأن عشوا فى الماريق 
الب والصخرى الذى رسمه همم الدبن الصحيح ؟ من الم كد أن هذا لار جم 
إلى نبل مولده فقد كان الكثيرون من ممسكر فريش المضاد مثله من ناحية 
نبالة الجحتد وفى أيديمم ساطة زمنية أ كبر فى حكومة مكة والماز . كذلاك 
نكن هالة النجاح بالتى سارت به فى طريق النصر »> ذلات أنه حتى ابتداء 
الأعوام المانية الأخيرة من حياله | باق سوى المزية والاسنيزاء . وحتى 
ال أن ضمن قاعد نه الأولى فى المدينة فإن طر يةه كان ا فن بکون‌طریی 
الغصر المتصل . الجواب على السؤال مزدوج . أولا › أن الإسلام باعلان 


_ ی 


(0 ورا امن ا ر 04 ومین شور آل ران ا : 


سل و ك 


اصرح ارادة الله»قداجدذب العرب‌البسطاء العمليين ء إا المذهب‌العقلى اليو نالى 
الدقيق الذى تطور فى التعاليم المسيحية فى القرن السابع بعد موت المسيح › 
یکن‌یلقی منم القبول . وثانیاًءوکاهو المع کل ٹوری تاجح » مس مد 
الأعصاب الام للجاهير فى الحجاز التى م يكن ها امتياز الشاركة فى ملذات 
الحياة . وإذ كانت رسالته الروحية تنطوى على دعوة إلى الثورة الاجماعية > 
وهى دعوة واضحة »كذلك استطاع مد أن ,رفم العربوأن يكسب المواطنين 
البضوم حقوقيم والذين تلقو ا نداءه » كرامة جديدة فى أن يكو لوا عربا . 
وهكذا» على خلاف الرسالة الى نشرها أتباع السيح فى حوض البحر 
التو سط قبل ذلاك بستة قرون » استخدم دن عد أواة سياسية أ كار من 
دعوة روحية محتة » وفى الفتوح العر بية التى أعقبت وفاة النبى أصبح الإسلام 
أداة لتو حيدالفاتحين أ كر منه دعوة إلى أهل البلادالغتو حة ليمتنقوا الإسلام. 
ولكن مدا » على خلاف السيح » م يكن إذن ثبياً سب وإنما كان أيضا 
حا کا زمنیا جم فی یدب بین وظائف روس الدولة وقائد عام الجيوش إلى 
جانب منصبه الروسى. لقد رأى وهو امتفوق فى الاستراتيجية السياسية أنه إذا 
مخضم المرب لمذهب روحى خاص بهم فسوف ينقمى الأمر بم إلى الحضوع 
ادبن وساطان أجنبيين على نحو ما أصاب أبناء عومتيم فى الأقاليم البيز نطية 
والفارسية فی‌الشال.فإذا کان‌هذا قد حدث ف المن عندما خضعتللاحتلال الحبشی 
والغارسیف‌القرون‌الرابم والمامس والسادسءفانه عكن أنيتكرر فىالقرنالسابم 


اسا سس 


فى اليجاز أو جد أو فى مناطتق اللليج الفارءى الوافعة ناحية الشرق ٠‏ ولن 
تتكون تموعة عن رجال القبال العربية يعوزها النظام والعنيق ندا لاجيوش 
ذات الإء داد المسن التى كانت لدى الإمبراطورية البيزئطية أو 


الفارسية أو كايا ٠‏ 


ما من أحد کان ا مس ھل فما لنواحی صعف اا الصحراء 
العر بية وتقلم ۰ وما م احد أ کشر Aie‏ مهر دة عدی صلابة العرب فی‌القیال 
ذا راءی فم النصر ¢ وکم سارعون إلى لكف عن النضال عندما واج 
لمر عة . وما منأحد كان أوفر إدرا كا لقدرة القبائل المر بية على نبديد قونما 
البشرية وشاطما فى المنازعات الداخلية ار رة . 

ولا سکن هناك قوة على الأرض'ستطيم أن تبدل هذا الط من‌الساوك 
فقد عرف أن عليه أن بستعين بقو: عليا كى بفرض الوحدة والنظام وكلاما 
ن ا ارت کس مدقل عة الان إل 
اضوع السکلى لإرادة 4 واحد ¢ و اشير بايجنة بوک الوٽ ل انقصروا 
ليه 4 استطاع أن می عل ال نس امات الاش هن ادات واامادات 
السكشيرة القى انمت بما الوثفية » ومن المنافسات والطرافات التی میزت ہا 
الياة القباية مد عېود طوبلة 

وعلى ذلات كان المدف الأول هو بتاء الإسلام على أساس راسخ» 
وکان ادف الثاى إدخال شبه جزرة المرب كاما فى حظيرة الدن 
المديد الواقية ٠‏ 


وارعم أن دا انقەس ف علد قلیل هن حالات التظاهر بألهظءة دهن 


)0( المر لى س انر حم ۰ 


سیم 


س ي س 


قبيل هذا دعوته أباطرة بيز نطه وأ كاسرة فارس إلى الدخول فى الإساا) 
لاا رکر طاقاته وکرمر حیاته مین الهدفین . ]ن عظمته تسكن فى أنه أمام 
كافة الطاروف الضادة وفى فثرة لاتتجاوز عقدا N ENE‏ 
الأول > وکان فى سبيله إلى تحقيق المدف الثالى عند ما وافا الأجل . ورغم 
أن احية اة اترا لاعكن أن اش ر E‏ 
فان ثورة مد ااروحية والاجماعية غيرت بلاد العرب وحوات المرب فى جراء 
کور من شبه الإزبرة إلى شب موحد سيا » ازم بالنظام » وقادر على الدفاع 
عن وطنه وط مد حدوده إلى افش ار کان اأعءورة. على مادلت E‏ 
فما بعد . وعن طريق الشعاتر الديلية الى تضمسا عقيدتة أعطى لاطبتات 
الا کت فى الحجاز احساساً ج ديد بالسئولية إزاء رعايام > وأعطى الجاهير 
الضومة ميثاةا جديداً مدل الاجاعى 

لاحية واحدة فط قمر إا مد فا ء ن اکال . فا ری فی الفصل 
التاى » كان نفوذه علي قلوب العرب وعقوهم 8 > وكان الوقت التاح 
اقغاعل هذا النفو ذقصيراً حيث أن الحوار بین الذی طفی علہم ظله خلال سنوات 
انتصاره العشر تمرضوا لمعاناة عندما حاولوا منم القبال العربية من الارتداد 
إلى الیم الوثنية فور وفاله . 

فلو أله ان بعك تتح مكة بدأو ا فار ما عمد بض الاعات إلى من 
کانوا محل اقته من صحابته آمثال ایی بكر وعلى وعر . کان مد زعماسیاسی 
هو من البراعة بحيث يدرك أن عشر سنوات وحسب من الدعوةومن فح جزء 
من بلاد المرب ان اكون كافية لأحداث تيور دام فى أساوب حياة عرلى 
ظل قا ١‏ لاف السنين» أي كانثروعة تلات السنواث العشر فى الأجل القصير. 


)0( م یکن هذا تظاهرا على الاطلاق وا کنه یذ وهر رسااته اذ بوث لاعاق كافة 
وکان دعوته مؤلاء الام يدا أما سوف ردت فما بعد > وقد عاق بالفعل . س امرجم 


إن عدم توقه أنه لن يظل على فيد البقاء أ كثر من عامين بعد انتصار قضيته 
لایکاد بوخد حجه ضده . وادكن من الإنصاف سب أن جل أن ااسبب 
الر سى الذى من أجله م يمت الإسلام فى المد عندما مات نبيه والميشر نه » هو 
اخلاص وشجاعة أولئك الواريين المؤمنين - أو بكر وعر وخالدن‌الوليد 
س الدين أبقوا الشعلة الروحية معقدة وأعادوا القباثل المرتدة فى جميم أرجاء 
شه الجر رة إلى الحظيرة . إن عبقرية مد السياسية هی التی بدأت فتصورت فى 
بلاد امرب قاعدة دنه الوطنيةءولكن تلاميذه م الذين أخرجوا هذه اله-كرة 
إلى وجود دام وضمنوا شبه الجزبرة بإعتبارها قلءة الإسلام المنيعة طيلة 


eT‏ جياه 


إذا كانت مارة حمد کاساراتیجی سیاسی متیر أ رز مظاهر حیاته فی نظر 
الذين بدرسون التاربخ العرلى من غير الامين » 8 الذی لارتیإلیهالریب 
أن کک ناحية فى طبيعته كانت إسانيته . ممن بين أنياء الأديان 
كافة كان هو أ كثرمم إأسانية . وكان أ كشر م فما لعنامر الضعفف الأخرين 
إذ م خجل من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفما علانية . كان بتوقإلى 
أن يکون له ابن » ولکن برغم أنه ولد له انان فإن أا يا مهما ل تد به العمر 
إلا سنوات قليلة . و كان حر نه ونما من الشدة محيث بك بصوت عال 
وطويلا قحد القاعدةالتى وضعما هو نفسه بقعحرم بكاء المسامين ويم على 
موقام الذين انتقاوا إلى الغمم الأيدى على ما بشر به الدين » ومن ثم بنبنىأن 
یکو ن موتهم موضم الفرحة ولس الدموع . 
و كانت متعته الوحيدة هى الشمر والمطر . فکان فی إمکكان شاعر هاه 
وسخر منه ف الأيام التى كان فيما موضع الاضطاد »أن يعمد دات على رأفة 


س وق سس 


انى بعد الأسر » جرد کو نه شاعراً . بل لقد كوفء البعضمن هؤلاءالشراء. 
أا عن نفسه هو ف حتفظ بشىء له قيمة مادية » وعندما مات ترك من بعده 
درعا وقيصا وعمامة وثوبا مرقعا وإناء من الجلد وحشية من جر بدالنخل . وكان 
کل نصيبه من الغنام الستولى عليا فى الققال وقدره الجس» بنفق فى خدمة 
قضية الإسلام . 

إن بعص المؤرخين من غير العرب أ ا مدا ا اصح عد انعماله 
إلى المدبة شخها عاك حاون المظية وأا كا فير القو اعد لاس أطاعة ٠‏ 
ارا اما کر ف ا ا و ن و اا ا 
کن ا ع ا کک 
کب پاد کن فأمر محقق . قد يكون من الإسراف فى 
الظن أن نمتقد أن جيم الرؤی التى بدت له كانت صادقة » أما أنه كانيؤمن 
آنه ينفذ مئيثة الله فأمر لابرقى الك . وإذا كان قد على بعد انتقاله إلى 
امدينة عن وداعته وسابيته السا بقغين واخذ موقا عدوانيا وقاسياً زاء الذن 
فاوفوه أو اة “فمو إا كان ستل افتب قفوة كسا لفطك هرانا 
طاغية تو افرت مومه . وحتی لو کان فى قرارة نفسه من ما e‏ 
فان جرد المقاومةالسلبية ما كانت تفياده بشىءإزاء عدو لار حم مثل أ یسغيان 
So‏ رحما بدو مېزوم فد جلى هذا جيداً فى سكة والطائف عندما 
فزت فرش سز ةما ا ا له فى الدن . 

هكذا كان مد س الرجل البسيط الذى أصبح خارقا للمألوف » والتاجر 
الكى الذى أحس أنه مدعو لتفيير العام الشر ر الذى كان بعيش فيه ء والفلام 
ااذىوقع تحت تأثيرراهب نصرالى ثم بلغ مرحاة الرجولة وكله تصبے على 


)٩(‏ هذا اسراف ب الخال |١‏ كان لةاء عار فى رحلة لاتارة ليكون له أى تفي 
عي شاب سی وعو کن هو ي لاتقيل a.‏ ا ۰ 


لو حید العرب ف ظطل إمان پال وال قبل الجر فة ۾ فف اف >( على 


أن دینه ل يكن خاقا أصيلا» واستمار من السيحية واليمودية بل ومن التقاليد 


۶ 


الو ية وذلاک ف دم فواءد الالام وطوسه »ولک مامن أ حل 6 أ 0 
منه فما لأخوانه من البشر » وهذا الممم هو الذى مكنه مرن التغاب على 
اة واللرافة ون خلى دة جدبدة فر اق اة أن اعرد عل 


تلوب من أفراد اجس البشرى . 


l2 


السلاثالثف 


رفا عمد عادت القوى القدية اأؤدية إلى العفكاك والممثلة فى الحياة 
العر بية والإستةلال القبلى واستياء غيور من أبة سيطرة ذات صبغة مر كزية . 
خلال السنوات القلاثل التى عاش الى بعد فثعح مكة كان العرب ما جباوا 
عله من احترام النجاح > ملى استعداد كاف لتقبل أحكامه وأداء الجزية الق 
فرضت علم ٠‏ ولكن القبائل لم تسكن بالتا كيد متيحمسة لظام القى سى با 
ل تغییر النظام الإ جما عیواعتبر ہا دخاو لەس لما بر رە فی محر م الإسلام القاطم 
لاحر ب بین امسامين ۽ وهو الحرم الذى #لد لم ال درجوا على رسا 
طو بلا وهى لعبة القتال بين القبائل . ومن م عندما م بعد هناك محمد ليفرض 
رسالته بقوة شخصيته هو › بدأت القبائل فى وسط بلاد المرب وشرقما تطرح 
عا تیر الإسلام وتطرد المال الذين كان قد بعث بهم للقأ كد من دفم 
ار ره المقررة . 


وف الوق نفسه قام فى البحرين والشمال الشرق من بزعون أنهم خلفاء 
النبى الشرعيون. وأراد أهل المدينة أن مجماوا أحد مواطنهم ‏ وهو 
ر نسل عبدالله بن أب خلفا لحمد أى خليفة بدلا من أن محكهم 
قروشی من مک وبنوا مطابم عى حقيقه لهم م الذين آووا محمدا عندم 
وا قاعدة آمنة لولاها ملكت قضيته . ومقابل هذا أقام المكيون الذين 
کانوا اول من اعتةق الإسلام > الحجة على أن هم وقد أيدوا محمدا مثذ 
البدابة » احق السبق فى تعيين الحليفة . 


وأخيرا كان هناك فريق من التمسكين بالثرعية وهؤلاء راحوا بحاجون بأن 
البى سبق أن اختار فى الحقيقة عايا زوج أبنته » وأن علي على أى حال هو 
e A Rl‏ فرابته الويقة . 


رما کان مکن ادی الكشر من هذه المتاعب أو 1 عدا رك ور ب 
ذ كرا أو أشار بوضوح قبل موه إلى من مختاره خلفا له . ورغم أن نظام 
اورا الف كن 2 التقاليد انتخاي) أ كثر منه وراثيا » إلا أن من 
احمل أن اللليهة الذى بختاره الدبى كن سياق القبول فى مكة والمدينة . 
ولکن ببب عدم وجود دلالة من محمد عن بكون موضع إيثاره وتفضيله › 
اضيار المكيون إلى اللجرء إلى نظام الإشخاب . وهنا واجممم النبى بورطة 
حيث ۾ يمين مما إ تخاب لاختيار الللينة . كان خلال حياته قد هدم النظام 
الةرشى الندم ايحكم » وهو إذ ركز فى بديه جميع الداطة الزمنية فضلا عن 
الروحية »> جم فى شخصه وظائف الشرع وقاضى القضاة وقائد الجيش 
وريس الدولة والرآسة الدينية . وهكذا فعند ما مات لم يكن هناك جمار 


دستوری موک کن أن اعم ليه کہ | ختيار خليفته ۰ 


وعلى ذلك ترك مجموعة مؤفتة من الصحابة على رأسهم أو بكر وعر › 
ايار شخ غاد افراع ويتولى مفاليد الحكمف الدولة الإسلامية الوليدة. 
کان اول حر ك مم تفنيد دعو ى المتمسكين بالثرعية أن محمدا كان قد عين 
عليا . م عملوا على أن يضموا أنصار الدينة الى صفيم »> محتجين بأن الأوس 
لن بقبلوا أبدا خليفة من اللزرج > وعلى ذلك فان مثل هذا التعيين سوف 
ي الدينة على نفسما » وخل عنك إبمادها عن مكة . أما اختيارحا كين : 


س 4۹ س 


قرثى لكة وخزرجى للمدينة > فان يعمل إلا على إضماف الإسلام 
والعرب فى لطة حرجة من وھ . 

As ERN OSS ERO OE 
ا ب عندما اقتنع الناس بہذه الحجج بايعوه هو نفسه أول خاينة‎ 
النبی .ا شارك عل ی ای من هذه الإجراءات » ذلك أن استياءء ببب‎ 
عدم تعيينه خليفة من قبل محمد » زأدمن حدته غضب زوجثه فاطمة عندما‎ 
ان کک ما الواقم »أن‎ KE 
ا ن ا ا‎ 
التالية ورك غيره مسن استخدام السيف الذى سبق أن شحذه فى مقدمة‎ 
جیش النبى‎ 

ر ا 
لضت غل غير رصا# دان وعدت فی تواضع بالغ عن عدم أهليته جل الممة. 
AI‏ لون اللافة لممر مجسمه الضخم وشخصيته السيطرة وجاسه 
ااه واا اشن ها شير دالدهة أ ووا مات دولك ای کین 
خليفة له هذا ااذى كان أول من دخل ف الإسلام من الأموبين . 

ومع ذاك › و برغم کل رفة ای کن مالاع یت ر 
أو بحيث بقنعه عمر» أن أساليب تفاز الر ر لن تكون كافية لإعاد ‏ القباثٌل 
الرتدة الى حظيرة الإسلام أو لالحاق المزعة بأدعياء النبوة فى الشرق . ه 
القوى الداعية إلى العفكات كانت تعطاب اجراءات أ كثر شدة للسيطرة 
(le‏ . وعلى ذلك حول أ بكر إلى الجندى الذى كان قد ترك 
الانطباعات ف نفوس المسامين » وهو خالد بن الوليد » وبعث به ليعاح أمر 
ھؤلاء الأدعياء 


( م ۵ المرب ) 


س وي سه 


کان خالد وکا سبق أن أظمر » قائداً عظما لارجال ورجل تكتيك 
بإرعاً » يتصف بشحاعة غير هيابة ورای هادىء ووا ضح فى أشد العارك 
ضراوة ٠‏ وبعدم اهمام بأاحياة البشر ية غير معتاد عند العرلى . كان خالد يققل 
خصومه بلا وم بتردد فی أن ن ازوج ا عدوه فی ساحة فتال خضبٹ 
بد ماء و E‏ ا عرف ا قعل e:‏ > کان يقتل بالطار ةة 
ذا التی استخدمما فی إزهاقی روح خصمه » ومن م کان يدفن حي) أو ارجم 


حق اوتاه بای ب4 من فوف جرف ءال او ر بالسام 


وکن خالا كان بفرق فر قة واضحة بين معاماته لالكغار الدسن يعتنقون 
الإسلام عند وقوعمم فى الأسر وبين الرتدين الذرن كالوا قد خرجوا على 
المقيدة . كان بعفو عن الأو لين ويأمر بققل الأخير 2 

شكل أو بكر جبش خالد من زهرة رجال مكة والمدينة » ول مض سنة 
ا حتی کان تاقد هزم انين من العنبئين فى شرف بلاد العرب وأرغم 
حلفاء هما التءردين على الركوع . وقاومت فبيلتان بوحشية . ققد اقض بنو 
حنيغة على المسامين وأعاوا فم القتل . واكن خالداً دوه العروف عنه > 
جمع رجاله وقسءم إلى جماعتين : أهل البدو وأهل الحضر › کی ٹیر روح 
اناس فى هو ۸م المضاد. € راح هو ورجاله رفون العدو إرباء وسالك 
الدماء بفزارة محيث أطلق على المركة فيا بعد اسم « حديقة اموت » . وقتل 
مسیامة زعم Aa E e a‏ 
وققل من رجال خالد ألف ومائتان » واسكن امنتصر الذى م مخجل لفقده ريم 


دوله» زوج ابنة مسا فوف ا ا 


(۱) أنظر أب ابی کر له فی س ٠١١‏ س ارم . 


م 


إ0 ا 


ا 2 ات قاس کن عات اف کر ال کب 
إليه بقول: « لعمرى يان أ خالد انك ۰ | تفسكح النساء وبفناء بيتك دم 
ألف ومائتى رجل من المسامين »" . وللكن خالدا اقتصر على هز كتفيه 
وعرا القأ تدب إلى ا عر الذى سبق أن طالب بعزل خالد سب ذاب 
مال ورماه فی وجه بأنه قاتل دفار :فی کان او بكرف رفش أن 
یطرد أنضل قاد ته فالا أ نه لا سط م الأن أن شد NY‏ » وهو اللقب 
الذى أطلق على خاد رمراً لانتصاراته . وإذ ثبت خالد فى م ركز القيادةواصل 
الانتقال من نصر إلى نمر . وصلت أخبار انتصاراته بالبعرن ومد ا 
جزء من جنوب بلاد العرب » ولم تكن إعادة عبان وعدن وحضرموت إلى 
الخطرة لحتاج إل اک من اقتراب ل زأواذة أخرى من الاين . 

كمل الان الفتح الإسلاى لبه الجزبرة العربية » واذ أصبح للعرب قاعدة 
آمنة خانم کا وا فی موقف ينطلقون منه إلى مياد جديدة ؛ وبدت الشام 
وفاطين والعراق أسمل الأمال وأقربما . كانت جيم البلاد الثلاثة على أقمى 
درجة من الأهية الاستراتيجية والا قتصادية » ومن كما za‏ فی الاواب 
أل ا ر ومصر وفارس » ووجد بدو الصحراء ف المدن الجيلة 
والمراعى الغزبرة هذه البلاد قوة إغراء لمكن مقاوم تما . 

وفضلا عن هذا فإن الامبراطوريتين المتساطتين على هذه الأراضى ‏ 
وها بيز ية وفارس س ل يكنا عن الاقتتال فما بيمما إلا مدذ وقت قراب ف 
حرب دامت ستا وعشربن سنة وكائٽ نمثل المولة 1 فى النضال الطوبل 
ربن هذن الغر مين . كانت نقيجة الجولة الأول فی صا فارس عند ما أنترعت 
بيت المقدس فى عام ٤‏ من إمبراطور القطدطينية اط ولسکن ا 


a atm AR ehle, 


)0( انس ا اورده العابرى er‏ اترم 


س لل س 


حل عام ٣۸‏ حتی كان البيرنطيون قد أخرجوا الفرس من فلسطين 
والثام > وحصروھ وراء نہر الفرات ف‌العراق ( او کالدیا کا کان یطلق عليه 
آلا : 


کان الجہد قد استنفد وک من النشصر والمزدم N‏ 
يزنطة »> ونی سبيل تدبير الإتفاق أضطرت إلى اتاج تلك السياسة 
الكرة > سياسة تقد الإعانات من الولايات الواقعة عند المحدود . 
E SOMES AAC SEs‏ 
کی وة كز ر الأ رة الال بيك أحد أبنائة وبمك اغيال القاتل. فة 
اسول عل المرش مطالبون حثلفون تاوا أو لوا بدورم ¢ و کان ار 
من ق او ف أللامسة عسشمرة هن العمر ردعی لردجرد > کان ول یا علي 
حو ما من تلك المذحة البشرية . بضاف إلى هذا أن حكام بيزنطة وفارس 
الوا فل اا فی راع معالغساسنة والاخميین تاتا داية وأئاروا عاصةة 
من العداء فى الثام والمراقى بالغاميم هذه الأسر الالكة العربية الحلية وفرض 
حكمم الباشر . ( كان بنو غسان قد اعتنقوا زئدقة الكنيسة القبطية الق 
كانت تصر على أن سيج طبيمة واحدة ‏ هى الآلمية -- وذللك على تقيض 
اعتقاد الكية الأروذ كسية فى طبيعة المسيح الآلمية والبشرية). وهكذا » 
وقد كان للعرب الكثير الذى يكسبو نه من تملك هذه الأراضى » كان من 
الحتوم وقد خرجوا منتصرين فى بلاد العرب ؛ أن يتابعوا اليزة القى حتقوها 
وذلات بأن اموا هاتين الامبراطوريتين اللتين أصابمما الضعف والواقعتين 
إل ایال 


منذ بدء النضال صد الفرس والروم متم العرب بنوع الميزة الذى بلک 
ف المصور الد يثة الأعوب الى 4\ سڀادة البحار : ف هده الال کان البحر 


ست لاي س 


هو الصحراء » ونا متم المرب محرية التحرك والتنقل الكاملة فى هذا ء أى 
بمنصره الممثل فى وطبم + | » | يكن فى إمكان الفرس والروم التحركف الصحراء 
على الإطلاق . فن ناحية » كان العرب يستخدمون الابل بدا كان خصو ممم 
رکیون اليل التى بقل كشراً ااا رت ال ناخرت 
فان إلغاء الأسر الما كمة العربية فى الشام والعراتى كاف الروم والفرس معام 
فرقم الجر اوية عندما سحبت القبال تعاو ما احتجاجا على القضاء على هذه 
الظامر الدالة على اسعقلال المرب الذاتى . 


من الؤكد أنه ما من شىء آخر كن أن يفسر الإنتصارات اللارقة 
لألوف الق در لاجيو ش العر بية أن حرزها على أعظم امبراطوربتين فى تاك 
الأيام. صحيح أن الروم والفرس كاو باون من الإعياء المعواد من الحروب 
ومن الفوضى » وأن الفرق التى شكلوها من الأرمن ون العرب النصارى 
وحاولوا ما سد الشغرات التى خلفما فى صفوفمم E‏ 
دارت بینم » قول إن هذه الفرق كانت دمم قعل اللحوف مر n‏ 
اعرى أ كثر منه تتيحة ا جاس احكاميم . ولسكن المرب كالوا درن خصو ٠م‏ 
لخ کر من ناحية التدريب والمعدات . كان تدريمم ES‏ 
معدوما ؟ فبمجرد أن يتطوع الجندون الجددلاحدمة كان يبعثبمم إلى الات 
الاو و كان مين القواة بطر بقة عشوائية ؛ فى إحدى االات نجد 
شما کان أول من استجاب ادء وء الحليغة قد عين قاد محرد اناو 
من تطوع . بوا فى اقتال وكان مبنيا على فن الحرب القبلية ويمكس 
نزعة البدوى الفردية البدائية » هذا الأساو ب كان عبارة عن هجات مفاجئة 
اف یرن فان ا فش a‏ راز النصر الهم حتفون 
TT‏ شل ماظېروا . 


سس چ سس 


کان التحام المشاة غير معروف هم > کان يتعارض مع فلسفتم فى 
العارك حيث يبارز الرجل الرجل . أما عن المعدات فيم م يكولوا أقل من 
خصوممم من ناحيةالدروع سب بل كالوايفتقرون إلى الأساحة التقيلة الساعدة 
الى تماثل ما عند الحصوم » وعلى ذلك كا نوا مضطرين إلى الاعماد على إطلاق 
السام بكثرة لكون تارا تغطلى هجوممم ٠‏ إلا أنه برغم نواحى النقص‌هذه 
استطاعت جيوش السادين أن تحطم روح الروم والفرس المنوية وتلق فى 
قاومهم الرعب فيسامون مدمم الحصنة » من صغيرة وكبيرة ٠‏ وهكذا أظمروا 
لما ما کن ا والمغاجأة ضد قوات تغوقمم ۰ 


و برغم ان المحوم العرلى الرليسى كان سيوجه ضد الشام وفلسطين » 
إلا أنه وقع الاختيار على المراق ايكون أولهدف يوش اللليفة ؟ من جمة 
ENS EE e a A o a‏ 
من الفوطى فى متاكات الامبراطور الفارسى جملته يبدو فى نظر المرب خمما 
أ ن رة ال ن ن ا ای ا و ی 
مارس ٠۳۳‏ متجمة إلى العراق . وعد اقثرابه من الأراضى الفارسية تلقى 
أول بشير بالتجاح الذى سوف بلازمهء» وذلك لا لقت به قبيلة بى بكر 
بقيادة زعيمما الحارب المغوار الى ابن حارلة » وذلك على مفربة ما 
يكل الآن الحد الفاصل بين العراق والكويت . فبرغم أن فريقا من 
بی بكر کان قد تنصر » إلا أنہم كانوا فى حالة من المرد السافر على الفرس 
مذ الفا الاسرة العا ك اللخمية فى الفراف» سارعوا الان إل التخرل 


فن ا ن 


شت اا ا 


ذا الحدث الذى ساقه القدر زادت القوة الت بحت أمرة خالد إلى 
N O CP NE A‏ 
والى دلا دجاة والفرات أن يعتنق الإسلام أو واجه المزية والموت. 
SES Sa EE eh E a O‏ 
باعتبارهم شراذم من رجال القبائل غير المدربين » تقدم لاقام . وجريإا عل 
المرف دعا خالداً إلى منازلته قبل بدء المعركة العامة . وللكن خالدا فرغ مند 
بسرعة » ودحرجيثه الفرس الذين اعترمم الدهشة وطاردهم حى نفس 


اسوار عاص م 


قرر الفرس الآن أن بقاوموا العرب بالعرب ٠‏ فتقدم جيش من الفرس 
ومن فرق من العرب الأسيحيين اطرد الغراة » و لکن الماد الل غاېم بتفوقه 
فى التيادة والمناورة . جعوا شمامم لشن هجوم جدید وکادوا بحرزون‌النصر › 
وفى هذه المرة لى عن خالد ما اتصف به من البرود فى الأزمات فأقم أنه 
إذا منيحه الله النصر الهالى فسوف يحول دماء عدوه إلى نهر فرمزى اللون ٠‏ 
ولا تعطم الفرس فى الماية وبر بقسمه » جمع أسراه وأمر بقطع رؤوس 
جماعات منهم والقاهم فى قمر قناة جافة ء 

داك اسا خاد وة ل اعراق وا عل غور ماو 
وساعده الرلسى المثنى بن حارة وهو أن يقاتل المدو فى الصحراء حيث 
بظفر بالنصر » فاذا ما هزم كانت الصحراء التى بألفما ويعرفما وراء ظبره . 
وتطبيةا لمشو رة أعد قواته على هيثة أسطول من أساطيل التراصنة يطوف 
على مقربة من البر على امتداد ساحل العدو ؛ ثم ينقض على الداخل عندما 


دشاء و لسرعة وحركة البرف. 


n‏ 0 سەت 


کات ألبرة هلف الال 4 و بول حصار فصر افق ‌ اھا ومعقلہ م 
من العرب » على تسليمما . مقا بل أداء الحزبة سمح همم محرية العبادة » وتميد 
رن مما الد نة 8 الرأفة عر الماد هن جاب ځار کن سیر ھا 
يأن الحيرة كانت عصنة صيناً جيدا وقادرة على القاومة العنيدة » وأنه كان 
تاج إليما ليخد منما قاعدة له الذى 1 يکن ف داخل رض المدو شسب 
ل وکان ا اهک ا ميل عن وطنه ولا يقصاما عن اساز سو ی البح رأء. 
وفور الإستيلاء على الميرة جات مخاطر خط المواصلات الطويل » عندما 
وجه جيش عرلى ان لمساعدة خالد فتعرض لضرب شديد من بعض القبال 

واا رجم خالد إلى اليرة بعد هذا الحادث غير التوقم OT‏ 
فل ا ونېيآوا لامعال من حل رک ر عداد El‏ من دڈی فبل بالتعاون م 
حافا م العرب النصاری : ففرر أن تخد م إساراتيحية نجل وله و باجم عدوه 
ليلا قفر الفرس وقد ملسكمم الرعب بعد أن أخذوا على غرة . والآنأصبح 
ف ا سټال أن تا ف الزحت ا وراء فتوح حل لھ تار کا فاعد ته ف 
رعارة الحاش العرى الائ ٠‏ وز حف ع طول وادی الفر ات فو صل ا فپراد 
الق اوک HSH‏ ميل عن الیرة ¢ قبل أ بای مقأومة حل ره ف ذلك الوقت 
کان المر عند هذه النقطة يكل الحد الفاصل بين الإمبراطوربتين البيز نطية 
والةارسية» وى هذه المر ة تعاون هذان الغرعان عندما راحت حاميات الحدود 
من اروم والفرس سوا لادی الا a‏ ار دجم 5 دام اال أن 
يعاروا لہا مته 0 و عورت القواث لحد الفراتٽت ظفر ينر جحد رد واستسله 


على العراق بب إنحاز اته » خليفة دخل السرور على قلبه ويعترف بالجيل . 


۷ س 


فى هذه الأثناء كانت الاستعدادت جرى على قدم وسانى فى العرافى لفزو 
لين الى كانت من ناحية التي الإداری جزء من سوريا اللكبرى 
وتشكل أقمى مقاطا ماف المنوب . ثم تحنيد أربعة وعشرين ألف رجل 
وضموا حت إمرة ألى عبيدة الذى كان فى مقدمة الذين أيدوا خلافة أى بكر 
بعد وفاة مد . وقسمت القوة إلى أربعة ألوية »> ألما بقيادة رو بن ‌الماص 
وعليه أن يرو فاسطين عن طريق العقبة . كان عمرو عاربا شابا يتقد 
ية » وعلى غرار خالد کان قد خدم ابا سيان فى النضال ضد مد » و کان 
من بین وفد قریش الذی طالب ف عام ٥‏ من نجاشى الحبشة إخراج أتباع 
ا . كان على اللواء الثاني بقيادة زد بن أل سفيان حا كم جد والحجاز 
أن تزحف على دمشق ؛ بنا ببقی اللواءان الآخران کاحتیاطی . وکان کل 
اواء يتكون من محاربين أشداء على جات كبير من الدربة» وم و 
الدينة وملكة » ومهم مائة من بوا على قيد الياة من الثلانمائة « صا » 
اشرو رن الذن سبق أن هزمو! ابا سفيان فى غزوة بدر؛› بیدا م يكن مة 
شك فی کفاء م أو شجاعمم . ولكن خثية أن یفاب حاسم على حکم 
اقم أو بکر درسا ا قبل خرو جم E‏ م وليم كل راية 
الإسلام ار یالتار وأوصام باحارام الناء والأطنال 
والشيوخ » وألا يسابوا الحاصيل أو الماشية أو الإبل إلا إذا كانت بهم حاجة 
حقيتية » وألا بغشوا أو خو لوا أو يسرقوا أحداًء ون يمدوا بالعكم الماح 
وبقيموه لاشعوب الى يتوا . 

وک كان الحال فى العراق فالفزو الإسلامى لفلطين ساعده السخط 
ا ر ا کی شار کل کیا طاق ادل الا 
وباستخدام كتيك « اضرب واهرب » الذى طبقه خالد باح ضد الفرس 


س ق سس 


انتم مرو ف اشنا کين سر رین طبد اروم على مقربة من العقبة وغرة »› 
واکن عادما راح هو و رید واصلان از حف شیاه اشیدث مةاومة الروم 
ووجدا Î‏ عاجزدن عن التقدم ا ف خطر من قم ا الرجعة وذلك 
علدما أغان حا کم دومة العرلى الحروج على الإسلام ¢ وکا ت دومة هله 
مو ضما يقم ف مو خرة اليوش العر بية وف منتصف الطريق پن این 
والعراق . فسا مع المليفة عا ها فيه من محنة مر « سيف الله » أن يسرع إلى 
و و ا ل 
اف ميل عار الفيافى اللافة وغېر الأطاروةة ف صراء الشامالكبرى ¢ وسحی 
شی دومة اأرتد ¢ ¢ ا إل قواٽت رو عزک اجنادین الفربة من بیت 
القدس فى وليه ۳٤‏ وأوقم عة بقوة مشتركة من الروم ورجال القباثل 
المسيتحية ¢ فيل ا من ED‏ ۱ رجل 


كانت فاسطين كاما مفغوحة الآن أمام الغزاة السامين » ولكن إلى 
E E)‏ جیوش الإسلام د فر ن ا 
i E‏ القبائل القى ثارت على الإسلام بعد موت الى . أصبح 
ص القوات مشكاة وخاصة فى العراق حيث كان خالل قد سحب مه زهرة 
اليش ليعرزز عرو فى فلسطين . اسمغل الأعاجم هذا الموقف ودروا 
او مضاداً » ون أ كتو بر من عام ٠۳١‏ » وباستخدام الفيلة لبث الذعر فى 
قاوب المرب » تفاب الفائد الفارسى رست على القائد الل الى بن حارثة 
وأخرج جيشه من وادى الفرات بعد مذعة رهيبة مات فيما أربعة آلاف من 
الاين . وعلى الفور رفم المليفة المظر على محنيد الفباأل الرتدة » وبفضل 


التعزبزات القوية التى بدأت تعحرك الآن من المجاز » أر انى لنفسه فى 


العام الثاني عند البو يب على مقربة من الميرة » ومرة أخرى دقع بالفرسأمامد 


3 


فى هذه الأمناء كان خالد والى الفط من أجل الوصول إلى « ماكة 
المدان سس دمشی سس الت كانت 4 ف سول حصب دعاه عرب e:‏ 
واليعاز « جنة الدنيا . کانت دمشق التی ظات أ کثر من الف عام عاصمة 
لاشام ٤‏ من ين أغى وال مدن الإمبراطورية البيز نطية ٤‏ وفيا مداق 
حھیقی ا شتمل عليه اة ¢ و کان الاستيلاء ماما مثل ف زر جیوش 
المسهين جازة تاهب اللميال . وبضم الألوية التق قدم سا أ وعبيدة من فاسطين 
وصل خاد إلى هدفه ف مارس و۳ . و بعك حصار اسثمر ستة ا » و بفعیل 
ألوان الاسشاء ف صفوف الامية امسييحية ْ ٿث دمشی افا واست ل 


العا کم البزنطى . 


ونمشيا مم تعایمات ایی بکر للقوات عند خروجما »> کانت شروط 
اتلم الى سوف تصبح بموذجا بطبتق على ماسيستولى عليه السامون فیا بعد > 
شروطا لينة للغا ية بالنسبة إل الأهلين . فأعانت فى عبارة موجرة وکنا 
حاسة : « بم اه ارهن الرحم » هذا ما أعطی خالد بن الوليد هل دمشق 
إذا دخلا » أعطام أمانا على أ تقسمم وأموالہم وكناسيم وسور مدينتيم ؛ 
عایه وسل واطل ا وان ا سرض إلا خير إذا أعطوا ال جرية“». 


)١(‏ هذا الس من کاب د فتوح اللدأن » تايف اد ù‏ حى ال حابر العر وك 
بالبلاد ذرى » القسم الأول » طمة ممكعبة الف المرة » ٠١۹٤٤‏ س ارجم ٠‏ 


ست و س 


كان جهوداً ماهراً لإقرار السلام » بشدد على جميع الايا والإعناءات 
الت كان على الاحتلال الإسادمى أن دما مقابل أداء الضرائب ؛ وحرص 
E A E‏ 
باعتبارهم مواطنين من «الدرجة الثانية » .هذا الإعلان ياعا إلى الحيلةو ل 
دمشق للغزاة السامين » وان ما أظره من اللين والقسامح کان له أثره فى 
نوس القبائل المسيحية بالثام حيث وجدت اليوش العربية أصدقاء جددا فى 
کل مکان بالإنليم . هذه المداقة قدر ها أن تؤنی مارا هامة بأسرع ما کان 
خالد يتوقم . فبعد أن واصلل السير واستولى على ححص وبعلبك تدفق من 
الأناضول جيش جديد من الروم رضم ما بين EN E Os‏ 
a SE CS E‏ 
حسن النية أعاد خالد وأو عبيدة الضر اتب إلى أهل المدن التى جلا الرجلان 
عنما لأن قوانما | تعد قادرة على الوفاء بممدها وحماية السكان . وهكذا 
عندها تقمقر المسامون وجدوا القباثل فى كل مكان على استعداد لنزويدم 


بالمؤن ومصممة بالل على حبس المعو تة عن الروم . 


۳١ TY‏ توقف خالد ف اللوضم‌الذى يدخل فيه اليرموك 
فف انا الع ر كة عرض تيودور قاد الروم اَن يتحدث إلى المسمين. ي 
خالد » وبرج هذا إلى حد کہیر إلى أنه اراد أن بطاب إطلاق سراح 5 
ان واو ا م الروم أثناء زبارة تفقيشية لاجيوش المربية . 
وما اتصف به من التةاخر سحب سيفه أمام القائد البيزنطى وهدد بقتله على 
الفور إذا لم يطلق سراح رفاقه فى التو . هذا المظمر أخذ تيودور على غرة 
ماما فأمر باطلاق سراحمم فوراً وحصل مقابل هذا على خيمة رامة ذات لون 


فرمز یف : 


ست | سسس 


أظمرت المع ركة التى تلت ذلك أفضل صفات خالد كرجل تكميك : 
فد استفل بالكامل عاصفة لرابية عنيفة وألفى بقواته القليلة عدا على 
المدو الذى أعصته الماصفة وأشاع فى صفوفه الفزع ثم الاضطراب وأخراً 
الذعر» وكانينادى قواته فى ذروة الع ركة بقوله إن الجنة أماممم والشيطان 
والجحم وراءم ؛إذا قاتلوا ظفروا بالأولى وإذا فروا وقعو | فى الثانية. وراحت 
النساء بشجمن بالفناء » والصياح على عادة القبائل » وحارب المسامون بمثل 

ما حار وا ن فل ردا :اعت لير كه اة وة يام ا 
اليوش السيحية ماما وقتل‌قادها. آما هرقل الذی کان قد جاء إلى انطا کڈ 
من أجل المع ركة التى بعلم أنما ستقرر مصير الشام على نحو أو آلخرء فلم يعد 
E‏ 


ركان الاسلام قد خرج الآن من حصنه الصعراوى . وأم المرب فقح 
العراق و#ساطين والشام » وأصبحت دمشق وبيروت وحص وأ اطا كية 
وحلب رصيدا تحكم الآن بام اللليفة فى مكة . والكن أيام مجد البطل 
الذى لک هذا فی حاز الامكان » كانت معدودة . کان راعیه وحامید 
ارس أو بكر قدمات ف عام ٠۳٤‏ ء وخلفه عر » العدو الذى لاياين لالد . 
ومحخكم الضروره المسكرية فى المامين الأخيرين اضطر هذا العدو إلى أن بترك 
قيادة الجيوش العربية بالشام فى أيدى أنجح قواده »> ولكن إذ ل يبق من 
مکان بفتح فی فلدطین سوی بث القدس » فقد أصبح فى كان عبر أن 
بستغبی عن خدماته . 

استدمي خالد إلى لمدينة بعد أن استرجم دمشق » وعين أوعبيدة واليا 


على الام » وعد إلى عرو بن العاص من جديد بممة الاستيلاء على بيت 
القدس كانت قد أصببسحت الآن أمرة ناضجة سقطت دون قال بعد أسابيع 


قایلة فی ینار ٩۳۷‏ وکانت شروط السام شبپة بشروط تلم و 
ا ی 1 نکن السيحيون ليتعرضوا لامضايقة » ونص على حاية کناسپم 
وصلبا م . واستجابة ارجاء من برق الردم سرو لیوس حطر ەر بشخصه 
التوقيع على العاهدة » عل ذلاك اليشد من القواد والأساقفة النصارى ااذن 
کائوا فی ا نتظارہ عد او اهم لاز ركشة » درسا فى التواضم ان فل 


اسف ام وهو ر دی و مر فعا ومپاملا و علس فو هار 5 


بعد ذلك بعامين | نتقم ا ا ا 
إمهامات تتعاق بعدم الصلاح وبسوء التصرف ف أموال الدولة . فالهم بان 
کان برج اٹر بالاء الذی بستحم به ونه أعطی آلف دینار من مال 
الجيش إلى شاعر يدعى الأشعث كان بنظم الشعر فى مدحه. إعترف الد 
بالمة الأولى وعبر عن الندم على اللطيئة الى ارتتكما ضد تمالم الفرآن »› 
واسكن ل بغه بسكاءة بشأن الهمة الثانية . وعندثذ عقله الؤذن بعمامته علامة 
عل آنه مدب . كان هذا كثرا جد على خاد الذي افر بعلن أن الألف 


دینار كانت من ماله » فك للؤذن و 


_—_ 


» بلغ عر أن خالدا دخل الام » فعداك بد الئورة يرن عفر ممجون مر‎ )١( 
فكب اليه : بلضى أنك تداكت مر ؛ وأن اله قد حرم ظاهر المرو باطنه ...وقد حرم‎ 
: مس اهر الاأن تسل کا حرم شر مما ء فلا مسوها ادع فالا جس . فكب اليه خاد‎ 
. س ارجم‎ ) ٩ س‎ tC إا .اها فماوٹ غسولا یړ ر ۰( الطبرى‎ 

(۲) يالاحظ وع من الاضطراب على ما د کره اأؤاف ء ولا لوردهةا حقيقة الأمر ا 
آرردها الطبری ی تاره ( ج ٤‏ + س 1۷) . الوا : واا قفل خالد ء وبا اماس ما أصابت 
تلاك الصائمة التجهه رجال » فاتجم خالا رجال من أهل الذق » كان الأشعت ن فيس 
من اتم خالا بقفمرين » فاجازه بمشرة آلاف . وکان عر لایخفی عله شىء فر کله » 
قدعا البربد » وكثب ممه إلى أب عبيدة أن يقي خالدا ويعقله مته » وبثز ع عله 
قلسوته حن بعلم من أبن اجازة الأمث » أمن ماله أم من إسابة أسابما ؟ فان زعم أا 
إسابة أصابما فقد أقر بخيانةء وإن زعم نما من ماله فد أرف» واعزله على کل سال ١‏ سے 


ولكن أباعبيدة الذى کان رأس الجا كة م بسكن يعتقد فى إراءته » 
ذلك أن الإسراف ف استيخدام اموال الدولة كان معروفا عن خال » وأحال 
أى أوعبيدة- القضية إلى عمر. وعجزت كافة احتجاجات خالد عن أن 
تور فى اللليفة الشديد التمساك قعالم ادن . وطره خالد من القيادات الى 


0 
0 يتولاها » وصودر 2 e‏ 


ولرعم ا هذا ترك له مالا ا بعش عليه روك عله ٤‏ إلا آنه کان 
باط اليد ينای عل اللهك يك من العا بين س من زوحات وجوار وعمید 


وأطنال سس ګیت مانت ا زوک ذلاك بعامین 


کا گنت اة البطل الذى يعتبر أول المرب من طراز الأسكندر. 
إذا أخذنا فى الاعتبار الفعوح الثيرة للدهشة التى قام بها خاد »> فان اضطماد 
ر 4 ومعافېته پبدوان 2 و م . فلولا عبهر یه العسكر ية وقيادته ارا 


کنب بو عبيدة الخال فقدم عليه ٠‏ ثم م اناس واس م #لى المنم ءام اأبريد فقال: 
ياخالك » أمن مالاك أجزت بمشيرة لاف أم من إسابة ؟ لم به حت أ كر عليه وأبو 
عبد ة سا کت لارقول شيا ء فةام بلال اليهء فقال : إن أمير اأمنين أمرفياف إكذا وكذاء 
ثم تناول فلاسوته فعقله بمامته وقال أمن مالك أم من إسابة ؟ قال : لابل من مالىء 
فاطاقه وأعاد قلاسوته ثم ممه بيده > ثم قال : لسع وآبطرم لولاثنا وافخم ونخدم موالیناء 
الترجم . 

(۱) حرج خالد إلى المدينة حتى قدم على مر ء فشكاه وقال :لقد تكوتلك إلى الاين ؟ 
وبالة أنك فى أمرى غير مل ياتمر » فقال تمر : من أبن هذا اللراء ؟ قال : من لقال 
والمان » ماراد على الستين ألا فلاف فقوم مر عروضه فرحت إلبه عشمرون 1Î‏ ادما 
ببت الال . م فال ياخالد » والته انلك على ا-كرم » وائلك إلى بيب وان اسن بعد اليوم 
عى شیء . ( :ارم الری › ء ج٤‏ › س ۹۸ ) . ومن هذه الرواة يتح أن خالا هو 
الذى عرص ردأ زيادة إذا اسار علما التقوم > بيا رواة الولف مق#ضية وکن أن 
ودی یر «احدث فملا وذلاك ئى وله ۵ وصودر ربع ثروته ٩‏ - امرجم ٠‏ 


تكن هناك |إمبراطورية عربية وارعا اققصر الاسلام اليوم على الصحراء 
الى خر جمنما . إلا أنه ينبغى أن نتذ كر أنه برغم مااتصف به خالد من بال 
کندی» إلاأنه بکاد أن لایمتبرمثالا ااورع". وفضلا عن هذا »م سکن 
جذور الاسلام Ke A EAS‏ الاقام امغتوحة 
فد یمون جاح جیش الاسلام إلى خالد أ کثر من أن یعزوہ إلى ابل فار 
حدث هذا لكان من السمل أن يصبح هذا البطل الشبى مديد لاعركة 
اروحیة التی أنشأما مد وکان عر متنانیا فی خدمنما . غیث کان آ وبکر 
مشاهلا ومیل إلى أن بغر تقاط الضمف البشری وأن يغفر حت ما اركب 
من جاوز للد ودفىقضية عادلة »کان عرهو المؤدب الذى لاياين ولايتسامح» 
والذى ممل أحكامه متفتة بالمنى الدقيق مع القواعد التى أرساها النبى . قد 
أعان : إ ما مثل المرب مثل جل أ نف اتبع قادهفاينظر قاد حيث بقوده . 
وأما أا فورب السكمبة لأحامم على الطريق  »‏ » واد فمل 


ما وعد به ء 


س 


)1( مر أن اؤ 4ی راه ھا على مافمله حال ر مقثل ية 4 وع اراھ 
زج المر ١اء‏ الاستجمام ؟ ولقد سبق أن عرشنا الامرین ورانا ہف أن آپابکر آنه ی 
الا الأول » ا ثبت بطلان الأمر الثالى س المترجم . 


(۲) يفول الطیری ( . ج ۲» س 1۸) : كب عر إلى الأمصار : الى لإ أعزل خالا 
عن اة ولاانة ( وا کن الئاس فنوا ٤‏ فت أن وکوا اليه و يبملوا 4 ¢ فا پٹ 


أن يلموا أن اه ٣ر‏ الصانم 4 وألا کون رش ئة م ~~ الأترحم ۰ 


)( 1 ول #مر اة مد لأر وکاات تلف المبارات e‏ قال بت ارجم 


س و س 


ذلك أن عمرا هو الذى دون الغواعد التى سمى الى عن طريقما إلى أن 
محكم أنباعه . فو إذ لاحظ فور وفاة محد أن القراء قد استحر بهم القتل 
ويتناقص عددم این ران ات ا جم کل 
ماأنزل على مولاه على لان جبريل . وجمم هذا کله ونسخ فى الأدم ف. 
المحف وهو الف رآنء» بالتر تیب الذى کان يلوه به النبى باعتباره كلام الله . 
وهكذا ء» فنص القرآن يعكس قصة مواد الاسلام وانتصاره على كفار قريش > 
ا ى ا ا عل الم فا 
الامكان سب ولكن جعلته أبضا شيا محتوما . وإذ يسكون القرآن من 
قسمين » فإنه يبدأ بالىور المكية التى نزات بى فترة النضال » بأساوب موجز 
وناری » تمان وحدانية الله وتشدد على واجبات المؤمنين وعلى العذاب الذى 
ياتظر الكافر ن . بعد ذلك تأتى السور المد نية التى تر جم إلى فترة الانتصار . 
هنا تصبح اللغة أغنى والكامات أوفر » وتمكس حول محمد من نبى ينادى 
ويدعو فى البربة» إلى حا روحی وزمنی بضطلم سوليات لشريعية وإدارية. 
هذا الفسم يضم القواعد والنظم المتعانة بالصلاة والصيام المج » ويتضمن 
مرم ۳ ولم اللبزر والميدر . وعلى ساس هذه السور » إلى جافب أقوال 
النبى وأفداله ما يعرف بام « الحديث » أو السنة » تقوم ااشربعة او القالون 
الاجناعى الإسلامى الذى ينم جيم الياة الإسلامية وبتناول من بين أشياء 
أخرى » مسال الجر مة والطلاق والزنا والميراث . 

ويشتمل القرآن على الكثير ما جاء فى المد القدم من الکتاب‌القدس » 
فکلیرا مارد ذ کر شخصیات مثل آدم ولوح وإبراهم وإماعيل وموسى 
وسلمان ویقوب . ویشار إلى إبراھیے وهو الد الأعلى للنى ء على أنه السلف 


الروحی الاسلام : و مشا ns‏ من جاب مل بالقد سین 
( م ه سس المرب ) 


والأنبياء فى الديانات الهودية وامسيحية » نلقى الإعتراف بيسوع ( أو عيسى 
باللغذ العربية ) ومرم ووحنا العمدان ٠‏ وتشغل قصة خلق آذم وخروجه من 
الحنة مكانا بارزا »> وكذلك تمغله قصة الطوفان الذى قال عنه عمد إله 
مثال عن عضب الله واتتقامه من العام يسبب عدم الانصياع لأوامره . وعلى 
التقبض من هذا يكال الثتاء لمجاب الطبيمة - التجوم » الشمس » القمر › 
ا ی الحياة » وار الأرض ‏ باعتبارها آيات على وجود الله 
وع الاه على اليشر أجمين . 


و رغم أ عرا عد بالتدون الأصل لاقرآن إا ت النى إلاأن 
يد زيد م تسكن الوحيدة القى اضطلعت بالمممة . فبعد وفاة عمر تداولت عدة 
سخ آخری » وکان عل خلفه عیان ان يدون نة رسمية واحدة . وف 
سن “٥۱‏ عبن زد لپاشرة علية المراحمة ؛ دعن طریق النص الحفوظ عد 
إحدى أزواج النبى"» جيم النص الرسبى الذى عاش عبر القرون ولیس 
قط باعتباره إنجيل الإسلام و سيد کل ماہنطوی عليه من عل و 
ولكن أيضاً بامتباره موذجا لبلاغة وابداع اللشر الى هو لمة 
المرب . 

كل هذا العمل كانت له نتيحة مباشرة وعلية هى إرساء الأساس الذى 
قوم عليه نظام للتملم . فقد كان أول المامين فى العصر الإسلامى القراء 
الان رٹ 2 ٣ر‏ إل جيم اء بلاد المرب ¢ و كانت i‏ مدارس 
ما أنشأها هولاء ف أأسحد حیٹ م الشاب والشيوخ على السواء یوم 
اجعة و أسبوع باهر ھن الاليغة أاستمعو أ ى تلاو ة القران . وف 
بققصر نظام التعام هذا على هذه « المدارس » اللكضسية » خلال المائة سنة 

£ 


(۱( ھی فة رفت ەر * ألم جم 


۷¥ س 


أو أ كثر التالية . ذلاك أنه باستئناءات قليلة م تكن الطبقات الما كة فى 
هذه الفترة تتميز برعاية العلوم وكانت تنظر إلى الصحراءالتى يبعثون إاها 
نابم للتعل على ألما أفضل الأ كادعيات . هناك بتمل الشاب كل مايفيده ‏ 
اللغة العربية الطالصة التى تتحدث ا القبائل ٠‏ إلى جانب صفات الرجولة من 
أمثال الفروسية والسياحة والصيد . وفى زمن المليفة عبد اللات جىء ععلمين 
جاب » غالبا ما كالوا من النصارى » لتعلم فواعد اللغة المربية . وقام 
عدد قليل من الأطباء بإجراء البيحوث فى علوم الكيمياء والطب بالإعماد 
على لأصادر اليونانية والفارسية . وللكنمم ل يلقوا غير القليل من التشجيم 
من قبل السلطات التى كانت ترى أن واجب المسل نحصر فى اطبيتق قواعد 
الإسلام ولوس فى مارسة ممنة الطب ٠‏ 1 


دا ا اران والسد ا سان التماے العری الى أن استل الللفاء 
المباسيون عصر العلوم المظم فى الفرن التاسم جا أقاموه من أ كادعيات 
اتام المالى وال ا التعل بالسبة الى الصغار والكبار من المؤمنين › 
مقصورا على المبادىء الأولية فى القراءة والكتابة والنحو والشعر والحساب, 
البسيط . م يكن فى إمكانأحد أن بتملم مابزيد على هذا » وكا نت رغبة اللليفة 
ران اة أن لايتمل أحد ما دون ذلك . 


(€ ( 
فح فأارس و مصر 


ماذا كانت بالضبط القوى الكامنة وراء التوسع العرلى ؟ هل الذىحرك 
هذه. القفزة إلى الأمام افز دینی ام شیء أ كثردني وة وأقلاتصالاباروحانية؟ 
ف رأى السير وماس أرنولد وهو من كار المتخصصين فى عصرنا فى تارج 
المرب » أن وسم الإسلام فى النصف الثانى من القرن السابع لم يكن نتيجة 
حر که ديلية کری والکله بالاحری کان ية ردح شعب دفعه ال جوع والعوز 
إلى اجتياح أراضى جيراله الأوفر خصبا وثراء . هذا من جية » ومن جمة 
أخرى يعتةد الجنرال جاوب فى كتابه « الفتوح العربية الكبرى » أن«ضنط 
السكان والضرورة الاقتصادية لايمكن أن ولدا وحدها مثل هذا الاتفجار 
اي ركان . كانت هناك حاجة إلى نار عاطفية ومثالية ما كى تحدث انفجاراً مل 
E E‏ 
أر حى به الجاس والفرض الدينى . 

وکن حت ېم هذه المشكلة فما صحيخا › بتمين علينا الثفرقة بين غزو 
بلاد المرب على أ بدى سحد وأبى بكر من جبة » والفتعم الذى أعتب هذا من 
جمة أخرى ودنم ارب بيدا إلى ما زاء شبه الجر رة الفربية :“واضح أن 
عزو بلاد المرب كان الغرض منه إقامة قاعدة محاية للاسلام وحايما . وليس. 
ق ان الضرورة الاقتصادية كانت الافز الاسم الى ساق 
اليوش العر بية إلى غزو أراضى جيرانممم الروم والفرس واحتلاها . 


صحیح أن النار المتقدة فى قلوب جند الحليفة أشعلما العتيدة الإسلامية . 


س 4 س 


وصحيح أيضا أن الإسلام وفر النظام والوحدة اللذين لولاها لكانت اليوش 
العربية طغمة قبلية صببة الراس تفتقر إلى أى نظام من‌القيادة ال ركزية ولاتطيم 
سوى ما ليه المصاحة الذاتية ولا تحارب إلا لحتيق مكاسب شخصية 


5 " 
. فيلية‎ J | 


ومن المرجح أن الكثير ما أظير رجال خالد وعرو من شجاعة وجلد فى 
مواجة جيوش الا مبراطوريتين البيز نطية والفارسية الحيدة الإعداد واامدة 
وإنزال امزالم با » كان منبقا من إعاہم ومن الاعتقاد فى القضاء والقدر 
ما غرسه فم تمد وأتباعه . ولکن کان لابد من شىء أ كار من الغرض 
الدينى كى حمل المرب عبر لاف الأميال من‌الصحراء غير الطروقة ليواجيوا 
أخطاراً حولة ولا كن حسابما . فبفضل ما زود به الإسلام المرب مل 
الوحدة والقوة » ل تمد رسن راطا تھ کان آی ہد د حقیقی دودمم . 
ومن جة أخری کان الجا ب الأ كبر من الجيوش المربية بكونمن‌قباشل 
م نكن العقيدة الإسلامية قد تغاغلت ف أعاقما » وم تسكن بالتا كيد لتخرج 
ا التقليدية جرد اللروج واقاذ أرواح أ بناء مومهم العرب من 
أسارى الشرك والسكفر . 


الذى أخرج القبائل ودفم الحيوش العربية إلى غرو أراض تنجاوز 
حدود بلادم > كان العاجة إلى محال حيوى أو بعبارة أدق العاجة إلىمجال 
للميش . فنحن اذ نغظر إلى فتوح خالد وعمرو ف املال اللحصيب بالعراق » 
وفى الام وفاطين » محد ألما كا:ت المحرات العر بية الكبرى . فكا كان 
الحال فى الألفين الثا نية والثالثة قبل المصر السيحى » كذلك بعد مولدالإسلام 
كانت الضرورة الاقتصادية هى التىأ خرجت العرب ليقيموا ف الشمال الجصاب 
خوت الغذاء اترا والماء لقطعا مم » ذلاك أنه فى الوقت الذى مات فيه 


ج ا 


مد کان پاٹ مال المساهين اويا والسکان ف ازدیاد ٣‏ کن سو ی جواب 
واحد على هذه المشكلة : توسیم نطاق متلكات انلليفة إلى خارج المنطقة الى 


ت دى الحز ية قدا وعينا إلى خرائن مكة. 


ومن هنا الأمر الفرآ لى « قاتاوا الذن لايؤمنون باه ولا باليوم الآخر 
ولا محرمون ماحرم اله ورسوله ولايد ينون دين الح من الذينأو توا السكتاب 
ی وا الھر ا دن وم فاغرون 0 . ومن هنا شروط بلي دمشق 
وبیٽ القدس حيث مح للنصارى والبہود ارسة شار أديانيم بشرط أداء 
الحزبة إلى الفاتحين . معد البداية الأولى كان الللفاء الأوائل بفرقون بشدة 
بين شبه الحز رة العر بية وبين ما يفشحو نه من الأراصى الواقعة وراءها . كان 
لاد أن تظل شبه الجر رة خالصة للاسلام OE‏ 
به النې عند وفاته وهو إلا يكون فيما سوى الإسلام » ولكن أيضا ماية 
قاعدة الإسلام الحلية فى مكة والدينة من نوع المبديدات التى تشكاما القبائل 
الرتدة ومن ادعوا النبوة فى العزء الشرقى من بلاد العرب» بعد وفاة النبى 
اة اما ف الأقالے الشالية كانت علية التحويل إلى الإسلام يسيرة 
نسبيا فى أواثل مراحل الفتوح العربية وببدو كنا لو كان الطلفاء تعمدوا 
تشجیم الكفار على البقاء على كفرهم حتى بتسنى جباية الضراأب منم 
ER‏ 


من الحقق أن عبرا كان يسترشد بهذا ابد الاقتصادى وهو برسم أول 
دستور للاميراطو رية اد بدة ¢ تصن المدف الزدوج : اء الومنين على 
إعامم » وحمل الكفار على الدفع ٠‏ 


س )۷ س 


فمن جبة» وبالاصرار على شكل من « التفرفة العنصرية » اأعروفة فى 
ا رالوسطى وبكون المرب فبا م الجنس السيد » أعلن أن شبه الجزبرة 
المربية هى الاين فط وأمر بإخراج جيم الود والتصارى الذين أوا على 
الفور إلى فاسطين والشام . وكان اليش وقد اقتصر رجاله با لمال على المرب »> 
منظا ليكون أرستفراطية عسكوية مخضم ها AE‏ 
ققد عوملت البلاد امفعوحة على ألما مستعمرات › واقتصر الفاحون المرب على 
العسكرات الحربية ومنعوا من التاخى مم أھل الہلاد أو أن اكوا بأى حال 
مسلاك المستوطنين . بل وقر ر عر أن لايشياك السامون العرب أرافى خارج 


شبه ار رة العربية . 


ومن جة أخرى أعنى جيم الاين من الضراب . وكائت الإبرادات 
الق تؤول من الضرائب التى يدفعما رعايام غير المسامين وزع اعا بين 
الؤمنين بعد تفطية تكاليف الإدارة والجيش. وقام التوديم علىأساس متدرج 
محیٹث کون لأهل بيت الى ولهؤيدين الأصليين من مكة والأنصار من 
الدينة الأسبقية على من عدام . و كانت مخصصات القبائل ويشترك فا الساء 
وحتى الأطفال » تحب طبةا لإسمامما الرى ومعرفنما بالقرآن . 


وف الوقت فده وفرت الجاية جيم الڈعوب الى فحت بلادم ممن أعنوا 
من أداء أة واجبات عسكرية» ومح هم بمارسة أعالمم وظلوا خاضمينلقطاء 
قوانیمم بطبقما قادن م الدينيون بشرط أن يدفعوا الجزية وأن بدفعوا اراج 
حيث كان مطبقا . لقد حرم القرآن إرغام الناس على اعتناق الإسلام » وعلى 
ذلك جب أن بكون الهو د والنصارى أحرارا فى الاحتفاظ بدياتمم. ولكن 
ااا مابة القانون أو الموث كان ينظ ر كل من يسب القرآن أوعداء 
أو بؤذى مسل] أو يسرقه . وبالثل كان من الحرمات زواج كافر من مساة» 


3 حاولة إخراج ا عن دنه .کن E‏ للعرب الذن اعتنقوا الإسلام 

أن بلتحةوا بالجيش وأن بشمتموا عا هو مقرر للسامين الآخرين من معاشات 

وا ر ا ی کے وان اا ف وة لاان اوا 

منوعين من الالتحاق بالجيش واستمروا بؤدون الجزبة ولا بشغاون سوى 
lal «<‏ .43 02 

المرا كز الثانوية ف ‌المجتمم ٠"‏ . 


و مخلاف هذه النواميس الجديدة ل بفعل سوى القاي ل لتغييرالذظم البيز نطية 
والفارسية السابقة للادارة فى البلاد الى فحت . فأبتى الفاحون المساون على 
ا عله الرومان وااروم من تقسيم الشام إلى أربم مناطی عسکر ية 
وى : دمشى وتمص والاردن وطن : وف المقلكات: الفارسية الساقة 
ل محدث تغييرات عفيفة فى جہاز ال کن ن الات ف دا آنا ا 
اأصر اء الذن جوا هده الاقالے کانوا يترون حا إلى انليرة ف الإدارة 
و سمدم أن حدوا فی کل مس تعەر هة حل رة ادا اهر 3 Sel‏ > ھن ج 
أخرى كان عر سير على سياسة النى سه من حيث الإقلال بقدر الإمكان 


من إحداث ى اصطراب فی حیاة الدين تفت بلادم . 


لو کان خلفاء عر استمسکوا بدستوره بدقة ارا اختلف تاریخ 
الامبراطورية العربية . فبرغم أله أعان تفوق الرب المنصرى إلا أنه منح 
الا و کا وو ای ی ي ارپ دغر 
الاين من اهل الستعمرات من الاستغلال ومن انت اع متا کا ہم ل أ یدای 
اأستوطنين الوافدين من بلاد المرب دمم جوع إلى الأرض . وللكن إذ 


)1( ا تارش م la‏ ره الؤاف ف مواضع اشر یٹ کان اهرون ولون 
الوظاا الادارية والالةً 9 أن دا ويك الاك 3 روان مل س اسة جل رة اثر حم % 


س ۷ س 


واصات الامبراطورية القوسع کان كشرراً أن نةوقم من مسامی رلاد المرب 
أن نعو ا ى الد بالعیش ف فیا سیه الحز رة ا باو | عن اکاسب 
ألوفيرة والفرص للافادة ما انت a‏ هم الفتوح التزايدةملىأيدىجيوشمم. 
وعل ذلا کان 0 أن يدر السك رو موت گر ¢ ایارک من حا ذب اه 
2 سیل من المماجرين العرب يشدف على البلاد الغو حة ورشترك مم‌الجيوش 
المربية فى الاستيلاء على أراضى الفلاحين من أهاما . أما وقد زالت اماي 
المنوحة لمر العر س وغبر السهين ل ميدأ المنصر ية الذى قوم عليه دستور 
عر إلى عبو در رة دون آ. ن حصل الدين د ر ص علیهم الدستور le‏ لى سو يبص عن 
هذا العحول ¢ وإذا كالوا حص او | فد کان a‏ وسپرا 7 وف الوفتك اسه 
ولوغم أن بعض الللفاء مقأ خر ين كمعاوية أ ركوا الفصارىوالم ودف الإدارة 
فإن فكرة عمر الأساسية عن تغوق السامين والرب ظلت طابم الحك فى 
الامبراطورية طيلة السنوات المائة التالية . وهكذا اشتعات هب الاستياء فى 
عد مائقى عام إلى القضاء على النفوذ العربى واستبداله مؤلرات 


ا 


اکن ما أ اسم اک ا ا و | سهم عەر ا 
شن التى سوف اى جوانب دستوره القامة على إننكار الذات 
وتغرى القبائل على ا ان على حقو قى أ بناء البلاد فى الأراضى الشالية الغنية 
واللصيبة . E ٠‏ ہے اجتیاح ا شام وفاطین حثی OT‏ 
بشن هجوم حدید على ارس ف امراق . وئ عام ۳۷ ء وبعد أن مات الى 
من ار الجراح الى اض ما فى موقعة البويب » بعث عر باخ « الما بة» 
من شہدوا ہدرا وھو سعد بن انی وقاص على رأس جیش لزید على الثلائين 


و 


أا ویضم فرقا من أهل القبائل » لاحمة الماصمة الفارسية والاستيلاء 
اا 

کان الامبراطور الفارسی بزدجرد شابا حاد الطبع اثار غضبه وفد من 
العرب فى ملاإس خشنة بعث بم سعد يدعو نه إلى الإسلام » فتاهل نصيحة 
رس الحذرة وأمر جيشه بماجمة ملين وهم بفترنون » وکا كان بعل قواده 
الأوفر منه حكة » فإن ما فعله أوقعه فى راثن المرب . فبدلا من الخاطرة 
EE OT EN‏ محشدهم وراءالتحصينات الصلبة 
فى عاصمته و يستدرج العرب من الصحراء التى يعرفو ما . ولسكن تفلبت حدة 
طبع الاأمبر اطور الشاب » وفى مارس ٠۳۷‏ راح اليش الفارسى بعترض المسامين 
عند القادسية الواقعة على مسافة أميال قليلة إلى الفرب من الحيرة فى وادى 
الات ن وف عر وي لفت ا ن ف ا رسم يدر 
العمليات عندما انض جيشه الذى محاوز ۰٠٠ر١٠٠٠‏ مقانل على ما يال » على 
الفزاة . مداو ننا ان سعدا كان يتولى الدقاع وهو مطروح فوق محفة ببب 
اصابته حراج منعه من ركوب جواده » بین كانت زوجته وهی أرملة المثى 
نأو ه وتقول : وا اسفاه » ليس ا کی ن ل أن اضطر إلى اسکاہہا 
بأن لاما عل وجمپا " 

استمرت العركة أريمة أيام ؛ وف أول الأم ركان ضنط الجوع الفارسية 
على المرب شديدا ٠‏ ولكن عندما بدأ الرماة فى جيش سعد بطلقون سام م 
على فيلة العدو فتصيبما فى عيو نما » راحت الحيوانات التى اعمتبا السام طا 
صفوف المدو بأقدامما : وقتل رم عتدما شدد العرب من ضغطيم مستفلين 
ميز مهم المفاجئة » ومحططم الفرس ولاذوا بالفرار تا ركين فى ارض المع ركه غدا م 


— YQ -— 


كانت كافية لمزو بد كل واحدمن النتصرن بغة أ لاف قطعة ذهبية. و كانت 


امجرهرات الق انت زعت من حثة وس اوی وحدها سیوین ات هة . ' 
| 


إن الجبش الفارسى المكبر الذى استطاع قبل ذاك بسنوات قلاثل أن 
بطارد القوات البير نطية و برها على التقيقر صوب الفسطنطينية » هذا الحش 
هزمه الآن رجال القبائل من بلاد المرب . أصبح العراق كله الآن تحت أقدام 
جيوش الإسلام » و نتيحة لاحتلال الشام حتى جبال طوروس »› دق اسفين 
ين الامبراطوريتين الكبيرتين . فرزدجرد من طيسغون » ولا احازت‌البائل 
السيحية فى الشال زرافات إلى جانب السامين » استولى سعد على العاصمة 
اة اها ان الات والرت الى ا افافن رق أ ى دان 
رأوه . م يسبق همم أبداً أن حدقوا فى أمثال هذه القصور الفسيحة الفخبة › 
وأمثال هذه الأقبية الجيلة وهذا الأثاث الفاخر . حص ل كل جندى عرلى على 
الى عشرة آل قطعة دذهبية 4 ما بمادل ۱۷۰۰ دولار e‏ اليوم « 


وفدرٺ القيمة كاسا لاحو ۲1١‏ مليون دولار . 


كانت امبراطورية فارس تتداعى الآن ؛ ولكن برغم أن سمدا أراد 
مو اسلا الزحت فل راشان فی جال زاجروس ۲ طاب مته عر أن يقرقف 
موقا . من جة » خش اللليفة أن بتجاوز العرب حدود قوم ويروا کل 
ما سوه حى الآن . ومن جة “الية »كان بحس بالقلق » وهو ما قد حدث 
فا من أن امال هده ال 2 الكر ةه ا هن ترس فم 
روحالجشم والسد. وعلى ذلك عمد سعد إلى تدعيم موقفه بتنظيم العمليات ؟ 
وأم من ذلك س وكاماءة سياسية ‏ أمر بمصادرة أراضى القبال الت ى كانت 
قد قاومت الزحف الإسلامى بنا أعاد متلكات المستوطنين الفلاحين الذين 


أظيروا موقا وديا أو حتى محايداً . وأنشثت قواعد عسكرية جديدة عام 
WA‏ ف البهرة وال كو فة ف وادی الفرات وبناء عل ا a‏ 

غير أنه بعد ذلات بثلاث سنوات أصبح عمر على اقتفاع بأنه إذا | يبدا 
بدو جیه الر رة فسوفا بعود ردجرد جش أ کبر لطرد العرب ۰ ومرة اشر 
أطلةت الفرق المربية من عقاهما . قاستولت على الوصل فى عام 4١‏ » وعندثذ 
انحرفت الجيوش العر بية نحو الغرب بعد أن عبرت جبالزاجروس » هرمت 
فاو لداعل دود ادر بیان جیا فارسا | کر کیو وخ ین :اا 
ف المعركة ثم لائين ألا آخرين عند ما طارد المرب فاوله نحوالشرق . وليأت 
عام 4٤‏ حت كان جيش الإسلام وهو الجيش المتتصر على طول اللط » قد 
اجتاح اة باع راض فارس دة وأقام E‏ ف مقاطعات » فارس ( 
فى الجنوب الغرلى »> وخراسان فى الثمال الشرقى واذربيحان فى 
الثمال الغرلى ٠‏ هذه الفتوح الجديدة أعقبما دخول الناس أفواجا فى الإسلام . 
فالاعاجم من عیده النار د ا rf‏ بنس القسامتح الذدی منم الود 
والنفاری ف فلسطین والشام ¢ ېدوا مستةّداث زرادشت وهرعوا إل حظیرة 


فى هذه الأئتاء كانت جيوش الإسلام تحول اناما نحو الغرب ٠‏ 

فالأسباب الاقنصادية والاستراليجية اجقذبت العرب إلى مصر مثل ما 
اجتذبتمم إلى الشام والعراق ٠‏ كانت مصر من المتلكات المينة التى تضمبا 
الامبراطورية البيزنطية؟ والواقم ا مخزن غلال الوم فى ذلك 
!لوقت . من الناحية الاستراتيجية كان من الحيوى افقزاع مصر من الروم 


الإسكندر ية وهو أحد قواعده الريسية » أن مدد فتوح الإسلام الجديدة فى 
فلطين والشام . وبالعكس يوفر تملك داما النيل قاعدة ينقشر مما ااعرب إلى 
الأراضى التى محتام الروم على امتداد شاطىء أفريقيا الشالى . 


وعلى ذلك كان من الحتوم » على الأقل لماية ما كبه المرب » وجرد 
ما يبح فى الإمكان الاستغداء عن قوات من الشام N ET‏ 
التحرك التالى للعرب هو إلى مصر : وبرغم هذا كان عبر عزوفا فى أولالاأمر 
عن الموافقة على إرسال حلة خشية قلع مواصلات جيوشه . 


وذلاتٌ ثل اللو E A E‏ فاج 
یت امقدس بعث به فی دیسمبر من للام ٩۳۹‏ على رأس جيش صغير من أربعة 
آ لاف فارس س زید فما بعد إل عشر ة٠‏ لات ست ليدخل مع فى احطظرة 
الإسلام . 

وکا حدث نلالد فى‌المراق لقى عمرو رحيبا حاراً من القبائل الحلية مجرد 
وصوله إلى أرض مصر . بل أن الأقباط أظمروا عطفبم على الفزاة السامين . 
هؤلاء اأسيحيون المصر نون كانوا قد تمرضوا لأقصى أنواع القمع على يد بطرق 
اروم القوقس لأنهم رفضوا التخلى عن مذهب طيعة السيح الواحدة واعتناق. 
مذهب الكنسة الأرئوذ كية اليونانية . 

کان الرهبان الأقباط لدون ويمذ بون ببب معارضمم » وألقىبإابطرق 
القبطى فى البحر داخل ز كيبة مثقلة بالأحجار . بعد هذه العامة الشيطانية من 


جانب اخوانهم فى الدين أحس الأقباط أن السامين عا اشنمروا به من سامح 


مم الأدبان الأخرى» كن أن يشكلوا سينا بالنبة إلى الوضع الذى 
انوا یه . 


کن ادت الأول ليرو هر الهن ال ف الك اون الى 
كان انما فى موقع القاهرة الحديثة . وإذ كان بقترب على طول الشاطىء من 
غره م بتوغل فى الداخل على طول حافة دلا النيل » انضمت إليه التعر زات 
الأتية من المدينة » وخلال الفترة المعدة بين أ ريل و ولیه من عام ٥٤٤١‏ قاتل 
اروم فی عدد من الاشتہا کات الاجحة عن طريق استدراجمم إلى الصحراء . 
واکن فی کل مرۃ کات قوات الروم تفلت لتحدمی فی قاعدتہا + وف ہایة 
العام بدا اممرو أنه انبتمکن من اقتلاعمم من حصن بابليون المنيم. ولكن فى 
مارس ٤١‏ عندما بلغ الحامية البير نطية خبر موت الامبراطور حرفل فى 
الس عطدملينية لى المدافعون فجأة عن النضال › ومقا بل تلم بابليون ميم 
مخاز نه سمح ا ا 2 اسز ن 
عرو قد تقدم فى داخل الدلتا وراح يدق أ واب الإسكندرية » وبعد أربعة 
ا أی فی وبر “٤١‏ الس الأقوقس الصلح . الأن وقد أدرك نالب الك 
فى مصر البيزنطية العروف بعجرفته » أن أعال القمع التى ارتكا » 
بالإضافة إلى الد الإسلامى الذى لاعكن مقاومته » قد حولت البلد بكامله 
ضده › وإ کان يتفاوض مع مرو م يکن ن قول : أراد الرب 
أن يعلى رض مصر للعرب . 

م سامت الاسكندريةوفقا للشر وط المعتادة وهي تو فير الخجابة لامسيحيين 
والهود مقابلأداء الجرية والضراأب س وسمح للجش البيزتطى بالانسحاب 
را إلى الشدططينية فى ذلك الوت كانت عاصمة مصر وهي الاسكندرية: 


شاا شان دمشی › تلى الق طغطينية lz‏ وراء . داستيدت روعسا ولمامشا 


¥ د 


من امبراطوريتی روما وبيز نطه » وقبل ذلك من الفاح اليو نالى الكبير الذى 
أنثأها ؛ فكان خط سماتما المعلاّلا الذى عاتى فوقما يتضمن الفنار الشبير 
الذى بم بأشعة اشر مهار | وبناره هو ليلا » كا يتضمن المسلتين المصنوعةين 
من الجراندت ( وتعزوان خطأ إلى كليو بارا ) اللتين تقومان الآن فى سنترال 
ا ررر م وغل امت ر الق ف ن و كات اا 
( الذى اسب مت إلى نفس الس دة الأسطورية) الذى بنته كرما 


ليوايوس فيصر . 


لاعجب أن كدب عرو إلى اللليفة أنه استولى على مدينة سوف تفم 
عن وصفما » ویکنی أن بقول أنه استولى فما عل اربع آ لاف فيلا فما أربمة 
آلان جام » وأربعين ألفا من البهود تفرض علمم الزبة »> وأربمائة مكان 
لمو . وعلى سبيل المفارقة أمر عر حامل خطاب عرو وكاد ينتشى 
من الفرح » أن يجاس على الأرض وبقاسمه طعامه من ايز وار . 

احتل المسامون الآن مصر كما حت حدود النوبة » ودخلت ليبيا با فيا 
اعا ا نطية طرا بلس » فى النطقة التى تؤدى الجرية . وأثبت عرو أنه 
إدارى محبوب عند ما أخذ يدعم مكاسبه ؛ فبنىعاصمةجديدة دعاها الفطاط 
( تعرف الأن بام مصر القدعة ) وتقم إلى جوار بابليون» حيث كا نتالقباة 
الفرعو نية القدمة تر بط النيل بالبحر الأحر . ولكن باعتباره جابيا للضراب 
فإنه قمر عن إرضاء متطلبات عر الذى عين على إبرادات مصر عبد اله بن 
آیی سرح وهو أ لمان بالرضاعة . بق عرو کاک عسکری » ولکن بعد 
لاث سنو ات فقد منصبه عندما انی عېد عر الذی استمر عشر سنوات »> 


3 ي 2 UG‏ 
ی دی یک فارسی انه نة الوت وهو یدخل ا الد نة أاعتقادا مد 


س :۸ سس 


أن اللليفة أصدر حكا غير منصف بصدد لزاع ل ا 


وخافه عمان رچ بت مد » | نتخبه مجاس من شيوخ القوم pse‏ عەر 
وهو على فراش الوت . ولكن عمان صار شخما متحيزا لأقاربه وصحابته . 
N‏ من مصر واستعمل مکانه عبد الله 
أخاة بالرفاعة .وف الرفت تة اعرل شفك من المرآق واه أ E‏ 
اخليفة الجديد وكان مدمنا على الجر سرعان ماجاب المارعلى نفسه عندما صلى 
بااناس وهو سكران . م فى عام ٠٠١‏ استرجع الروم الأسكندرية وذيحوا 
الامية العربية . فسارع علان إلى ارسال عمرو ليستولى على المدينة من جديد» 
واا اسار دا دعا إلى البقاء ى قيادة اليش وأن:بظل عبد اله على بيت الال. 
قأى عرو الذى استشاط غض أن يكون الشخص الذى يسك البقرة بقرنما 
ا حلا شض أخر وعد ت مان عبداله ن ى سرح واليا 


على مار ۰ 


فی مقار نة عمر مان لس من غير المدل ماما أن تقول إنه بعد الزحف 
البدأى الذى قام به خالد بن الوليد » واصات الامبراطورية المربية توسمما 
طيلة السنوات العشرن التالية ببب تفافى عبر وبرغم ضمف عمان . وكان 


۹ a A 2 ا‎ ٤ 
عمان عد وة ¢ مستا وضعيفا » يف كر فى اثراء ورعابة افر باه من بى أمية‎ 


)١(‏ شكا أو اؤلؤة غلام المغيرة من عة ارتام الحراج الذى شرب عليه مولاه ء 
وطاب اليه لخفيفه ء وبقال أن مرا سال : ج خراجك ۲ قال : دران ى كل وم ٠‏ قال : 
واش صا عك ؟ قال : راس قاش داو . قال : ا ری رادل بکگیر ¢ فتوعده القلام 
وأسبر دل قله . 


أ کٹر ما کر فی الاھعام A AE‏ سغیان الذى كانت تتةدم 


به السن وتشيم a NEGO‏ ف جيم المناصب 
اارسية بالمحكومة والجوش . 


مثل هذه الحاباة للا قارب إلى جانب سوء <l‏ ا 
التاعب والاستياء ٠‏ فانفحرت من جديد الفيرة القدمة بين الضر والبدو ء 
وزاد سخط البدو على ساط قريش عندماسرى الفساد إلى جميع فروع الک 
وکا سبق أن تنبا عمر » فإن وفرة اغنام من الفتوح التی قامت بها الجيوش 
الإسلامية » بدأت تقوض الأسس الق قامت علبما حياة التقشف والنظام . 
راحت الأبام التى كان فبها عمر بتجول فى الشوارع وفى بده سوطه وبعاقب 
E EAE‏ غیرم کی ی کون کر اراک نت اغ واا 
والشعر طابم 2 ابح البذخح فضا ٤‏ و کان :الدن شون عل ا لاء 


اللايغة مد حون کرمه وساءه 


والكن بالسبة إلى عدد منّزايد من الناس » كان اطراد الفساد فى الک 
بذر بالتدهور واللطر . وسرعان ما انتشر السغط فى الأقالم التی فتحت 
حديثا . فى البصرة والكوفةوالعراق كان الولاة بعينونويسرحون باستمرار 
لایبقی أا مم أ کار من رصع شور ۰ وکل ممم أسواً من مدمه .وعلاوة 
على هذا »نزح الكثيرون من أشراف قريش إلى الشال اللصيب امتلكوا 
الاقطاعيات القى منحما مم ان عميم الليفة وبذا أثاروا غضب المستوطنين 
الشدرد الذن سہی أن ظفر وا ا عن طریی لقتال من جل . وحتی 
يظمروا ل احتر امم لاشعور اجى أطلق اغ فریش عبارة » حذة فرش ¢« 
على الكوفة. 


(م ٩‏ س المرب ) 


AK‏ س 


مض عشر سنوات على تول مان الللافة حتی کان انمد اسرافه فی 
الاتقاق وحياة البذخ التى بشما » على كل سان باستئناء أقار به بطبيعةالحال. 
وحتی فراراته اعقو له الفايلة كات تبر زندفة. و ا اد أن کون 
النسخة المعتمدة من القرآن هى النسخة الحفوظة عند حفصة ہلت عير وإحدى 
أزواح محمد » وأن حرق جيم النسخ الأخرى » الهم أنه بحاول تدمير النواعد 
والنعو ص التى لاروق له . وإذ واجه عمان هذا السخط المتزايد قام يعمل 
E RENE I TE‏ 
« ألا فد وال عم م على ما أقرر م لان الطاب عله ولکنه رجله» 
وضر بک N‏ باساله » فد له على ماأحببم أو ۳ a‏ 
ك واوا e‏ کی > 3 ا دق و ا فأحتر ترام على « 
واكن هذا اكلام | ن اشن ار ری ان ول ال راه اة ال 


ازدراء شە ہی . 


وإذ ملاك عمان اليأس الآن طاب الشورة من على الذى كان يش بعيدا 
عن الأضواء منذ اختیرا و بكر لیشغل المنصب الذی کان بری س أیعلی ‏ 
آنه عرشه الشرعی . واکن م یکن لدی علی سوی تا ثبب عمان ولم یکن فی 
TT‏ أن يفرح اَن بعمل عثمان على ترتوب بيته وبدلك ستل سلاح 
فاقديه . عندلذ دعا اللليفة السكين إلى مور من عاله فى الأقال اول 
اقتراحم الوحيد كان أن باجأ إلى الشام لک ا اعات مان ا 
آنه لن رب ممما حدث » وکان قد جاوز الما نين من العمر ولم يدع لنفسهمن 


+ 4 ص 
بدي سو ی ان شقبل مصار د و الشورة اتی جعارا امرا حتوماء 


eam ima an am an r em o ee. 


. او ردا الاس کاملا کا جاء فی‌الطیری (ح ٤ء س ۳۳۸ ) . س ارجم‎ )١( 


سس I۳‏ س 


ر فلائسل بدات تسم فى الكوفة امسات الأولى 
عن المرد 

و بسحي من کی دیر الكوفيون ورة كنبا ادت ء وکن روح 
الثورة تقلت مغر یسا کا ان المتمردون ترعامة ګیل U‏ اف بکر 
آأوفر اعا وعرلوا غا ن أ رح * € ف عام 0“ وبعك أن اعترض 
ګید طا ا من عشثمان إلى وال 4 السا 0 E‏ بطلاب إل إل A‏ فيه أن يففى على 
العتصبين ¢ زحف على الد ينة ضح | ازير و اة من الأتباع 

هنا ليه مإ" ء وا طاب مد من اة أن زل » وه على خيانته 
ولكن وافق فوراً علىٴرتيب لقاء مع عبان . عندذ أعاد مد وف وجه اللايفة 
و یدل غل غل وا ااطات و 0 ر 
0" ن الاجماع ؛ و رغم أنه مث ولل ره اسن واللسین لر اة دار ا ية ْ 
يدل ية 2 اول أخرى لنم أبدی‌الثو ار من أن دد اليه 

اوا فى ذلك الوقت م تكن هناك حامية فى المدينة » وكان معطم 
الأموبين قد فروا من الححاز عد افتراب النوة الصغيرة بفيادة جد ؛ وهكذا 
ولوقو E‏ الدھاء إلى جانم › کن الثوار من ا محاصروا الحليفة 
فی داره بل وان نعو ا لاء عن فى داخله » وو جوا الإهانات (e‏ لاخليغة 
التمس عندما رج لأداء الصلاة . 

کان امل م هو إذلال یت تناز لعن |لحلافة و ذلك بون إراقة الما ء 

ولكن عندما سمعوا أن قوات من السام قد استدعيت لساعدة عثان » 
فرروا أن پسددوا ضربنہم على الفور . فتساتق تمد وائنان من شر کاله حاط 
الدار وطعنوا الحليفة حتى مات ء وذلاك أمام زوجه القى حاولت فى شجاعة 


٤ ٤ 
ih ان م صربات المعلة عن زوجا وا صیہتٹ بضر به سیف ت‎ 


من صا مرا . وبعد ذللت بثلاثة يام دفنٽ جثة عمان دون غساما وی فی 
ا » ا 0)2 
الاس الخضية بالدم الى قشل وهو ر تدا 2C‏ الدفن دون تشیم '. 


كامات اول خليفة بقتل علا یدی مسل 1 . وارتعشت بلاد العرب 
کا ترا لار الى مرف لا مره من اله > 


mne emmmnaneemtnnam 


)١(‏ رج ١اعة‏ وم مااشة پذت مان ھا مساح ی ٣ق‏ › ق إذا آتوا به حش 
کو کب وهی موضع بالادينة ۽ حفر وا له حفرة » م اموا پصلون عايه » ام دلوه ی حفرته ۲ 
فد تنوه و يدوه بان » وحثوا عايه القراب ثوا . ( من کاب « الامامة واأسياسة»» 
طبحة مؤسسة الاي بالقاهرة » ج ٠ ١‏ س ٨٩‏ ) , س القرحم , 


)۵( الحرب الأأهاة 


بنا الثورة فد عمان تفور فى العراق ومصر کات دعام 
الإمبر اطوريتين اليو نانية والفارسية مهت حت وطأة زحف اليوش العربية 
الذی لا باین . فی کل ا اللبادرة ف بد الإسلام » وبدا العدو امار 
معنو عاجراً عن الود أمام القوات الأموية التى زاد من اسما إمانما 
أن النصسر سوف بأنى بالغنا م ن يبق على فيد الحياة » وبالجنة لن استشمد فى 
ل الي فى اا ا 
اروم أمام قرطاجة عاصمة الثمال الافريقى البز نى . وفى الثمال استولوا على 
قبرص » وغزوا آسيا الصغرى » وحطموا الأسطول البيزنطى على مقربة من 
ساحل الأناضول . وزحفاً على أرمينية توغاوا حنى بلغوا البحر الأسود » ثم 
احرفوا غر) حيث أصبحوا على بعد أميال قليلة من الةسطنطينية . وفى الشرق 
وبعد أن أزاحوا اليوش الفارسية من الطريقء اندفعوا عبر خراسان ليس طوا 
ساطا م على أففانستان ون ركستان . ولا قتل الهاهل بزدجرد على أبدى فومه 
فی عام ٠١‏ اتمٽ الإمبراطو و ا ب 


ومالتی عام . 


ولكن مقتل عثان ف المديدة توقفت قوة التوسم الإسلاى › فالضفينة 
الفقليد ةن الأموين رافاشيين صت ارا دمو ٠‏ ر حول المرب من 
مال أعدام إلى ار بڌ ب 2 .عن طریی عاش کان عمد والز پر 
ا ای پکر دمر للنى 5 وعل ذلات کان ردب هاشمی هو الذى هدر 
۴ اشوا ¢ واصبح عل" د بت النى امستفيد ار تسى بلا منازع من موت 
عان عند ما بایعه شوح المدينة باحلافة بعد ذلا بسثة بام سو اء کان متو اطا 


أو غير متواطىء مع الثوار . كان الدم يطلب الدم » وطالب بنو أمية بالثأر 
من علي ووجدوا نصيرم فى معاوية بن ی سفيان الذى استطاع عن طريق 
ولايته على الشام وقيادته لاقوات فما خلال السنوات اجس عشر الأخيرة » 
أن يكب قاوب أهل الشام فمل إدارته الحسكية وامسعترة. کان أول عمل 
من أعال التععدى لاخليفة الحديد أن علق معاوية فيص عفان الخضب بالدماء 
وأصابم أرماته الثلاث الةطوعة » فى المسجد بدمشق ايثير روحا من الانتقام . 
Ea e EEE eS es‏ 
ولاحظ الرسول الذى سل ارد إلى اللليفة : « وتر كت ستين ألف شح یبکی 


h oe ٩ 8‏ )( 
ت میس عثان وهو مقصوب م ¢ ول اسوه مار دەسی (. 


كان على الذى فتر نشاطه وزد بدانة فاقت العتاد » نشيجة طول غيابه 
عن ساحة الفتال » متردداً بثأن كيفية معالة هذا الشحدى . فعندما سأله الز بير 
عن خطوته الالية أشار بالصبر انعظارا لا يتضى به الله . ولكن فى موقف 
مور ېدا کان مثل هذا التردد قاتلا : ف د زاد جوج فبائل البادية إذ 
تراءت لمم من جديد فرصة لاخلاص من ير > فر ٤‏ و کدلات رات 
روح العرد فى تفوس العدد الكبير من عبدان المدينة من أسارى الرب . ول 
ببق موالياً فى هدوء لنظام الح الجديد سوى العراق الذى نثأت فيه الثورة 
ضد عثان . ولكن رد الفعل الوحيد من جانب على كان تغيير المال فى 
البصرة والمن RT‏ ة الليفة نفسه روح متزايدة من 


(۱ )رد عابه بکتاب عنواه : من معاوبة إلى على ؟ وداخله : يسم الله الرحن الرحم ٤‏ 
ولاغير .( الترحم ) . 

(۲) فما بلي الس الوارد ى « تاررخ العابرى > ( ج £ ؟ س ٤٤٤4‏ ) :قال : ورالى 
آنی ت رکٹ فوا لا برضون إلا بالقود ء فال : من ؟ قال : من حيط اسك » ور کت سین 
آلف شيخ كى حت قميس عمان وهو متصوب فم ۲ قد أاإسوه مين دمشق . فقال ١‏ مى 
بطلیون دمممان ! أاست مولورا رة عثان ١‏ اللہماللی برا البك من دم مئان »> -(الثرجم). 


الت د . فد كانت عائشة زوج محمد الحبوبة » تكن منذ وقت طويل نثمة 
على على لاله صدق شائمات عن طبارتما أطاقما أعداء النى عندما توجه إلى 
المد ية 9 لر ا اهرت بغضب شدید مفاجیء بب ‌مقتل عثمان › 
وأقنمت الزبير الذى أصيب بخيبة أمل إذ م بخلف عثان » بأن ينض إليها فى 
ثورة سافرة ضد على . وحتى يضربوا اأصدر الرنسى لقوة على زحفٹ 
ا ن و اق م ا 
أ تور من عام ١ه‏ وأسروا عاملما الجديد العين من قبل على . 


وأخيراً حرك على وأسرع إلى اللكوفة بجمم أعوانه . واحاز إليه بنو 
بکر ٤‏ و کس ود الکوفیین :بان وعدم باڪاذ مدينتمم عاصمة لاخلافة بدلا 
من المدينة » ا ۵ بعشر ا اسح الثورة. و لکن رتسب التقدم ف 
ان وال ن ا ٤‏ ورا کو الاو 
2 ن مواجېة عاك E E E‏ 
طريق المغاوضة. و ر ن للتنام تغلبت عاثة على 
شر یکا فى الثورة وخرجت إلى القتال را كبة فى هودج جمل . انتصر على 
وسميت المعركة بمد ذلك وقعة الجل . وقتلالزبير وهو اول المرب»وأعيدت 
E ES E gE E A NOE‏ 


السادسة والستين 


بویع على باطلاقة فی ا ا »> أما فی الغا م فکان لا رال 
ا ا لعاوية الذى راح ا الخضب بالدماء 
م او ان ا وأمام جيم الحاولات القى بذهما 
على ا طاعته کان رد ز عم ب أ الحديد على اسان رسل تقد م 


obl »‏ 0 8 1 
حباب بن مسبامة القرى aD‏ فان عمان ين عقان ری الله عنه کان خاي 


مہدیا ٤‏ یعمل بکتاب اللہ عز وجل ؛ وینیب إل أمر الله تعالی > فاستققاتم 
حیاته » واستبطا م وفاته ء فعدوتم عليه فتتلتموه ؛ فادفم إلينا قدلة عثمان 
إن زعت أنك م عله س نقتلپم به ٤‏ م ا 
مرم شوری pee!‏ » بو لى الئاس مرم من کک عاید ar . e‏ 
رظان اازحف على الثام ؛ E E E‏ 
خسين ألا مم أهل الشام من رجال معاوية » فى صفين على نهر الفرات . كان 
أل العراق على وشك الانتصار عندما لأ عرو فاتح مصر والذى بى الآن 
معاوية فى القيادة » إلى خدعة رفم افا عن اة رماح فواته . أوقف 

ل على اقتال الفور وفسروا ار کة کا كان راد ملم أن يفسروهاء 

e‏ دعوة إلى كيم الفرآن . واضطر على إلى الوافقة على أن نحل 
الكلة وا ا يقفى به کتاب الل . 


أما کف اد عل نس۸ 3 حخدعه معاو ية عندما ۳ الان اللذان 
وقع علمہما الاختیار » بؤدیان ممما بعد ذلاب بستة أشمر » نقول إن هذا 
SOS‏ اکم ا 
ا سم الطوية منقدماً ف السن وغير متمرس بالد باوماسية » وافق مع عرو 
الداهية » على أن يخا م کل صاحبه من الطلافة » وى حيلة من الواضح 
أن الاسر فا عل ۾ دک أن معا و رة Ca fa‏ ن يشغل حلافة حت يتنازل عا . 
ساو ان حاله من اهمد نة المساعحة بين الغرمين ء وفما كان معاو ية مسيطرا 
على الثام و کان امل الطاعة فى العراق وفارس . ولكن قضية عل كان قد 
أصامما صر وج رغم زه ظطسل حت روم وفاته لعن معادية فی صلاة 


ص 


ما م لسم ۵ آ E‏ ا بدا 


. انس الرارد فی ارخ الطبرى ( ح ١ء س ۷ ) س ارجم‎ )٩( 


الجاع فى اللكوفة »فان خلافته ضعفت بصورة قاتلة بب تراخيه و سپاو نه 


وهو ما سارع معاویة إلى استدلاله کی رفع من مکانته . 


وإذ بويع معاوية فى الشام ا به المصمم لاققلة من بنی ھاش ٭ داح 
يعمل الأن على إخراج ولابات أخرئ من الطاعة .بد عصر التى خشى هو 
وعرو أن بستخدمما على اة دمشق » دق إسفينا بين الليفة وعامله قيس . 
کان رد القعل من جاب على أن عزل فسا وول مکانه مدن ای ت 
ذم الثورة المصرية التى وضعته على العرش . والكن اضطاد تمد لذلك 
النغر من المصر بين الذين كالوا يشكون فى أحقية على بالحلافة » سبب الكثير 
0 الا ا وة راد رر ادى اا هان ت برو م جرا 
إلى غل رای قوة ا و زصب E PTO E‏ 
راحة شدودة لاغ رة من الأهاين . أما وقد ضمن معاو ية مصر › إنقض 
عل اد المرب وهام وة من الال ٤‏ ثا مرة آخرى. وقفت جيوش 
الطايفة موقا سلبياً . بعد ذلك زحف على عرين الأسد تفه وغزا العراق 
ولكن الأسد کان ناما و اسدطاع ا يدفم بأهل البصرة 
إلى الثورة عند عثبة باب على فسا »> كدلات بعت بسرية من ED‏ 
رجل إلى مكة والمدينة حيث صعد زعيم بم فوق المنبر ووعد بالوت كل من 
لا يدخل فى طاعة معاوبة . وواصات السرية سما الزحف إلى المن حيث 


فوا الكثيرين من فرابة على وأصدقائه وعادوا إلىالشام ل يتعرض هم أحد . 


وحاول عام ٠‏ کات الغزوات الأموية قد قصرت متلكات عل 
لے فارس در 2 ن صغیر من امراق مر کزه الكوفة ¢ E‏ معأو دة فل نادی 


eT .‏ | ؟ 8 ت 
وه حليفة E‏ بات ادس ا أ نصار عل ينمصون من حو له لسر عه 4 


س ۹١‏ س 


والعاز بعضمم إلى معاوية بها هرب اخرون وعدوا إلى الإختفاء . عند هذه 
الفط تو نت ى المراق قرف دة من النكمين عرف بام الجوارج . 
أبى الوارج أن يعترفوا مخلافة على أو معاوية » وأعلنوا أن الله وحده هو الذى 
عكن أن يختار الا َ اروحی للاسلام » وأقسموا أن پتغلوا فى وقت واحد: 
أ و واو ف دو ورا ف ر ا ف ی ا 
هذا النديد فى مده بأن هاجم ممسكر اللوارج ف النهروان . ولكن رغم 
أن الوارج منوا بهزية ساحقة إلا نهم رفضوا الاستسلام . وف ينار من ءام 
1 وب أده على الحايفة وقتله سيف مسموم على مقر بة من السحل 
بالكو فة. وحاول آخر قعل معاوية فى دمشق؛ وف مصر أخطأ القاتل الثالكصاحبه 
EE e E A‏ ق عليه » أماط فات 
ف البوم الفا وقول الاسطورة إن فاه كن فد اق أن ل هة 
الخارجية الى قتل أبوها بوم الهر ء رأس انلليفة كجزء من مهرها 
مسكين‌على ؛ لايع الرء إلا أن يشر بالأسف لانحلال أمره وستوطه 
غير الماديين .كان فى شبانه فى مقدمة الممارك دانما » يش طريقه فى وجه 


اھ سا سوه اسل اا روک ار ت لواء النی و کان اکت الصا رة 


(۱) کان مرو بسعسکی به فل رج الك اليلةوأمر خارجة بن حذافة وان ساحب 
شمر ته شرج ابی کالیه لقال الر بس ا وهی یری آله عرو اشر فداه (الجم). 

(۲) ری اہن مام الرادی اصحابا من 7م الر ابنذ کر وا قتلام روم ار » وای ٠ن‏ 
ومه ذلاك امرأة من و قال ا 1 ill‏ لبنة الدجنة س وقد قتل ( على ) ااا 
وأخاها روم اللمر ا فة ا ہما فقالت + لاأتروجك تی اشنی لى ال : وما 
شفك ؟ عالت : اة لاف وعبك وقينة وقتل على بن أ طالب »> قال هو مهر لاف . 
فوالته ماحاء إلى هذا الاسر إل قال على فلك مأاسالت 


8 ) امرجم ء ¢ ماخهة من رواپ 
اأطبري > ٠‏ ج ه س ٤‏ £\) . 


إلى فس النبى بسب بسالته ضد الكفار من بنى أمية » وازواجه من فاطمة 
أبنته المحيبة » ولأنه كان أحد أول لائة اعتنقوا الإسلام . ولكي موه 
عندما لوفى النبى . وكان من أثر سنوات الول المشوب بالرارة خلال خلافة 
کل و ومان أن ضعت نشاطه وتا کات هته وهو مى 
الوت مم آل بيه أو فى عد نصيبه من الغناثم التى تعدفق على ا لمدينة من‌الشام 
الفاق وفارس ومصر . وملى ذلاك عندما دقت الةرصة باه لمرة الثانية يکن 
ARE SS A OG‏ يكن ندا من الناحيتين الجسمية 
اة ءا عاءت من دى ارب الأهلية لبان والماق .وزغم انه 
فل النبابة قادر؟ على التتآمر بالأفضل والأسوا » وعلى أن يكون قادرا 
أيضا على اللإنتقام عندما ينطاب القلیل من المد » إلا أنه كان فى أساسه 
مدلا ومتساحاً وكسولا ورفيتق الاب وخاصة بالنسبة إلى أطفاله ء ولإيكن 
عنده ما پفضل الاو ساعات مع ابنثه الصغيرة . كانت حالات فشله راجعة 
إلى تفضيله الملول الوسط وإلى التراخى والماون اتاج أعاوية فرصة 
م بغفل إبداً استغلاها خلال السنوات اجس المفحعة التى دامت فما 
خلافة على . 


واكن التارخ والتقايد الإسلای کنا رفيةین بعلىحيث تسكن ‌الفاروف 
كذلات . إذ بعتبر اليوم هو وابنه المحسين من القديسين فى نظر تلت الفرق 
امعروفة فى العراق وفارس باس « الشيءة » أى أنصار على أو القشيعين له › 
بنا يشل معاوية م ركزه سب بين أشمر الللفاء وأمراء المؤمنين عند أهل 
النة أو اللافة الصحيحة . اكن الذى لاشك فيه فى نظر الدارس غرراتحيز» 
شارخ الر ای » اه لو كانت الأقدار قد عکست قرارها وجدات عاي يعيش 


روک طمنة سيف الة انل امارج اما قضصٽت عوت ا وة ¢ ا حففتٹ الاميراطورية 


سد ¥ سس 


* ا‎ 4 ea 
لاء ف أمية ک دمشی‎ 


فی الو فت الذى شاء فيه القدر زوال على على يد قاتله الجارحى كان مء |وية 
اا بغير منازع على الشام ومصر وبلاد الب ويطبتق المناق على العراق . 
پتخاف عن طاعته سوى الكوفة والامبراطورية الشرقية» ولكن هذا 
لوقف لم يستهر طاولا . هن باب الاحترام لذ كرى على باع أهل الكوفة 
اسن بإللافة عند وفاة أبيه . وإذ كان الحسن يور العافية وبحب الم > 
وبفضل أمن العاصمة الذارسيةالقدية ولرفما على أخطارساحة الحربوشداندها 
وقد ظر بكنية المطادق اكير من زجاته ا كثيرة الى قول البعض إا 
باغت للمائة » م بقم إلا ركه واحدة لإ قاذ عرشه فوجه جيثا من الكوفة ضد 
معاوبة “٤‏ والكن ا بات ادان الشاثعات عن ازام جيوشه تنازل على الفور 
لماوية الذى بعت إليه بصحيفة بيضاء وكتب إليه أن اشترط فى هذه الصحيغة 
انى خدمت أسفاما ماشات فمو لك . ل جل السن من أن بطاب و يشترطفى 
رده أن يأخذ من بوت مال اللكوفة جسة آلا ف ألفدرم ( ١٠٠ر‏ ٠٠۷دولار)‏ 
وعندل د » وقد و م فی حیبه مکاسب لا ةما » انعر ف إلى المدينةحيث وف 
بعد سٹواٽ ا E‏ ى IT‏ 
تقلت عاصية الللافة ان رميا إلى دمشق حيث بقيت فما طيلةالسنوات 
الم والثائين التالية . وأدخل معاوية أبضا اصلاحات إدارية معينة أراد ا 


إدارة شون الخسكومة الاميراطورية ۽ حت ذلاك الین کا ت الامبراطورية 


)١(‏ اخداف المؤرخون فى سيب موث المسن » فزعم قوم أن زج ظرر ادمة فى الطاواف 
ازج مسموم؟ وقال آخرون: إن مءاويةدس الى جعدة بنت الأشءت بن قيس بأن تسمم الحسن 
وزوحما رید فته وقدلته . ( جسن ارايم سن : زاء الالام 6 

القاهرة ٠۱۹٩۹٩‏ م س 1۹7 )0 ~~ اق حم 2 


تق ET O‏ محافظات تطابق وجه عام تقسمات 
الامبراطوريتين البمز نطية والفارسية . كانت هناك ولايإات مستقلة لاشام » 
وفاسعلين » والعراق » وغرب ووسط فارس » والبحرين » وعمان » وشرق 
فارس » والسجاز » وأرمينيا » ومصر » وشمال أفريقيا » وأخيرا ان وجنوب 
بلاد المرب . فأدمج عض هذه التةسمات للربكة لتكوين ولاإت جس . 
فوضعت إدارة العراق و الشا م کاا وشرق باد المرب فى يد و ال واحدعاصمته 
اللكوفة ؛ وبالثل ثم إدماح الميجاز والمن وجنوب بلاد المرب ؟ ووسع نطاق 
O O O‏ 
ا ا 

كذلاك كان معاوية أول خليفة بفوض السلطة . لم تمد وظائف ال 
الثلاث - الإدارة السياسية وجباية الضراب والإمامة س مركرة فى أبدى 
اللليفة واسكنه عمد بكل مما إلى وزر تلف . وكان الولاة أحرار؟ فى أن 
a‏ عم فى داخل ولايانهم دون الرجوع إلى دمشق . وبدلا من أن 
نتولى القضاء بشحصه كا فمل الللفاء الأوال ء عين معاوية فضاة مستقلين فى 
یم أرجاء الامبراطورية . وأنثاً أيضا جازا إدارا » وريدا » ردوانا 
لمکا ات ایی م ازدیاد حم امراسلات وأضمان حفط الو لاتق الرسمية . 
مهذه الإصلاحات وغيرها التى أريد ا مراعاة توسع اللافة السريع » أصبسح 
٤ TET‏ للامبراطوربة العربية حرج على النظام القبلى القدم 


ال ر اس دا ا HER‏ 
eh © a CC‏ 


وفى الوقت ذاته راح مل على إخضاع ار معقل لفوة العلوبين 
فى الشرق . فاستدعى إلى دمشق زياداً بن أبيه عامل على فى فارس » وهناك 


أغدقت عليه صر وب اأدإهنة الشف يدة مقا بل حرو جه عل مولاه ا فی ذاك 


عر ص ولاية الإمبراطوريه الشرفية رها عله 0 ووقم زیاد وهو ا غر 
شرعی لای سفیان هن بھی ف الطاف › عت إغراءهده امعاملة و خاصةعندما 
استاعقی ماو رة شت زباد بيه ` واد عاد زباد إلى ماکان الق اوت 
رقا كأ أول وة للشرطة فى الإمبراطورية العربية واستخدمم|ا فى مطاردة 
اليمة أنصار السين وهو الان الأصغر العلل و كان لازال على قيد البقاء : 
و رغم أن العراف وفأرس سوف بع رانف الىتغبل غار المعيد صنوفا من امم 
أشد سو ؛ إلا أن حك زباد الذی لارحم کان‌فیه ما ربو على من ماقدم إليه 
ENS E‏ الأقاليم الشرقية بالدخول فى المطيرة 


الاموة. 


أما وقد ضمن معاوية قاعدته اداخلية على هذا النحوسير الجيوش العر بية 
E‏ فى جەیم الاحاهات . فل الجبية الروءية استةل المرب سيط رمم 
على البحار منذ الاستبلاء علىالنواعد البحرية البيز نطية فى الأسكندر يتوقبرص 
وتدمير الأسطول البز نى » وأغاروا على صتاية ورودس وضربوا مالا فى 
البعر عبر الدردئيل لما جموا القسططينية ذاما برغم ماوضح بعد نا 
رور على الاطلاق فى هذا اصن النيم . وف الشرق عبروا نهر جيحون إلى 
أزبكستان وأغاروا على خارى وأدخاوا مدن باخ وهراة القدعة بأفمانستان 
فی حطليرة الاسلام وتوا الک الاسلامى على شاطلى نهر السند. وى أفريية 
صدرت التعايات إلى عقبة بن نافع وهو ان اخ لمرو ان يدعم حدود 
الإمبراطوربة حتى أبمد مكان فى الغرب حت ذلاث الوقت وسبب الإفتقار 
إلى قاعدة أرب من الفمناط :صر وهو مابعنى خط مواصلات طوله ٠١١١‏ 
ميل وبتر ض باستمرار لامضاقة من جانب العدو › فإن الجيوش العر ية تى 


زحفث أبة ممافة على ساحل أفريقية الثمالى كانت جر على الانسحاب . وعلى 


س ن س 


ذات أنثاً عقبة فى عام ۷١‏ العاصمة العسكرية الحصينة وهى القيروانفى توس 
وتقم فى منصف الماريق بين مصر والطرف الغربى الأقصى للامبراطورية 
E O RT‏ 
ااعصينات ا شرا وغر ر لول دون همات الجیوش ال مز تطية من 
فرطاحة وغارات قبائل البر ر اللمبلية فى الظمير الجبلى الذى فته العرب . 
وإذ استبعد عقبة خطر توس بمذه الطريقة واصل الزحف فى عام ۸٣‏ إلى 
وا حیٹ اسو لی عل طا رة واحثل ساحل الأطاسى حتی أغاد ر ا 
ولكن على غرار العرب الاين الذين فتحوا طراباس وتونس »> وجد سه 
الآن عل روك 0۰۰( هول من فاعد ته وارغمانه فی مقأومة فال ف ناء 
زجمه ¢ فإن طا مو اصلاته الطويل الذى تعوزه اجات جعل من ار له ان 
نسحب إلى القيروان . وإذ کان يوقم أن بلق فى عودته مقاومة بيرة کالق 
تیا خلال رحلته الطارجية » قم قوته إلى عدة ألوية صغيرة بقصد إخضاع 
ھا ارکب (aê‏ فمثد بسكرة ف شرق الر اتر وق هو ولواءه ف کن 
فصبته قوة كبيرة من البربر » وقتلوا عن آخرم . وخلال السغوات اجس 
والعشر ین الثالية یعرف ٹیا افر ية هن طنيحة ہی طرا بلس سو ی > 
بال البر ر الو حش ¢ باس ناء جیوبا منعر ل قليلة بغاب‌عاما النغود ابيز نطی 


کن فر طا جة ۰ 


وبا العركة من أجل التوسع ثاثرة على جميم هذه الجهات كان معاوية 
وإذ کان as‏ 1 تشکرر الحرب الأهلية الق ا مقتل عمان وبال کاد 


غات دون زف الإمبراطورية ألوليدة ¢ عم عل اروج 0 عل م 


الانسخاب وأن حمل الملافة تععاقب فى أسرته » بأن يستخلف اينه لزيداً . 
قبل أهل الشام الاقتراح على نحو ما كانوا يفعلون بالشسية إلى كل ما كان 
بعر ضه عام معاوية » ول يمترض العراق الذى بسيطر عليه زياد . ولكن لا 
عرضت القضية على الدينة ومكة جد أن السين الإن الأصغر لملى » وليبين 
أن العداء بين الأموبين والماشميين م ينقه موث أبيه وتنازل أخيه» اعترض 
بشدة على ما وصفه بأنه محا كاة غير دعوفراطية للا سلوب اليو نالى والروماى. 
بالطبع کان ف إمکان امسن بوصفه حفيد النى ا بعتمد على ا شعی 
کبیر فی المجاز . وعلى ذلا قرر معاوية أن پتجاهل بدلا من أن قمع هذا 


امعترض الذى هو موضم التقدر » ومن ثم أعان البيعة ليزيد . 


هنا رعا ارت معا به ادا هن El‏ الشكتيكية النادرة ۰ کان 
هلیه أن بشنادی حرا أهلية ى بعك وفاته ٤‏ ولکن القوم فی مکة والمدينة 
فسسروا فشله فى حمل المسين على الموافة بأنه ضعف . ولكن معاوية كان فى 
ذلك الوقت قد بجاو ز السبعين من العمر وفضل عدم استخدام القوة إذ خان 
ان اساپ اا رفون عن اعرا اوقا عن علا کان ا 
مالا إلى الوفاق أ کثر ما کان محارباً . وإذ کان بطيئا فى الفضب وذا قدرة 
غار عادية عل ضط النفنس > کان س سب کوله سل بسلا م سیه حیث 
یکی سوطه » ولا بستیخدم سو طه حیث یکنی لسانه » « ولو کان انی دين 


الئاس سشعرة ما انقطعتث ۰ ذا شو ها ا وإذا اروها شدد ما ۰ 
مکذا کان خا هذا السياسى العرى الراثم الذى أسس أسرة قدر هما 

ا 2 الإمبراطورية فى أيام أعظم مجدها وأوسع حدودها الجغرافية . 

وكشخص ديوقراطى إقطاعى يقبم التقليد القبلى كان باب معاوبة متو 


دانما أمام أدلى رعاياه مرتبة . فالفقراء » وذوو الماجة » والنساء > والأطفال > 
أو بعض أهل البادية القدامي تمن لدم مظامة ريدون الشعبیر عا س هولاء 
ج کان ف اکم أن يعرضوا عليه صا متاعمم وکل ممم حظی 
باهمامه غير الحرأً 2 فہدا داه عن عمان وانتقم لقتل من فېیل الولاء احص 
ر ره 4 صله الرحم »کن مە اأوة عل خلاف الشخص التعحل الذى 
بشحاز لاهله . کان بین وزراءه وعاله حسب مزایام > ولا کان ودرك عدم 
توافر العدد الكافى من العرب الذين بؤهامم تعليممم أو خبرمم لإدارة 
إمبراطوريته الأخذة فى التوسم السريع ؛ استخدم النصارى والمود والہط 
وااروم والأعاجم فى أرفع الر اكز بالدولة . فن بين آخرين کان صاحب بيت 
الال وشاعر القصر وطبیہه انلاص بل وزو حته؛من النصارى . کذلاك م کن 
معاوية من الققوى بحي يبتعد عن الترف والدعة . والواقم أن الؤرخين 
الاين انتقدوه بسبب أله كان يلق خطبة اجعة وهو جالس » وأنه أقام فى 
القصر اللاينى عرش ماكيا ما جمل منه على حد إصرار تقاده » أول ملك فى 
الإسلام بدلا من أن يكون خامس الللةاء. ولمل معاو ية ما کان لينكر الانمام 
ذلك آنه کا دنا فيليب حى « ل يكن أول الاوك المرب وحسب ولكن 
کان من خیرم أا و کن ف شمه أن تي٠‏ أنه ترك الك غ 
ENT‏ امتا ما وجدها . 

أدرك معاوية وهو على فراش اموت فى عام ٠۸٠‏ أن تكتيك بجاهل 
حصومه من بی هاشم م بەر ۰ وحدر وريه ردک من أن السین سوف 
عاول الإستيلاء على املك » ولكنه نصحه برغم ذلك بالقرفق به فال « فإن 
و عليك فظفرت به فاصفح ع فان ل ع مأسة وتا عظما وقرابة ھن 


جه A۸‏ کھ 


۹ ا ر4 1 
مد صل الله عليه وسل » . وحذر بیدا أيضاً من عبدالله بن الز بير وهو عدو 


ا کاو ن ی کف ران ادر دان 


A 


2 


فإذا مكمه فرصة واب ٠‏ فذاك ان الزبير » فإن هو فم اما بك فقدرت عايه 


قال معاوية : « وأما الذى مجم لك جثوم الأسد» وراوغك مراوغة الثعاب» 
ففطمه إر) إر6 » . ول بکد معاوية ينطق بتحذبراته حتی نادی ابن الز پیر 
ينف ه خليفة فى مكة » وخرج المحسين من مكة متوجما إلى الكوفة فى صحبة 
سبعين من الشيعة مجرسو نه » كى بشعل الثورة ف العراق وينشزع الحلافة من 
بزيد . واتكن التصرف الذى أقدم عليه فى الوقت المناسب » عامل التكوفة 
عبید الله بن زياد » حال دون وصوله إلى مقصده » وهنا دل السين إلى 
كر بلاء على مسافة حو مسين ميلا إلى الشمال ء ليفكر فى خطوته التالية . 
وبعث إليه عبيد الله برسول يدعوه إلى الاستسلام . عمد الحسين إلى الأناة 
أملا فی كسب وقت محم خلاله القبائل تحت واه . وکن عبید الله وکان 
على بينة من واياه » أمر ب#طویی سه . لقد بالفت الأنظررة الشيعية ف 
قصة المعركة التى نشبت بعد ذلك بحيث يستحيل فصل الحقيقة عن المحرافة . 
والكن يبدو من الواضح بدرجة طيبة أن قوة الحسين الضئيلة ظلت 
ساعات عددة تتحدى القوات الكافيم التى كانت تفوقما عدا باسبة هسين 
إلى واحد . وعندما استنفد الحسين اليل وکل وسیلة ا خری الدفاع وخر جميم 
أتباعه صرعى » واجه أعداءه إمفرده . وإذ اندفع يهاجم أهل الكوفة الذين 


(۹) الاس کا آورده الطبری ف تاأریخه » ۰ ج ۰ )س ۲۲۲ س ۳۲۳ . وفا یی 
الاس ۴ ورد نى كاب « المقد الفريد » (.ء ج٣‏ ۲ س ۱۳۱ س ۱۳۲ ) : ات آغاف 
مابك إلا الاقة : المسين إن على » وعبداللة إن الزبي ء وعردالة إن تمر . فما المين بن على 
فأرجو أن بكفيكه الله فإنه تل أاء وخذل أخاه . وأما ان الزبي فإنه حب شب فإ ظفرت 


به فاط إربا ربا س القرحم . 


اعار مم الدهشة» شق طر يقه عبر صفوفممفى شجاعة اليأس إلى أن سقط وقد أصيب 
برب سياف التق ١‏ وفصات راسة عن اجندة ٠‏ وب اء عل مر من 
لبيد لله وطأوا جثته بالأقدام ومثاوا ا لنع التعرف عابما بألا جثة حفيد 
الب › وترکت طمام للجوارح . ویقال إن الرس تم الاحتفاظ بہا وف الہاية 
دفنت فی قبر بکر بلاء آصبح فا بعد ضربح الحسين . وتعتبر كربلاء حت اليوم 
الدينة المقدسة بالعراق » وى مم النجف حيث دفن على » مكان بمحج إليه 
الثيعة وهو عندم فاا م اة ق هة او یالرل ق اة 
إن موت السين البطولى مضا إليه الشعور الواسم الانتثار الذى أحاط 
بذ کری عل » کان هو كل مامحتاج إليه الوت العاوى لتثبيت حقه ‘ضروب 
الحبة والرلاء فى الراق وهر حن غل اتا طيلة ثلاثة عشر قرت . 


(1( 
الإره ابوا لفتح ف الشرق 


قضي بز ید على الحسین ولکن جعل منه شپیدا وهو ما کان أ بوه مخشاه. 
كان عليه الآن أن بتحبل العو اقب التفجرة لإند. اره بالعراق ؛ وكان عايه 
فضلا عن هذا أن ا مر عبدالله بن الز پیر فى مك . وليفعل أ ار 
بطريقة فعالة جداً » ذلك أن بريداً ‏ يكن من طراز معاوية . فبرغم أنه كان 
کوالدہ بور التناوض على الال إلا أن إیثاره کان بوحی به ميل إلى إعفال 
شئون الدولة .فد 0 | لام مسيحية کانٽ‌شاعرةموهو بة»فقد کان ارط 
شا رقيتى الاشية علاك طاقة هائلة على أن يمع نفسه » ومدمنا فى قوة على 
السخرية دقر ض الشعر . 

فی هذه الأئناء كانت روح الإنتقام انتى أثارها استشماد الحسين تفور 
IE ESL OD E‏ 
بصبه اللعنات على الأموبين . والآن » وخوفا من استخدام امريد من القوة › 
تجاهل يد مشورة أبيه وحاول مالجة أمر عبدالله باللين . فبدلا من أن ببعث 
بالقو اث لقرق عدوه « إر ب إربا » دعاه إلى بلاط فى دمشق . وحت عندما رد 
عبدالله برج رسول زيد فى السجن » ظل الأخير مترددا فى لوجيه الضربة 
الأولى » و بتحرك حزم إلا بعد عامين عندما احازت لمدينة إلى ورة مكة 
رعزل اللليفة الضاد عامل لزيد وقبض على ألف من الأمويين . فسير لزيدحلة 
تأديبية من الشام كان من الغريب أن تضم کٹیراً من الربالسیحیین ( كيف 
لابد أن مر ان پتلوی فی قبره | ) . سارت رهوا حستا فیأولالامر؛ 


س )+ )س 


فاستولى أهل الشام على الدينة وزحةوا على مَكة حيث أ مطر رجال المدقمية 
اأسيحيون اأسحد الحرام الذی احتى به ابن الز بير ء بالحجارة من محا يقم 

EE‏ النار فى الكمبة وكير الجر الأسود إلى ثلالة 
أجزاء . ولكن بعد ذلك بشهرين عل الباحون موت خايقنهم وقائدم الأعى 


اصح عبدالله بن الزبير الآن حا الحجاز بلا منازع »> وعددما وضح 
أن اږن زد وحلیفته معاوية الفا صی مریض »1 ببطىء الحليفة الاو ان 
يتغل مرته فى أما كن أخرى فى الإمبراطورية . وإذ م باق E‏ 
توقفه حصل على البيعة فى العراف حیث بەت بأ خيه مصعب مثلا له » وف مصر 
وجنوب بلاد العر ب وحتى فى أجزاء من الشام . لى عبيد الله عن الكوفة 
صعب › وارتعش الأمواون مام تقدم اما شميين المنتقمين . ولکن يضم 
کل شیء . فقد تناز ل الآن معاوية ألثالى عن المرش إذ كان من الأمانة محيث 
ترف أنه ان يستطيم ا النصب مجدارة ؛ وأظر بنو أمية مرو م 
بالتحول إلى فرع آغر من هدا البدت الوفير بالكةاءات »› وبايعوا مروان بن 
< الللافة .کان مروان وزرا لمان » و کان الآن رجلا تقدمت به‌السن. 
وارغم أنه يمش سوى سعة اشر فسرعان ماأظهر انه وخليفعه عبداللك 
أن الأمو بين قد وجدوا مرة أخرى البطل الصحيح فى لحظة أزمة خطيرة 
تعرض هما پیم . 

عل غرار مماوية بدأ عبد الك فى تعويض خبالر أسرته بفضل نشاطه 
هو وباستخدام عامل لابعرف الرحجة ليثبت ساطانه على أهل العراق امتمردين 
التقلبين . اختار عبد الاك رجلا من طراز زياد هو المحجاج بن إوسف » 
کان فى الأصل معلا فى الطاثف ومن بى قيس من وادى الفرات . فعبداللك 


س س 


كان بشمر بالتعة من المرب » وكذاك كان المجاج . وعند ما بعث بالحجاج 
لستأنف حصار مكة وكان لازال فى أواخر العشرينات من العمر » استخدم 
الأخير محافيقه بطر بقة أشد وحكية وأ كي فمالية ما استخدمما رماة بزيد 


سقطت مكة بعد ستة أشر وققل عبدالله بن الز بير وهو بقاتل حتى الما ية 
بشجاعة الأسد التى كان ينسبما إليه مماوبة . وشي مع التقليد أرسلت رأسه 
إلى الخحليغة . 


فى هذه الأثناء كان العراق يغرق فى هام صفیر من الام . لقد ققلعبید الله 
وهو بحاول استرجاع اللكوفة . أما ذلك النفر من رجاله من عرفت مسئوليتهم 
عن قتل السين فقد أعدموا بالماريةة التى بتضى با القانون القبلى . وهناك 
جندی زعموا أله هو الذی لزع جلد الین ففعاوا به الشیء نفسه م قتاوه‌رمياً 
بالسام حتى برزت من جه كالما أشواك القنفذ . 


ولكن أما وقد مات ابن الزبير بدأ الماشميون بتعا ركون فما ينم ؛ 
وسارع عبد الماك إلى أخذ المبادرة فى بده . وفى محاولة بارعة لممرف الحجاج 
المسلمين عن العقل الماشمى بنى المسحد الر ام فى القدس والمسمى قبة الصحرة . 
وإذ قارب هذا البناء اامفلم التمام اتبمه حملة وجمما إلىالكوفةا متمردة . وعن 
ريق الدعاية الذ كية » وتقد م العروض بالمةو عن كافة أنصار المليفة المضاد 
إذا انحازوا إليه»أغرى الكثيرن من قوات مصمب بالا افضاض عه . وعندما 
بدأت المركة فى عام ٠۹١‏ أوقم المزية بالعامل الماشمى بى بولة . 


اهت الآن المرب الأهلية الثانية ؛ لقد انتصر البيت الأموى ولوقفت 


شبه الجزبرة المربية إلى الأبد عن أن تسكون مركز قوة الما العربى . وعمل 


— 1 e e 


عبد املك الآن على دعم سيادة دمشق . فإذ كان من المتحمسين لاسيادةالعر بية 
أحدث الكثير من التغييرات الجذرية فى نظام ا الى أن ادد 
معاوية » وكان القصود مما جيعا وضع المرب فى مرا كر السيطرة والتقليل 
من نفوذ الروم والأعاجم فى إدارة شون الملامة . كان أول إصلاساته 
وأرزها إحاال الر بية حل اليو نانية والفارسية كاللغةالرسمية فى الشام وال راق 
وكات النتيحة التى اسنمدفرا الخليفة أن آولى الموظفون المرب بالتدرع عالا 
واستاً من الوظائف الجحكومية كان بشغام| الروم والفرس من قبل . عندبدء 
التو مر بية ل يكن أ بناء البادية على دراية بدقائق شثون الضرائب والمااية 
والإدارة ووقعت المسثولية عن هذه الساثل فى أيدى الموظفين الروم والفرس 
من استولى الفاحون العرب على بلادم . ولكن أصر عبدالملك علىأنه باتقضاء 
لان فد حان القت الذى بقعين فيه على المرب أن يبدأوا فى حل مسثوليات 
حکو مم . وفضلا عن هذا أصبح المليفة المجديد أول من ضرب علة عرية 
عل محل العملات‌الروما نية والفارسية التى ات حتى ذلك الين وسيلةالتبادل. 
ف عام ٠‏ أمر بنقش الدره الفضى والديئار الذهيى ويماويان حوالى عشرة 
اقات ودا بسن ( ۷ر۰۰ ۱۹۷ر دولار ) على العقوالى › ف 
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زم عبداللك علىأن يسحت الإضطرابات الشيعية فى الإمبراطورية الأرقية 
مرة واحدة وإلى الأبد . هذا الفرض اجه حو المحجاج الذى مجح فى القضاء 
على الماوبين فى اليجاز خلال عامى ولايته على بلاد المرب » وهذا النجاح 
ا النیعک الشرق باليد الحديدية اللازمة . ومنذ أنوصل 
اجاح إلى الكوفة أظهر ارعاياه ما بنتظره . فتوجه إلى المسجد مباشرة 


س 


وصعد انبر لزع ا ی ا وط جم E‏ 
الشه ر القدم 

أ ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ مى أضع العامة تعرفولى 

م واصل الحدیث باغته فتال :2 

« أما والله إلى لأحل الشر عله » وأحذوه ينعله وأجزيه بمثله » وألى 
لأرى رؤوسا قد أ ينعت وحانقطافماو إلى لأنظر إلى الدماء بين‌المام و اللحى... 
وای وال با أهل العرا ما اغ کعغاز التین ولایقعقع لى بالشنان ولقد فررت 
عنذ كاء » وجريت إلى الفاية القصوى . إن أمير المؤمنين ءعبداللك ركا نه 
ثم عجم عیداا فوجدای آمرعا عودا » » وأصاہما مکسرا ؛ فوجپنی إلیک ؛ 
فک طا أوضعم فى القن »وسنزم سأن‌الغى . أما وال لونک لوالقو 
Ke‏ عصب الامة » ولأضر بتک ضرب عراب الإبل . إلى واشلاأعد 
إلا وفيت » ولاأ حلت إلا فريت. فأياى وهذه الجاعات وقيلاوقالا » ومايقول» 
ف آم وذاك ؟ وال لقستتيمن على سبل التق أو لأأدعن انكل رجل متك 
شغلا فی جسده . من وجدت بعد ثالثة من بعت المپلب سفكت دمه » 


۳ 
وا ېپت ماله » . 


كان هذا التحذ ر الوحشى أثره وخاصة عندما اتبعه بإخماد مرد بالبصرة› 
بأقصى درجات الوحشية . من الآن فصاعداً فدر للامبراطورية الشرقية أن 
تحمل عدا من الإرهاب لامثیل له . کان الناس پمدمون أو بج ہم فى 
السجون لأقل اشتباه بأن مم عواطف عاوية أويمارضو ن نظام الحکالاموی. 


)١(‏ مدا هو الاس کاہلا کا أورده الطری ( ۽ ١‏ ۲ س ۲٠١١ ۲١۳‏ ) » واستمدا 
1 شل به عد ذلك مر رى الشمر ( ارجم ) . 


سوھ س 


وبمال | نه خلال ولا رة المححاج عل العراف وفارس والتیأمتدت | نين وعشر ين 
E‏ أعدم مالا شل عن ۰۰۰ر۲۰٠۱‏ شخص › واه عنما مات کان هناك 


۰ر۰ ف اعون 


وکان الحجاج با داریا مرف وجابی ضراب لار حم . فلکی مول 
الددمية الزراعية ومشروعات الرى زيد امراج إلى الحد الذى ألا الفلاحين 
إلى النزوح بالألوف إلى المدن لياتحقوا بالجش حيث كالوا ا 0 
القرالی خش بل و کاوا: يتقاضون إعانة خاصة . فأعادم المحجاج إلى 
مزارعېم EN‏ مر بأن تخت أسماءما-كيا: 
علىأبدمهم وأذرعم م لقسميل التعرف علبهم إذا ماحاولوا الفرار ثانية . ولغمان 
سرعة حرك القوات فى حال نشوء متاعب مم العلوبين ء أنثأ الحجاج قاعدة 
عكر ية فى واسط الكائنة فى منعصف الطريقق بين مراتم الشيعة فى الكوفة 
والبصرة . وجىء بألوية من الفرق الشامية ل#كون حاميات بالقاعدة وبغيرها 
من الواقم فى كافة أرجاء العراق ٠‏ 


ولسکن وجود هؤلاء الحتاين « اعاب » ما زاد من كراهة المراقيين 
لادم الشاميين » ومن حنیمهم إلى عودة العلو رين ٠‏ وف عام ۷۰١‏ وحجد 
العاو و E ASRS A E BE ARS‏ 
السا بقين » وكان بحيا حياة معو اضعة فى خراسان مذ ازع معا و يةاللطةمن 
مولاه ٠‏ زحف ابن الأشمث على اعراق وعبر هر دجلة على رأس فوة كبيرة 
اط مایا اسم « جیش ال اونب فخامة ملاس أفرادها: 
ففتحٽت له E‏ مرحبة به كحرر من طفيان المحجاج ٠‏ ولسكن 


ان#صار ال OSS‏ ما م استرداد اأبصرة بفضل 


٠‏ إ۷ سس 


تعزيزات من الشام » ويقال إن أحد عشر ألفاً من أهاما دذموا بحيام عن 
مساعد مم للشوار ٠‏ بعد ذلات عاد جيش الطاووس إلى التجمع خارج البصرة»› 
ولكن الشاميين كانوا أقوى مهم ٠‏ وتات ذلك مجزرة رهيبة وفر أبن 
الأشعث بصو بة إلى خراسان ناجيا حياته ٠‏ وعندئذ راح قتيبة بن ملم الذى 


استميله الحجاج » بطارد أتباع ابن الأشعث ويتتلم بلا رة ٠‏ 


كان قتيبة عاملا نشيطا فى خدمة الحجاج ثل ما كان الأخير بالسبة إلى 
عبد اللاك . فيرغم قسو ة هذا الحارب القبلى وضاده كان قاداً لامعا بشكل 
لاسبيل إلى إنكاره . وكان الحجاج الذى ل يقل طموحه عن وحشيته > حاجة 
إلى قاد لامع يوسم ولابتة الشرقية بحيث تضم الوديان والساتين الحضراء 
ال واد هة اى د ت لاطي ا ارا ور ر رن 
وھکذا فی عام ۵ء۷ وعد أن مت دة ال راق وفارس اطق الحجاج المنان 
انتيبة ليسير شرقا على رأس جيش بزيد على مسين ألف رجل . وخلال 
السنوات العشر التالية م بكد ينقضى عام دون أن تمد حدود الإمبراطاورية 
العربية إلى ماوراء ارس وأفغانستان إلى ما بشكل الآن مپرريات جوب 
آسيا الثابمة للأتحاد السوفييتى . بل أن جود خالدىن الوليد وعمرو ن العاص 
لتتضاءل مام فتوح قتببة الذى کان جنوده الذين يلبسون الدروع › بطلقون 
العراداث والكباش وامجا نيق - وهى الصورة المعروفة فى العصور الوسطى 
الصو ار بخ ا غل مدن ر کان وار کان ؟ اغات ری وت 
سمرقند . وإذ زحف المرب شرقا مسكتسحين كل شىء أمامهم استولوا على 
فرغانة وخوارزم القى تسدعى خيوه الآن › وأخيرا بلغوا حدود السين 


ا 


وعلى الجناح الجنولى لقتيبة لم يكن مد بن اقام زوج إحدی پنات. 


¥+ )س 


اجاج ۾ + آقل تجاح عن دما غزا فی عام ۷٠١‏ ما يعرف الآن ام با کستان 
TT‏ اة التد يك أن خامه أف |د امات إخدئ القذاف 

مال بوذا وحمامته ودفءت ادافين ممن يعثقدون فى الرافات إلى الفرار ء 
وفد اکم الرءب . وم الاستيلاء على اتان وكا نٽ مدينة بومما الححاج 
من عبدة الأصنام » وعلى غنام نقدر قیم نما باغ ۰۰ ۰ر۰٠‏ ٤ر۸‏ دولار الآن 
سقطث با كستان الديثة ما فما البنجاب فى أيدى العرب المتتمصرن 
وراحت مرور الوقت تدخل فى دن الإسلام. من ناحية واحدة ةط احق 
طموح الاج . لقد وعد بأن يستممل على الصين أيا من قائديه تعيبة واب 
القاسم تمأ أقدامه أر ضما قبل الأخر » فل بجح أى ما فى ذلك ووقفت 


۰ الشرفية الاميراطورية العربية عد 0 وطشقاد‎ i 


وتكن إذا كانت اجاج أطماع فخيمة فقد كان يستطيع أن يظر غيرة 
شيطانية وتافية إزاء الولايات الأخرى والولاة إذا كان OT‏ 
حال من معته . ومن الأمثلة على هذا معاملته -لغه فى الحجاز . هذا الوالى 
وهو ابن أخ لاخليفة ء قام بعدله على حو ممتاز . فحفر الآبار وبى العارق 
وأقام الاد وزات ىلدا وى ا ی على الیجاز برغم مناخه 
القاسى وتربته المخرية الجافة » جوا أ كثر جاذبية وأوفر حرية ٠ن‏ مراعى 
العراق حيث كانت دماء ضعايا اجاج تساب بفزارة شاا شأن مياه ارين 
الکبيرن. و کان تيا أن مهرع الكثيرون من استوطنوا امراق إلى الحجاز 
وقد جذ بم الروايات عن حكم عر المح . كان هذا كثيرا على الحجاج 
الذى طالب بعزل عر و له ذلك ٤م‏ مل خلةه بالدیدات عن طرد ماثل »› 
على إخراج الستوطنين وإعادتهم إلى امراق » حيث زج بال كثيرين منهم فى 
السجون » بل وأعدم البعض يسبب هجريم . 


۸ س 


وم مكل » فبرغم ما اتصف به الححاج من وحشية وغيرة » فإنه سیم فى 
توسيع الإمبر اطورية العربية فى اتجاه‌الشرق بأ كرما اسيم ەأُی وال موی 
آخر . صحيح بالطبم أن عصر إرهابة عمل كيرا على زيادة أعداد جيوش 
الحليةة بأن دفم الألوف من أهل المدن والبدو على الامخراط فى الجيش باعةبار 
أن هذا أفضل وسيلة للنجاة من القمم والاضطباد فى دولة بولسية. ولكن هذا 
لابفير من المقيتة وهى أنه لولاأن المحجاج فرض سيطرة قوية على المراق » 
وا کی ال رن لا اسن أن كرون هاا فة إل الاما ف 
با کسان و رکستان وز بکستان وفرغابة » وبدلا من أن تتوغل الجيوش 
العر بية حتی حدود الصین کانٹ ا عند عتبة دارها تقوم بدور الخامیات 


ا ما ال اذى فرضه المحجاج على العراق والإميراطورية 
الشرقية بتقاطى حا منه ما يولده من المرارة فى التفوس . وكان من ترفق 
ارا م يەش يدفم هذا امن حیٹ توف عام سرطان المعدة با 
كان الأمويون لازالون متسلطين على الللاة . ولكن رغم أن كام 
آخرن کانوا سیه‌انون ماسوف بای به السققبل من غضب وانتقام رهيب › 
كان الاج هو الذى خلتى ذلات الرصيد امال من كراهية Kal‏ الاس 
راحت تقل بعد موه . كان غير المرب فى العراق وجيرالمم الأعاجم » برغم 
حولم إى الإسلام » يشعرون مثذ وت طويل بالدخط إذ يماماون كو اطنين 
من لدر جة الثانية أى كموالى . ولكن القضاء على العلويبن فى العراق وفارس 
على أيدى زياد عامل معاوية » أوجد رابطة مشتركة يمم وبين الموالى ؛ وهي 


الو الى بدورم تر بة خصيبة تشمو فيا الشيعة العلوية . 


وفى الوقت الذى عن فيه الجا واليا على الإمبراطورية الشرقية أصبح 


س ۹| سس 


الشيعة هم الناطتق بلسان جميم الطبقات اضما دة فىالعراق وفارس‌سواء أ كانوا 
عربا بضطېدون 2 ری دون اوي على العرش › ام غير عرب امست هم 
امثيازات كاملة ببب أصوفم المنصرية . لقد كم المحجاج أفواه المركة 
الشيعية بأقسى ما فعل أى وال سبقه أو جاء بعده» ولكنه باعل على تعميقق 
الكراهية کم اهل الشام 1 بنى أمية إلى الد الذى جءل وقوع الفجار 


أا مناص منه فى الهاية . 


)¥( 
ذروة الصف واواثل الخر ف 
بالنسبة إلى الأمو بين 


بالقياس إلى المباسيين لقى الأمويون معاملة يسيرة وأقل من منصنة وع 
من جا ذب المؤرخين المرب . ٠‏ درجم بعض الہپ فی هذا إلى ما کان لاروائم 
الفارسية فى بلاط هارون الرشيد من تأثير شه لانو ع المغناط ی“ کا ررجم 
أي إلى تعمد الثورة العباسية المثقمة فى عام ۷٠٠١‏ الفضاء على كل 
للا موبين الشاميين با فى ذلك و اریخ فقوحمم . لکن رغم کل أخطاء 
امون وسوا بغير شك وأشدها تدميراً لاذات » اليل إلى جمل 
غايات الفتوح تبرر أساليب الإرهاب » فإن ل م الحنى فى فصل يسيجل لمم جد 
نزم ف ارا را ى ف تاربخ الإنسان . فى ذروة النوة i‏ ية 
فی عام ۷۱١‏ کانت الإ مبراطورية المربية تد من ح-دود الصين إلى الحيمطل 
لاني ومن فرندا ٤‏ حدرد المند الحديثة » ومن مر المزر حقى النوبة . 
وکانت تضم ا وجميع الساحل الأفريتق الثمالى » وشبه الجر رة العرمية» 
والثام و E‏ ورل ى 
وبا کستان » وما شل الآن أراضى الت ركان و بكستان والفرغير بالانحاد 
ال وماق . ما من أمبراطورية تقرب من هذه الأبعادء م ااظفر اى زمن 
قصیر کېذا . فرجال القباثل العربية الذين كالوا عل ازدراء القوى الكبرى 
ف ذلك المصر ء باعتبارم سكان مستعمرات حناة الأقدام › لاء الناس 


فتحوا فما بین عا ۷١٤٢‏ ما رو عل آربمة ماين ونصف الليون 


س || ~ 


من الأميال المربعة »> معدل تقدم بلغ ۰ ميلا مر با فى اليوم دة ثلاث 
وتمان سثة . بل وما له أهمية ومغزی ا ان دہ الفترحات العر بيةغيرت 
و حه الا د ا ورات اليو ا ية والسمحية من االشال الأفريق 
وامذرق» فضلا عن ألما حولت الامبراطورية الفارسية السابقة إلى الإسلام . 
البخر المعو سط› ھن ا غرلی للش إلى Nl‏ ¢ وما من لات 
عرلی آخر بستطيم أن ببارى البدت الأموى فى المساحة والسرعة . وبزوال 
الأموبين فى الشام بدأت الامبراطورية فى التقاص والمزق . وبعد ذلك م 
لمكن من القوسم والازدهار' إلا فى الفرب الأقصى حيث ل تقمكن سيوف 
الجلادين من بنى العباس من الوصول للقضاء على الفلة الأموية التى ظات 
عل فيد البةاء 0 


وأ کر من هذا أ نشا الأمويون ارا تبارى انقصارانمم . فم الذين 
أقاموا أعظم وأردع مبان اة فى الامبراطورية : قبةالصخرة فى بيت المقدس »› 
والسحد الأموى الكبير فى دمشق » ومسجد عبد الرسمن الثالث فى قرطبة . 
كان عبد اللاك كلةا بالبناء شل ما كان مول بالقتال . فى سنة ٠۹٤‏ 
أ كل العمل فى قبة الصخرة التى بنيت على ما تقول الأسطورة » حول 
الصخرة التى وقف عندها | راه وهو يعد لدع أنه اسحاق > وحيث بدا 
تمد صعوده إلى السموات السبع . فبالسقف المصنوع من التحاس الاصفر 
والذهب » والأع دة الشامخة من الرخام المعرق والفسيةاء الذهب حول 
الحدران والتى حات حالما منذ القرن السادس عشر فسيفساء زرقاء وخضرأء 
وصراء كان اراد ذا الأر الأول الذى خلفعه امبراطورية بى أمية 
أن بنافس أما كن المبادة والح ‌التى أقامما اللليفة النافس له فى مكة والدينةه 


N 


4 و مزاراً اشد إثارة للناس ما أ نشأته الأسيحية 0 المهودية فى المدينة 
اأقدسة المغلثة . 


وتفوف الوا وهو ان عد اللك وخايفته مند سنة ۷٠١‏ »> حى 
8 فى البناء . فوسم الجد فى مكة » وعر ووسم مسجد النبى فى اأدينة 
حیت يضم بر مد وحجرات زواج اشر ل وان خاب فة المغرة 
التى أقامما أ بوه » بنى المسجد الأقصى وهو أ كبر مما وأدخل الأذنة الى 
ينادى ملا الؤذن على المؤمنين للصلاة . ونث مدارس عديدة » فضلا عن 
مؤسسات لصا بين بالصرع اا و ا ا ف 
المصور الوسلى ينى البمارستانات وااستشغيات لصا بين بأمراض مزمنة »> 
وکن الى الس#شفيات التى أقيمت فما حا كى ما أنثأه الوليد مها . 
وأعظم منشثاته المارية هو بالطبع المسجد الأموى بدمشق الذى بى فوق 
موقم كنيسة بوحنا العمدان البيز اطية التى تضم قبر القديس . وكان أقدس 
حرم ف الإسلام بعد جاممى مكة والمدينة وقبة الصخرة» هو ادن الامرئ 
الذى ما بزال من أرحب وأروع أما كن العبادة فى العام وريا يكون من 
بين الآثار الى خافما الأمويون أشدها دلالة على خلقيم . وإذ نولى بناءه 
وآزيته جش من أصحاب الرف البير نطيين والمال من الفرس والمنود 
والمرين فد افق على عارته ما يعادل خراج الشام سبع سنوات . ليبخاوا 
على إقامته بشىء اا واسکن برغم ان مته يېزھاٹىء - بصحنه الفسيح 
املصنوع من الحجارة » و بالفسيفساء البراقة التى تصور حياة القرن الثامن فى 
دمثق » وبالأرضية الرخامية الشاسمة والسةف النحوت على حو بالغ الجال 
ومنه تمدلى سائة قنديل باللاسل الذحبية - كان ولا بزال فيه صفاء غير 
عادی بصور ہشکل قاطم وبأ كثر ما تصور افكلات أى كتاب أو عظة » 


يا 


انى الباطنى للاسلام وهو خضوع الروح الكاى لمشيثة الرحمن وأفاله . 

کان هذا م نكل ناحية » ذ رى تليق محليفة أموى عظيم هو اليوم 
وعلى خلاف أبيه العنيف واأعدوالى » محل الاحترام والتوقير باعتباره واحدا 
من أعظلم الجسنين بالشام وحارسا أشد بقظة على مصالم شعبه . فإلى جائب 
إنشاء المساجد والمستشفيات للمرضى ولليثامى » كان الوليد أبضا رعى المسنين 
والمجزة » وراجم بدقة نكاليف العيشة حيث كان بقوم شخصياً زيارة 
الأسو اى فى الشام وينزل العقاب السريم والشدید بکل من اول یق 
0 باح ا وف راد مار کان ا مام رعایاه » وحمل مشاق 
لامماية ها من أجل توفي المدل ورفم المظالم وفض النازعات بطريق اکم 1 
واسكن بظلر أن ماحته ل تعجاوز المدود الشرقية للشام » إذ احتفط طياة 
عېده بالمیجاج واليا على الإمبراطورية الشرقية وأطاق يده فى ارتكاب أعال 
مع فى العراق وفارس ما كان هو غه ليوقعما بألد أعداثه فى الشام . 

مامن شیء کان بسب أی قاق للوليد طالا زاد من رفاهية شب الثام 
أو أمى ووسم متاكات الللافة فى الخارج . وليس من قبيل الصدفة وحسب 
أن وصات هذه اليتلكات فی عېده إلى ا بعد حدودها . فییما کان فتيبة وان 
قاسم جتاحان ا الوسطی » کان جیش عرلى آخر يشجمع ليدفع حدود 
الإسلام فى امحاه الغرب . 

فبعد سنوات ثلاث من ولى الوليد الخلافة عام ۷0 قام مه وعامله 
على مصر بشعیین مو سی ن نصير واليا عل الأقال الغربية ؛ وكان والد موسى 
ر اتان صل عى اسي اران في اعد ادر الساطة كان الد ` 
الوليد تد استولى علايه . بعد موت عة فی الطر اتر سنة ۸٣‏ عاد لر 
فسيماروا على شمال أفريقيةمن طراباس إلى مرا كش أواضطر المرب إلى اللاء 
عن القيروان » عاصمنهم الغربية الجديدة . كان البربر بغيرون حسما يشاءون 


سا ت 


على الول من حابم الجحباية حيث م يكن فى إمكان العرب تعقبهم ؛؟ 
ومحدت قبياة خحاية ا تدعو زناتة ا جيم الحمود المبذولة للافا" e‏ 
إذ کانوا NT OE EAN‏ 
( لافرال حتى اليوم جد سلااہم فى كوف فى التلال الساحاية على امتداد 
الشاطى Yl‏ ربق الثمالى ) . وباناء القن السابم ا امد قایاڈ وجح 
الر تف اد لأقال الساحاية حتى نونس واستردوا القيروان . ولكنمم 
م تسر وا قبل وصول موسى + على السير غربا صوب المناطی الى شہدت 
هر د ع وموته . 

۳ ى موسی و وع ا للمهديد البر رى مرة واحدة وإلى الأبد. 
وبفضل سال من عايات زحف فى امجاء الغرب) يكن فى الإمكن صدها» 
| كسح هل متاومة ومد ساطانه غر با حتی طنیجه. کان موی حر أوفر أسراه 
E‏ بين الحدمة فى جيشه بعد اعتناق الإسلام وبين بيعم ر 
يدفم أعلى يمن » وهذا الأسلوب أثرت فاليته ونفعه . والقيقة أنه لا عاد إلى 
عا مته e‏ عین ا هو و لاء الأ ری من البرر وهو طارق بن زباد» 
امان له فی طنج . 

لی وال وی وهن شن طر بن انمو دول رل اال افر 
ن نوايا ابه ت#جاوز كث مناك ودعم ا لمكم العرلى فى الأقاليم التو حة 
حا وم ا ارب اوا قد افيزعوا سيادة البحارمن اعدا م فی شرف 
البر الوط إلا ا ES‏ ی استخدام ,ا ؟ فل حاولوا القيام 
بغتوح فيا وراء البععار » باسسناء الحاولة الذاشلة ضد الأطتطينية. والاستيلاء 
على ڈیر ص . کان عر قد رفض منح الإذن اهجوم على قور ص معانا فی حزم 
آن اله حمل البجر اا واقيا وان حاوله رکو به TT‏ وم یه 
عمان إا عن كره منه . ولكن طارقا م يكن من الحوف أو التقوى محيث 


| 


رسیم لثقة من البحر أن تردعه . وفى سنة ۷٠١‏ أقدم على الحطوة البالغة 
لأهية واللطررة بان عبر الصايق وة من سبعة آلافة من الان المرب 
وأتام لته رأس جسر عند سفح صخرة الأسد التى حات امه فسميت 
« جل صأرق » , 

تقدم طارف واستولی على ارز رة الحضراء . ولكن عند هده النقطة فإن 
مو الذى استشمر القاتى خثية أن بؤول الفأضل فى هذه الفتوحات إلى 
ايه خرج من معقله فى تو نس وأمر طارةا أن ينةظره قبل مواصلة الزحف 
فی شبه جز رة إ يبر اا ےک الات درن اور( ۴ 
يميه العرب ) من الوط الغر بيين »الذى اشتبك فى مع أ حد نلاه وهو 
ا يوليان الذى نى El‏ زا بوليان فرصة لاسترداد 
ار ضيه انم إلى العر بل قف عند حد تزويدم بالعلوماٽ عن المنطقة وإما 

جل الكثيرين من أفراد اليش القوطى على الاحراف عله قبل أول ٤‏ 
عرب طارق . تلا ذاث مصرع لذريق واستسلام ية جنده . وعندلد جامل 
طارق أوامر رة وانقض عل الأ نداس يث اسول على مالقه وقرطبة 
ور ناطة . 

ی هذا القت ( بونیه ۷٠۲‏ ) وصل موسى أبضاً إلى أسبانيا مجيش من 
ات وجل وبعد أن استولى على اشبيلية بمجمود قليل وكائٽت 
متدمة الجيش العر قد تجازو تما » لی بنابه عند طايطلة وهنا نشب راع 
عنیف بده وبين طاری وضر به بوط وزجه مصغدا إلى لام السعن أطلق 
سراح طارق فما بعد وکن بعد أن أجبر على التنازل ار يسه عن معظم الغنا م 
الت کان قد استولى ماما ما فى ذلك مائدة مرصهة بالجواهر غنمت من 
كاندرائية طليطلة وقیل إنہا كانت لاك سامان فی بيت المقدس 


استمر الزحف العر لى وسقطت سالامنكا م سرقطه وفالنيا وأرغونة 


س س 


وبرشاونة وجيرونا . ومحاول خر يف عام ۳ کات ج جيم سانا ف آبدی 
المرب باستثناء نافار والأستوريا . عنداد استدعی موسی إلى دمشی شرح 
لاهن اله ادر مر هه ى اوو دون ادن + اا ی 
ابنه عبد العر لز على أسبانيا وأوجه إلى الشام ليواجه اللليفة الذى كان قد 
و يذهب ادما مسشغفراً ؛ بل بالمكس م محدث أبداً أن 
كان مثل م وكب النصر هذا وعلى رأسه هذا المنى المتكبر » على طول ساحل 
AEA BE‏ 
برتدون تيجامهم وأحزميم الذهبية وفى أثرم لاون أا من العذارى 
الأسبانيات وفيض لا نمابة له من المبيد والاسرى وقد أنحنت ظمورم حت 
تقل ما كوا محماون من غنام تكن لفداء عدد من الللفاء . 

NN Cg E aS a OOS: 
کان الوليد محقضر » وأصدر أخوه وول عرده سامان أمره إلى موسى‎ 
بإرجاء الوصول فى دمشق أملا فى أن يكون اعتلاؤه اللانة مكرما بوصول‎ 
النتصرن . ولكن موسى جاهل الأمر ووصل إلى عاصة الإمبراطورية فى‎ 
قبل وفاة الولید 4 أ يع قلا ل .تم الاستفبال الرسمیء فى حن‎ ۷٠١ فہرار‎ 
القرفصاء على ءرش‎ E › الجامم الأموى . وف ملاب الفخمة المحداية‎ 
الللافة وسط وسالد موشاة ومطرزة > تقبل الوليد ل مرة ف التارخ‎ 
. العرلى خضوع الات من الأسرى الأوربيين من ذوى الدم التبيل‎ 
وإلى ينه وقف أقاربه من تاحية الأب وقد اصطفوا حب السن » وإل‎ 
ار من ناحية الام > ووراءه رجال البلاط والشعراء وکبار موظفی‎ 
الدرة. ورغبة منموسى بغيرشكف مسين العلاقات م مولاهأهدى إلى الوليد‎ 
تفاس القتح الاسبالى ا فما مائدة سلمان الرصة بالواهر . ولا يسنا إلا‎ 
أن تمخيل الرعب الذى لاح بف هذه اللعظة الرجة أن ادى قوام‎ 


۷ 


الادة مفقو وو نتحیل ما ماک من مزبچ الارتباك والفضب الشدد 
وهو براقب طارقا الا کر يتقدم إا لى الأمام ويل القامة الناقصة إلى الليفة 
شارا انه کان قد احتغظ ہہ ١‏ رهن على دوره فی الاستيلاء عاما. 

ی ر و 
درامات العصور الوسطى دلالة على بدء النهاية . كان الوليد قد غفر له عصياأ نه» 
ولكن !ا مات بعد ذلك بوقت قصير خافه سلمان طبقا لوصية عبداللاك الاخيرة 
رد موسى من قياداته وصادر أمواله . فالحايفة البعديد لم يغفر له رفضه إرجاء 
دنر ف وى ورل افر بن إل مامد قاد اوليك وأذل :أا الاد 
غلا ان حمل قت ت الن أحر ةة حي حر ميا عليه مالاع : 
واذ ل یکن لوسی ما یعوله من مال مامات مها دي الان فق 
فرية نائية فى الجاز . م شس سلمان باظ باظبار غيرته على هذه الصورة الوحشية 
کیا کان اول ف اا :ان رد کی العم ال 
الا كبرء فأمر بأن يقل بالمم عبد العز بز الذی م ي > اساتا ون 
لات مو وإ أصات ارا مورا رغيرغا سن يرن الا ار: إلى 
الإمبراطورية . واستدعى تمد بن القاءم من‌الشرق وأمر بإعدامه . وم يكن 
مصير قثيبة بن مسل خيراً إذ قبض عليه وأعدم بعد ماولة فاشلة لرثم 
راية الشورة . 

لاف هذه الأعال الانتفامية الوحشية ضد أنجح قواد الوليد كان 
سامان شموانياً وشرها » محيا حياة مول » مفضلا حرعه على ساحة القتال . 
کان ہما فى الأ كل وبدينا » حب الحرار النفيسة » ويقال إنه كان عتفظ 
ی أ امه بلحم أو دجاج ن ا الاعات ا و امور 
دول فى ادى مشار ده 2 پل بن اماب وكان من لمر بين . عبن پو ید 


مکان ‏ دة على خراسان کے سا ا أ زه سوف ر ۰ سلفه ف الفتوح أا أ4 


~۸ س 


خر 


E I Ty 


واحداً إلى حدود الإمبراطورية . ول تتقدم جيوش اللليفة بصورة ها شأنا 
إلا على الجبة البمز نطية حيث عبرت الأ ناضول لتيحاصر الق طنطينية من ابر 
الجر ة اسك هة الفامرة الحرة طت ت وا الطاون 2 ورا 
کان هذا الوباء هو الذى قضى على سامان لأنه ماٽ سنة ۷١۷‏ خلال زيارة 
إلى قواته على الجبمة البيزنطية . ولا م يكن له ولد خلفه أبن عه الأول وهو 
عر وکان این أ لبد الك . 

ف کی ما ع اه کان کر وا واا م 
سميه گر الأول . ولد ضر بته دابة فی جبمته وهر غلام e‏ و کاں ضام وسیل 
الج «صورة ألمة . وكره اللابس الفاخرة الى أحبما سلمان . وكان بطوف 
یشوارع دمشق فی ملاہس رة ومرقعه محیٹ غالبا ما کان شی وط 
الزحام لايعرفه أحداً ‏ وبالثل كان ينغر من مقاع الانيا ويعزف عن الاقتناء 
الخاص ولذا باع الأسطبل السكبير لخيول السباق والذى كان اكه 
الخايفة السابق » ودفم E E‏ 
حل روجته . 

ا قر و او ا رر ی 
قان فن خرن الا فا ااا ره ا ا ن ا 
آدخلما ؛ وسل إلى نسل على الضیاع التی احتفظ ہا عمد للاحسان › م راح 
E‏ رفع الجزية عن الل وء کان من الت او ل وی ی 
SE SS EE CS BLN O‏ 


I E E mas‏ م ا 
(١ )‏ وەل 4i‏ ڏول تعالى « ان اينه ا باامدل والإدسان وایتاءدذی القر ى 6 
وای عن الهاء واأنكر وای اکم اکم تذ کرون € ارجم ۰ 


۱۹ س 


Fp 


الا ول . حش ذلا الین وطبةا للدستور الدى استنه عر الاأول کا 
هناك تفر فة واضحة بن شبه الحز ر ت العربية والبلاد التو حة وين المرب 
امین وألا فين £ | ف م الموالى . فەلى اعا e‏ شه الز ره شی فاو 
ملم ناکان لای ف ويل أهابا إلى الإسلام » وكان احرص 
اشد رد على ان تفا سپا“ |ء وانملوی الہ رب امون ٤‏ ا بو صغم 
اا ايبوا غ اء دم وم . EE‏ کا فت الاقالے التو حة 
ا 4ن #رورة اعتناف الإسلام ¢ وک ارعایا اة من النصاری واليبود 
ان محتفظو ا ا وأرضمم شر رطة ا ام من لحر ية . وحتي بعل 
نش مەر اس اة ار می ٥ن a‏ إلى دمشی ¢ ل هلا ار بط والتزاوج ن 
الإسلام والعرب الوا ارخ ا ادات 
ی سياسة ع ر الأول ف » افر 3 )€ س أی حطر استي‌طان األعرب ف لأر اص 
¢ و رص عل ل الوا الذن اعشنةوا الإسلام ويناس سور ها 
الكامل بالنسبة إلى الكفار « الأجانب » - قول إن هذه التمديلات عات 
فيسب عل إضا فة #عخصر حد ید من الغذرفة العدصرية لصاح العرب إلى النطام 
الام علی التفر فة الديفية یشم غر العرب على اعغنافی الإساا"» ومن م 
ل يكن عدد الأجانب ٤‏ لوا إلى الإسلام ذا علاقة مجم الفتوح المال 


الق ت على ید المجيوش ا رة . 


کان عر الثای من الطموح إلى إعلاء شأن الدن حيث لا يسح بإهدار 
افرص 0 وع دلاک ¢ وعملا عى إخراج الإسلام من وقوه 4 بد اأياسة 


)١(‏ هذا الدى يقوله ااؤاف هو امك ماس کون عن مفوم اأتەرفة » بل نەه اق من 
ميدأ الالام وهو أنه لا اکراہ ی الں > ومن هنا کان القسامح إزاء أل ااكتاب وعدم 
احارهم على الاسلام . والاسلام أيضاً قول أنه لافضل لمر على أعجمى إلا بااتقوى 
امرجم ( راجم ما تیاه ى هذا المدد ب كةابنا « التفسير القرآ لى تاریخ ٠ ) ٠١‏ 


ت 


الرسمية بدا حلة من أجل حورا الاقام امغتوحة إلىالإسلام باججلة 
أ ن الامشیازات اضر ية الاير الية ا نک Ao‏ الرأعية ١‏ ويل :ا الا 


2 اسلاس 


إل الإسلام > أن السياسة اد دة سقو عر ن تاع فورية e‏ : 
قبإ ى على الدن الجدد E‏ م کف اوخا الامبراطورية 
وخاصة فى الشرق إلى مأوراء ری جیعون والسند حیث البادیء الجوسية 
والب وة بل وغبافة الأو ثان ء تكن نموت إلا ببطء بسبب أساليب التفرةة 
المنصربة التى أنطوت علمما السياسة الأموية . والآن بحد قصة مختلفة ذلاك أن 
حالات الدخول فی لاساد صارت من الكثرة حیث شا عمال عر فى 
لااو ا و ر و 
e‏ فان ال إا بعٹ مدا صل الله عليه وسل هادا 
ول ا 

عل أن أعفلم تة ا ت عا سياسة مر فى تقر ر المساواة بالنسبة إلى 
الاين كافة » المدنة التى أأوجدمافى العراق وبلاد فارس . سى الملوون 
والماشميون تتا أحقادم ضد الأموبين » بل إن اللوارج المدميين أوقفوا 
إطلاف نيرام خلال السنوات الثلاث الى كرمت فا هذه الشخصية القديسة 
E‏ إذا کان بلاط ع ر كث طپارة وتام إذامتلا" بأهل الورع 
والزهد بدلا من الشعراء والمحطباء من كان r‏ أسلافه » فإن إدارته ققدت 
السكثير من فعالينما عندما عجل بالعماية الى بدأها عبداللات وهىإحلال اين 
ل الموظفين النصارى والممود فى إدارة الدولة . ولا كان الدين حاوا عل 
الا بن ل بعتادوا التصرف فی الأروات المائلة التی جاءت با فتوحيم حيث 
السكثير مهم من سلالة أهل البادية البسطاء » هذا كا وا باون السائل الالية 
وينغقون ف اسم‌تار كل مايصل إلى ا بد EEE ee‏ حا آن يۆدی هذا إلى 
الفسادواارشوة إذ كان عال الامصاروالنواحىلامتفظون محابات وستأرون 
بالغ کبیرة اإستماهم احلاص . 


4 کان مدا ردم اشم ور یی اوت 3 شر دول الأصبدى وال مر ب اأشرجم‎ (۱J 


ا 


لکن وما جا نب العوفيق النقيجة المترتبة على تعيينمم » فإن إصلاحات 
عرالإدارية فى الإميراطورية كان ليما على الأفل تصسے عل وضع أفضل مل 
فى الرظيغة ولیس وضع من‌يدعی أن له حت فيما بمح صلة عائنية أو قبلية بالطليفة. 
N‏ رین ان کین د ی ال ل و ن ا 
الجديدة. فعندما استدعى ليةسر ما بعث به إلى سمان من التقاررر المبالع فيم عن 
اغنام التى اعولت عليما الجاعات الغيرة م يكن فى وسعه إلاأن يقدم 
الاعتذار الأعرج باه کان یبالن فى ضروب جاحه من أجل أغراض دعائية . 
وعندذ ننى وسيجن فى جزبرة بالبيحر الأحر . ولكن يزيداً م يكن قد انى 
بعد . فها توف ر سنة ۷۲١‏ فر من الجن و جم 2 هن اشا واستولی 
على البصرة وقتل عاماما وسرق محتويات بيت الال . هذا العمل الياس عجل 
4 ل ا خليفة مر وهو 2 ا لاو ليد » قد اسشدعی بر 0 a‏ وسوف 
يققله على وجه الا كيد إذا ظل فى السجن . ذلك أنه عندما كان ابن المبلب 
والياً على خراسان صادر الثروة الفارسية التى كانت مالكما زوجة المليغة 
الد غل سان اا ت ات اجاج عدو مولا سامان الادود . فى 
ذلك الوقٽت آم زوجم عانا أنه سوف قط مضعامد زوجه إر) . وإذصار 
ر ا و ر ا ا ا ق ا ا ا ع 
من أصدقاء سامان وخصوم اجاج حيا . وحقتق انتقامه بالفعلعند ما أنزل 
جيش عدته نمانون ألفاً من الثاميين امز جة باين ملب على مقربة من الكو فة 
وفتلره دی فار به ! 

E A‏ ا 
الحزر البلية وامغدت شرقا حتی فرغاله . لد ی رعابا اعلافة و« الا ( 
الرسالة من خليفة عمر الذى بدأ يعيد تطبيق الثفرقة العنصرية . مرة أأخرىانحد 


العلو بون والوالى ف فصضية وأحاداة 2 وعندما| توف دز يد الا ف عم e E‏ 


NS 


ST‏ آنه مات کداً بعد اختئاقی حار ته اللأثيرة ساب حبة عشب اذاه 
إلیہا حبیبہا الک س قول إن زید ابن على" حفيد الین‌الذى مات شيد 
E‏ الثور ات التى سوف تبام الذروة ف الإطاحة بى أمية ‏ وأمر هثام 
aN ea E‏ 
زيد دون رحمة » واخقار للهممة قريبا لاتحجاج بدعی یوسف بن عر وکن 
مامالا على امن 

ولا كان بوسف مكبراً و لايصنح » استخحدم قوة الليفة بصورة حالية 
من الرحمة؛ للقضاء على زيد وأنياعه . ولسكن الشبكة كاات تطبق على 
الأموبين » ووجد هثام نفسه وقد أحاط به الأعداء فى كل جبية . وعندما 
سحب عر الثانی فی عام ۷ الاعاش الذی کان حاص القسطدلينية نذه الروم 
اة إلى إمكانية أن تكون الامبراطورية العربية فى طربق الاعاال . رف 
الوقت الدى ولى فيه هشام كدالوا يتدفقون عبر الأناضول وييددون الم قل 
الشمالية للامبراطوربة . وكان نشاط العاوبين واللوارج ارا ورن 
فى حالة اخمار . وى اسياالوسطى ثارت القبائل الحاية وائرعت سمرفند من 


ال رس و هددت غخاری الى + م ل د إا a‏ ان دسر العرب ما نين أ ۰ 


وأنغفاك العدوی إلى ا ۰ وف سمال أفريقية ار REE Ra‏ اہر لر 
احتععاجا على إعادة فرض انراج عام بعد موت عر الثالى رغم حوهم إلى 
الإسلام . ودارت مع ركه دامية على مقربة من القيروان فى عام ۷۳٥‏ قبل أن 
آمکن إخضاع الثوار . و بو ست سنو ات ا دعارة الخوارج لوزة أخرى 
قم سپا اررق هرا کش 

دا > هشام کا زه حار طویل واحد ول سکن هال اة أ تتصارات 
تحفف من النتامة والسكابة إلا فى الجبة الأسبانية . فمنذ موت عبد المر تز 


الفغير قاد عبد الرحمن بن عبدالله والى أسبانيا » قواته عبر جال البرائنن 


۳ س 


واستولی على نارون حیث اقام م رکز قیادته » دف الزحف کک 
وشرفاإلی | طالیا . ولسکن حظه ل تمر طویلا. فی عام ۷٣۲‏ التقىبالفر نة بني 

شارل مار تل المعروف نامي لر 5 فر 0 من واتیيه ٤و‏ إذ سبق للقاند العر 
ا ا دولی إلى اللوارءأصبح مسرفا ف الثتة ا 
وعجر من أن يدرك أن شارل مارتل کان یتوم باحاب استراتیجی من 
الأرض المكثوفة حيثلامرب مبزة طبيمية » إلىأ راض الغابات حيث يكو نون 
فی موقت لیس فی صالہم . وف جو ساده البرد القارس تكن قواٽت 
عبدالرحمن مستعدة له اما ء أمرم بجوم و كاد يكسر بهجمته الأولى اربع 
الصاب الذى يتكون من العدو . ولكن الفرجة ا مدربين تدريباً جيداً صمدوا 
وشةوا طريقهم حول موخرة العرب ليمجموا على المربات الحملة الفنائم الى 
استولو! علم! فی ز حفہم السابق . فلا رأى المرب هذا الممديد اموجه إلى 
ما غاموه اندفعوا لاذود عن عرباٽت اللكتوز تفقوا الط على جيش الفركة 
ای . حاول عبدالرحمن أن مم رجاله اشن هجوم آخرولکن‌ققل بضر بة 
رمح وهنا الفرطط عقد المرب وفروا. 

هذه الع ركة التى دارت بعد موت مد اة عام بالضبط كانت فة التيعول 
فى توغل العرب فى أملاك الفرنحة . نشب الشقاق ودبت الغيرة بين المناصر 
المربية والبررية من جيش اللليفة . و رغم أ ی د 
ارون وأدت إلى الاستيلاء على أفنيون وفالنس وهددت باريس من جديد » 
فد كانت أور اا متذمية الآن لاخطر الذى ممددها . وحاول عام ۷٠۹‏ وبنضل 
تعر بزات من لبارديا وغسقو نيا وبلاد الباسك طرد شارل مارتل المرب مر 
فرندا وحصره بصغة ت دامة وراء جبال الرانس . 

بعد ذروة صيف الإ جار الأموى فی عمد الولید حل خریف ET‏ 
الاعار . فى ظل إخوته الأفل منه شأنا وهمة » بدأت أوراق الفتح الحضراء 
س E GT‏ 
ذو الكبرياء » أن قط عت فأس انتقام الثورة العباسية . 


(۸) 


موت هشام فی سنة ۷٤۳‏ من القہاب فى اللوزتین انى دور أ بناء عبداللاف 
وانہی البيت الأموى بالفعل . فبرغم أنه امهم العمل کالساثر فی لومه خلال 
اللحصار الطويل الذى مز عبده »> وبالانصراف إلى حفر القنوات وإنشاء 
الزهات رلوب حفلات السباق التى نجرى فما خيوله البالم ا 
۲آ لاف » بدلا من الدفاع عن الملسكة » كان هثام من أ صاب السالة والفضيلة 
إذا قيس بالللفاء الذين جاءوا من بعده » بل أن سلمان ويزيداً الثاى من عرفا 
با لاماك فى اللذات كا كلاها حا كين أفل خلاعة وجو نا وأشد فعالية من 


ان أخ هشام وخلفه الوليد الثالى . 


إن موت هثام وهو بصطاد أثار أباه وجمله بقول فى مرارة » إنه رباه 
لاحلافة فطارد لعلباً . واكن الوليد الثانى م يكن أفضل حالا . فبرغم وسامته 
وذ کاله م سکن fr.‏ إلا بالحيل والنساء والشعر والوسيق » وملا" بلاط 
بالشراء ونين والراقصات . و کان حى الجر بيات كبيرة ؟ ويقال إنه 
مزق الصحف السام عندما بلغ الأية القى مدد بالدمار كل جبار عنيد : 
5 ی ف ا 
من محظية من إماثه ورثة له . فثار عليه ابن عه يزيد الثالث ابن الوليد العظم 


ھن أ۳ فارسےة من اال الام»راطور ارد جرد ٠‏ ور le‏ أنه سوف طم 


OE O RARE ge ES EA SR NR 


e 


واقتعموا حصن اللليفة فى الصحراء > وطافوا شوارع العاصمة وهم حون 
رأسه بعد أن حزوها وفصاوها عن جسده . 

نادی ير يد الثالث بنفسه خلية ة » وراح بنظم مالية الدولة ووساال 
الدفاع اه كان في إمكانه أن ررقت اضر الذى شوف بلق ببق أمبة 
فأمر لإوضع موضم الاختبار لأنه مات بطريقة غامضة بعد سنة أشبر قضاها فى 
< و E E‏ ا 
تفه استرلى مروان وهو ابن أخ لعبداللاك » على العرش . كان مروان الثاى 
فی الستین من العمر وأحد أبطال الجلات ضد الدولة اليزنطية فى أرمينية 
والأناضول . واعتقاداً بأنه لن ينقذ البيت الأمو ى سوى إجراءات قوية > 
ا و ا الات ال لو٠‏ دحب ا روان إل 
دمشی دفر ابدام إلى الننى . 

1 بکد مروان پستولی على الللافة حتی :شت الثورات فی کل جزء من 
الإإمبراطورية عافما اا 8 و حبث ثار أ نصار بريد الثالث احتجاجا على 
النتصب . و کان حت أن بضيف ال وار جف المراق وفارس إسمامم فى تلك 
الوجة من الثورات »› وقام فى العراى علوى بطالب بالخلافة وكان رد فمل 
مردان الذی کان جند 0 أ کر منه رجلدولة » أن أدخل ا 
حل دة وأشد فعالية ٠‏ 

کان ا ات یر اسای ی تنظيم الجیوش ربية من بدء المصمر 
الإسلامى . فى أيام عمان تكون جيش من نوع aT ٠‏ 
رجل يؤدى الحدمة العسسكرية مرة كل أريع سنوات , وبرغم عدم توافر 
الأرقام الكاية فالعروف أن جيش الكوفة الذى فتح فارس وأخضمما » كان 
يضم أربعين ألفا بصفة دانمة . وبعد أن تولى معاوية الملافة عدلوا عن النظم 
البلية القد عة و نظام ایشیا فی سبیل إنشاء جش دام محترف على اس جيش 


۳۹س 


بيز نطه»من ناحية اللابس والسلاح- الدروع والسيوفوالرماح والکباش . 
ومن احية تكو يناه الكبيرة هناك مس مو عات تش كل القاب فى الوسط 
والحناحين وهما اليمنة والمسرة » ومقدمة ومؤخرة. وإذوجد مروان أن هذا 
التنظيم غير على فى معالجة أمر الثورات الى واجمته » قسم الجيش إلى 
کر غات ن الق آم ا واک کرک یکل ا سل وداد ون 
تعادل وجه عام الفرق أو الأورط الحديثة . بهذه السرعة فى الركة استطاع 
أن بباغت فرق الأوار ومز ممم بدون صعوبة كبيرة . ولكن بعد أن عالج 
ا الوارج وأرغم المطالب الماوى بالللافة على القرار إلى المنفى » أخطاً بأن 
أدار ظبره للامبراطورية الشرقية وانسحب إلى دمشق تا ركا نمر بن سيار 


زاليا عل خراسان بقوات غير كافية ماما 


ولا | تكن روان خبرة بالولايات الشرقية المثيرة لاقلاقل هذا كان على 
جل تام بالتار الكامنة ف فارس وااعراق . هنا شىء أخطر بصورة غير 
متناهية من الثورات ذات الملابع امحلى الى سيحةما خلال المامين الأوأين من 
E‏ ف يقف الملويون الشيعيون عندحد التماون ممالموالى وجيع الطبقات 
اأورة بالإمبراطوربة الشرقية » بل كانت القبائل أ بضأتتحد وربط مصيرها 
بالثوار. سيت الاعات الدية بين عرب الشمال وعرب الجنوب» بل و برغم 
العداو ات المتو ار ةة امحدت القبائل من أجل الاطاحة محكاممم الشاميين كان 
اامباسيون الذن ينةسبون إلى العباس عم مد والذى حت النصر للنى قى غزوة 
حنين » رطمم صلات رحم وأينة بنسل على . لم بشارك العباسيون ضلالات 
العلو بين الشيعية لأمم كانوا يفضاون حقمم هم فى اللافة على حتقق آل على ؟ 
ولک. ن شا رکوم کراهی مم 0 ا . وذ ا أمرم عارة » على لاف 


الع سن ادن کک وا اس ا ن أهدانم 2| عر صم ا ایا > 4 


س۷ )س 


عل ابد ادییين ¢ هدا کان العباسيون ور ع من سا ع : ia‏ 
كانت اضافة وزن أعدادم إلى قضية الثوار أداة فى خاتقى القوة التى لاتاوم 


٤ ۰‏ 
والتی سو فا ريل الشی ءالا بت ااه وهو يڏو آم 


بدأت الحركة العباسية بعد خلافة هاشم و قت غل اید اح سلا 
الاس وهو اراهیم بن مد ز م اع الا ی ای د و کان 
e‏ يدر علیاته من عا نار قريب من البحر اميت مسشخدما A i‏ 
ار “سى إلى العلوبين والحوارج وغيرهم من الثوار الحتملين فى اللإمبراطورية 
اسر قية » ا ا سا ۴ | مس ۵ ا مسل : وا مسل سروحی من امل 
خراسان أسرته الجيوش الأموية وبيم فى سوق مكة إلى والد ايرام E‏ 
متآمرا بطبعه ويكن كراهية لاحد ها لاعكم ET‏ 
اشعال ا اس فی قلوب الناس کا کان بالفل تعدا لان یبن دعاوی أل 
بیت عل حين يعحدث إلى أ نصارم الشيعيين » وإلىأن يذ كر الماربين عندما 
ت ا E NESEB‏ 
المباسية. ومن الل به أن ما سل فمته ان ارين من ار طن المرب 
فالثرت ى كانواقد تزو جوا من‌الأسر الفارسيةواتخذوا الغارسية لغة مم وأحسوا 
بعیدون عن دمشق ET‏ أصلى عا . وکن جم إلى سرعة 
ياء رة أ مسل و حل رش ا کر منه إلى ا شیء أن سوت القبال 
ا 


خلافات » وذلاك فى سبيل القضية الأعظم » غضية القضاء الكل 


ن 


5 


مان حل ماو من عام ۷٤۷‏ کان اکن ا مسل أن يلم 
اام اسشود أده شو جيه اضر بة الأول حار دعطیه مولاه الاشارة . 
رد ارام بالإ جاب » وف الشر التالى رفم ا مسل الل الأسود الذى كان 


س س 


فى الأصل لواء النبى ثم اتخذه العباسيون رمرا مم »> وزحف عل العاصبة 
الحرسانية مرو . كان لاء مروان قد اعترضوا هذه الرسائل النطوية على 
الليانة » ولكن لاف القبض على ار اھ الذى مات قا بمد فى السجن » 
يم مر وان بای عمل سبق به الثورة العباسية فى فارس . سقطت مرو 
DT O A E aS as‏ 


E 


با نوصل هذا الیب ال مروان حى دف جیش أ مسل ال 
التبائل العر بية والفلاحين الاعاجم فى خراسان » وعبر حدود العراق . رقرفت 
أعلام المباسيين السود من قلاع نماو ند ومن قصرعامل الكوفة الأموى حيث 
م فی | کثو ر ۷٤۹‏ مبایعة أف عپاس شقیق انراهے ٤‏ أول‌خايفة عباسی » حر 
E ESR‏ 
العراق بالعباسيين بو صغم څرررن»؛ وعندما وصل جیش مروان فی ینار ۷٥۰‏ 
0 هر الزاب الذى کان فی فصل فیضاله هو وروافد دجله یا م الشاميون 
وعمدوا إلى الفرار. مذ > زيد القالث القصير الأمد أنكر الئاس الإان 
إلقدر الذى أبقى على شجاءة الجيوش الاسلامية منذ أيام محمد ميث أب لا 
واجپنہم چموع أ بى مسل الذين سبقنهم شمر تمم فى الفتل الذى لا برف الرجة» 
يكر جند بنى أمية إلا فى النجاة بأنفسمم . قطع ضباط مروان الجسور 
لقامة على الهر لمنعمم من الفرار ولكن بدون نجاح » وكان مصير الذين | 

٤ کب امسر‎ )١( 

أری بن الرماد ومیش نار فأجج بأن بكون له فرام 


وإن المرب اوها الكلام 


ان النار بالود رى 


وقایت N3‏ الوب أت شر ی اظ اة أ٣‏ بام 


EE 


بققاوا فوق أأرض اأعر كة الغرق فى التيار الجارف » فى محاولا نهم ا مجنو نةمن 
أل اراز 

كان الطر يق إلى الشام مفتوحا الآن . وتم الاستيلاء على دمشق بعدحصار 
قصیر وراح ااعباسيون بطاردون «ءروان الذى كان قد هرب إلىمصر . وهناك 
غدر په بعض رجاله منا لا م٤‏ ارات ا حا ک ابو ی فی الشام 
إل أف العباس مع شارات اللافة . 

بدا الد الد م إا کل ار امد الاد فف من کان خا 
من بنى أمية وقتلمم . ودعى جماعة مهم إلى ولية أقامما لمم عبدالله بن على 
عم المايغة وقتاوا وهم يتناولون المامام ا ت الت اف 
کک الثام معفم السنوات المائة الأخيرة » وهو عبدالر حن حفيد الحليفة هشام» 
كن من الفرار وشق طريقه إلى اسا نیا حیٹ یہی عدا جدیداً الامو ين 
ومخلتى منافىاً فى الفخامة والثقافة ابلاط هارون الرشيد الثمير . وحتى الول 
م ب رکو ای سلام . فنبشت قبور الللغاء للتمشيل مجشمم وإحراقما ودنست » 
فأحر فت جثة سامان وعوملت جثة هشام بالل بعد أن ضر بت "بالسياط نما بين 
جلا . آل دا أن الحايفة الحديد الذی کی اة اسفاح ف أول خطبة له ٠‏ 
وعمه عبدالله يقنافسان فى القسوة والإنتةام . والآن » ولأول مرة فى تاريخ 
الإسلام کان أثات قاعة المرش يشل على حصير من الد يستخدم اطا 
لیلاد الذی ینف دا على اسشداد ۶نب عرش مولاه . ییا کان عبد الله 
مخدع أمراء بى أمية بدعو م إلى المشاء عنده » كان أو العباس قول عن 
أعداله الدحورن : لو ا شربوا من دی مارووا ظام » كذلات 
انتقاعی أن ببزه انتةامم . 

مثل هذه القسوة الدموية التى ألزها المباسيون بالأموبين لم تسكن بالطيم 

مخالفة للممتاد فى العصور الوسطى »كال تكن أسوأ بأى حال من صنوف 


س و ی 


الوحشية التى ترتكبما ما "يدعى الشعوب امتح رة فى الفرن المشرين ٠‏ ومح 
ذلات » لابد من تفسير لقابة المذابج وال ذابح الضادة التى بزخر بها تارعخ 
الإمبراطوربة العر بية ابتداء من عءصر الحجاج بن يوسف فصاعدا . قد يقال 
دة عن العربى فى تلك الأيام إنه قادر على الةصرف بقسوة رهيبة إذا فار دمه 
ولكنه ميل إلى الرأفة إذا كان هادىء النفس . وللكن المألة على ما رأيناء 
لب ت ثل هذه الباطة . كانت الشر يعة القرا ية تفرق تفرقة واضحة بين أن 
ثل مؤمن کافراً أ أن يتل كافر » فذلك بضءن اق الا ونان 
يققل مسل أو أنبقتله مسل »هذا كان موضع التعحر م القاطع. ولتكنالشر يمة 
الجديدة لم حل تماما الوت غه عل الواعد الغبلية الدعة » وحيث كات 

هنالك, نفد جرت العادة بتقاضى القأر بالدم. وبالثل » وحتى فى حالة القتال ضد 
اللكفار فقد كان لا رال من المعتاد الاززام باحترام المحياة البشرية وهو 
الاحترام الى كان من أفدم الواءد الراسخة فى المرب الفبلية . وه-كذا» 
فيرغم تمالم الفر الفرآن فغالباً مامجد المرب المسامين يح بعضرم بعضا من قبيل 
اللار غل قا الماسيون لامر بین ٤‏ واکنمم كالوا بمنون بالحياة على 
حامية بز نطية أو فارسية عرض ت تسام مدينتها وفتا لشروط يتفق علا . 
O O BE E ET‏ 
انت مل على اللليفة وقواده سلو کم إزاء موالیہم سواء كوا من 
السكفار أو الموالى أو المرب الفين . 


کان لاہدوء والتعاون بين الحكومين جراءها . ولكن ا ۾ يکن لدی 
المرب قوات كثيرة لدعم جيوش الاحتلال هذا واجوا مشكلة مسةبرة هى 
فر ض المدوء علىأقالممم الشاسعة وإبقاء خطوط مواصلامم الطويلة مفتوحة ؛ 
ورما کان عمال اللايفة محافظون على الأمن ف اا عن طريق المديد 


س س 
بالائتتام از م أ ها ا ا اوها د الو کد ان 
السسرعة التى تداعى با الج الام وی فى فارس والعراق عندما کان مروان 
انا على حد قول عامله على خراسان » أظہرت ك كان من السهل على ثورة 
ا إعدادها » أن تستفل نواحى الضعف والقصور هذه . ۰ 
فى القرن المشر ن حيث البرق والراديو يساعدان سرعة ا لمواصلات فيه » 
أصبحنا متعودين على انقلابات خاطنة فى العام العرلى بستولى فيما الثوار على 
عطة اللإذاعة ويعلنون أن الثورة ت حتی فبل أن 1 »> ومفر التاس فوق 
عربنٰها هتون لازعیم الجديد قبل أن يمرفوا امه تقريباً . واكن السرعة التى 
ا اا و الوا E SS‏ 
هذه العو امل‌العامية المساعدة» سرعة مدهشة حت . فبرغم الجاس‌العسكرى اى 
امتلا" به جش أف مسل والاستحابة الجاسية من جانب ماهير فارس والمراق 
اثر رة الباسيةء فإن ممل هذا الإجاز ما كان عكن أنيكون فىحيز الإمكان 
ب الأمونون قد حطموا أضسمم إلى حد كبير قبل أن تنشر الأعلام 
السوداء. كان المفن قد حل عند ما ولى الحلافة ذاك الم البدين سلمان بعد 
الوليد العظيم . منذ ذلك الوقت فصاعدا » وباستشناء الفترة التى آولى فيها 
ذلك الرجل الورع عر ؛ فإن المادية وال جشع فتن روح اللافة واسة»زفا قو ما . 
فالفنام والمال إذ اندفعت من كل کان لى الامو بون عن أساليب انبم 
الصحراوية الحشنة ونسوا التماليم الروحية الى وضما مد وانفسو | انھاسا 
اا الین ات . كان تماطى الجر والر اللدين محرممما القرآن » 
وسباق اليل والصيد بالكلاب اللوقية والفمود المندية وكلاها بنظر إليه 
السامون المقشددون بمين الاستياء » والزتا وإن كات عقوبته الوت كل 
هذه كازث أموراً عادية فى الشام وفى الججاز » وأصبحت مكة والمدينة نوعا 


من لاس‌فیحاس ومو ات کارلو ول کنف‌الءصور الوس طیءوذلات عندما تو جه 


Ta 


إليما أولثك الدبن جموا الأروات من الفعوح ليننقوا الأروة الجديدة بعيدا 
عن التآمر والاضطراب السياسى فى الشام والعراق . كثرت بيوت القار الق 
تدم ألماب الزهر والغرد والشطر نج اروادها من الأغنياء الحدد . وكائت 
الواخير تنشكل نجارة رانجة وتقدم الحواری من کل دن ولون - من الروم 
والمجم والأتراك والأفريقيين والأسبان » من أسرى حروب الفتح . وازدهر 
شعر الغزل کا كان ى ذروة العصر الحاهلى ؛ والزهر الفارسى الذى استنكره 
النى على أنه « مؤذن الشيطان » عاد ليصاحب المغنيات الرومياب 


4 


کان شرب اتر ف اعتدال أمراً مألوفا عند الممديد من الللفاء قبل 
الوليد ؛ ولكن معظم الذين جاءوا من بعده أفرطوا فى الشراب» ويال إن 
الوليد الثالى كان يستيحم باندظام فى حوض من الجر . وحتى القواعد الى 
کانت محکم ساو ك النساء خفت وتراخت حوالى نهاية العصر الامو ٠‏ 
أصبج الحجاب وعزل النساء» عن الرجال أمراً غير مسحب فى المجتمع الراقق» 
وا الو الحظو ظات ممن أوتين الذ كاء والجال ومو ال ركز › يتصرفن 
ما شب كيرا السيذات اللذف ,اشرق ٠ف‏ باط ار س اغامسن عش ماك 
E I O NNE‏ 
عاشت فى الدينة واستغات جاها وسر ھا و ةا اسفلالا لن 

بالفليل . ولفد تزوجت بای مرات واشترطت فی امد بم ا من زدج 
ان کون حر فیا ماو کان سا یدیا اظ الشعراء والاديء 
اذین کشررا ما کات ؟ مارس ممم مياما الشديد إلى الح وة ال 

هو سيدة من الطاب ا وشى سمية زوجة مد الأثيرة و بات 2 


ها . و كانت عة تنافس سكيدة فى عدا للعرف . وعن دما طلب مسا 


( ١)عائشة‏ يبلت طلحةء س ارجم ۰ 


س 


E‏ أن تستر و جما أجابت فى غضب « إن الله تبارك وتمالى وسمنى 
کلسم جال ا ا براه الاس ويعرفوا فضلی علوم 14 كفت ا 4 
وا مافی و صمة ددر أن ا سپا ر وهنا سیه أخرى مشورة 
وقوبة فى تاك الازمنة هى الفئية ج#يلة وكانت فی الاصل ارڈ وت 
حياتما الرائعة بالحج إلى مكة وصحبما موكب فخم من الغنين والغنيات 
والشعراء والعازفين والمعبين ¢ وکام ف ملاس فأاخرة و يمقطون المحیاد 
E‏ 


ولكن تكن اة الفرفواغون الى عاشما الامو يون هى الى بت 
بارادتمم ف المقاومة وسات الأمور باانسبة إلى العباسيين . فقد بدا أن كل 
شىء تفريبا عملوه بعد الوليد و الحجاج قد ترك امسر ح لیستطله أعداؤم. 
فاا غر اا اول کل ی فان 2 e‏ 
الشمال ضد عرب الجنوب . وحتى الوليد م بكن ريا من سياسة فرق تسد 
هذه ؛ و بالطبم) يتقاعس بنو المبا سف أن يببينوا لقبائل کیف کات تستبغدم 
E‏ 

مرة أخرى كان بنو أمية قصار النظر للغاية فى الإبقاء على بنيان طبقى 
ا ن التاق المت عة ار فاط ع وط الوا 
إن مرتبة طبقة ثانية بصفة دانمة . إن لمرارة التى تولدت على هذا النحو ل( 
قف عند حد آنا جعات هن موالى العراق وفارس عند بن جاهز نن لاية رك 
لورية » ولكن‌هذا الكبت الاجبارىلقوم كان سا بق تەر ضیم لک الببز نطى 
والارسى قد جعاہم أ کثر عضرا من المرب الذين ميك و نوا قد دبوا بعد » 


(۱) «صعب ان الزبر . س امرجم , 
(۲) الأغاى » ج ۱ س ۵ ء٠‏ س القرحم . 


کن غ 


هذا اللکبٽ حفزهم على أن بيزوا حكاممم فى الإجاز العقلى . ولم a‏ 
هذا بالہمة الصعبة جد فى وقت كان ماءزال فيه كل أمير أموى إرسل إلى 
الصحراء لاتعلم بدلا من أن يبعت به إلى المدرسة »> وكانت الرجولة بالسبة 
إلى معظم ارت شاو ع لغار الل ا( أمر يك الاك مزدب باه أن 
يعلممم السباحة وبعودم عبى النوم القليل) . هذا التفوق الذى حتقه الموالى 
ننيجة لذلك جعل فى إمکان ادنم ومهم أبو مسل أن يشنوا أذكى وأنحح 
دعاية سياسية مند قيام الاسلام تفه . 

كذلاك ساعد تفوق الموالى فى الممرسن الجديدن بالعراق وها الكوفة 
والبصرة على أن بصبحا ال ركز ن الر سيين لانشاط العقلى فى الللافة حيث كان 
مر العناقضات أن أول تامو 0 بى وول كتاب عن الأ جرومية العربية كانا 
فن تاليف عاماء من البضر ين "والارس» قد أممر عبدالزك على أن #لالعربية 
محل الفارسية واليو نا نية كاللغة الرسمية فى العراق وفارس والشام » ولسكن بعد 
سئو ات قلاثل کان الأعاجم من يشكاون الطبتة الثانية ا ن سادتېم 
المرب ال ال ي و ن ا و ا ا زرا وان 
بولدبذوراً لثورة كلا أصبح الللفاء أقل بقظة . 

كان إتمام اهيار اللافة الأموية لا يتطاب سوى غلطة واحدة أخرى . 
وهذه الفاطة ارتتكبما بزيد الثالث عندماأعان فى عام ۷٤٤‏ أنه من‌الآن فصاعداً 
ينبضى أن مخلى الاعتقاد فى القدر مكانه لمذحب عقلى جديد عن حرية الارادة . 
هذه المدرسة العقلية للفكر تدين بالكثير إلى تأير مسيحى شامى بعرف اليوم 
O ON‏ 
فى وقت استيلاء العرب عايما . ونغاراً لافتقار العرب إلى الموهبة الادارية فإن 
يوحتا ورث المنصب ارا عن طریی اة ؛ وقبل أن يدخل الد ر قنع يزيد 


و۳ س 


باعشناق تة كيره العقلى وبأن تخل عن الاعتقاد الفرآ هى بأن عر الإنسانمقدر 
A‏ أن مذهب حرية الارادة كان الراد منه مقاومة اول 
السائد إلا أنه فى القيقة ساعد على ارالة آخر آثار النظام الأموى الذى بدو نه 
أضوت أا فر ةل مام الثورة التى لاتقاوم يوش ألى سام عندما 


من المسكن فحسب أنه لوقدر لممر الثانى المؤمن التقى بوحدة الاسلام 
وا لتك بالتعاليم الثرآنية» أن بشم الللافة فى هذهالسنوات الثلاثين الأخيرة 
ارما أبقى على سيج العلاقات بين ااعرب والفرس » ذلك النسيج الذى فرق 
اجاج وغيره . وبالقابل » لوكان الذىن خلفوا الوليد فى بقظة المحجاج أرما 
أمكن حصر الثورة إلى أجل غير مسمى . والكن بدون رجل كعمر يوحد 
الامبراطور؛ة فى الأخو ا کالجاج يبقيما مقيدة بالسلاسل » کان لابد 
أن يشر شىء . وعند ما افر وبدأت عربة المباسيين تزداد سرعة سيرها 
: بسكن هناك من شیم منم الاين من آهل فارس والە راق من ن ا 
فوقما » أولثك اللابين الذين كا نوا حسون بالمانة. 

غالبا ماتكون للشورات طريتم ا ف الام الذين دبروها وبدأوهاء 
اا ن ان کو مسل ومثير و امتاعب التمساء » والحوارج 
والملونون . وأول من عالى من هذا م المحوارج الدن ادى بم اعتقادم بان 
الحلافة جب أن تقكون من مجاس منتخب ولوس طاغية بالتعيين › إلىالثورة 
على نظام 1 e‏ المجدید مثل ماسبق أن ثاروا ضد القدم . وقاد ألو مسل الذى 
ا والياً على خراسان جيشه ضده » دبقال إنه قتل دم ین ال 
قبل أن كن من ذرض المدوء على الاقلم . ولكن أمثال هذه القصص 


سس ۳۹ س 


اأرعبة عن ملاك أ مسل بدأث تتداول وتشر عحيث أنه حتى أو المباس 
تماش لادماءء وجد من سداد الرأی أن ببعث بأخيه أي جنر لاعحقيق . 
وأبد التحقيق اللكثير من ضروب الفسوة التى الهم بها أو ملل > وكشف 
يتا أن‌السروجى الفارسى السابق بدأت تداوره بعض أطاع خطيرة . فمو إذ 
زعم انشابہ إل آل النی وج دوا أ کٹیرا ما کان بضم امه قبل امم الطايفة 
ف اراسي التى بصدرها الوالى ء بل وجار على أن يطلب يد عة الى العباس. 
وإذ الزعج أبؤ جمفر تام أوصى أخاه بعزل أبى مسل وبالضاء عليه إذا 
أمكن . ولكن برغم أن اللليفة كان ميالا إلى الموافة على هذه النصيحة ٠‏ 
إلا e OE SERÎ‏ من ردود الفعل الى ممكن أن تفم ئی خراسان إذا 
عل بالنصيحة . 


عند هذه النقعلة راح حظ ألى مسل خو نه » إذ م مض أشہر قلائل حتى 
مات أبو المباس وبويع أو جعفر بالطلافة واتخل لنةسه اللقب الفخم وهو 
« المنصور » ٠‏ اول أو مسل حاهداً أن ستعید م کا نته ف أعين سيده المحديد 
وعندما ادعى عبد الله عم أن جعفر أنه الأحق الللافة » أخرجه أو مم 
من خراسان دفاعاً عن الورائة الرعية . كان من الحتوم أن ينعصر أو مسل 
ولكنه أخذق فى أن بؤجل انلزال العقاب به . فغى طريق عودته إلى خراسان 
دعى إلى زيارة بلاط أ لى جر فقبل الدعوة فى فة ظنا ااا ار abe‏ له 
عل ما عمل ولکنه کان خد و عا إذ عند وصوله شرع أو E‏ 


(۱) ذ کرواان الاصور قال مانب : آخبرلی عن اہك لی اہی اامباحتنہاہ عن‌اموات» 
أردت أن تملا الدرن ! ... ال فاخرلى عن تقدمك اياى ى الطربق ... فقرالكف حين أتاك 
ال كوت أ الاس ان أشار علیلك أن تنه۔رف إلى : قدم فکری من رأيا ؟ وشت 
فلا أت أفن حی لك ولا ات ردو إلىء. فجاريه داك بن علیآردت أن تاخذها؟ 2 
فمرا يتك وغروحك إلى غراسان ؟ .. واالال الى حمه ران ؟ ( تاريخ 
الطارى»؛ ج ۷ س14 ۲ س الحم 


۳۷ 


على ما افترف من جرام وما أ بدی من دعاوی ¢ وکل مما عقو بسا الوٽ 
م عند إشارة مملومة“ انةض حرس اللليفة على الجين وقطعوه إر؛ا وألقوا 
محثته المتنالرة فى نهر دجلة. 


م جاء دور العلوبین الین کان أو مسل قد تجح بدعايته البليفة فى 
اقناعمم بأن المباسيين إغا بقاتاون من أجلمم . ف14 اتقضت عشر سنوات دون 
أن بنترف نظام الک ا ای مالعاو ا عت اور یار 
ا ا راع ووو ن ا ااب ای 
وکان رد فمل أ فر فا لا رحم ؛ فأخمدت الثورة وأعدم قادة الماو بين 
جزاء خیانہم . 


كان انون أنه بالقضاء على الأموبين والحوارج » وعلى أ مسل 
والعار بین فى ف اعبت u‏ بعد ذلك › ان فى أو جعفر سنواٽٹ که 
الاحدی والشرن‌دون ځوف من‌منافس. ولکن پبدو أنه کان لازال لايق 
ا العرب وهم ذؤو NT‏ أن حخدموه وظامه > ومن ٿم حرص هو 
وخلفاؤه المباشرون على إحلال المؤ ترات الفارسية فىداخل اللحلافة عل العربية . 
فنقل مقر الللافة من الشام إلى العراق »> وأدخات الثتافة والتمام 
والمادات الاجاعية الفارسية» ولم بعد حرس اللليغة وجاعة الضباط 
فى اليش محندون من مصادر عربية وکن من خراسان ثم من قباثل 
الت ركان الوافمين إلى الثرق » وهو مركز ممتاز استغله الاخيرون فى النہاية 
عل غرار مافعل الحرس البريقورى فى روما القدة ليجعاوا من الللناء 
العباسيين تبعاً م . 


. قال هم جعفر : إذا مربت بيدى احداها على الأخرى » فاضربرا عدو الله‎ )١( 


E 


هذه التغييرات الثورية كان هما تأر مر ر على قطاعات معينة من‌السكان 
امرب الذين أصبحوا الآن ومن حيث الواقع دانم E‏ 
القانونية » مواطنين من الدرجة الثانية فى اطوريمم . اکنل تكن 
هناك مقاومة وقبل المرب الوضع الجديد لاله أعطام مجتيما اسلاميا برغم 
أنغامه الأجلبية » أو انسحبوا إلى خياممم منقسمين وممزومين › مفضاين 
تسيجيل مظالءة على التسك مح » وهذا الذى فعلوء م يكن الأول فى تارمم 
و 

غر أن هذا كان مشل بالسبة إلى الموالى فى فارس والمراق فجر عصر 
خر وکیا فد کسی امدافعون عنم أ الاشيون؛ تاراطا وكا 
تحت الشمس لقم الشرق من الإمبراطورية الذى كان موضع السكبت ؛ 
ويمجرد أن انى عام الدم المبدى راح النظام الجديد يعمل على اثراء تراه 
بالبهاء الفارسى اللقيقى. وكان أ بو جمفر الرجلالصيحيح عى الكامة ليتولى 
القيادة ف هذه المة . فبحك اختلافه كلية عن أخيه وساف المباس کان 
امبراطورا وا م بسكن طاغية . و كان من أول أفعاله أن بدأ العمل فى انشاء 
ار = . كان أهل الكوفة متقابين بأ كثر اجب ومشقلين بالمشاعر 
ال وا ت ورون را معا Sal‏ ؛ وكان أهل 
قد قدموا مساعدة فعالة لاشورة العلوية الأخيرة ‏ . وفی عام ۷۹۲ اختار أبو 
TE‏ عن مواقع الشيعة ويلى الماصمة 
الفارسية اقدعة ساون إلى اسعخدهست راشا كسجر زود مواة الا 
العاصية . وأخذت أبواب دمشق الكوفة وواسط وهى معقل الحجاج 


)١(‏ ى تفسير بباء بداد بقول الطبرى ( ج ۷ :س )١1١٤‏ :لا ثارت ااراوادية 
بای جعفر فی ميته الى تمي الماشعية کره سکناها لاضطراب من اططرب مره عاپه من 
ااراوادية » م قرب جواره من الكوفة »> وم يا من أهاما على نفسه فاراد أن يمد 
عن جوارهم س ارجم 


ا 
ا ىغ و | فى الدينة الحديدة . ومن طسفون ثل كل شىء 
ستشناء القوس العملاق بقصر الإمبراطور النارسى وهو ااقوس الى محدى 
جيم الحمود الى بذلت هدمه . 

وباستخدام ر من اراپ ارف ی ج من ع أعحاء 
الإمبراطورية تم بناء عاصمة ا جهفر الحديدة فى أدبم سنواٽ . ورغم أ زه 
دعاها فی الاصل « مسدينة ااسلام » ودعا قصره داخاما « قصر الللد » > 
فان مظاھر عدة من الہناء تے عن قاق »شمر على أمن نفام E ES‏ 
عل الشاطىء الغراىلدجلة كحصن دائرى بأسوار مزدوجة من الوب وخندق 
حيط بور ثالث ارتفاعه لاون ذراعا» بنا وفرت معسكرات حربية كبيرة 
عل الشاطىء الشرقى اة إضافية بف ل أو جعفر أبداً عن إمكانية 
دجوم ۳٣ E‏ وا کو هیر 
الأموبين النيام ام » کان کٹیرا ما حذر اپنه ألا ينام لان أباه م أبداً منذ 
ولى الحلافة . 

وبفضل جميم هذه الإحتياطات أصبحت « مدينة السلام » فى سنوات 

ر کا لل#حارة وعاصمة سياسية هما مكانة دولية . ويقول ا 
٤‏ و كانت ظبرت. إلى الوحود بغمل عصا ساحر » فإن مدينة المنصور هذه 
وزات فوة ومکالة طسفون و بابل و نتوی وأور وغيرها من عواصم اشرق 
القدم [و] بلفت درجة من الشرة والروعة رعا م يكن ينافم) فى المصور 
الوسطى سوى الةسطنطينية ... وفتح اوقم الحديد الطريتقق أمام أفكار من 
الشرق ... رضخ الإسلام العرلى لثأثير الفارسى » وأصبحت الللافة مشا 
الاسقبداد الإبر الى أ كثر منبا مشيخة عربية . وبالقدربج » إتصرت الألقاب 
الفارسية » والأنبذة والزحات الفارسية » والحغايات الفارسيات › والأغافى 
الفارسية » فضلا عن الأراء والأفكار الفارية ... وممدت الطريق إلى عر 
جلید پتماز بالاهام بالل والأعال المهية » . 


سا 


هذا الت م یکن ف أی موصم اشد ورا Al‏ ف التغييرات 
الدستورية الق ادخاما ينو المہاس ۰ مدا هو وض الاطة الذى کان معأو دة 
أول من أخذ به » سار خطوة أ بعد عندما أدخل لأول مرة فى تاربخ الإسلام» 
منصب الوز ر اافارسی كنوع من ريس للوزراء ذى مسثوليات واسمة الدى . 
وبذا التفوبض لل لطة الزمنية فى الللافة > ورغم أن الناحيتين الدينية 
والسياسية ات تتولاها من الناحية النظرية » سلطة عليا واحدة » فإن الحليةة 
غالبا ما کان لا بريد على كو نه الرس الروحى الأعلى الاسلام پیا بتولى 
رس ا شون ‌الدولة ۰ م يکن الوزر ثول بات الال قوسب ولکن 
كان له أي سلطة تنصيب وعزل عمال الأقالى والقضاة » بل ومصادرة أموال 
مو ظفین حکوم‌یین بعودوا موم ا (. وکان مجلس الدرلة الذى 
laa,‏ ی ر ّ م لس الوزراء الد يث ویتکون من م روساء الاواون 
راس الوزر وليس الايفة . وكان ديوان اراج مخضم لإشرافه الباشر 
وعند ما نذ کر ان الإرادات الضر ببية السنو ية j|‏ تی تؤول ا الدولة من 
الاقالے كانت تصل إا کر من 30 مليون دولار»› أُمکن أن ندرك کیف 
اَن لاف ارجل الذى ف رکه ران الال فانک ن‌ ن الناحية النظر بة ما 
لايخليغة ول أصبح اشد قو کا ابح الغا ء اشد ر وفل اهام ا 
الك . خسة فقط من خافوا أبا جمفر كالوا سسادة فى بيهم + ثم ومم 
ا ا ا ا م اا 
وھکلا إذ اول أو جعفر خلی نظام لاحم E I‏ عن طریی هو يض 
EE‏ أن يدرى » الجماز الذى شوف تسعخدمه المؤ ترات الأجنبية 
nee‏ الفارسية ا م الت ركیة رك اى — لاغعصاب ساة الحايفة وإقامة 
دکتانورية عكر ية فا ا هو ال حثة . 
)١(‏ اعت وزراار شید ی ,ن الك وقال له .» قلدقك أمر ٠‏ وأخرحته من ء ٌى 


اليك » فاكم فى ذلك ١ا‏ ترى من المواب » واستسل من رايت »> وأغزل سن ربك . 
9 وامش الاءمور N2‏ مأاری ر ا ارجم ۰ 


کا ت 


کان اولك منصب الورر حال ن رمات وان أو شةل 
وظيفة سادن بيت النار فى بلخ فى شرق خراسان . ولقد وره أو جعفر عن 
ای الا ای کول کات وة کی کات واا 
3 ضع کل ا اال الا ف کن ا حال مم العماس ذلك مم ی 
جعفر إذ أصبح البرمكى الذى حول إلى الإسلام » صدا وناصعاً لا كن 
ا خالد رمك هو الذى شجع على دراسة 
وتطو ر الفدون والعلوم اليو نانية والفارسية ما سيجءل من بغداد فى الماية 
واحداً من أعظم مرا كر الثقافة فى العصور الوسطى . وبالثل أضاف إلى 
ابا ا طا ا و ا م وا 

بن أو جعفر بطبيعته مشت ولا ألموبة . كان زاهداً تة حافظ 
على صلابة وحافة جسمه بالعمل ساعات طويلة فى إدارة حكومته التى كانت 
الشیء الذی پستار کل اسه . فہییا کان رعایاه بتمتمون بار جانات 
امائية والاستعراضات الشيقة » وبالراقصات والشر والموسيقى » كان هذا 
ااشحص الشبيه بالصقر » يمعن الذظر فى حساباته » لا مختلط مر ممه إلا ادرا » 
ول بتناول قطرة من الجر . ولا كان مؤمتا متعصباً بقوازن الميزانية » فإنه 
جمل الشعب يدفع من هذه اقم ففرض الراب على الأغنيا والفقراء على 
النواء. اومن هنا کان یکی « أا الدوانیق ۲ . 

a O E e م يکن جرد م راجم‎ ET 
. ورجل دولة مثازا “ أعظم ما وهبه لاخلافة سلام دام أ كر ثلائين عاماً‎ 
فبحاسه الذى لا يكل لفن تصربف شثون الدولة اسقطاع أن يقمعم كل نديد‎ 
. يوسم حدود الإمبراطورية فى الشرق بض‎ a SIA 


. ازج‎ ٠ الدافق أقل منسدس الدرم . وكا يكن أيضا الاصور الدوافق‎ )١( 


س س 
طبرستان وهی إقلمم جبلی جنولی محر الخزر » وضم قندهار على حدود اند . 
وبفضل بقظته ونثاطه كات الحلافة العباسية من المو من الآن حتى ارتفاع 
حفيده هارون الرشيد إلى ذرى أسطورية من الجد والعظمة لم يصبما سرطان 
المرب الأهلية . قد یون اسم هارون الرشيد عنوان أا م فصل فی کتاب 
التارخ الاھ وان ابا خر فر الذي کت 

ESE E EES 
ونظراً لأن أبا العباس م يعمل شيا لفرض اكم المباسى فى أسبانيا عندما‎ 
ترك القضاء على الأموبين فراعاً مؤقتا فى الإمبراطورية العربية ؛ فإن أبا جمفر‎ 
واجبه فور اعتلاله الدلافة استيلاء عبد الر حن على إمارة أسبانيا » وكان‎ 
عبد الرحن حفيداً مشام والأموى الوحيد العروف أنه بجا من المذعة‎ 
الا وة و و ع ل امو ا ا خت‎ 
أرقا امار رهن اال الزكةالاساة:‎ 

هذا الاك البارع لص لم بسكن بالذى يبدد طاقات الإمبراطورية فى 
ا ا ادو ای کان ای کار را ن کن قافر 
قو تہ ؛ وکان ماھرا فی الحافظۃ علیہا . کان اول حا کم عباسی ویکاد أن 
كان الأخير » أدرك أن من يسيطر على خراسان يسيطر عل الللانة . فهذه 
الولاية المحبلية الوعرة م تسكن فاط مهد الثررة الى اجات ب غل المرش 
ولکن ام رجال القبائل المراسانية كان له فل السحر فى جميع أرجاء 
الأقاليم الشرقية من الإمبراطورية حيث ا كبوا شمرة بالشجاعة والنظام 
ى مارك لا نظير هما . وقبل أن موث أوصى ابنه أن يعمل على الاستفادة 
Saa‏ خلفاثه الباشرين من بى العباس فد غاوا 
صيمحت ا عندثد کان ا | بدلا من ان کو | فدءب طيلة 


السنوات الأربمائة الق ام بعك اد ر ۵ الدذهى ۰ 


a 


إن الاعات الطر اة اى ان ا جعفر بقضيما فى العمل م تدع له إلا 
القلهل من الوقت يتفرغ فيه لاسرته »> واسكنه كان أبعد ما يسكون عن 
الافتتار إلى الاهمام بمستق بام ان ا شديد الرغبة فى : ا ا 
مالكة » واستخدم أف :اشا ليب لح اللافة إلى اينه مد . كان 
أو العباس قد جعل الأمر بعد موت ى جعفر › لعسی ن موسی وهو ان 
أ له . حاول أو جعفر ف الادر اَن بتخلص من عسی بدس السم له » 
فها أخفتق جاء بشمود محلغون أنه لم يكن هناك عقد بين أن العباس وابن 
E E E‏ 
ی ا ر ا کی ج ا 
بالأغلال فى حضرة ا و لوه عل ا رکوع فوق حصيرة الملاد . وینا کان 
الشات و افا ناراس تة عط :او جعفو هذا طالب الاحوح بالطلافة 
آخرة فرصة لسيحب دعواه وإنقاذ أبنه e‏ خدعة المديد الوحشى e‏ 
e‏ بالقرب من السكوفة مم مال کشیر من 

بث الال" . ولا مات أبو جعفر فى عام ۷۷١‏ فى أثناء الحج إلى مكة » خافه 
مل . لد و[ ا کان بطم فيه ۰ وسواء للخير أ الشر »› قدر 
وان خليفة أن كوا دة الإا راطو رة الماع ا رة من 
ا ق 
وکان کل واحد مهم ا ف الور اه 
)١(‏ هذه الرواية ترد فى المايرى أو الفخرى » وتضشاريت الروايات اى السبب »اقل 
انه تاه بعش ماييامه فمرض مرة م أفاق ( أاظر حن راهيم حسن : تار الاسلام 
اسای ۽ ج ۲ » س ۳١‏ ) القرجم ٠‏ 

(۲) ذكر أنه قال : بث اصيبى من تقدءة ولاية اأحيد من عبد الله أمير المؤمتين لاإنه 
ادى رة آ لاف أاف درم وثلاائة الب بين ولدى فلان وفلان وفلان ۔ سام س 

س وسبسمائة آلف املامة أمرأة من نائه _ اها . وقيل »> وكسا الليةة عيى وأبه 


وغيره ٣ن‏ واده کسوة بقمة ال أف درم و فف وا آلف درم( تار الطبرى ُ Ar‏ 
س. ۲۵ ) . 


)0۹ 
امه مث الاموى لى أسبانيا 


بوا كان أبو جعفر شرف عثل هذه الدقة البارعة على دعم الطلافةالمباسية 
فی الشرق › کان ری حو ل راثم فا غ ل ا 
على قرطبة فى السنوات الأخيرة من حك الأموبين الثامبين تعرضت اليوش 
الإسلامية ف ارب لا كامات رة فد أن وا جدود فر ف 
a ERE E ES E EE‏ 
الحاو من شبه المجزرة . و مزقت حيویامم بفعل الشقاق الداخلى . كان 
اللاف القدم بين عرب الشمال وعرب الجنوب فد أنتقل إلى أسبانيا . وف 
محاولة لمعالجة الإشسام اتفق على أن تنناوب الولية بين أهلالشا م وأهلالعن 
على فترات سنوية . واكن هذا الترتيب إ غا أدىإلىاضطراب مزمن »وعندما 
تعاقب ثلا#ة وعشرون واليا فى عدد كثير من السنين جد شاميا من نسل عقبة 
ان نافع إسمه يو سف الفمرى رفض العنازل عن الولاية عند إناء سنتهو جدد 


النضال بين الغر بين . 


وبالإضافة إلى الصراع الداخلى كانت هناك متاعب مم البرر. فإذ كان 
الر ر حموحین وقلقین کا کان شأنہم دابا فى عالفم مم المرب والذى كاوا 
املزن فيه كر طن ن الدر عة الثاية 6 هدا اروا ان إذ حصر وا نق 
ناطق القاحلة الحرداء داخل أسبانيا بدا اختص العرب بالقاطعات الفضرة 
والتربة الجراء الفنية بالا نداس بألارها الدابمة الجريان ارى الحاصيل وما حيط 
با من تلال مغطاة بالفابات لوقابة التربة من القفعت . وما زاد من عناصرقاق 


و 


الأفلية الا کت من المرب والتی کانٹت ماتزال صعيرة > مح رار واش 
تأییداً قوياً لإخوانہم فى أسبانيا . 


ول دنل ل امسو طنين المرب من الفناء اء إلا التدخل ال کر من جاب یش 
ھن سو وعشران 1 ف رجل ا عل عحل من الشا ۴ ةوا وره البر ر 
E‏ هولاء الشوام کستوطنین س کر بین ونفسرون بین أشبياية وجا ن 
وال مرائر والفيرا. ولكن برغم وجودم كانت تسمع أصوات التذمر المثيرة 
اة ردك أ ن ارفەٹ راپاٹ المياسيين السود قوف أ تقاض اة اة : 
عنك ال رو پیا وسف ال لفہری ميك فی ج اد ورة ت أ خر یف شمال الأ £ التا عة 
له جاءت الأخبار عد ۳ة أن أميراً أمو) شاب هو عبدالر من بن معاوية قد زل 


با ربا من .۶ء غر ناطة بغي د ا لاستيلاء ,على الإمارة 5 


إن فصة رحلة ا ار هن من دمشق إلى اسا نیا تعد فیحد ذامپا من از دع 
مار وی من قمص المروب. فإذ کانف‌المشر من عر ف ا 
على ارا › احثمی مم أ الاسر مته س اف معسکر ر بدوی على رار ات 
ولکن العباسيين | كتشفوا عبأه وفاجأوا الممسكر . قفر الصبيان فى الهر 
ولكن الأصغر ولم يكن بتقن السبا حة » عاد إلى البر لا أنه مطاردوه 
حیاته ته وکام قار ه غيلة وهو مجر تفه من الاء . أما عبد الرحن فواصل 
السباحة وجح ق الره: م بدأ رحاته الحوفة بالأخطار عبر 
فاسطین وعلى طول ساحل أفربقيةالثمالى حيث جا بصعوبة من القتل علا بدى 
عامل القيروان وکان من أقارب وسف ری 
راح a‏ هن يدلف من قبيلة إلى ا مع مولاه الس در الذى 
کان قد E‏ إليه فى فا ملين . كان منظره يدعو إلىالشغةة حيث الكل يقفون 


م المرب ) 


n E 


ضده » وستيجدى الطعام والأوىفى كل مر حلة من مراحل رحلته المليثة بالالام. 
وأخيراً» وبعد وال مس سنوات » بلع سبته فی سنة ۷٥‏ فآواه بەض البر رر 


# 3 
ن اقارب ا ۰ 


وعلى الفور»فمذا الثابااطو بل القامة والنحيل » وذو الشعرالأحر والعيون 
الزرقاء الواسعة والابتسامة الجذابة » يبدأ فى تخطيط حلقه الكسب أسبانيا 
لاةضية الأموية . فبعث ببدر ليتفاوض سرا مع المسوطنين - الجنودالشاميين 
فی الفبرا وحاين»؛ ورجم الاو الس ایشیره أنه أ کانت الشكلات الى 
تسم عرب أسبانيا فام la AE NESR‏ 
سوف پسیرون فی سرور حت لواء عبدالرحمن . يکن بدر بالا فما قل 
من أناء » وما أن زل عبد الرحن إلى ال الأسبالى حى جماوا يوسف يدرك 
و ة هذا المدعى الشاب الوب . حاول يوسف فى اول الأمر أن يشتربهباارشا 
والوعود ما فا وعد زوه من ابنته. والكن عبد الرحمن رفض عروضه 
وزحف لقا بل الترحيب كحرر »فى أشبيلية وأرشيدونا وسيدونا. كان على 
يوسف الآن إما يقاتل أو مهرب » فقرر أن يقاتل وخرج من عاصمته ی 
قرطبة وتقا بل مع جیش عبدالرحمن على شو اطیء مر الوادی الکبیر فی صباح 
٤‏ ماو ۷٥٩‏ . کان معتام أغراد الحيشين المتجار بين متطون الحياد » ولكن 
عبدالرحمن وقد احس أن بعض أتباعه شون أ نەقد يتخلى عام فى هذه المعر كة 
الحاسمة الأولى التى يشقبك فما كقائد مم » حول فامتطى بفلة هزيلة بكون 
امروب عليما مستحيلا . هذه المركة أعطت جيشه ما كان تاج إليه من |حساس 


بالنهر فار وستف من ايدان ودخ عبد الرحمن قر طبة منتصراً . 


)0( کات من ال ر وآه عى راح من ى نفزة وهم من E‏ طر اباس 


٠ امرجم‎ 


ah 


هنا أظبر الأمير الشاب أنه سياسى وذو روح إاسانية إلى جائب كوه 
جند) » أن أصدر عفواً عاماً » وحرم أعال الب والاب ء ووضع فى حايته 
حرم بوسف اللاي سيطر عابهن الرعب . ولكن السيطرة على قرطبة ‏ مجمل 
نه حا کا بلا منازع على أسبانيا الإسلامي ةكلم | . من جهة ظل يوسف يسبب 
له التاءس من طليطلة حو مائى سنوات إلى أن قتل ف المباية وم الاسقيلاء 
علم| سنة ۷٦٤‏ . 

ومن جبة أخرى» فبرغم الام ان ارهز قت اة فى مدا لامر ارغان 
ما عادوا إلى مظالم القدية بثأن توزيم الأرض وقاوموا الك العرلى لفقرة 
مشر سنوات أخرى . م كانت الماولة الوحيدة التى أقدم عايما أبو جم 
لزاع سب بانيا لاءباسيين » تلات الحاولة القى ارت عقدل مبعوه اتس الذی 
اا E‏ إلى بداد محنوظة فى الح وال كافور ومافوفة فى رايةسوداء , 
وأخيرا » فى نة ۷۷۷ حالف شرلان إمبراطور الفر جة مع زوج إحدى بنات 
يوسف ومع بعش بعض الرؤساء المرب المنشةين فى منطنة برشلونه » وتقدم اماجة 
عبدالرحمن فى قرطبة . ل پتچاوز شرلان ء رقدطه حيث وجد فه موصع 
المحوم من ميم الح ات عدا اغلات اأديدة ا ہواہہا واستمدث لقاومته . 
کان عبدالرحمن قد قدم من الجنوب»› وراج جناحا جوش شرلان بتعرضان 
الضايتة من جانب جيش من وار الباسك الذين قاست أسرالهم الأمرّبن فى 
غلل الفرحة والقوط ‏ ابت قوات الفر ج مالا عبر جہاں‌البر انس حوتث 
خلفوا وراء ۾ فی مرات ا هذا اليلد الحبلى الغاور او من القتلى 
ما فبہم زغيمهم الور روان اة غك :الأدب اله رنسى موت البطولى 
وهو محارب عند باب شزروا ء وذلاك ف اللحبة العروفة بام « أغنية 


رولان )» . 


A‏ س 


بهذا النصر استطاع الأمير الأموى خير أن حول طاقاته من التقال إلى 
اإشلاح حكومة أسبانيا الإسلامية وإلى توحيد الشيم التحاربة من المرب 
ا را وال نار آرم غارا اتك عدف 
أعظم قو تين على فهر الأرض « وأثبت » على مابلاحظ فيليب حت « أنه 
ن لأقوی ساطان فی الفرب بت أً أه ند لأعظم حأ ك فى الشرق » . وهو 
إذ رهن على أنه كذلاك » فإفه جاب السلام والنظام والاستتلال إلى سانيا . 
ېو م بجح قط فى دة البر ر من أهل شمال أفريقية 'وأسبائيا »> واسكنه 

وضع نظام للا“ رزافق السخية والامتيازات خلق. من هؤلاء الذبن كانوا 
کن قل ترون ا عملا حسن القدزيب والنظام » من أر بيك 


. اف رجل . 


4ا أنه برغ كل هذه الإجاراتالتى حتقم| ا يعمل أبدأ علىأن يتخ لقب 
واللليفة» ودلا ٣ن‏ ذلك کان ا على امثداد عېده باس آمب ا نیا 4 
وخلال ما رقرب من فرن و معبف فرن بعك وفاته طاق خلا وه على اچ 
لقب الأدلى مزل .| صل إلينا ی ردا اقرف افر انا نکار 
نات . ر EAN‏ کان 2 تاریخ لاارجم ا 
ا و رمال تاك الت رمن الال والصنعة الق حل ا بعك هھ فی اسبائیا 4 
1 مم ينافس قط ألمبا باج | افارسية التی میزت ہما الاق ا العباسية ولكن ‏ 
4 0 ن بہقی مشالا عر ن الفن امربى والعارة العربية طب . a‏ 
اء على ل عاد بغداد ا ¢ وطيلة رون عه قبل أن e‏ أورباتيندع 
ا ر اق ام ا 


u‏ ا ف سلام وأمان من الغْز وء عل عبد الرحمن على تمو رمو اردها 
عا آثر عن الوليد من نشاط ونظرة إلى الجال . فبنيت القنوات فوق القناطر 


N E — 


رويد مدن الإمارة بالماء الق » وانسم نطاق المناطقالر و ية » وأدخات نباتات 
وفواكه من الشام مشل الموخ والرمان . وفى عام ۷۸٦‏ وقبل وفاته بعامین 
اسمس ال جامم الكبيرف فر طبة كنافس لبت المقدس ومكة . ومنذ القرن‌السادس 
عشر کان هذا الجامم يضم فاا و ر 
هذا» و برغم أن كل آثر لاشعار الدينية الإسلامية قد عى فى أسبانيا لا قرب 
9 أربمائة سنة » إلى أنه لازال يشار إليه على لوحات الإعلانات بالدينة وف, 
كةب الدليل ار سمية باه « السجل ) ۽ 


e‏ أعظم الزوار امسيحيين حماس] لازال بحس هناك الجو الغالب الذى 
أوجده الإسلام e EE‏ 
الكاندرائية الكائوليكية » فاأسجد يعيش ويتنةس كمبد من معابد الإسلام 
ay‏ قم أن ل اللليفة مغر المظية والروعة من الباب الكبير 
الؤدى من الحديقة ذات الراحة الزكية والواقعة فى الحارج ء إلى السياج الحيط 
بامحراب الذى هو القبلة التى شير إلى مكة . ويقال إنه لاشاهد شارل اللامس 
ملك أسبانيا اللكنيسة التامة الصنم داخل المسجد صرح فى ألم فى وجه الذين. 
نوها : « لد حطمم شیا لاو جود له فی أى مكان لتخلقوا شيا كن أن 
بوجد فى كل مكان » . لكن فى الحقيقة فإن .الكنية ضائعة وسط غابةالسجد . 
امتتححرة و الكو نة من أعدة لقم سيطة حتت من کل لون من ألو ان الشي. 
وال جرائيت والرخام الأخضر والبنفسجى والفرتةلى والذهى س وتملوهاأفواس 
رشيةة وقباب على هيثة خلايا النحل اجر دی اللون البرتقالى والاًبيض.. 
وحتی المباهج امذهبة التى بتميز بها مدع الكاتدر الية» تفشى ا الةو ل 
الشبكة الفخة الى يط بالجراب ذى الشكل للمشمن الجوانب والزوايا كاته, 


أرق اسيج مطرز من اپ نتلا . 


س 8۰( س 


EP RSENS A gE 
دعو ان درا ری ی کان غل کر او عفاد الت الامو يداف‎ 
إيعانه بالتقليد العرنى عن الدجوقراطية العربية » #مم على أن يعطى أهل إمارته‎ 
قانو ت جديدا للعدالة . قبل الفح المرهى كان للا شراف ورجال ادن من‎ 
القوط الغر بيين كل الساطة وكافة الامتيازات › وكان الفلاحون يعيشون‎ 
حب أهواء حكاممم . هذه لظام ألفاها عبد الرحمن وأعطى الفلاحين‎ 
الأسبان قاوذا ااحقوق وفر لمم حاية » ما م يعرفوه من قبل أبداً . لاغرو‎ 
آ ن افر ار ورن ا ون ون را ارت وزی ا ارا ان‎ 
. » الفح العربى كان حتى ذا نفع لاسبانيا‎ « 


وعاول أبطا أن على متمم سياسا واحدا من تفت اخجموعات العنافرة من 
الأجناس والعقائد من كان محكيم المرب والبر ر والقوطومزےأورلی- 
أفريت عرف باسم العرب الأسبان . واكنه أخفق هنا . لوأ نه فرض الإسلام 
على جميم رعاياه وحرم جميم الأديان الأخرى على نحو مافعل الفاعون‌السيحيون 
تعد ذلك نة رون ءارما خلق فاليا قوهها ولك فى فرارة فة کان 
وخا اعا ٤و‏ م مم التقليد الذى رمه معاوية » فصل أن سمح لامسییحیین 
والمهود بمارسةديا نېم دون مضا يقةطا!ا لايطمنون فالإسلام ویدفعون‌ضر ام 
بأبتظام حسب هوارده المالية . 

و ليا والعرب أن العمر لتد بعبد الرحمن بعد الثامنة 
وامسين ليواصل النافم اليبرالية التى ميز بها حكه . فالذين أعقبوه خلال 
ااسنوات المائة الثالية كاو | بالنسبة إليه جاعة ضعيفة لام لمم سوى الصيد 
والرح . وإذ أخذت جود عبدالرحمن تى نمارها وبدأً الاقعصاد الأسبالی 


س إو )اس 


ف الازدهار و قوسم ¢ زاد خلا وه راء وولا . فى ء لالت وال ادات 
الفارسية من بلاط ها رون الرشيد ¢ وحل نفس النوع ھن الشغف الما تل بالترف 
EEN EEN Be Ea‏ 
الام . ومرة أخرى عاد البربر إلى جموحمم وحاولوا الاستيلاء على الإمارة ؟ 
واستفل مسيحيون معينون العف العام لالحكومة فبدأوا بطعنون ف‌الإسلام. 
وا تعمل أساليب الثأر القاسية إلا على أن حمل الثوار شمداء ما شجع غرم 
على أن محذوا حذوم . واا انتشرت روح الثورة بدأت الأقالم E‏ 
3 رطبة وتعان اسا . 

کان العرب ف ا نیا مخاصین اليد ا 'فيادة عہداار هن ار تفعوا 


إلى و الشمرة والقوة وبحت قيادة آنا ره اذا بش رون ردد صر اهماو 


7 
أل اة 


فما زد قليلا عن عشر سنوات بعد موت ألى جعغر قفرت الللافة 
الاس سن الربیم الغطى بالحنضرة إلى الصيف الذهبى . كان هارون الرشيد 
سحفيد أف جعفر فل صح اة » فبداً E Be RS AS a‏ 
انطو امع جا ن د كانت رار الم ادر جا شرن من 
العواصف الرعدية » فإن أحدا فى ذلك الين م بلاحظ هذا الأمر أو ب 
يى الناس دروس الإمبراطورية الرومانية أو م يتعاموها . ففرقت بفداد فى. 
السهاء والترف » غير عابثة بالعد . 

Dg Ee O E ON EEE 
O و فی العام الحديث س فد منح ا اغا إبراهيم‎ 
LA ESR EE I E E 
رغم ا ا ا کثر من ملابین كشيرة من الدولارات من متا کاته‎ 
بسجب مخالفات شت . وغالبا ما كان جار البصرة بجنون رما سنويا يعادل‎ 
۰ر دولار. وجمم البرامكة  الذين "وارثوا الوزارة فى عمد كل‎ 
م ات جار ورون ر ا 0 وغ و کو ر‎ 


وھا لاف ما کالوا مون من وصور ومزارع . 
و كان أفراد الفريق الماشمى من قريش محصاون علىأرزاق كبيرة بانعظام 
من وت الا ساس مولدم و سس . وال إن أ هارون حصات عل ما یر د 


Nye 2‏ دولار صر فما على ر يفسا وقصورها . وا صبعت زو حته 


س 0 ~~ 


المسناء زبيدة.أسطورة من ناحية الإنقاق »> شأما شأن الليفة نفسه . فى 
ارا ال ات هن اة لار ر امت غل ان 
لا يشرب ضيوفما إلا من أ كواب من الذهب والفضة مرصعة بالجواهر ؛ بل 
وکانف ا مرصعة بالجواهر . والمشمو E‏ أ فقت خلال ححة قامت 
ما إل مکة ٤‏ مار وع ۰رر دولار . .وکان ت زوجما الق 
تنافسما فى ا جال » تقس الشف بالأحجار اللكرية ؛ ولكى تحني أثر جرح 
ی ر و 
تدتما النساء ا مترفات فى جميم أعاء المال. 

وعلى غزار ماکان ف أواخر أيام بى أمية » عتم الساء بقدر بالغ من 
المروج علن التقاليد » وناظر نساء الطبةة الرافية الرجال فى التدخل ف شون 
الدولة وفى إثراء الجشمع محديمن الشيق الفكه وعواهبمن اموسيفية . واسكن 
فى الطرف الأخر من السلر الاجماعى أصبحت الغنيات والراقصات والإماء 
والحظيات من اللكثرة خلال الفعوح المبسكرة حيث هبط م ركزه إلى أحط 
مستوئ بسكن تصوره . كان اطايغة بقعي الآن الألوف من ال مجوارى كان 
اليه کہدايا من قواده لمرن كى الوا الظوة 


الكثر مون رسان 4 


عند سیدم » وکان علاك عدداً ما٣‏ ا مس اللصيان والعبيد . 


لا عب ذا @ 4ا ندعوه الستوبات المسييحية للاٴخلاق أن ھور ت 
الأخلاق الحاسية وحاث صنوف الإعراف وال دود بح اعمان 
ويون ومعظم م ٥‏ اروم اؤ ار 4 1 مالو لاملاقات الاو طية؛ 


)١(‏ م یکن بيم الجوارى. مور | a‏ ن مظاهر امہ بودية والاسٹرقال بای اأمروف 4 بل 
ان که را ۸ن الا 0 بان سوق j‏ اة 4 ار ات اة ن ا اقرف وال م ل اوت 


الا والأمراء ( خسن اراهے سن . : ارمح الاسلام 1 :ای ٤‏ ط a 0 a ha‏ 6 
س )٤۳۴۳‏ س اترم '. 


سإ س 


ونی بيت أى موظف ثرى › وخل عنك فى قصر الخليفة »> كالوا بوجدون 
وقد تعطروا وتزينوا ببذلات ية وجمياة وهم نقظر و لشېعوا شم وة 
سيدم . كان قانون الأخلاق الإسلاعى يسح داعا بدرجة من الإباحة الجنسية 
| کر ما یغه مسر یات اا ان کانمن العاف 
الوقت نفسه أن نذكر أن التعاليم الإسلامية ف العصرين الوسيط والحديث › 
كانت موضع مسك شدید وکامل با يفوق مله فى حالة الوصايا المشر . 
را لان الشريعة الاسلامية اا تعدد الزو جات حئی أربم للرحل › وم 
عمل الطلاق مکنا EEA STRA Ea‏ 
ا ی و ان کن ا ان ور کن 
من أهل بيته » م يكن اللواط جرية بالنسبة إلى للدلمين »> کا لم يتير 
نفا إذ كثير؟ ما كان مارسه أ كر الرجال رجولة. والمقيقة كن القول 
بأنه کان وع من اللہو أ كار منه امراف وشذوذاً » فى وقت توافر فيه 
ل ع کی ی کل یں وون : 


وساد الترف بيوتٽ الأغنياء إلى حد غير معروف فى الأزمنة المحديثة »> 


)١(‏ هذا الى يقوله الأؤلف عن الفرب السيسى ينقضه التارع » ويشهد ضده الواقم 
اامامسر .ويكنى أن نذ كر الاباحة الجشسية فى الحتمعات الفربية » واتار عادة اللواط كا فى 
اأسويد لوه خاس يث أفردت دراسات امحث هذه الظامرة وأ کر من هذا فقد سنت 
بريطاثيا قاثونا يدح الاواط » وإن اعترط الرضا وسنا معينة الافعول به ٠‏ أما ى العصور 
الوسطى ول أواثل الس الحديث «التارخ زاخر عظاهر الال الأخلافيات الجاسية فى 
الغرب , س قرحم : 

(۲) فى هذا الرأى 'الذى ببديه المؤاف قدر بال وواشح من التجنى » قد أورد 
« جام الأول من أحاديث الرسول » للامام أب المادات مارك بن د ن الأثي المجزرى 
رح ٤‏ ) أعاديث عدد الب ماذمب إليه لاف . عن ابن العباس أن رسول الله صلى الله 
اه وسام تال « س وجدکوه يعمل تمل قوم لوط فاقتلوا الفأعل والغعول » ( س .)۳٠٠١‏ 
وله اا أن e‏ حر قرا ¢ وأا کر هدم اما اطا ( :س )۳۰١‏ . وعله وعن ی 
هريره أن رسول الله لى الك عليه وسام قال « ملعون من عمل عمل قوم لوط ٠»‏ - امرحم 
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حى فى البلاد العربية الإفطاعية الغنية بالبترول. کان رى تبريد البهوت 
بالثلج » وكانت أدوات الائدة لاتقل عن الفضة » بيا كانت كل قطعة من 
الات د الا رمن ومر فة اوو کان الا مین وغو ان هارن 
اد وار فل مور امد وولاین ور ٠‏ € کت کل ما 
اکر ھور ولاز وتيت لا غراف مداد ارب و كانت 
أطباتق الملمام الفارسى با فى ذلك الاويات » تقدم فى الولام ؛ وكانت الجر 
تمافر علانية کا كانت تنشد الأغانى والقصا'د فی امتداح تماطیما فی حجر ات . 


فوح منم الرانحة القوية المنبعثة من العتبر الحترق . 


بل را كانت فارس والعراق ف ذلت الحين أوفر شيرة منسا اليوم 
روما من ألواع الأثاث والمقسوجات . فنی إقلے فارس ۴۵۶۱ كانت تصنع , 
الأفشة الحر رة الموشاة مخيوط الذهب لنساء البلاط وكانت التفتا التى تنتج 
فى رلاد فارس واسعة الا نتثار وتصدر مقادر كبيرة إلى أورباء وكذلك کان 
شأن القاش العروف باسم « العتالى » نسبة إلى حى عتاب فى بغداد» حيث 
کان بصنم » وهو مادء مخططة . ومن بخاری إلى دمشق کان بصنم كل 
نکل بن زات اليرت واد اا شن الا راك إل السات دمن اشن 
إلى الأقداح من الزنك . وكانت صناعة الزجاج بالشام ومصانم الورق فى 
مرقند أول من صدر هذه السلم إلى العام الحارجى ؛ وكان الزجاج اللون. 
اذى قله الصليبيون لأول مرة إلى أورباء تفلو دا للا"نواع للطلية باليناء 
الصنوعة فى الشام . أما عن الثروة المعدئية فإن موارد دار الللافة منها كانت. 

)١(‏ هذا دون مايفءله اعاب اللايين فى وربا والولايات التحدة » من بذح واسراف 
بال إلى حد الاستهةار . س ارجم . 


(۱) أمر پەل مس حر افات ل د عل خاقة الأسد والفيل والءةابوالمية والفرس» 
وأتفق فی اا ا ملا ) المطاري ٤‏ تار څ ¢ اة القاهرة ¢ a‏ 4 س۹٩‏ ۰ 6( امرجم - 
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الا حصر ها . كانت كل جوهرة تزين النساء المترفات المباسيات مكن. 
وجودها فى كل جرء داخل أراضى الللافة ‏ الذهب والفضة من خراسان » 
والاؤلؤ من البحربن ٠‏ والياقوت وحجر اللازورد من وراء لاد النهر > 
والفیروز من فسا ور . وکانت إصفہان تفم الأ نتيمون › وأ نتت الشام 
االرخام والکیربت » وقدهمت فرغانة الرفت والقار والرثبق 

وكان الشطر ج المستورد.من المند هو والعرد من الألعاب الأثيرة فى داخل 
وات ااا کک البولو .الوارد من فارس » والرماية بالسمام » وسباق 
:الحيل » والصيد من العام البو بة خارج البيوت ٠‏ وكانت الراهنات فى 
حفلات السباق شديدة ومحری تداول البالم الكبير من الال . وبالسبة إلى 
الصيد جىء بالتصةر من فارس » وهو عادة لازال موجودة اليوم فى الأردن 
واملسكة العربية السعودية واللليج الفارمى ( العربى). 


وراء كل هذا القرف والثراء جارة وصناعة مزدهرتان . فملى طول أرصنة . 
ا بداد والبصرة لمر ية رسو مات اسفن من کل 0 من اران 
الإمبراطور: ده الشرقية ¢ 0 ن الصين إل أفربتية ¢ لبا را روا لعطور والصیی 
.والصغات والتوابل والیاقوت و ددر اللاز ورد والغراء والعاج والرفیی ا 
ف اسراف العامة + حيث لت مم الدکا کین حسب ش التجارة أو الحرفة س 
دال الباغة ف شارع وا ا ٤‏ فی شارع 1 جر ی على 5 ما لماه اليوم . 
وبالقابل كان التيجار المرب ومهم الأسطورى السندباد اليحرى محماون 
إd‏ الشرف الأوسط وإلى اورا حیٹ حون شال حی ار ؤسيا ¢ الأرز 
.والحبو ب » والکتان والطرار » والءطلور واللالىء» والزجاج واأمادن » 
والسکر والفو ا که والحضر » وهى منتجات مصر والشام والعراق واللليج 
الارس اة دية الغنية اضر اء بين مخارى وسمرقدد . وغالبا ما كان هؤلاء 
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.التجار محماون أيضا رسالة الإسلام آل امت مر وة ى جر ب ترق اا 
وبوجه أخصل فى الجزر القى ت#كون مما اليومدولة إنده نسيا. 

ركان ف الا راطو رة السا أ غا مستوى رفيع بصورة تلفت النظر » 
من الدمة الاجناعية والصحة العامة . فكانت العامة وحدها تفخر أا تف 
عو من سبعة وعشر بن أف من ا جامات العامة وهىأسلاف مايقال ا 
بار ٠‏ التركية » الو ی و ا ر و 

نظام من الإمتحا ات تار الاطاء وال کی این لنم استفلال الدحالين. 
لاحاهیر . وسال إن اة آ لاف طبيب إجتازوا هذه الإمتحانات ى العاصة- 
RTT‏ القرن التاسم أدخل تشرح آطيوآنات لاغراضن. البحث 
الط ی ۰ وظہر طب e‏ ول ی کقاا مدرمی کن ا اا ص 
اروا کات ا هت ث أوسم الشكاوى اننشار؟ فى الشرق. 
اا ا وی چن کان اا ورا 
يوم : وأنشأ ارون أول مسقشنى بالعراق ليعة ما E‏ 
عشر بن من نوعما فی أجزاء مختلفة من دار الخلافة »> وكانت كل مستشن. 
دة ا » وی بعش االات مکتبات طبيبة وسميلات لادرس 
عللبة الطاب . 


و کان رغال القت امسر اون هة رة عر هدا التقدم فى اا 
پماربن حیان وأو بکر الرازی . ذأطلق على جار الذى هبط من التكوفة فق 
امراق ؛ اسم « أو السيمياء » المربية . ذإذ كان ممحسا. لإجراء التجارب 
فإثه طور النظريات الملبية اليواائية والمصرية وخاضة نظريات ' أرنعطو »> عن 
انامس وتو يل المعادن اللسيسة. و ببب أعاثه قق تقدم كش فى .عليات. 
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. مثل التتكاس والتبعر والدوبان والتبلور . أما مؤلفاته التى ملاك مما اليم 
ما زيد على العشرين » فترجهت إلى اللانينية . وكان هما تأثير طاغ, فى معامل 
أوريا فضا عن آسيا » طيلة فرون عدة بعد وفاته ؛ بل وكان الرازى وهو 
. فارسى من أهل الرى القريبة من طمران الديثة » أعظم تير ووصف بأنه 
أ كر الأطباء الامين أصالة ومن أغزرم تأليناً . ومن أعاله التى جاوزت 
لمائة » كةب عدة ع السيميا ”رجهت إلى اللانبينية وكأن ها موضع الصدارة 
كدر اامعرفة الكيمياوية فى أوربا خلال السنوات الجسائة التالية . وبالثل 
کا زک تفار رة عن ادر ومر :اطم کی لاوا ضا ف يدا ا 
۽ وعندما رجمت إلى اللاتينية كانت مراحم تمد علا الأطباء ا ل 
.وأم من هذه كلما موسوعته الشاملة فى عل الطب التى اعتمدت على المعرفة 
الى وصات إلى العام العرنى من المصادر اليو نانية والنارسية والمندية فضلاعن 
أصاته هو » فأصبحت من أروع الاحصات الطبية الى صنت وقدر لما أن 
٠‏ نوجه ونور ف الفسكر والبحك الطب فى الغرب لةرون تالية . 
وعدم التأثير الفارسى بدأت تزدهر الزراعة التى أصابما الركود إلى حد 
كبير فى ظلل المرب الذين اعتبروا أن مثل هذا العمل ما حط من كرامنهم . 
فحففت دلتا دجلة والفرات » ووفر هما الرى عن طريق شبكة من القنواتٽ » 
وأ نبنت محاصيل وفيرة من الشعير والقمج والأرز والتمر فاستعتت شمر تما 
با كانت الوقم الأصلى نة عدن . وكانت الشام ومصر وخراسان 
والأودية الحضراء حول مخارى ومرقند» تنافس العراق فى الحصب والإتاج . 
كان المديد من منتجانما قد جلبه الفاحون الأواأل من المدد وأسيا الفرية 
وإذا استشنيا الواردات المحديثة نبي مثل الطماطم والما مجو » فد كانت 
الإمبراطورية لوفر كل فا كمة وخضر نأ كلما اليوم من البرتقال إلى قصب 
السكر ومن الزيتون إلى البطيخ . 
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وعلى فة الرخاء والثراء البالغين كان مجاس الحليفة هارون الرشيد الل ى كان 
محتل مكانا بعلو فى‌النفوذ والمكا نة فوق مكان الحسكام الأ خرن جيعا فى الشرق 
والغْرب » باستفناء شرلان . بل كان شرلان على إد راك كاف بقوة خليفة بغداد 
غيت ادل معا الات ف لح إلى حالف كن أن مخدم مصاععمما مديد 
الببز نطيين والأمو بين‌الأسبان وكلاها منافس له ولبنى المباس على التوالى . 
کان جم هارون قد لم فى سن المشرين خلال > والده مد » عندما شن 
اا هجوم لمم على جيرا ہم الروم أملاً فى الاستفادة من السلام 
والانسجام فى داخل اللإمبراماوربة ليتخاصوا من المديد البيزنطى فى اسيا 
الف رى هار ارون مسر اراحاس عل راس دة 
جوش اللليفة الذى راح بتوغل حى بل السنور . وهنا رغم الوصية على 
المرش وهى الملسكة إبرين » على لوقيم فا وا اء رة اليوش الل 
وکانت هذه رابع وار رة شا خا جش غرف نام أسوان 
الأ طنطينية . 


عاد هارون پغنا م ضخبة لترحب به بغداد وصفه بطلا > و کافاه اوه 
الذی کان به حتى العبادة بأن أطلقى عليه لقب « الرشيد » . وببدو أن مثل 
هذا القدر الكبير من النجاح واللق أدار رأسه محيث طلب الآن من أخيه 
الا كبر موسى أن يتنازلعن‌حقه فى وراثة العرش. رفض مومى › ولا توف مد 
بعد ذلك بوقت قصير » وافق هارون على عدم التشدد فى المسك بدعواه . 
ولكن أمهما وكانت أصلا أمة ارسية أعتفما مد وتزوجما ليضف الشرعية 
على ولديه » تقول إا كانت أشد لمو بالنسبة إلى انما الأثير لدبما هارون 
منه بالسبة إلا . ولا استجاب موسى إلى إنكار الذات من جانب أأخيه 
أن ينا وة غاا 6 ت الام التكلة بأن قات موسى الم : وا مد 


| 
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هارون:الذی کان ما يرال فى الرابعة والعشرين من العمر »صعوبة كبيرة فى 
إقناع ان موسی بالتنازل له » وف سنة ۷۸٩‏ بدأ حك أشمر خايفةف الإسلام. 
E E ۰‏ أن له تأثيراً. على المؤرخين 
المحدئبن بكاد ا الكو امغناطسى . مامن شك أله کان 9 
اا ون کن اا وروا که ا بن بارزا بالتا کید . فبغضل 
إخلاص ألى جعفر الذى لا يكل » ورث إمبراطورية يسودها السلام ء وورت 
ا تفلي دا افيا وأدبياً كان بصدد أن يصبح موضع المحسد من الشرق 
را هذا التراث ما يتف معه من العظمة والأببة . ولكن من 
الضعب أن د شا غل ترا اواو هاو دعم اھا ان کن :د 
عمل أی ,شىء فإن اكات الإمبراطورية عند وفاته کانت دوا .لا ول 
ايلاافة » واردت ااه الأخيرة ضد البيز نطيين إلى مدره على حو سىء » 
وکان ما وره من ,السلام والمدوء يتيرق فى أوائل مده بيعل سلسلة من 
الثورات الدموية . ولا كان لا حمل المؤرات الغر بية وبر تاب فيم أعاد فرض 
1 کثیر من لقيو د الةرد ية على النصارى والهود ٠‏ فأجبرم على ارداء لباس 
ميزه + ومنحمم من وى المناصب العامة » وقرر عدم قبول شاد م E‏ 
ية قالولية ضد شہادة مسل 0 عن علاقانه الشحصية فال ما کات 
اسيطر' عليه الفيرة المغيرة ويشك فى أقرب الأصدقاء إليه بل وفى:أهل بيه 
و و وو 0 اور 
إن معاملته للبرامكة | د 2 يال اة من انللغاء » ولاء 
وإخلاما ة لا جن أن لوصف ”إلا ألما وليدة مرض العظمة النكاذبة . كان 
وز ره اهو محڼی س‌خالد ن روات الخلم لای جعفر» ذلات أن هارون 
کان فى إدارة شون حکو مته ٤‏ يعمد مشل جده على الأعاجم لوجه عم وع 
ابوت البرمكى اجه خاص . مامن خايفة کان لدیه نصیر أشد تنانیا فی خدمته 
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من هذا الإبن من أبناء خالد » الذى قاوم بعناد خطة موسى فى تعيين أبنه 
مان هارون وألقی به فى السجن بسبب ديه . كا أن دين اللليغة للبرامكة 
ل يقف عند هذا الحد » فتد كان الفضل وهو أحد أبناء حيى » أداة فى القضاء 
على محاولة عاوية لانتزاع طبرستان من الإمبراطورية . وابن آخر هو جعفر 
E E OU OES E LA EEE‏ 
ورشیق ؛ هذا الإبن کان من أ كثر أصدقاء هارون قربا إليه حتى أن باه 
شك فى وجود علافة جنسية بيما . كان جعفر وانلليفة لايفترقان » فيقضيان 
کا و و و یا ال او 
بستمعان إلى رواية الشر . ولا تقدمت بيحيى السن بحيث ل تعد تسمح له 
بتولى الوزارة ٤‏ م يكن تعيين اجمفر لشعل المنصبب أمراً يبعت على الدحشة . 
هذا القرب الجديد المترتب على التعيين إا زاد من مق ولم الليغة ذا 
الشخص الدر يز على نفسه . 

SE SE E 
مشکلات . کان جعفر فد أغدق عليه مولاه ضروب الكرم والمال عيث‎ 
تفشى فى العاصمة الةال والقيل الشان عن‌هذه العلافة . وعلى ذلاك فرر «أرون‎ 
أن بخمد الشائمات فزوج أخته المباسة من جعفر » وللكنه أصر فى السر على‎ 
یکون الزواج الم وا ا و ا اا کن‎ 
مستعدا للنزول على هذا الإتفاق ولكن زوجتقه م تكن لتقبل هذا الرمان‎ 
>» من حقوفما الزوجية مثل هذه السمولة . فذات ليلة تفت بالنقاب العقاد‎ 
بوصنما من خادمات القصر وحلت زوجما على مضاجم تما . بجحت الميلة م‎ 
الأمر مراٽ عدة ومع ذلات جحت فی ت لقاء ا خيا‎ E 
الا غ م ل دان ا‎ 

E e OSE E E ا‎ 

( ۱۱۲ س امرب ) 


س 


د E‏ ¢( دت . وسرعان ما وصلت القصة إلى آذان اللليةة ؛ 
وفى زز يارته الثالغة إلى مكة أمر بإحطا ر الطفل . كان‌الشبه جعفر من اأوضوح 
بحيث لاممكن أن يسكون وليد الصذفة ؛ وف نوبة من المياج او وون 
بخنتق الطفل ثم عاد إلى بغداد ليعاقب الواادن . قات العباسة أولاً » خنقما 
اغا أسود ضخم الع من أغرات القع وفيت جا ف حنرة فى أرضية 
راما م اعدم الذي حفر وها اضمان سکوتم . بعد ذلا جاء دور جعفر . 
إن التغيير المفاىء والنميتق الذى طرأ على أحوال المايفة وأساو بى ا لحد يث» 
جر ا بول علد ما اشتدفاة عزون أطاع الأهر درن 
أن ينبس بثفة إلى أن وجد غه وحيداً مم الملاد فى حجرة الإنظار اللاصة 
باللليفة . رى عند أقدام الأغا ووعده بذهب لايعد ولاحصى إذا م يقتله 
والكن دون جدوى . وسةط اليف على العنق الطويلة والرشيقة » وبعد لحظة 
رت الرأس الوسيمة عند قدمى اللليفة . 
فی‌هذه الاحظة بدا ارون بصرح کحیوان مفترس وقع فی شرك واذ راح 
رة يامن‌الر أس الراقدة بحت قدميه يسبب خيانة الد لدی کانت جرءاً منه» 
وثارة ار ی یشب وی ضار ۃصدیقهأقسم أن ہكم جیما وبالفعل آهلکېم. 
زج بیخیی امسن و ابنه الفضل فى السحن وصودرت ضيا عا . ولکن حت 
هذا م يقنم اللليفة الذى ملكت حالة هستيرية » فأمر مجادالفضل ان کف 
عن کن ممین م یکن مقیداً فی قو ام جرد ضياع الامز وات کل من 
عى والقضل ف السجن» و موا انت تلك اسلا ارائعة من أولثك الذين 


: ا ف حلم ی اعباس ر‎ iF 


)١(‏ يستبعد لكشي ونس الؤرجين واا-كتاب هذه النمة عن المباسة الى هى كايقول 
ان خلدون ١‏ رة عبد إيدأوة اأمروبة وسلاحة ان ۾ اأيعيدة ع غا ى اورف وموقم 
الفوا«ش . فأين يطاب الماون والعةأف إذا ذهب عنما ؟ أو نتو جد اأمابارة وال اء ذا 
ادوا من برها ؟ أو كيت العم سما عفر بى وتلسى رفا الر ى عو من موالى سد 


س 


بندر أن كتب فصل أفل بهاء وندواقم أقل نبلا فى أفصة هاون الرشيد 
الشبير . حقيقة يقال إن الندم تماكه سيب هذا التصرف النذل التولد عن 
النيرة اللو ية » محيت غادر بغداد فيا بعد بذ كرالما عن صديته الحبوب ‏ 
وخلال السنوات الست التالية > الإمبراطورلة من قصره الصيفى ۹ 
عاش فی نوبت ذعول من الشقاء الأسود . والكن ندمه يمل شي فى تاطيفت 
طبيعته . فأصبح فى وحدته القى خاقما دو را کر ار واا ی ان 
الميطين به » ١ا‏ فيمم ولداه» راحوا يثامرون ضده . 

رما زعم ازو أا كان ق التنر ات الأ رة من غلاق 
تیم مشورة جده أن جمفر عن« عدم النوم أبدا» ولكن بدا من‌الثك فى أن 
اقرب أصدقاه قفار بتامرون TT‏ ا له لو أ خد ا أف 
جمفر البارع الل عن الاستفادء من أهل خراسان: وظرا لاه ن ينمل هذاء 
واجرته فى أواخر عرده ثورة خطيرة فى الإقليم . وفى عام ۸ وان ت 
ا » وجه على رأ جيش كبير لحاربة الثوار زعامة أحد 


f a .‏ هه د 4 ۰ 
أ حفاد تمر ن سار آخر عال بی آمية فی خراسان » وهو رافم ن الليث . 


د لمجم ١‏ (مقدية ص ١ )١‏ م ابم المؤرح اكيبير تفسيي نكبة البرامكة فبقول ۵ واا 
اکب ابر اة ما کان من اس دادم على الدولةء واعتجااہم أموال ال اة ٤‏ حى کان 
الرشيد إطلاب البسير من الال فلايصل اليه نفابوه على أمر ه وشاركزه فى سلطاله ٠‏ وم يكن 
ل م امراف یمور ما که ؟ فمظمت ۲ ارم وعد سام وروا مراتب الدولة طا 
يالرۋ اء من ولدم وتامهم .. . وااصرات عليم الوجوه وللطامت آم الرفاب > والضعرت 
عام الآال » واددحوا A Af, le,‏ ليف هم وأ منوا لمامم الجوالر واأمالات واستولوا 
على الةرى والضباع » من الضواعى والأمضار فى اسار امالك » ( شرحه) ؟ 

ورمى البفدادى ( الفرق بين الفرق > س ٠۷٠١‏ ) الرامكة بالزندفة »> وقول الهم زيوا 
ارشيد أن بتخذ فى جوف التكمبة غمرة يتبكر عليما العود أبدا فعلم'الر شبد ألم أرادوا 
أن سير الكمية بيت ار > فكان دلت أحد أسباب قضه عابم > فمادة الثار من دياق 

ا هوس ٠‏ وقول 'النءالندنيم أبضا ( الفمرست ۽ س ۷۳ ) أن الأممرة بأسرما - الإ عد 

ان الد ان رمك س كاات زا دقة . س ازجم ٠.‏ 


18 — 


کان رافم قد الم فى الأصل بارتكاب معصية بزواجة من امرأة كانت قد 
مخلصمت من زوج سابقی بأن ارتدت عن الإسلام ‏ . فلا صدر الأمر بسجنه 
هرب ورفم راية الشورة واستولى على سمرقند وأعان استقلاله بها عن بغداد . 
کان هذا أ كثر ما يطيق عارون . وكات الإمبراطورية قد أصيبت دار 
ع 
الللافة زعامة إدريس وهو أحد الباقين على قيد المياة » من الرجال الذين 
اشت رکوا فى ورة ارايم بالبصرةسنة ۷۹۲ . ثم فى عده أعان عال‌القيروان 
الحليون استقلالمم ؛ وأخيرا فإن امبراطور الروم الذى كان هارون بمامله 
باحتقار بحيث يبدأ رسائله إليه بعبارة « إلى تففور كلب الروم » »> هذا 
الإمبراطور قلب الموقف وطرد ال جيوش العربية من الأناضول ؛ وضياع جزء 
E O NS‏ کر مما پستطیع احماله . 

أخجدت ثورة رافم وأسر الأمير اللاطىء . وفى هذا الوقت كان هارون 
فىطربقة إلى اموت" » ولكنه أمر برغم هذا علىأن يولي بالمعمردأمامه ليلق 


.۰ “ ءُ 
جر اءه وفما هو راقد فى خيمته » وحياته تقترب من الناية »> اسقل لو بة خير 


br 


من نوبات الفضب الشيطانية » فقال لرافع إنه سوف بدفع امن إذجاء بء( أى 


(۱) دنا یری ( تاریخ ۰ ج ۸ ۰ س ۳۱۹ ) أن حى بن الأشعث بن بحي ااطالى 
زو ج ابذةاعمه أبى النعمان » وكانت ذات رسار ٠‏ فاهام دة ااسلام ور 1 إسمرقند > فلا 
طال مقامه با » وبلا أنه اذ أممات أولاد » التمست سببا تلص مه »> فى عليهاء 
ويلم رافما برها » فطمم فيا وى مالا » فدس الها من عل لما : إفه لاسبيل إلى التخاس 
من صاحہہا » إلا أن لهرت الله » واعضرادلك قوما عدولا › وتکٹف شعرھها بین ایدیم > 
م اموب فنحل الا“زواج » قعفلت ذلك وروجا راقم ۰ 
ول هذا يول حسن لبراهم حسن عن رافع أنه قاد اءرأة من أهل السار إلى الكار 
اا من زوحما الذى طالت غييته ورغبة ى الزاوج مثا ( تار الالام السياسى » ج ۲> 
س ۳٭ ) . س ارجم . 
(۲) حين درج الرشيد إلى خراسان صبه العصباح . وتوقف الرشيد علد 
شجرة وأوما إلى خدامه الاسة فتنرا ؟ م كهف عن بطنه » فاذا عصابة من حرير حوالى ست 


۵ س 
بارشيد ) هذه المسافة البعيدة . وهنا قطم رافم EIT‏ 
ار اادد الاخ اة أقدام المليفة . وبعد ساعات قفلاتل مات هارون 


العرش ٤‏ تنفسوا اأصعدأء عن ر حيله . 


enam 


سسس 


سدرطنهء قال لماح ٩‏ هذه علة أ دما الاس کلہم » واکل واحد من وادی علىرقیب ؟ 
أسرور رايب امون » وجريل بن ملي شوع رقيب الأمين» وما ميم أحد إلاوهو مى 
اافاسی» وید أیامی » وستطیل عمری . ( الطبری › تاریخ › ج ۸ ص ۳۳۸ ۳۳۹ )۰ - 
لتم . 


(۱) الذى قدل هو بشي بن الأيث 3 رافم ( الطبری ء تار ۽ ج ۲۸ س ۴۹۲ ) س 
الق جم ۴ 


(۱۱( 


تاھ الما سيين الذھسی 


إن ا موت هذا الطاغية الغيور سوف E EEN‏ 
اللام » هذه الآمال سرعان ما تبددت بعنف . فى ظرف ثلاث سنوات 
كانت انللافة فى شقاق بفعل صراع مربر ودام. بین ولدی هارون : محمدالامین 
EP‏ اا . خلف الأمبن باه ۹ اسرب سو ی آنه کان الو حيد من أ بثاء 
هارون الذی واد لادی الما ر SAE SILOS‏ 
فکانٽت م الأمون”" إحدى عشر جوار وهبنمن إلى هارون زوجته زبيدة 
بعد ه عن مفنية كان‌اللليغة قد کاف سا و کان الأمين طرازاً ٤ i ê‏ 
طويل القامة جداً وذا جم ضيخم“ وكانت قوه الرائعة مصحوبة بشجاعة 
EY 0‏ لاسا رة أ4 قل ذاٽ مره رده وکنجره ¢ ا 
ار إليه مما يته فلت من فیده وانقصض عليه وهو شرب جرا 

ولکن شا عة الأمير المد ية م او میک ا د کا وو 
أ ورٹث (Î‏ عن ا رعة الك ؛ و کان رتاب رصبفةخاصة ا امون 
اذى کان قد عن قبل موت هارون سنة ۸٠۹‏ واليا على خراسان . 

وأفره الأمين فى منصبه و برجم هذا إلى حد كبير ء إلى الرغبة فی إبماده 
عن العاصمة . ولكن حتى على هذا البعد التكبير فإنه م يشر بالأمن تماما › 

. س القجم‎ ٠ الزوجة المرة الهالية ار‎ )١( 
٠ اى ^ الإماء مشن امرجم‎ () 
2 ا م وله عى مراحل .۰ ص الاجم‎ )۳( 


)٤(‏ کان a‏ زغ يض ۾ سور الميين آقی ¢ r‏ 6 عم 1 K_‏ راديس e‏ ا 
اا راف ى > س 4۹ ) ٠‏ س الارحم . 


۷ 


7 


ولاک اه م مض اسا Ce‏ فلاال حقی أ ا مون بان سیف حيو شه إل العر ای ر 

رفض الان أن ترك بعیر دفاع ؟ ولا کان شك بدوره ف أن الأمين ودف 

إd‏ اا ةف و û‏ اس r‏ إلى اللراسانيين يطاب 
ل 


تعر م 


وکان أصل أ الفارسی فی صاله عندما عرله الأمين من منصبه ا 
NSE EE E E a E‏ 
أبيدت عند الرى الفريبة من طمران على يد قوة خراسانية لالزيد عن عشرها 
فدوا 6 دة طاهر ن اين فاد لامرون ونضزة ال سى 

غلا الآن دمالأمون . لقد طلب أخوه الحرب وسوف يعطيه إيإها . وفضلا 
عن هذا ء كان واضعاً الآن أنه إذا ل بقض على الأمين فإن الأخير سوفيتضى 
عليه . وعلى ذلات أمر طاهر بالزحف على بداد مم جيش خر بقوده هرعةالذى 
کن ادا سام من فراة الباشيين ف شال افر ية 

فى هذه الأثداء كاد الأمين أن بفقد عرش عندما مکن ضا بط شای حدیث 
النعمة ؛ و مساعدة بعض النشقين من حرس القصر » من شق ‌طريقه إلى ححرات 
انلليفة . قبض على انلمايغة وسيق ف الشوار 2 عندما تعرف عليه وعة من 
رعاياه الخلصين وأ نقذوه . ولكن مشل هذا الولاء كان سلعة نادرة فى بغداد فى 
تاك الأيام ؛ فلما وصل الجار بون من رجال طاهر امام بغداد فى عام ۸٠١‏ ءبايع 
المراق كاه » من البصرة إلى الموصل + الأمون باللافة . 

أصبح الأمين ورا وراء وسال الدفاع عن پغداد » ا جاده ګر جون 
عليه وينضمون إلى الغزاة . أما الذين بوا لاذود عن خليفنهم فكان حافزم 
الوحيد هو امال الذى أغدقه عام الأمين من خران الدولة . ما من شىء كان 


مکن ان e‏ لو صدقت الصورة الق رما الۆرح أ اخسن المءودى 


. بقيادة على بن عيسى بن ماهان الذى قل ايشا س ارجم‎ )١( 


س 


امم أثناء الحصار الذى تلا ذلك . كان الضباط والأجناد نصف عراة 
وضورون جوعا . وتكن هناك خوذات أو دروع صحیحة ولک نکا 
هناك فقط معدات كاذبة مصنوعة من أوراق النخيل . وممذلك واصلهؤلاء 
الرجال القتال أربعة عشر شمراً» ب٥ا‏ راح الطاهر وهرة آيدقان اا 
ا ة للمدينة المدورة عا نیم و دمو مما فی بطء وف أ . وعندمااستولى 
عليما امحاصرون عنوة فى النماية » كانت بغداد قد أصبحت خرابا» تقنار فى 
شوارعما الجثث» ومساجدها مغلقة » ويكاد أفْر اد المامية والأهاون أن وتوا 
من الإعياء ونقص الطعام . صمد الأمين ثادئة أيام فى داخل القلعة » ثم عرض 
الام س ولسكن فرعة فقط » إذ كان يعرف أن الطاهر القاسى مصعم على 
E SSAA E Î‏ 
الأمين › هجم رجال طاهر على الزورق » وقتاوا اللليفة » وحر وا رأسه ويمثوا 
با إلى اود 

مکذا حدث أن أعفام عصر فى تاربخ بغداد وهو عصر الأمون » بدأ وامدينة 
كاد أن کو ن قد دمر ا ا تەر ا ماتوا» وخر “ان فة 
خاوية . هكذا كانت الفوضى والدمار فى الماصمة محيث كان حکالإمبر اطورية 
ا خارج الموضوع »وعاد الأمون غير آسف » إلى خراسان‌الصديتة 


خد ثح اة 4 


و آنه صد ان ا ها إجراء مقا یما بعاد بناء بداد لکان من 


الراجح ان مز کل شىء ا 8 وا که م بعل ھا . وھا ارتکب 
کا کیا ا ٠‏ إن الاستغادة من أهل خراسان شىء ولكن الأمر 


uan 


ن ٣رو‏ ۰ 


)١(‏ تقول رواية أوردما الطبرى أن الأمين قرر أن الم افسه إلى هزامة » ولزل مهه 
ل زورف » فما جه اعاب اهر واولوا اغراقه » واسکنه عر اهر سباحة يث قثل 
وأرسات اسه ال لاون ( ارم › ¢ AYA E‏ وماaدھا).‏ س اأترجم 


۱س 


السبة إليه سار أبعد ما ينبغى عندما أمخذ من مرو مقر دام له وعامل العراق 
زالفام کا و 

ومن م لاندەش أن 8 أهل الك شام يةذمرون . . ورغ E‏ أخروا عل 
ازام الصمت طيلة السنوات الستين السابقة » فم لم ينسوا الذاح الرهيبة الق 
ارتکبما جافل أ مسل الفارسية . واشتدجموح الفبال عند ءارأت الللافة 
تزداد ان خضوعا لاسيطرة الفارسية . 
واختيار الأمون خراسان قاعدة له » عرضه أ با للتأثير القبيح من جانبرجل 

من المجوس إعتنق الإسلام » هو أ ل ل 2 کن الان د 
الف ورا لیک > خراسان حیث فام بعمل مود جداً إذ مزج بين 
العنصر ‏ ن الغارسى والتر كى من السكان ليخاتق تموعة متجانسة » وكان جزاؤه 
أن استو زه المليفة الجديد لدى عودته إلى مرو كا استعمل أخاه الحسنعلى 
بغداد. ولکن بنا کان الفضل بعرف کیف پتعامل مم الرس والأتراك »› 
کان یکن" كراهية فارسية حثيقية للعرب ؛ وعندما عين عالا من الفرس 
والأراك علىالكور التى تضم مسو طنین عر وحرم الأخیرین من ی استقلال 
ذالى » فإنه بذلك أظمر للعرب بشكل واضح كيف سيجمل الايفة بمامل 
الأجراء الأخرى من الإمبراطورية . وفضلا عنهذا » كان يشعربغيرة متعصبة 
ت قواد اللليفة » طاهر وهرمة » وعند أول فرصة سنحت له أقنع الأمون 
إبمادها عن خراسان بقدر الإمكان » فبعث الأخير بالطاهر إلى الشام ليع اج 
الشغب ااذى أحدئته القبائل » وعين هرمة واليا على بلاد العرب . قبل الظاهر 
البمة دون أن يتململ وشحص إلى الشام وفى عييه ربق المعركة . ولسكن قبل 
0 حرج هرب إلى منصبه الحديد » حذر مولاه من 0 الإمبراطورية كاما 
غرلی جبال زاجروس » سوف تفات من يده إذا ‏ يمجل بالرجوع إلى المراق؛ 
ولكن كانت للفضل السكامة الأخير ة والمسمومة فى أذن الخليفة . فقبض على 


شد ت 


ا ان خت مات ديل :و مات مرا عن ادف 
الوزر افاي . 

ولکن سرعان ما قق جذ ره . فی عا۸۱۹۲ أضطر الجسن إلى الإ نسحاب 
من بغداد » فذد ثارت العا صمة والكثير من المنطةة الجاورة ها ضد مستشارى 
الأمون من الفرس » على ماسبق أن تنأ هرعة . أن مك العراق مؤلرات 
ا3 ى ان بک من فارس فشىء آخر لمكن أن بطيةه 
ا ار یون ف اا من افرش شر ا غد الى آنا ل 
الخليفة اخ أغامة من خراسان ليعيد السلام أ وعد بالعفو عن الثوار . 


Es‏ ن تمل من هذا الدرس أنه لامکنه أن شجاهل مشاعر 
العراف وباتك من العقاب . ولکن الخايفة كان قدأدار ظېره لاجا فب الع رى 
من سلاف وراج ع اک عداء لأهل السنة ا فارسية ف نهس 
ردده . وف السغة التالية فسا وكا ل و كان يسمى عامداً إلى استثارة المراقيين 
إلى درج تفوف الاحمال ¢ حعل الإمام الشیعی E‏ س مو سی وهو م اسل 
عل س أ طا ب ¢ ولی عېد المسلمين وخليف مم من بعله . وف الوقث eT‏ 
أمر بطرح السواد وهو اللون العباسى الرسمى » و بابس ثياب الخضرةالشيعية. 
وی بظمر ازدراءه لارأى العام لش میں وره » على الرضا ( 1 من آل 
کد صلی اه عله دسل [ . 

أما من ذا الذى أشار ذا التعيين الغريب الذى لابد أن كان موضم 
ابول 4 اهل العراف والشام السنيين عثل ما کان مار لور موضع الرضاء 

(۱) ھن مصیں هره إن أعین کہ ب الطیری ( ارغ ج ۸ »> س :)١٤۴‏ «ھ وأەر 
1 ی hin 1L1‏ 1 به فوجيء على اه > ودس e:‏ نه» ومسب من بین پدیه و a‏ اأغضل 


اون سہل ال الأعوان باأفاخل le‏ .4 اشد بد تی پس > کیت 8 ابس اا ۴ ٤ ٤‏ وا 
عباړه فغتلوه و تالوا له : | | ما ٤‏ . 


والقبول ن بابا روما ( تقول اه لیت اا من الذدی 8 بالتعيين و 

کات أصابع الإ م تشير حتء] إلى ‌الفضل .كان عل الرنا لفترة من‌الوقت» 
EN‏ ن الذى وجدف ورع الإمام ولعان فكره وشخميته 
اور ات ا ا ری ا وک اا 
ااخفية السؤال عن كيف كان مثل هذا الافتقار إلى الرأى والبصر السيامى 
A‏ بعد کل ما حدث ليشيم RE A‏ 
والأفلية الشيعية فى الإمبراطورية » يكن أنيرضى الأولون بأن کم مو ا 
مو الارن و كانت اة الاش هدا اين اوت هن فى داد 
حيث رمى أه-ل الماصمة الأمون بالزنقة وأعلنوا خلمه لالم عه إراهے . 
وسمرعان ما كان العرا كله فى حالة اختمار . وبرغم أن الاقلية الشيية 
فرحت بالاعترافف بإمامما و بالأمل فى عودة العو بين إلى الك > فإن الجزء 
الضبخم من الرأى العام الذى سہی أن الاو ( یو الآن صد 
بشکل عنیف . 

و ارا اسقط الارن درك اط الا لغ امدق م ركه » والماجة إلى 
ھت ا عر وین ارا u‏ الكافية أن علي الرضا هو 
ائ اذك معظم اليقظة ودفع صديقه ومولاه إلى السير فى الطر يق الحيج؛ 
وبناء على مشورته عزل امون الفضل › وا بالرحيل إلى بغ داد بنضسه. 
وإحضار الطاهر من‌الشام ليكون واليا على الإمبراطورية الشرقية . وإذ كان. 
اا الآن على بينة Cl‏ من قاص ور ره أصبح وول e‏ العضب الشل ف 
حیٹٰ أن عصببة من ذوی النرايا الميبة ویکنون ا دفن لامضل › فرروا' 
د فعل د سان الك هٹری بتوماس سکیف - أ خلصوا خایف م من 
مسفشار السوء »إل اا الوزبر السابق مقتولا فی اجام ؟ 

. آم حوب : س ارجم‎ )١( 


¥ 


الندم الذى ساور الاك هنرى . 


من 


کان رد فعل الاس تلا ماما عذدما مر ض صديقه عل" وهو فی طر وه 

di.‏ بغداد ومأت . يقول‌البعض إنه مات مسو ٤‏ بل 1 هناك من بالاو ل 
بإزاحته من الطريق . صحيح بكاد ألا يكون الإمام الشيمى رفيقا مناسبا 
للخليفة فى هذه الجلة من أجل استرداد نفوذ العرش . ومم ذلاك بحب بالتا كيد 
رة اة من ی غدر A‏ »> ققد کان حز نه على مو ته شدیدا اما 
وار على الفور ببناء ضر بح كبير ل#يخليد ذ كرى الشاب الول الذى كان باانسبة 
esa E Ok‏ کار من أ - منذ قدم لأولمرة من خراسان . وأطلق اس 
مشرد » على موقم الضر يح اذى ضم رقات على الرضا وهارون الرشيد »› 
.وح اليوم بمثل فى نظر الفرس الشيعيين ثانى أقدس مكان فى العمالم بعد 

ربا الى شهدت اساد ان2 

قبل أن تتحدى ثورة بغداد المركر الشخمى للأمون كان يمطى 
٣الانطباع e a Ea‏ او kl‏ فما پتجاوز دود 
خراسان » ویقنم بالجلوس فوق ما عنده من أ كاليل الفار . ولكنه أصبح 
س اانا رجلا رکه غرض جدید و تصمیم جدید . فہأهل خراسان 
يسندون‌ظېره ؛ وبا موت عل لهدیء من ضروب‌القلق الذىانتاب الدراقيين 
من أهل السنة » فرغ بسرعة من العارضة الفككة التى كانت حول بيه 
و ہین بغداد . فعفا عن عه راهيم ؛ ومنح عفواً لمدينة المتمردة . . ومر كة 


أخرى لإصلاح حاقاته الماضية أخذ بنصيحة الطاهر وأعاد اللباس الرسمى إلى 


سے مس 


0 ذكر أن الأمر ن شڪس من سرس نی سار الى طوس » فلہا صار با آلام عند 
انر ويه ااا . 3 ان على u!‏ ھ ودی أ کل lie‏ فا کر Ain‏ فاته اة ) الطبرى تار ¢ 
E‏ ۸ )س ۸ )., س اثر حم 


س ۷۳ س 


السواد . أجل بدا الآن أنه يعتزم تعوبض العراقيين عن اهل إيام طيلة 
السنوات الست الأخيرة . وتوج عودته بذلات النوع من الم رجان الفخم‌الذى. 
کان لاون و 4 كا ذلك عند ما بى اة الزالى المزول 
امسر وسط مشرد من الأبة والترف . ونارت على عروس اللليفة وهي 
جالسة مم عريسرا أف درة كانت فى صينية من ذهب » وكوفء الذين 
خضروا ولمة الزفاف پبنادق مسك فى كل منما رقعة بام a‏ 
أو جارية حميلة . وكان الال بنثر كالورق الرفيم الذى ينشر فى الحفلات 4 
حتی کاد الناس الهو تون والسكارى أن يتعبوا من حشو جيو مم . 
الو أن الأمون عرف بخلفيته ال الفارسية كيف يبدو فى مظمرجديك.. 
حافظ علیہ تی اة عہده بعد ذلك بأرہعة عشر عاما . کان فعا حا س 
رلا ای فاس ارك الى ادان ال داه ب أن عوك 
من متفرج على الأحداث إلى صانع ما + راح الآن حول الماصمة المباسية إلى. 
مركز للثقافة والعلم» بغوق ماعداه فى عالم يومه . فبحب عميتق للغنون والعادم > 
اب1 مونأعظم الللفاء رعاية لاشعر وعاوم الدين والفاسغة والتنجيم والفاك ٠‏ 
کان بشجم وستورد رجال الم بقض النظر عن أجداسيم أو دبا م 0 
فالنصارى والروم ولتود وامجوس س بل والصائبة السار ن دان بن 
ان عبادتمم النجوم ا منهم خبراء ى الفلك › هو لاء میم کانو | موضح 
الرعابة ومةر بين حتى يعم اوا على إراء الللافة مما دمم وقد رمم اللحلاقة . إن.. 
حری الغقافة الذى سبق أن صب ف اليو نان من منابعه القدعة فى مصر وبابل 
وفييئية وأرض اليعاد »عاد الآن ليصب AR‏ 
إليما الب والماء . 


۷( ص بوران فت امسن بن سول الذی اده امأمون وزرا و اس #قرار الأمر له ق 
بداد ء ووصف « الدزول ٩‏ يشي إلى ماحدث من قبل عند ما ره الهءب فى بغداد على 
اروج مما a.‏ الم جم . 


ع۷ 


وجری تنقیح نظام التعايم العام بأسره وتحديثه . وكان حتى ذلك الين 
خا كلية على امدارس الدبنية فى الناجد وحوطا» ومقصوزاً إلى حد كير 
على منهج أولى" انى الدقيق يتكون من حفظ الفرآن والسكتابة وقليل من 
الحداب البسيط ؛ وكان الرواد الأواثل من الغرب فى عاوم الطب والسيمياء 
العر بيين يتلفون معو نة سيرة من الدولة أو لاعصلون عل ٹی ملا . کل ذاك 
تغير الآن » و يعد الدين يوفر النظام الوحيد لتعايم رعابا اللليفة . فأنشئت 
کاد ميات التعایم E E‏ 
ام م5 هة ومعمل غ قدت الا مزال العامة ال لكات :رل 
جود ضخم رفم المسكانة الأدبية لاخلافة . وجرى التنفيب فى كل مكان عن 
مؤلفات الفلاسفةوالرياضيين اليو نان» وعنالؤلغات‌الفارسية فى الشعر والتارخ 
م رجهت هذه وغيرها من الكتب بالفارسية والساسكربتية والسريائية إلى 
اللغة العربية على أبدى جموعة من الار هين أسكنوا » بو ٽال کة » و انت 
عبارة عن دار للكتب وأ كادمية ومكتب ترجمة » ويشرف علا « شيخ 
امتر جين » وان عربيا نصرانيا يدع حنین بن اسحاق الذى رجم تسه 
« جممورية أفلاطون » وكتالى « القولات » و « الطبيعة » لأرسطو »› 
ومۆلفات إقلیدس ؟ وکوفیء ما بعادل وزن مترجماته ذهباً . . 

ماعن الأدب المربى فلل بقتصر الأمر على تشجيع الشراء والؤرخين 
.والفقماء على كتابة مجلدات طويلة ومتضامة فى العلل TE‏ 
موضوعات خفية وغريبة كالتنو سم المغناطيى وابتلاع السيوف ر مضغ الزجاج. 
وبالنسبة إلى التثر المرى الذى كان ف الأصل ماز باعكام السبك ودقة 
العبارة ما يناسب رجال الصيحراء » فإنه | كقسب الأن طا ب من الحرالة 
الفارسية والأساو ب الرفيم والتمبير المزوق ؛ ل يفده أبداً مثذ ذلاث الين . 

كان هذا هو المصر الذهبى الاسام » لا من نأحية الماة الترفة سي » 


¥ 


ولكن أبضاً من حيث الإلجاز' والتغوق الثقاى » ذلك المصر الأذىسوف يى 
الال الإسلاى وعافظ على أثير فاق على الفكر العامى والأدى الغربى . ذلك 
أن الفلاسفة والأطباء ؤعلماء السيمياء والفلك والرياضيين وا لغرافيين من أبناء 
الشرق العباسى وأسبانيا العر بية » هم الذين طوروا تراث مصر وفارس والمن 
الفلسنى وال انى وفوا بينه وبين الشعالم الدينية لمال مخضع لساطان واحد » 
وبذاك خلنوا الصاة بين تعالم Sl‏ 
جية کر الأوربيين الحدن مص جية ای : و | ن ازن القول ا 
أقلية صغيرة من رعايا اللليفة العرب كالوا مزوذن بالتعام والمزاج ما مجعامم 
يتۈلون الميادة ف عل الث و التسار والتر-جة ¢ الذى أحدث ھا الإ نفحار 
النكرى امال والدی اضطلم به | إلى ےد کبیر فارس دمن 
الأظراف النائية الشرقية والفر بية للا مبراطورية . فلكن هكذا كان تەم 
الوالى منذ سى اسك الأموى» عل أن يقشر وا ا فة کک 
شدار القحر ر السا ك ءون ر انات اء و انپا فتیعٹ غا لتطلق 
سراح طو فان من التفكير الجديد والعل الحديد » عى الحقول الق ا 
ان اقلق الإسزاطر رة 

وبمل فیلیب حت فيقول إن « من المجداللالد للارسلام ف العصورالوسطى 
اه کک 2 تاريخ الفكر الإنساى » فى اسيق والتوفيق بين 
الرحدائية التق مى أعظم إجاز حنقه الما الساعى القدم ون الفاغة اليو اة 
اتی ھی ا ما انز الما المندى | الأورب‌القدع » ؤبذلك قاد أوربا السيحية 
حو وجه ة النظر ايد يثة (« . د بصیف حتی فی موضعلاحق » بالسبة إلىالفكرن 

الإشلاميين کان ا هو ای ¢ وکان أفلاطون هو ای ¢ وکان الفرآن 
هو الى » ولكن الح بحب أن يكون واحداً . ومن هنا نثأت الحاجة إلى 
الاوفيق بين الثلاثة ٤‏ وأ كبوا على أداء هذه اة » 


س۷ س 


کان او على الحسين بن سينا أعظم هؤلاء النسقين جميء) وواحداً منأعفام 
الفلاسفة ذوى المواهب المتنوعة فى عصر العباسيين الذحى . كان ابن سيا 
فارسيا من أهل بخارى » ظفر لنفسه بلقب « شيخ الحسكاء » . وكان عا وافر 
التتحصيل فى شبابه » بدأ حياته العملية فى نهاية القرن العاش, بأن شى ساطان 
محخارى الذى منح طبيبه الشاب حرية استخدام مكتبته المليثة بالؤلغات » اعترافا 
بالحدمة التى أداها . ولا بام ابن سينا الحادية والعشرن من عمره کان قد قرأ 
جميع کتب مولاه یبدا کشت لسك , وقبلوفاته وار الجسنات من مره 
e EEE Saa‏ 
الفاسغة والطب 4 والفن ¢ والشعر» واضشندسة ¢ والقلك ¢ والوسینی وعاوم 
الدن . فتڪت تارا فلاطون‌وارسطو کټب a‏ »مو سوعات 
في الهاسغة والل ٠‏ د معد اس تف کیرالیو نان والعرب الطى ومام وابتدع 
نر رات حل ية لعلاج ا معل رة علبكة . وع ا جار والرازی 
ترجمت هذه المؤافات إلى اللاتينية » وظات حتى الفرن السابع عشر المرشد 
ا السیر دام ُوزار نی کتابه « تطور 
الطاب الديث » ظات أمحاث ان سينا إجيلا طبيا لفترة أطول من اى ماف 
آخر . أما عن إسمامه فى عام المباسيين العرلى والفارسى فيمكن القول حى 
آنه عل أ کثر من ای فیاسوف أو کاتب آخر فى التارخ » من أجل تفسير 
يشكل قوس قنطرة العبور التى بناها السامون لتر بط تفافات اليو نان القدعة 
وأوربا الديثة. م 
وتكن إذا كان ابن سينا أعظم الفلاسفة الذين ساعدوا على التنسيق بين 
أرسطو وأفلاطون والةرآن فمو لم یکن الوحید › وبالتاً کید ل يكن الأول . 
ةبه بقرن ولد بعقوب بن اسحاق الكندى من أصل عرلی حت فی الكوفت 


¥ س 


وعل غرار ابن سیا رهن عل أنه ا ٥ن‏ فیاسو ف واد راح 2 ف 
علوم 0 وأمندسة والسيمياء وطب العيون واأو سيق 4 ا مر 
مائئين وسين كتاب] ترجم‌الكثير مما إلىاللاتينية . و ٤‏ لاظرياته اند ية 
اأبلية عل ll‏ م الر ياص م e‏ ُ أرما عل روجر 3 کون وملا A‏ ف 
الاو سی دی ین E‏ مؤلرات دوا ية ؛ ارتادت مدا ا ° Ly‏ 
مار ره القربى المد Al.‏ ړل ن طر خان الارالىمن لاد ماوراء؛ المر »ادى 
طاو ر نظريات أفلاطون وأرسطو السياسية والفلسفية وطبةما على الياة العر بية. 
کان الفارای متنوع ارامت ل اک وت کا ن الاب 
والوسيتى والرياضيات . و كان عازفا بمتازاً على العود الذى قيل إله كان 
وستطيم به أن ببعث الدمع فى عيون الستمعين أو أن حلمم ينفجرون من 
السك أو ينو پم ۰ 

وامتازت خلافة الأمون إلى حد كبير أبضا بالتقدم ف الرباضة . والتى » 
لل أبق وم ما أسبم به المرب فى العم الغربى كان إدخال الأرقام والأعداد 
الإفر محية السا عة الآن ¢ وکان لاک ٤‏ آذ ړل إن موی انلوارزی 
أ العامرین ؛ »فضلا عن كوله عالا ناب) فى الفلك . ولد 
بسب أقدم مؤلفات معروفة عن عامى ا لساب وال جير . وكانت هذه الؤلنات 
سدم مراجم و اهارق ا زربا القون ‏ المان عفر وهن 
طرتما حصات الأخيرة على نظام الأرقام والأعداد الافرنجية الشائعة الآن › 
وهو النظام امقس فى الأصل من النظم اسسا | بية ة المندية جا حصاث على عل 
ایر من المسل به أن ال#حول إلى الأرقام الافر حية (I‏ ن عملية رطيثة : ؛ تی 
القرن ال اع کان |e‏ اء الرياضيات الان رالون رس تخد مون الأرقام 
الرومانية الأ_دعة العقدة . ولكن محرد إدخال الأرقام الافر جية على يد 


( م ۱۲ - المرب ) 


VA 


ال الى ایو ناردو فيو نانشی الذی درس فى مال أفريقية على مەل ملم ء تعاقوا 
الام الافرتجى. وحدث التقدم فى الاب الرياضى الذى لو ظلت الارفام 
E KE as OE NY‏ 
11 فی ٭ا×امەل ! ) ومن اترو پانلوارزمی ند کر عر ایام 
الى تكن رر ته فى الشعر » واسكنه كان أيضا رياضيا لى درجة عاالية 
دن اأثەوف . 

دحقق ل الفاك ابش دن أم نماواله فى الفرن التاسع » 2ت رعارة 
المبا ہین کا حدث لی ء ذاته فى عل ارفا هنا ابا ات لاز ر ات 
اليو نانية بارزة » وكات العدات المطية ١ا‏ فما الأسمارلاب » مبلية على القاذع 
اليو نانية . وأجريت حا بات دقيقة بصورة راثعة » لمجم وقطرااسكرة الأرضية 
الى أصر الفا-كيون السهون على آنا مستد رة . هذا وغيره من‌الأعال العر بية 
رجم ی الوقث الناسب إلى اللائينية على أيدى أديلارد البائى الذى ترجم 
أبضا «ؤلف الحوارزمى عن الطريقة المندية فى الاب ونظام الأرقام 
والأعداد الهندية . 

وبعزو عل الجغرافيا تقدمه إلى الإهنام بالأراضى الأجنبية الذى أثاره شيجار 
واللاحون العرب » وإلى عظم مساحة الإمبراطورية العربية نفسما . كان هناك 
طاب كبير على مولفات بطليء وس »› وترحما الكندى وغيره إلى العربية فى 
القرن القاس . واستخدم الحوارزعى هذه الادة لإجراء اعا ٬‏ وأخرج بدوره 
مؤلفه الجغرافی « وجه الأرض » الذى أفاد كأساس قامت عليه الأمحاث 
فما بعد . ومخلاف هذه الرائط والكتب المبسكرة كانت العرفة الجغرافية 
RR E e Ee Na‏ 
وأشياء قريبة الشبه نوعا بكشب الدليل السياحية الديفة . وللكن مرورالوقت 
دمت انر افيةالاد ٻڀة » و ٻابتداء القرن‌الثالثعشر كان فى إمكان العباسيين 


س 


أن دوا نم أخرجوا واحداً من أعفلم الذرافيين فى فة المصور » دو 
ياقوت ن عبداله اوی Ty‏ دأ حي ا بالشام ا ا 
امجرافی الذی جه فی عا ۲٢۸‏ ٣أعظم‏ ااوسوعات فی کافةالہص ور . شق اقوت 
میا جدیداً بدا الولف الى م يقن جيم آل الر اور ا ي 
ولكنه أضاهب ملو مات جديدة عن تارغ اابلاد الثى غطاها وعن أصرها 
السلااية . 

وفدر للخلاوة العبادية أ ا أن دا a‏ لر فى فن کا به القارخ. 
فبدء؟ بالفرن الٹاسم بای جمفر الطلیری > 7۔کون جہل عظم من ااؤرخن 
الاسلاميين استمر سبمائة عام حتى الفشح العمالى فى القرن E‏ 
الطبر ى الذى حمل منه التقليد اعم ھؤلاء امور خین میا › ولد عام ۸۳۸ ی 
طبرستان الواقعة جنولى محر اللرز . وإليه برجم الفضل فى وضم أول تارجح 
شامل عام فى اللغة العربية > وهو « تارج ار سل واللوك » الذى بدأ محل 
العام واستمر حت E‏ . ويال إن الطبرى وهو عالم غزر کک 
فى العمل »كان يكقب أربعين فرحا من الورق ف اليوم طیلة الأر بين عام 
استغرقما إمام هدا العمل الضخم » وإنه باع أ كاء قيمه ليشترى الطمام ار 8 


" 


التی قام بها عن المصادر التی تمد ما مادته » وهی رحلات سارت به 
إل اد ار كان امراف قاري الام رم ٠‏ 

وتلاه من حيث التر توب الزمنى أ بو الجسن المسعودى من مواطى بداد 
وکانوا بطلقون عليه اسم «هير ودوت العرب» . كان مؤلف الأسعودى الذى 
أخرجة فى القرن الماشر بعنوان « مروج الذهب ومعادن الجوهر » بنقب 


فى التاربخ الإسلامى والہو دى والرومالى والمندى » وأ كد الزعم الام عن 
(۱) راج الفصل الى عقدناء عن الطبرى نى كاتا « قاوة الفكي الإسلامي ر 
ضوه الفكر اللديث » »> طبعة القاهرة س امرجم , 


r (i 


E EST A OS a NOE Î 
تبكشيكا جديدا لكقابة التارخ » خاما بير الأشخاص . فبدلا من تسجيل‎ 
الأحداث حسب الترتيب الزمنن على نحو ماعل الطبرى » جمم هذه الأحداث‎ 
ول الاس الا كه الات ولت رین اء عر لذن بن‎ 
الأثير الذى جص فى كتابه الشمير « الكامل ف التارخ » الؤلف التار ى‎ 
. السكبير الذى وضعه الطبرى ثم سار بالأحدات لقغطى فترة الجروب الصليبية‎ 
خالکان ۽ وهو من اال یس‎ U ری الفرن الا لتعشر بح شل س کد‎ 
يەم راجم الشخصہات‎ a الیرم ورزر هارون الرشید› اول #2 ولف‎ 
a GL ES AN E E 
أ صلاح الان ¢ فاخص بوره تاريخ ان الاير ¢ سار 4 ہی وفيت‎ 
وکا لو أن الأمر كان من قبيل توافق الظروف » شد‎ ٠۳۴۳۲ وفاته فی عام‎ 
العام سه ف و فس مولد ا اأؤرخين العرب العظام وهو عمس لک اار هن‎ 

ابن دون ۰ ر 

0 ان 1 لاسر عربية ا يذ «اجرٽ ف الأصل فى القرن 
التاسم » من الین إلى أسبانيا ؛ وبدأ حياته موظف) حكومياً فى عمد ساطان 
لاما عام . ولکن عندما زت صدافمه الساطان رة الورير القوى 
اذى لاإرعى الضمير » انسحب إلى ال زار حيث بدأ فى إعداد تاربخ فلس 
للعرب والفرس والبرر » وهو مؤلف من جلدات خلاثة أشمرها الأول وهو 


5 المقدمة ٠»‏ فى غذا الل الكيير شق ابن كمون أرضا جديدة ماما بان 


)١(‏ ۾ وفيات الأعيان وأاباء أبثاء الزمان » لأ المياس تمس ‌الدين أحدين د بن أف 
کر ن اکن الأولود ل سسلة ه + 1 » والمتوی ل س \ A‏ من اأمجرة سس اأتر جم ۰ 

(۲) راجم ما کتہناه عنه ی کتابنا « قادة الاكر الاسلامی » » «صدر ساق , س 
لتر حم َة 


E 
س‎ 


ام a OS EBE OSE‏ 
امتاخ والمغرافية وكذلاك الدين والسياسة » اوك وردود أفعال المرب وينو 
إمبراطور بهم داضلا هما . 

کان ابن خلدون شأ زه 8 اأطبر ى » رحالة اطا . وف عم ۱۳۸۲ ( 
وفى سيل البيحث عن مادة لؤلفه الضخم TT‏ 
أولا مدرسا فى الأزهر ثم عينه السلطان الملوكى قاضى قضاة القاهرة . و بعد 
سنوات قلاثل صحب اليش الماوك الذى خرج إلى الام لقتال المغول > 
وتال إن الزعي الغو يمور لفك > اسقبل: باعتبارة رشولا من قمنل 
الماليك . هذا اللقاء الغريب م يكن بالنسبة إلى ابن خلاون سوى بر بة 
أخرى عن العلاقات البشر ية م وا ار و و ال کروی ق 
لازال بلا منافس حى اليوم » كرشد فاسفى » وكرسالة عن طبيعة الجنس 
العرلى وخاقه ومز اجه . 

هكذا كانت معام العصر الإسلامى البارزة وهو العضر الذى بدأ فى 
أوائل العصر العباسى » وكان مبعث الإلمام للشو رة العامية بأوربا القرن الابم 
مشر وما من حاک عرلى فعل أ كثر من الليفة الأمون لتشجيم وتنية 
نواحى التقدم القای هذه . وکإسام شخمى من جانب هذا الإبن من أبناء 
هارون الرشید » فإنه اسنہل فی بلاط عصرا مس النقاش المستدر ۵ شيد أو 
سمج NT‏ . ذلك أن الأمون كان ليبراليا فى الفسكر عمقل ما كان 
کرم فی الإتفاق › وا کن لخ ه١‏ ك من ان ادل ادعلا حول 
أقدس وأدق المسائل الللافية فى الدين ف بلاطه فى قصر جعفر السابق . هذه 
النافشات التى أجريت عدا مم الففماء وعلماء الدين من جميم المدارس الفسكرية 
0 أشدنما تطرةا فى السنية إلى الز نديقة تماما ء قادته إلى الاعتقاد بخلق القران 


وذلات على خاإف التعليم القلیدى . أما- أن الله « أوحى » به وألزله فذا 


~~ (AY - 


ا سام به بسو له ولکنه يستعام ول یکن لسم فی الفكر ة المفية الى 
تذهب إلى أن القرآن كان كلمة الله «غير الخاوقة » أنزات من‌السماء عن طريق 
رئيس الملاكة جبر يل . وانطلاقا من هذا أعان الأ مون المذهب الضال با مثل 
الذى عن طريقه خنفأواخر خلفاء بى أمية و بصورة قاألةمن قبضمم التنظيمية 
على جیوشېم N EE E ak‏ 
وهب إرادة حرة ويباح له أمام الله أن يفعل ما يثاء » وأخير؟ أ كد أنه ليس 
هناك قوائین لاتدبدل > الما » وأن كل شىء وحتى القرآن فسه 
بخص للقعمير . 

فى أول الأمر طبق الأمون مابشر به بصدد الرية الدينية ولسكن سرعان 
ما أصبح الأ كر سنية من رعاياه » من العنف فى معارضتمم ضلالاته بمحيث 
اضطر إلى مقابلة العف بالمنف » وإلى أن برض مذهبه ال#حرر على الللافة »> 
بأن هدد الذن قاور ب باتلونان نالتاش أو الاقلسكات: او خش ن 
اا واد کان ااتافیون بطاردون زف م قرا أمام محكة تفت 
انللينة» و بنفس الاس المتقد الذى كان رستخدم من قبل ضد أهل الكفر» 
فسرعان ما أدرك الأمون الحقيقة الساخرة التى اضطر إلى مواجمتما السكثر 
من « الحررن » فى الأزمنة الديثة » وهى أن التحربر غالبا ما محتوى بذور 
طنيانه هو . وإناللطاب الذىألقاه عند ما حداه بعض مشايخ أهل السنة أن 
رر ما إذا كان قد جاس على العرش عن طريتق الرضا من جا نب المؤمنين 
الم.ادقين أو أنه تول الع رش‌بطربق‌المنف» هذا الطاب حمل نفمة حديثةمألوفة 
وفیه محدام أنه فیالاحظة التی يتبون فيما سواه فسوف يتنازلعلى العرش . 

پنتخبو | ريا . وم يتنازل الأمون عن الحلافة . وحين مات فى: سن 
إلثامنة زالارسش؛ سس التيفود »کان قد سق ااشوراٽ فی مشرد کر فسان 


فا لاود الإ براطاورية باز اماد وعوما فی عل e e‏ وأعاد 


۳ سند 


عم السام والر اء ولکن با ا أ4 اس بالإداری الصعيف ٤‏ وقام 
بلص ميه ف حفر الارع و حفیف اتقات وری الجر اء ¢ فالشیء الدى سوف 
زک ٻه هو أنه راعى الفدون والعاوم ری ن امرب و ای اشرت 
عل أضخم َة فكرية ف ارخ الاسلام ووا ( وعلی وأحدة من ام 
اليقظات الفكرية ف التارخ کله .ف3 e‏ الناس هارون الر شيد سيب روعة 
وة « ألف ليلة وليلة » . ولكن مدنا الشعالى أن عصر التفوق العبامى 
اسل أبو جعفرء ونضج وأمر تماما فى مهد الأمون. إلى هذا ا لمزيج الراع من 
لدم المر هى والفارسى بحب أن بذهب الفضل الر تسى ف محوبل بغدادمن كوم 
من الأ تقاض إلى م ركز للثقافة و العم فضلا عن الترف »فى العام فى وقت ل بسكن 
فى امتطاغة زاء آوروبا خت أن كبوا أساءم . ومن المخجم أنه بجر على 
موت الأمون أقل من سبمين سنة » حتى كان تفوق المباسيين السياسى قد 


ا وات ااا ر مر ریف ربق الإ صلال : 
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لہا ات 


التفتكك والإفحلال 


Converted by Tiff Combine 


(۱۲( 
مک فصل عن الل فة 


م آم الأ اء الميعة الى |ارتكما المباسيون ٠‏ يف بض عل 
ای ا ل وت ا کاو کو ااا وا 
مركز اللافة وتحميله منم بغرض حكمم فى كافة أرجانمبا » وهو ا مجاه من 
ا ان دان بشجم الولايات البعيدة على طرح نيرم ولعل أباجمفر 
كان مصيبا إذ لم بدخل فى معارك كثيرة جداً مم الان اسا 
ولکن کا أظبر الأدارسة فى مرا كش ضرعان ما أعطى حدى عبد الرحن 
لبغداد » ولاة الأقالم الآخرين بعض الأفكار الحطرة . فى عام ۸٠١‏ حذت 
نونس ف ظل عاماما إبر اهم ر ااا کان ان الاعات د 
مينه هارون الرشيد فى المام الدابق » فأسس على الفور إمارة مستقلة هناك » 
وپإحاس تام بأنه فی مأمن من أى عقاب » أغفل أوامر مولاه عند ما كان 
ذلاك يناسب أغراضه . فضرب علة خاصة به وحرص على عدم وضع اسم 
الطايفة عليما . و خلال السنوات المائة التالية فرض خلفاؤه حكمم كاملا من 
عاصم التیروان حيث فى موضم السجد الأصلى الذى أقامه عقبة بن نافع 
اول من فتح شال أفريقية من المرب ومو سس القيروان » بدوا مسجد الكبير 
اذی لا یزال حتی الیوم شاھدا على من انوا اول من جعل وئس أمة 
مستلة » وأعطوا القروان حقما فى أن تكون بالنسبة إلى المسامين الغربيين 
رابع مدينة مقدسة ف الإسلام » بعد مكة والمدينة وبيت المقدس . ولقد بلغ 


من تفوق ولط نفو ذ الأغالبة فی القرن الاسم اَن کنو ۱ نان بعتشوا من 


ت 


اة كل عا هن مار افد اللايية واااة لتخي بر أا ا 
العقيدة الإسلامية التى بقيت لا يتحداها سوى الز نادقة الأرقون . 

وإذ م يقنم الأغالبة بتأ كيد استقلاهم عن بنداد وبالقضاء على النفوذ 
االاتنی فى شمال أفر بقية » عبروا البعحر التوسط وغروا صقلية عام ۸۲۷ 
وکالٽ من متلکات الإإمبراطورية البز EEE‏ ل کی 
لقوة العرب البحربة الق كانت تعظم بإطراد منذ فح مصر وما تلا 
و ا ل الروم . إن ضروب اانجاح الأخرى الماللة من قبيسل 
الإستيلاء على قبرص » وغزو أسبانيا » واحتلال جزر البليار ء بالإضافة إلى 
ارا کا ان ره و ارو و ر ا 
al‏ وسر ديلا » هذه النجاحات ساعدت ااعرب ف التغاب على خوفمم 
فن البحر ء ورآح الأعالبة ف جسارة ء ينون اسطلولا سسالا ليا يدا 
هدوا سلطامم إلى أوربا . وهكذا عندما وصلت دعوة فی عام ۸۲۷ من إعض 
الثوار فى صقاية بطابون المسامدة ضد القساط الروعى » استجاب الأمير الأغلى 
و بعث بأسطول من سبعين سفيغة وجيش من عشرة آلاف مقاتل نلوا على 
البر الغرلى من الجزبرة . وف عام ۸۳١‏ كان قد م الاستيلاء على بارمو › 
وسقطت مسشمنا بعد ذلك انى عشرة سنة . ويا كان الغزو العرلى نتشر 
ببطء عبر الإ رة أغار الأغالبة على سواحلإبطاليا واستولواعلى بارى وهددوا 
نابي وروما » بحيث أنه لفترة عامين أحس البابا بالفعل أنه مضطر إلى أداء 
الجزية . وفى عام ۸4 اسعولى الأغالبة على مالطة »م اموا فی عام ٩۰۲‏ فتح 
ا ای ام ا من الام المرلى طيلة مائة وتسم ونمانين 
سنة بعد ذلك , 

م یکن ار ولان اول ا من النشقين توسيم حدود 
الإمبراطورية العربية فى وقت كانت السيطرة فى الم ركو آخذة فى الضف . 


0 (AA 


و ا و E TE TRT‏ 
مره الذهى »كانت الللافة قد أخذت فى الواقع تتفكك من الداخل 
مندما اتام الأغالبة صتاية . ومن الغارقات أن السبب فى هذا الإليار الداخلى 
کان هو فس العامل الذى سبق أن قدم أ كبر إسمام فى قيام العصر الذهي 
الا غلبة اؤ رات الحارجية على الةسكر والعمل العرلى » ونبد التفوق 
العثصبر ى العرلى الذى حاول عر الإبقاء عليه . كانت علية المزج العنصرى 
هذه تسیر فى طريقما مدذ الفتوح الكبرى فى العصر الأموى . فبسبب ما قفى 
الخ من أن النساء الى يؤسرن من الكفار »> بصبحن ملت بين > فإن 
الألوف من النساء والفتيات من الشرق والغرب س من القوقاز حقى جبال 
أطلن ۲ وع ال هنن وا ش إل البرانس س جری استیرادهن ليملان 
حرم الأجيال التماقبة من الفاحين المرب . وأى من هؤلاء اللسوة يلان 
ذکوراً ادن فام برتفعن إلى مرتبة الساء الأحرار وأيقبل أبناؤهن 
كەرب أصایین . ومن هنا کا زت کلات الرن التى ندب فيا الشاعر العرلى 
تاوث الدم العرلى الصرف » حيث أ بدى الأسف 2 عدد الحظيات ودعا 
الہ آن دی خطاہ إلى اُرض لا ری فا أولاد ارام . 
وهكذاء» حى فى أزمنة الامرين» نت ر وجود أرستفراطية 
عسكربة عر بية » قد تضاءل بالشدريج ا فرت ا لن کم 
الزاعم عن وجود تفو تی عربى . وحتى فى مسألة وراثة الملافة لم بعبأً العباسيون 
بإلدم العرلى . فل قف الامر عند حد أن هارون والأمون كنا نصف فارسيين 
بل إن من السبعة والثلائين الذن جاءوا بعد المباس NNE‏ 
أولاد جوار من الأعاج م أو الراك › ولم ولد من أصل غر ر کن سوا 
أ بو العباس تسه والد وكذلات الأمين بن‌هارون . وسيطرت المؤ رات 
اليو نانية والفارسية على المياة الاجناعية والثفافية والسياسية فى بقداد ؛ 


Tn 


واجى التأثير العرلى مكانا خلفيا . ولا كانت الحسكومة يدير شو ما وزراء 
a‏ الأقالي يثولاها مال من أصل فارسى » أصبيح حرس المليةة 
O Je a aa Os‏ 
استبمدوا باععبارم جماعة نفتقر إلى النظام وتحجز عن أل خو فى مر له فاصلة 


u u (02,‏ 
ره 4 موا إن هؤلاء 


صد فو ات مدر ية ءن استمادة صو ل 2 
الجن مبعلوا إلى وع من « اليايثيا الإقايءية » لا باون إلا الء صمو 
وھ ا ی ب عا اضر اا ری أو ال ی 

الاغة الءر بية هى و مدها الى حافاث على مو اقعا لال الفواات الجعاة 
الى امتد إلا مر الللافه المباسية . من لغة للشعر قحسي فى عبر الجامايه» 
والدين فى زمن تمد » أصبدت أداة للشعبر عن أفكار الل والفلسفة » وة 
e E a a‏ نيا . والكن اللغة م تسكن كافية 
ااندة الللافة ضد تلك الو ترات الأجنبية الى راحت تعمل الآن لاسيطرة 
على الللافة. 

وبتولى العقصم وهو أخحإالأمون وخافه امباشر » أخذ النفوذ الفارسى 
على مكانه لانفوذ الث ر كى كانت أم الحليفة الجديد أَمَة من الا ركان ضما 
حرم هارون وان المعتصم خلال حیاته يفضل أن بتحدث بلفما واتدد 
عاداٽ جنسما . ولا كان لايثق فى الفرس والعرب على السواء استبدل الرس 
ا ا وو ا ن رات ا و ا 
« الماايك» ومفردها العرلى «علوك» › جاءت فیالاغاب من القوقاز ور کستان 


و ت * ٤ L3 £ 8 e‏ َ م 
وفرغاتة وغبرھها من اجر اء اسیا الوسطى حت اسروا م أو اهاوم ف اء 
)١(‏ لمل أ كبر دلرل نى هذه الصفات عن العرب من ناء شيه الزيرة م هم 
الان موا الد و ادن ابر اة ورآءارسية واشتبکوا ل المد بد من الممارك الفامة ضدقوات 

وم ف اأمدد واأعدة 5 الاجم ۰ 


سا 


د 


وح الامو ن . و کان وف بالالو ف rir‏ کل م ا اعراق مهار وأجراء 
ای دن امبر امور û‏ ولا کانوا : يدر بوا إل عل ن ارب ن مؤلاء 
ااجاهد ن الأشداء ذوي الفرعة اام دوانية » ارتوا سر عة فى صأوف 
جوش الايةة . 


ا 


ل 
وهم «وطره كاماة على اثلليقة بالقءل . مثل هذه القوة أدارت رؤوسمم» ودا 
اند الأثرا بثهرفون فى شوارع نداد كالباطجية » يضر اون الناس 
و مشه ون المأرة محرد الثلزذ بالإساءة ام وإدلاهم > وعدا م اعايفة 
ا#د الواطنون الدفاع عن أنفسمم . واتكن العتصم م يكن ليقبل الإساءء 
إلى رجاله من الأآراك» فقل على الور مقر حكه مم حرسه الوحشى إلى مرا 
الواقعة شرقي دجلة حيث بى عاصمة جديدة . وعاقب البغداديين التماء 
قفرض عليمم الضرا تب لقذطية تسكاليف البناء . 

كانت هذه حركة سيثة الطالع على ما أبعت الأحداث » إذ كان تأثيرها 
ار سی وضع التعليفة ماما حت رحة ضباطه الراك وزيادة إبعادة عن تار 
الرأى المام . رعا م يكن المعتصم الذى رى ف عروقه الدم PE‏ 
على هذا » ولسكن بالنسبة إلى الخاغاء المّانية الذين سوف بقيمون فى سامرا 
بمده خلال السنوات المانى واجسين الثالية » أصبحت الماصمة الحديدة لالزيد 
على کو ما سعجتا لايسمح همم فيه بالبقاء على قيد الحياة إلاطالا أطاعوا سجا ئم 
لارا وقول ا ا ا ا ی کل ف 
الخلافة . أصبح الرس التر كى هو اللاك الأعى » يصنع الخلفاء ويز مم حب 
هواه وأزواته » ويتتل ويسجنمن رفض منم تنفيذ أوامره أوحاول الفرار 
من به . 


CO OE EN SSE E 


AY 
فیں ا نوا قل ا 6 الأفال المتدة إلى ما وراا ۴ فمل مو امهم‎ 
إهازٽ دعام الإمبراطورية بعل ساسا من ثورات مشعافية ف فا طین وپلاد‎ 
فم فى العراق . فالافالم‎ O E 
الحليفة حبه الشديد لهماليك الأتراك الذين كانت تعتيرم جفا‎ E 
اجنبيا من‎ 
على هذا » کان نظام > الاقالے‎ 


E TT E‏ نت عوامم الأقالم ر بطما پېغداد 


العبيد ينبغى إبقاؤم فى المعسكرات حت نظام صارم ودقيقق . وعلارة 
يسمح بقدر وافر من الاستقلال الذالى الى 


بريد اجام NAY SAGO‏ 
وصحيح أبضا أن جيوش الخايفة كانت لشمر بحخفة الطركة وسرعة الا نتقال 
E E LG OT‏ 
ولسکن برغم جيم هذه العوامل المساعدة للاتصالء ظات سيطرة بغدادبعيدة. 
ولا صخت الرلا ية عل الأقالم E A‏ 
عدو ی جاح انقصال الأغالية ف ٿو س تنتقل إلى مصر ؛ وانفصل حا ٤‏ 


سجس تان شرف ارس عن الحاافة ف عمد العر سنة ۸٩٩‏ . 


فى محاولة لوقف هذا الإتجاه الخطر مث الأتراك بأحدم إلى مصر » مثلا 
طا کہم اتی الذی بی فی سامرا کان حب بن طولون اسم هذا الین 
من ایتا عبد اوک ابی هن أعل فر غا ).کان عامل ناري فد أحداه 
إلى المأمون . وتر الإبن فى بلاط الخليفة ليتعل ارچ و اق 
ابن طولون لأول مرة فى عام ۸٩‏ عند ما حاول الخليفة المستعين الفرار من 
سامرا إلى بغداد: ولي سعدرجه الراك من مه عرضرا عليه الأمان 
ليتوجه إلى المدينة » فما خرج اقتادوه إلى بيت فاتل أجبر فى واسط »> 
وهناك قتل . كان القاتل هو ابن طولون » ومكافاًة له على هذه‌الخدمة الدموبة 


سس 


الق أداها ارو ساله ٤‏ ظفر بالرفية ق 4 ا مر لدا عل es‏ 
رة 3 . 

وا کان ان طولون مشغو لا مه الأمة دقعم انفجار ا ف المراق 
اس .کان ها هو ما ەرف ا وره ازع ) من الكامة المارسية «رځ « 
ومعناها « حیٹی » ) التى قام بها الزنوج الاحپاش من يشتغلون فى مناجم 
ترات البو تاس ف داتا الفرات E‏ رم الثورة فارشا طريد القانون » 


3 


زعم أنه من اسل على بن ألى طالب . وكان من قوة السخط فى المراق 
عل اللافة وسادتما من الأتراكء أن استولى الز تح فى ظرف عامين على البصرة 
وجمیمالدلنا. وراحوا ينشرون فی کافة امات فاسعولوا على واسط والبحرین 
2 غر وا فارس ۰ هده المصية من الزنوج ¢ غر اهيا به 4 و مذاهب 
مس وة من 8 الحوارج الجہوری ¢ بات الحوف ف أعلاوفة طيلة ا 
عسر م ¢ و هرمت اليوش الق سیر ت صد ها ) الواحد بوک ا 
الآلاف من الأسرى رهائن علها. وار ق عام Ja CAAT‏ ُن اهت 
قولمم تقيجة انشقاق أفر ادها » قل زعيمها ومحطمت ال ر كة . 

إن امو د الذى بذل فى سحت هذه الثورة التى بلغ عدد ضجاياها نصف 
الليون من الأنفس فما يقال » أدى إلى نفاذ خزائن سامراء. و إذ كان المعتمد 
بذكر مصير أخيه امز الذى خلمه الأتراك ببب عدمدفع روا ب اليش الذى 
أرسل إلى سجستانء أمر الأقاليم بتقدى المعو نة الالية . فدفع ت كلما عدا مصر 
حيث استقر رأى ابن طولون الآن على أن يسشفيد من ضعف اللافة 
اطم مک لنفسه . هذا التعحدى من جا نبه يشير إلى نقطة ل ف علاقة 
مصر بالہلاد العربية ال . ولو استلنينا عو ده قصیرة إلى یر ة ف العباس 
ف مسل القرن العاشر ؛ إن مصر ا من الآن فصاعداً دولة مسقل 
بالفعل » وظات كذلك إلى أن وضعت الامبراطورية العمانية بمد ذلك 


(م ١۴‏ س العرب ) 


س ۹س 


اة عام » باية للاستتلال الداخلى فى العام العرلى 

إن الال بين تحدى ان طولون لاحلافة وبين إعلان مد على استقلال 
مصر فى مسنهل القون القاسع عشر »> أمر مثير للاهتام جدا . فملى غرار 
د على فا بعد » كان ان طولون من رواد اللزعة الإنفصالية المصرية د إن | 
E E AGE A aR a Si‏ 
عل على أن يظفر بالسيادة على الإمبراطورية وعلى سادته السابقين . ومرة 
آخری وکا فمل تمد على فیا بعد » عل ان طولون على دة شکكوك سادته 
0 ل و ال رر 
قواته. وف النہاية ٤‏ جاوز كل من هدن المغامرين حدود فوته » فأجبرا عل 
الفخل عن فشر حا وا لتاب إلى القاعدة اأصرية الى بدأ كل ما : 

کان اول عل قام به ان طولون کاک مصر المستةل › تنظ م جش من 
٠٠ر‏ من الأتراك والعبيد الزنوج » فرض عايمم أن يقسموا ين الولاء 
له شخميا . ثم » يما كانت جيوش اللليغة تلعق جراحما الى سبينما “ورة 
از » استغل غزواً روميا لاشام فعرض أن يبعت قو ات لتذود عن متلكات 
الطايقة . لق الع ض قبولا » وعندثذ شخص ابن طولون من الفسطاط على رأس 
a E AEE‏ اروم بسیرة » وتم تعامبر 
الشام من الغراة بغير صعو بة . م » و بالتظاهر با العدو إلى أرض الرو» 
تدم کی ستول عل الموصل . ولکن قبل اَن يصل إلى NES‏ 
بأن ابنه خرج من الفطاط وهاجم الأدارسة فى تونس » فى محاولة كسب 
صر لنفه , ولا i ٣‏ ن للصی E‏ فة اضب مز ية بالغة » وارتد al‏ 
فی ال فت الذى دجم فيه اوه اى مصر ايعالج الوقف ومن أجل تاقين الم 
a‏ تقطیع الذی شجعوه فى ه له 
اجاقة 0 


~4 


ئی هذه الأّبناء کان جيش ان طولون قد زحف يستولى على الوصل »> 
وص م الوالى الشاب الطموح » وقد أصبح الآن سيد مصر والشام وشمال العراق 
على القبض على الخليفة و إحضاره إلى مصر ٠‏ م يقنع > ا ظفربه » فأراد أن 2ک 
الإمبراطوربة كلا بتا بيد من ساطان المليفة . وعلى ذ ذلك د عى المعتمد إلى 
الانفمام إلى E‏ ابن طولون التى تحتل الموصل لترافته کک ا 
مصر حپث يستطیم أن حاضرته بعيدا من المزات والاضطرابات ف العرا 
هذه الاطة الخريثة بصورة تبعت على الدهشة » ربت من النجاح . فالحليفة قبل 
الدءوة وخرج بقصد ار صل » مفضلا أكون تاعا لابن طولون فى الغ طاط 
م ا ا و س عليه رة الوقن اران لاد ال 
وأعادء إلى سیجنه فى سامرا 

أما وقد خاب أملأ بى طولون نى هذه الحاولة من أجلالساطة العلياء رأح 
يدعم قېضته على الشام الى حكمت الآن من وادى النيل لأول مرة مثذ عصر 
الفراعنة . وف سبيل هذه الغابة بنى قاعدة محرية فى عا ووضع المامیاٽ ف 
ارا كر الاستراتيحية. كذلك طو'ر الزراعة » وحسن الرى ءعلى حومافعلف 
مر . ولكن ف السنوات الأخيرة من حكه بدأت الاميات تنفض من حوله 
وتسعاز إلى جانب انلليفة ء بفعل قوة الرشوة . وبرغم أنه ظل حا كم الثام 
الإسىحتىوفاته فى سنة ۸۸٤‏ لأن اللليفة فضل عدم الدخول فى مواجمة مع» 
AT :‏ أن اد رة اغ ر علد ل 
الانسحاب ركز اهام على ممة التحسين الاجماعى والممارى ف مصر ٠‏ بى 
اول بمار ستان لامرطي »› وقصر i ١‏ لنفسه . كانت <دران القصر علاة 
بالذهب ؛ وتحديا لى النبوى القاعلع عن دسم صور الأدميين » زينت ال جدران 
شكال معو تة على صورته وصور أزواجه وقينانه اللالى يفنين له» وعلى 


٤ 8‏ 2 ا " 
کا الذهب . وفى حداق القصرالفٰريبة قفص كبر لار بي 


— 1 - 


الطيور ء وحديقة لاحيوان » وبركة من الرئبق فوقما فرش من اد ش بارع 
حتی بنتفخ ؟ وعلی هذا الفرش ینام الاک وأصيانه » فلا بزال برح ديتحرك 
حتی يناوا . إن أعظام آثاره بالطبم هو جامم أبن طولون الأیصممه مهندس 
E E‏ اليوم بالى امروف باسے ر E‏ 
مأذنعه تحاكى ميلا التى بناها المعتصم فى سامرا . وكان الصحن الفسيحالذى 
يط به من جوانبه الأزبعة رواق فته ذو أهدة مم إذر تز اقشات مايه آياٽت 
فر آنية » بضني على ال جامم اتساعا وصفاء لاينافمما جام آخر فی القاهر 

رامو شان کل فاع E E‏ الأيام ء أر اوا 
بؤسس أسرة حاكة » ولكن كان بجا حه فى هذا قصير الأمد . فا بنه-خارويه ؛ 
امغامر الأحق الذى حاول القضاء على الأغالبة ء أثبت أنه خاف هزيل لوالده» 
ف و ف بخ « a‏ فی تعاط الشراب حتی کان م ونع لعنةجميم 
السامين الاو مين بسب إسرافه و لعارفه . 1 يٿ ابن ا وحفیدان 
نهم ليوا بأفط لل منه » اتلهت الأسرة الماولو نية وعادت مصر فى سنة ٩٠٥‏ »> 
ا د ا فرت عت سير ال سيين : 

ولد أحسن فيليب حى تاخيص عناصر النجاح أو الفشل فی التجر ب 
العاولر نية فةال إن ابن طولون « ضرب مثلا !ا كن عله فى مألة الوصول 
إلى الذوة المسكرية والسياسية على حاب خلافة كبيرة الحجم تصعب إدارماء 
وذلات عن طريق ال مموح القوى الواثق الذى يساور جنديا من‌الرعية وتوابمه 
من الع بيد . ولكن الولو نيين ...۸ سکن م قاعدة وطنية ف الأراضى الى 
بسعاوا عاا حكہم ولذلك کان عرم قصیرا . کان فی عدم 
وجود مجموعة مناسكة قوية من الأنصار من بى E‏ .کان السکام 


ا دحلا اصطار وا 8 نید جو شمم ھن مصادر أجنبية شتی . ومثل‌هذا 


() ومكااه حى السيدة ريلب . ااترحم 


— ۷ 


< لا کن الحافظة عله إلا على أبدی رجال ذوی نفوذ شخصی ارز ؛؟ 
ومجرد أن حف أو زول الوى لمو سس حل لکا » . 
ھا الرتاء سروف نطہی بانغظام lu CE‏ على الحموعا ت ال ركية الشنوعة 
ای تماقہت على امتداد السنو ات اللا عاة والجسين العالية كسادة خلغاء بقداد 
إلى أن جاء الغول وغوا العلافة وعاص تما من على سطح الأرض. إذا كان 
العرب ٣‏ وو فی إمکام ا وک روا شون | مبراطو ريم ن ا ا 
حعاو| من الصءب بقدر الإمکان غل الأغاب أنيد روا اوغا هم 1 و زت 
التيحة لامغر EN E ES NE‏ 
السا كة الصعيرة الشأن واوائف الزنادقة فى جيم أعحاء الخلافة وإعلاسا 
الاستقلال » ومن الآن فصاعداً ۸ تعد الإمبراطورية تعمل كوحدة متاسكة 
.و هو الد ال السب ة إلى طا رة E‏ فی ناء هبو ط طا پا على الأرشء 
عاشت طو يلا بعد الصدمة الأولى وتخاصت من السيطرة كلا رقت . 
NEE ES‏ ذا » لاتشحرك إلا بنعلقوة طيرالما الأصلية. 
سوف بظمر فا بعك 4 قواد دردلون هم شېرة عاليةمثل عل الرهن الا( ت ف 
اا یا ¢ وصلاح الدين والسلطان الاو جرس ¢ و دس تعی كول الكرامة 
الضالعة لادولة العربية » ولسكن الحلافة كانت مؤسسة محقضر › وم يعمل لمان 


اتتصاراہم إلا على الکشف عا تعای من داء ميت . 


)۳( 
امف ا۵د ى الا مو سن 


بانتصاف القرن التاسم A EES‏ 
التفكك » كانت الوحدة القى خلتما عبد الرحمن الأول فى الإمارة الأموية 
aR a AR EA A‏ 
الولايات وا مدن الأسبانية تخرج عن ساطان قرطبة . بدأ العفن فى كورة ريه 
مازه۸ فی انوب وی اُرغن ۸۲۵۵٥۳‏ فی الثمال حيث حالف ت الأسرةالقوطية 
الحا كة مع ماوك ايون السيحيين » برغم حوها إلى الإسلام . ثم سارت فى 
ال او و ر ا او س ااا 
Î‏ ننا ومر سية 14۲1۹ و کو رةالغرب ۵۲۲۵ع۸1 فی‌البرتغال. 
وة مسل E GEE org E CS EE‏ 
الجنوب ضد الأمير الا > وسيطر عليه طيلة #لاثين عاما ضد خافى الأأخير » 
عازلا قرطبة عن بقية أسبا نیا » بل وسعی دانم يصب اجا ح إلى ا عرف 
به اللليفة البامى انذاك وألا عل سانا 

وهكذا بابتداء الفرن العاشر كاد تراث عبد اارحمن الأول أن یضی کله ؛ 
ET‏ الإمارة ال E AR‏ شبه جزرة اپہیریا » 
إنكشت فل تعجاوز بضعة أميال مربعة من الأراضى التى تحيط بترطبة . 
ولکن فی عام ٩۱۲‏ جاء شاب فى ال#الثة والعشربن من العمر حمل الإ الجيد 
اؤسسما » لیستردها ولیرفعما إلى ذروة قو تما وشہر ما . کان عبد ا 
الثالث وهو أبن ارية نصرانية » طو يل القامة؟ رشيةاً وذا عينين زرقاوين . 


ا ل 2 ا 
واف لهھ یک ایل اادی اساب اسمر أ ته ک خيا فة والك عیک اأرحمن › اجر 


a 


أبنه الأخر على قله م عمل على قتل القاتل حتى مخنى ٣آ‏ ثار الجرية . 
شرع عبدالر جن على الفور فى استرداد الولايات الضالعة . نرج من حاضر له 
المحصورة واستولی على Eciga azz‏ وإلبيرة Elvic‏ وجان Gaen‏ 
و سنة ۱۳ ٩‏ كانت عاصمة ”به تؤدى ار ية وفميحت أشبيليةأ و امالا مير 
الجدىد . حارب ابن حفصون بصلابة ف ال منوب للدة آرم 2 
ولکن عندما نوف سنة ۷ کان عبد الر هن دد أوشك أن دید الولایات 
الضائمة إلى حطيرة قرطبة . م تقادم سو ى طليطلة الى كان بطر علا ابر ر» 
وأخیراً فی عام ۹۴۳ ثم | خضاع مركز القاومة هذا . 
ولکن مقاعب عبدالرحمن ۸ N ETE‏ 
ا ت الأغالبة من التيروان . وإذ موا أقسمم الناطيين 
ازعم بام من ساالة الى عن طريق ابنته فاطمة » صمموا الآن على هدم بقية 
ادام الأمو بين التفايدبين وأعلنوا المرب على إمارةفرطبة . ولكن 
ابن حفصون حره مم من حرکڈ بقوم بہا طا بور خامس بسكن الاعماد عايه 
فی اسبائیا ٤‏ کا كان بعد نظر عبدالرحمن ف بناء حرية » عاملا فى | خفاق خطعا م 
للغرو بعاريق البحر . وبذاك أوقف الفاطميون فى مساعيمم ؛ واستفادة من 
فام ا أخذالأمير الكاب المبادرة وانتقل إلى أفريقية حيث استولى على سبته 
Ceura‏ وا معظم ساحل البر بر على أن يدن له بالولاء. 
ولکن کان لاز ال من المين عل حساب لأرد نيو ماك ليون" بيا کان 
عبدالرحمن یماج أمر المديد الفاطمى ف ال منوب . أوغل أردونيو فى الأراضى 
الإسلامية » وأسر قادا أموي) ومر رأسه فى جدار حصن على نهر دورد . 
وف عام ٠‏ زل عبدالرحمن إلىاليدان وأخرج أردونيو إلى ناقار »> واستولى 
على نبلو نة #دام سه۴ » وعاد ظافراً إلى قرطبة .م واصل ضفطاً مستمرآعلی 
() أو جايقية > س امرجم 


سه و ل 


ون ونافار ہی س Je AFA‏ بل التعرش ان سيين حا يفغوف 
الالال 0 فايرا وکوا وان کته . هله الفكبة عام الإ درسا 
E ag ٣‏ أ ترك السيحيين وشأنہم فى ذلك ال ركن من 
اسا یا ْ ما ب هو ھ3 وقعنڭ ف احتغال موب ف فرطبة ¢ أعتر قت سياد ته 
على بقية شبه جز رة ايبيربا. 

قبل هذا الا حك النہای مم اليران المسيجن بعشر سنواٹ » کان 
عار ا سه خليفة وبذا وضع نهاية لسنة إدكار الذات التى تيد 
KE‏ ع لاسبانيا منذ فرض ”ميه استقلاله عن بغداد . م يقدم الؤرخون 
س انعر ۰ ولکن ES‏ الغان ن مافعله شل واحدةمن‌حالاٽ جنون 
العظمة من حانب عبد الر حەن » فإن من الا نصاف أن لاع ا الحلافة فى 
هذا الوقت كانت تسه حو المرق » وكان e‏ 
الشرقية وى استقلاهم . ف ظ ل تاك الباروف انك ا ا 
العر بية عي بالفسية إل العام 2 ھن لا البمية رة من 


الإمبراطورية السباسية . 


وعلاوة على هذا كان بلاط قرطبة أك من غیرہ بہاء وجلالا فی التارع » 
ولایباریه فی آیامه سو ى القسطنطينية . كان فيه سفراء معتمدون من قبل 
الإمبراطور البيز فطى ومن بلاط كل من ألا نيا وإبطالياوفر ندا وكان‌التصر 
ا الل على الرادى الأخضس المريض الدى يديه نر الرادى الكر ¿ 
بم ا بمائة غرفة بالإضافة إلى الفرف السكنية للالوف العديدة من المبيد 
وأفر اد الرس . وبلغ عدد س کان قرطبة ۸٠٠ ر٠١ ٠‏ نسمة وم اليوم ٠١‏ ر٠۱۸‏ 
فدسب ٠‏ ووصل عدد المساجد إلى سبماة » و كان هناك لما ةجام ف وقت 
ا ر لازال تعتبر الاستحام عادة وة ا الشوارع 


وطوها عسر 5 a‏ ¢ مرصوفة e‏ ¢ وهو تطور 1 يدر للندن باریس 


س | ۾ ۷ مس 


gak E e GE E a AEE 
ايلا فى الظلام الحالك » وغالبا ما توص أرجامم حقى الرسغ فى العلين . كان‎ 
هناك سبعون دارا لتکتب » وف عد الک وهو ابن عبد الرحمن وله وام‎ 
شدید بافتناء الکتب› تم جم و ا ات‎ 
4 kS ۵ فى الأسكدرية ودمشق وبغداد بنا‎ 
بالا نجار ية فی اى مکان آخر بالمال . وکان حکام ليون وافار و رشاو نه‎ 


8 حا جوا إل طاہاب أو مې نکر معماری بشو ا يايو . rr‏ هن فرطبة واس 


Ee 


سن فرشا أو ألانيا . وجذ بت جامعة فرطبة الطلاب من أفريثية وأورباواسيا. 
وکان الإلام E TE E E‏ 
2 بستطیم الفراءة والسكتابة يما كانها فىأوربا السيحية » ماتزالان 
احتكاراً ارجال الدن وعدد قليل من الكتبة الحترفين » . 

وف الصناعة أيضاً سارت أسبانيا قدماً بقيادة عبدالرحمن . فازدهر النسج 
AN N A E E SS a ELSES‏ 
وتقدمت صناعة الزجاج وانلارف پسرعة › کا تقدم استخراج معادن الذهب 
والفضة والحديد والرصاص . واشمرت طليطلة بعمل السيوف » ويتيليس 
الصلب بالذهب والفضة “ وكلا الفنيين استورد من دمشى . 

وانتمشت الزواعة إذ استفادت من الرى الذى أدخله المرب الأين جاءوا 
أا ای که مھ ا ی ان a‏ إلى المالم العرلى من 
المند » وكذلك ااعنب وانلوخ والبرقوق والةطن وقصب السكر . ومازال 
الطابم الرلى يشاهد فى بساتين ومزارع الكروم فىأ سبانيا الحدثة . 

وات ار صادر رامحة نةا ول عبدالرحمن البحرى إلى ا 
e EEE SAE‏ 
ف ا اة الشرن ي وطات | امنة ووس ا إن 


سس E‏ ۾ ۷ ست 


الأصل العرلى لبمض مفرداتنا البحرية الحديثة مثل « أميرال ) اوءإصلم 
« وتعر فة » اها » شيد ا لاء اللاحین التعار العرب من e‏ 
واس الاتقار» كدت غالهاة الى أمغابا المرب الأسبان كات خلال 
السنوات الأر بمائة التالية أداة التہادل النقدى الوحيدة فى أجزاء من أوربا. 
مثل هذا الرخاء جاء باراد ضخم . أصبح مباغ ره ستة ملابين وريم 
ليون دنار صب ان ف وٽ مال الللينة کل سة ٠‏ ون ھا ميلم اس 
الثاث كاحتياطى » وبنفق ثلاث على اليش » ومحخصص الباق للا شغال العامة 
وال کان ا ی ر ا و 
E e‏ اطلام ال ادق كيده ية هن 
بل . وما من شك أن أجل عمل قام به هو قصر المرمر الفخم الواقع على ماذة 
رص ميال ھن قرطبة ¢ والڈذى بثاه هن اش یه لار » الزهراء ( 
وساه باسمما ومعناه « ذاتث الو حه الصبوح « e‏ او ن 
من سواری الرخام من | وطاليا ور طا حدة وبر ماه و أساخدوەت ف إا 8 هدا 
العمل ال ر هلل اناب و کد عة الا ناماب ارف 2 
إشر اف أعظم مپندس مار ی ر نی | وزاك د عشرن E‏ حئی أ ا 
وا وم فان کل ما ی منه هو الاين وعد قلیل من ادر ان ا 
من القصر ومن الضاحية اللسكية الى قامت حوله وكانت نف أ كر من 
ای سقندمر ا اسي ا 1 بای فنقل بالءر باث وو الفتح الأسيحى ف الفرن 
المامس عشر لاء د رسان جبرو نيمو و اللون والشاسع » فى التلال 
هناك . ولکن e‏ هدا( ن‌ بقطاب الأ ا من جد اع يال یک رسم 
صورة ذهنية د A.‏ القصر اا أ رشيف ¢ والقطم ار فة ال ١‏ رأة ال ا تی تظللما 


ا ااسر و 4 E‏ ق ت ا يته امعد Pe‏ بی شواطی 1 ر أ وادی الک ٣ار‏ 


(۱ ) کیل ۲۴۲١‏ ہہ ره سہ ارجم . 


ow‏ س 


وهو عمل جدر حةا بامرأة التى أعطلت هذا الحاكم اظ › التعة التيقية 
الوحيدة التى عرفا . وعندما رقد عبدالرحمن فوق فراش الموت فى سن الثاة 
والسبعين وبعد أن حك أسبائيا مسين عاما» صرح أنه خلال حكه الطويل 
a ROIS ERS E 1‏ 
روائم قصر الزهراء التى كانت مبعث الإهام با . 

جح ابنه وخليفته المسكم ف الحافة على تماسك الطلافة الأسبانية طيلةعيده 
اذى دام مسة عشر عام . فاما مات سنة ٩۷٩‏ وخافه أبنه هشام ذوالإثیعشر 
ا حا كم فرطبة اميق محدث نعمة عدم الضمير » هو مد بن 
gell RS EC ANSE AEN‏ 
ال :اة ال کاتب رسال فى البلاط » ولا مات الخليفة جح فى كسب 
الظوة عند أرماته »> وسرعان ما لم يصبح عشيةما فيحسب وإنما صار أبضاً 
كبير عاب القصر ووزيرها أبطا . و إذ سيطر على حرس الخليغة المي » وم 
اخلاط من او مر E‏ ن دعام عى الرحمن « الصقالبة » 
وحوهم إلى الإسلام » جدد النصور المرب ضد ليون ونافار. وفما بين 

عام ٩۸۵‏ ونہاية القرن» حرب ال ركن ایی من أسبانيا » وہب برشاونه 
ددر ليون . ولکن ف عام 7 أضاع كل ما ظفر به» وقټل وهو ګار 
فی فشداله . 

كان|نتصارالمنصورالقصير الأمدعلامة على آحخر فتح عر ىفىأسبانياء وعو له 
ات ا لاسا رت اها ا مم المقليد اقاب الرس 
الإمبراطورى من الصقالبة على اللليفة الشاب وجعاوه سين أمرم . وثار 
اللود من خديد ى برا كل مارندرون غل اغتصاة هن ادر الأمرة 
الأخذة ف القفسكك . محل هشام عن‌الطلافة عام ۰٠۰۰۹‏ وخلال النتین وعشر ین 


اریت یوی رر ی 


. سملالة القوط والامارى الذرن اكوا ء ازجم‎ )١( 


س 


E E N N ET 
لأى منرم سلطة أب كانت ؛ وكان كل مهم ألموبة إما فى أيدى الصقالية‎ 
A A AEE أو البر ر 8 أهل فرطبة» وعندما پکون قد خدم‎ 
أو دما کر ن شیمة آخر ى قد صخت أشد فوة » فكان بقل عل أآيدى‎ 
بدس له الس تی وشن اا خان و کان اخ ارادا‎ a 
الفرع هشام الثالث الذى زج به فى سجن مفلل ا قد الفمكر بن اأسيطرون‎ 
على الوزارة » أجناعا عاما ليقرروا ما إذا كانوا يبقون على الللافة الأسبانية‎ 
أو يلغوما . وئى ظلام دامس جاس هذا الشخص التعس من سلالة عبداارحمن‎ 
العظم » تصف عار وراو ن ر ا ا رة وهو يضم انه‎ 
افر ال در ا ها سا وو وه أ رر اء الخلا دافام‎ 
مجاس دولة چپوری > کان رد الفعل الوحید من جانبه أن پلتەس ا‎ 
. و بعض مز املفلته اللابعة‎ 
بنہاية القرن الادى مشر كان النفوذ المرلى ف أسبانيا يتضاءل ى كل‎ 
مکان وکل کا نه لاور ر از م لائ اری. فی اعاب خلافة متحدة حاءت‎ 
مرون ق ا و وو ع کی ما رة الوك الشمال‎ 
التعار ىاد ن ا ا عل الا راشى خم اة وة خيس المرب الارن‎ 
ببطء ولكن بصورة مؤكدة . ودارت الموقعة الحاسمةف عام ۲ عند لاس‎ 
نافاس دی تولوزا؛ حيث سحت حموعة كبيرة جبارة من اليوش المسيحية‎ 
من قشقالة وأرغن ونبرّه ( نافارا ) الجيش العرلى . خرت أسبانيا المربية حت‎ 
ول‎ ۲4١ اوا اة ف‎ ٠۲۳١۹ أقدام الفاعين . فقطت فرطبة ف سنة‎ 
يصمد سوى رندة ول مه8 بجياما التوأمين » وغرناطة . ولكن حى هاتين‎ 
A TN O E ET 
وإ زابلا ملكة قشقالة . حوصرت غرناطة ءوبأهاما الذين دت أجادم هن‎ 


س ق ۾ ا س 


البرد ويتضورون جوعاءسام حا کہا ہو عبد الله الذى دعاه الأسبان ازطوه8 
الدينة بثروط سمح له بضيمة ولأهل غرناطه حرية العبادة كا يشاءون . وهو 
امتیاز سحب بعد ذلك سیم ا اک التنتیش بطرد یع 
ان بوا لرل ك ا م ابو عك الله بالتواطؤ مع الأسبان؛ 
وسواء كان هذا صدقا أو باطلا » فإن قبر يته فى التارخ ق 2 
اكامات الرة التى تحدثت بما أمه إليه وهو حدق لامرة الأخيرة والاموع 
نساب من عينيه إلى اصن العر الأحر الفحم: إ بك كأمرأة على ماعجزت 
عن الدقاع عند کر حل 
هذا | خيفت البقايا الطلافية من الدفينة الأموية الفارقة »> وم اجتياح 
ثالث وآخر إمبراطورية سربية > وكا كان الحال مم الامو بین فی الشام دمم 
المباسيين فى اعراق > كان مع الأمو بين فى أسبانيا : لقد بلغ العرب ذروة من 
الفوة والسءءة بفضل زعامة عدد قليل من الحسكام العظام حقا » ثم ليخسروا 
کل ما كسبوه تجرد رحيل اكام العظام . وةل اتاء القرن الماشر؛ وإذ 
بعد ادى الأموبين أو بنى العباس قادة عظام » ل بعد البیتان الما کان قوی 
سياسية فعالة فى الما . 
وعلى ذالك رعا تكون هذه هى الاحظة المناسبة لنرتد بالبصر إلى البلاد 
الأربعة التى ولى أمورها البيتان + وأن تقارن إجازالميا . وإذا اضطلعنا ية 
. امثارنة موضوعية فإنمن المستحيل أن تخالفالنتا' ج التى استخلصما السير ولم 
ميور فى تار خه عن احلال وسقوط الحلافة المربية فيقول: « واضح زی 
يام الإسلام هىأيام بنى أمية . فعاو ية والوليد لاعجبما ظلهارون أو الأمون 
أو الروايات الاخبارية الت نعتمد عليما والتی كعبت تحت تير التفوق‌الهباسى 
تیل إلی جید ذلك الببت على حاب البو ت الأموی . وحتی مع کل عایات 
الاستمار الزائدة التى قام بها المد المباسى » فهو يتضاءل أمام جد البيت 


سس )| ۰ ۷ سس 


الأموى الذى عمل بفخوحاته على توسيع أسس الاسلام ف الشرق والفرب ». 
و یور اا مو غ ان و ال این ف شوق اشوین کان ادات 
اارجولة والاعتدال والجسارة التى اتصف سا الشعب المرى الذى 
اعتمدوا عليه . ننه كانت تعكون الادة الرسية لبلاطمم وو ¢ 
وقوادم وش ركاممم . . . كان حب حياة الصحراء السكامن فى تفس العرى» 
عنصراً عل إلى حدما على تصحيح التراخى ووهن العزية اللذين كانا زحفان 
الأن على الما الاسلامی . وف ظل العباسیین تغی ر کل شیىء. فوقءت اليادات 
E ENON Ga TE lega e a‏ 
سرح المرب كقاعدة » وجندت القوى الإمبراطورية من بال آسيا الوسطلى 
أو من البرر فى الغرب . وهكذا اسب العرب إلى الصحراء وم على 
استعداد لان پسوروا وراء أىخارج على القانون » يناشدحممم الفارى لاساب 
ولمرد والغرو » . 

من اكد أن الوايد والحجاج كانا يصران بأ كثر ما جب على وجودطبثة 
حا كة عر بية وبذلك دفا أهل الأقالي E‏ 
الثورة السافرة جرد عدم وجوده لإمادم» ولتكن‌هارون والأمون وخلفاءم 
ذهبوا إلى الطرف الأقمى المضاد» قاعتمدوا اعادا خالم) على النفوذ 
الفارسی والتر کی لتو جمہم ایہم وبذلك حصروا مصیر م با نفسمم . کان 
بنو أمية بنائين أساسا حدم بيهم سكا نه من أهل الشرق الذي نملكمم الغضب 
الد ى كان الارن رين ماعا فلاا ني أجل الا اة اون 
عليه أصحاب الدين . كلاها كان قصير النظر » وعن طريق جاهاہم الأعى 
لامستقبل عجاوا بهايتهم . وللكن الزاء عن النظام والاعماد على اانفس 
والإحاز الإمبراطورى » حب أن يكون من نصيب الأموبين الذين بنوافا 


رید قلیلا على مسین عاما» أعظم إمبراطوریة فی العام من الصیں إلى الحيط 


r 


الأطلسى _ حبش محترف على درجة عالية من‌التدريب م يكن قبل ذلك بوقت 

طويل سوى حوعة صمبة المراس من قرصان البر »> كانت تكرس فسا 
لارغارة على معسكرات وقطمان بعضمم وسلما» ولمبادة الأصنام کا كان 
بعل أسلافمم مذ العصور الوغلة فى القدم . 

ل صر اللريرن عن بى الاس الاق عالاتة أدب والمل . فى 
الشرق والفرب على السواء » جاءتذروة الإنجاز الثقاف الإسلای بعد سقوط 
الأموبين. فى تاريخ معطم الشعو اا ت فر ا ا ارا ا 
الكبرى الماح الصاح للنبات الشقافى الغزير . وم يكر 


ل المرب اساء من 
القأعدة › وا م حقو ا ا | جا زام الثْمًافية فی تلاك الفترات من 
الاسترخاء ¢ وەن الإحلال فى لااب ¢ ای ا أعظم سی الفح 
والتوسم I.‏ ت ا ول تعاوزت دروا عنما ر فر عھر 
لمل فى بداد الفرن التاسم و قاراد تدعررها وة ,ساتية وغسكروة + 
ارت | نجازها کیرها الشافى باطر أاد. 

س القصة نلقاها فىأسبا نيا العربية . صحيح أن عمد كل من عبداار حن 
الثالث وابنه < الشغْوف باققناء السكتب »› غرس بذور القطور الفكرى 
ورك فرطبة ك ركز أوربا الثقافى . ولكن ما عصلته طمسته القغرة الكبرى 
ا الأما 2 4 أ لص تات سةو ط ا 8 الاسبان ٠‏ ف الأدب والشءروالوسيقی 
أثرت أسبانيا العر بية فى أوربا وبصورة ادوم من تأثير المہاسییں بقارس 
والعرای . 3 ن ان عل ن ج وهو *ن أغرر الأولفين ااا ف a‏ 
العصور » حفيد أسبالى حول عن الاصرانية واعتنق الإسلام . وخدم فىشباه 
وزبرا شام الفالت الس آ خر اء ہنی آمیة فی آسبانیا ٤‏ م حول إل 
الكتابة یك ما عزلت اھا ر العسكرية مولاه ٠‏ وأعم ا ا د علد 


شم موصوعاتك مقدوعة كالتاريخ والشعر ¢ وعلوم ال ن والنطی 


س ار + ۷ سس 


وكان ممظم الاوك صفار الثأن الذ بن جاءوا بعد اهيار الللافة الأموبة 
فىقرطبة » ينون أ مراء لاععر فی بلاطہم» ونشأ تنافس غيور بين دول أشبيلية 
وطليمالة وغرناطة > حیث کان کل حا ك ينافس الأخرين من أجل التفوق 
الأدى » وكان ايع مصممين على أن ينوقوا سل قرطبة . إن اللكثير من 
و ايوم مثل الفلامنجو الشمبرة » ترجع بأصوها إلى الأغاى 
اة وو اة ا ا ا اك اوا ون ر فی القر نين الثالى 
N O E E‏ 
الت وبأدور :٠ا‏ واه الذين عرفمم أوربا فا بعل . 

وکات أسبا :انيا العربية تضم E‏ عام مام أ کر ما وضمته 
البلاد الأخرى ال السا ا ا e‏ التساء 
عن اعمنوف التفرقة المعروفة فى العام العرى الشرق » ورعت لسبة 
عالية من الان فى العادم الأول وش الا وار( وف ر 
اران وار ومية الاة العربية والشعر . وبانتصاف الفرن الرابع عثر تكن 
قرطبة فحسب وانكن كات غر ناطة ومالةة وأشبيلية تفاخر ما علاك من 
معاهد لاتعايي العالى تدرس فبا عاوم الدين والفلغة والشريعة والرياضة والطب 
والفلات والتار يځ وال جغرافیا . و کان لکل بلاط ملس مکتبته کا کان هناك 
الكثير من المسكتبات اللاصة . والتيقة › أصبح امتلاك مكتبة من كشب 
A GC SNE EIS o CLEA E‏ 
الثروة من اما رطات المر بية والموجودة اليوم فى قصر الاسكوريال القريب 
مدر وا 2ا عاك العام من نوعما » هله الثروة جما 
فلب الثايى وفيلب الثالت ما نب من مكتبات أسبانيا الربية بعك الفرو 
اأ 


فى عارم الرن والتارخ والفلات ل يقرب العرب الأسبان من توق اللافة 


س ۰4 ۲ سسس 


المباسية » فل تقال الثقافة اليو نا نية والفارسية فىأسبانيا » وكان هناك القليل 
EN Rl RS E EA N‏ 
ال ن ا ا هو عبد الرحمن بن خلاون . وبرغم 
E GEA a N RSE a Î‏ 
E AER E‏ 
E eT‏ يضيفوا الكثير من التفكير الإيجافى 
ھن عند 

ولكن ف ميادين الطب وع النبات والفلسفة » كافى الأدب والشر 
كن للعرب الأسبان أن يدعوا أنه كان هم تأثير غالب على التطو بر الثقافى 
اورت فن الأغراوئ طب باط الخابة الا موئ الأسان ا الثانى 
والذى | كتسب الشمرة بأنه أعظم جراح فى المالم العرى » إلى الفياسوف 
والطبيب العظام a NA EE GEN‏ 
المادةباسم وو0ءء٥«4‏ س فإن العم الطى الذى جمه العرب الأسبان من 
کن ق و ا و 
( لاتزال هناك آثار تدل على التأثير العربى » وذلك فى لغة الكيمياء الى 
دن للاشتقاق العر بی عص طاحات من‌فبیل : صودا » وکحول وشراب‌وقلوی ) . 

من العبث الادعاء بان قرب أسبانيا الى م تكن له علافة بهذا التأثير» 
بل و كان التقدم الذى حققه المرب فى البيحث أ كار أهية بالسبة إلى لتر جين 
الاوربیین من أمثال جیرار الک ر عو الى قل مؤلقات الرازى وان سينا 
والزهراوى إلى اللاتينية » وإلى أبيلارد البالى مترجم الخوارزمى . ذلك 
أنه فى وقت كان فيه الأطباء المارسون الأوربيون لابزالون ضيقى الأفق القلى 
بفعل العقيدة المسيحية » هكن العرب من العمل بطريقة عأمية فى جو متحرر 
اا ن اهت الا مال 5 فى القرن السابم اورا 


۱٤ (‏ س المرب ) 


سس + ۷ 0 س 


AR SEE Sg EO AS EE N 
پیا أصر طبیب مسل من‌غر ناطه ٤لا نه مرض معد کا « أبعت التجر بةو الث‎ 
. » وأدلة الجواس والتقاربر الجديرة بالثقة‎ 

وکان ءل النبات علماً خر ازدهر فى أسبانيا العربية . فل بقتصر الأمر على 
اراد الكو د ا واا هار ون ا رع و اعت 
اقات واسة الطاق عن حياة النبات وال بة والا دة و کن عرب سانا 
موضم الاعتراف ف المص سور الوسطى » بتفوقمم فى وصف أ نواع علاج 
لامراض النبات . 

ولسكن على ما محدثنا فيليب حى « كان الإنجاز الذى توج هامة الطبقةة 
امئفة من المرب فى أسبانيا » هو في ميدان الفكرالةاسفى . هدا كونوا آخر 
وأقوى حانة فى الساسلة التى اقلت الفلسغة اليو نانية > كا نقلوها هم وإخوامم 
ف لفن ق الشرف٠‏ إل الذرب الاتيى :و أعافواما سوا به من اعدم 
وخاصة فى الغوفيق بين الإيان والعقل » وبين الدين والمل » . فى مجال 
الفلسفة » كا فى الببحث الى » كان المرب فى المصور الوسطى أفل تقيداً 
بكثير بالعقيدة الدينية » من الأوربيين ٠‏ ویکی أن قول إن إثنين من اح 
فلاسفة أسبانيا العر بية وأشده تأثيراً انا من الود » وها سلمانن‌جابيرون 
وموسی بن میمون. وکان ابن رشد وهو آخر وأعفام الفلاسفة المرب عقلائيةت 

راسخ العلم» خض م کل شىء باستفناء أقدس تعالم الإسلام »> لاختبارات 
العمل الباحثة . 

وفیمقدمة التعال اا لت أخضءبا ابن رشد هذا الج » مؤلفات أرسطو . 
فبرغم أن موسوعته فی الدواء واه فی الجدری وأمراض‌العیون »ست 
فی الث الطی ٹل ما اسم م ای طبوب عرلی آخر ٠‏ فسوف یذ کر ابن رشد 
وترم بو صفه شار حأرسطو. إلم لفلة من الكتاب سيطروا على عقول الملهاء 


کد 


والطلاب الأوربيين فى العصور الوسطى » ثل ما سيطر ابن رشد» وكا نت 
مؤافاته مراجم معثمدة فی جامعات الفرب على مدى أربمائة سنة على الأقل 
بعد وفاته فى هاي القرن الئالى عشر . والمقيقة أن شمرته كانت أعظم فى 
أوربا مما فى العالم المربی » إذ أنه شرح وفمر الیو انين للفرب بأ كار ما 
فول أى فياسوف آلخر فى يومه برغم أ نهو نفسه لم يستطم قراءة كلمة يونا ية 
واحدة وكان مضطر؟ إلىالاعتاد على الترجات العربية » وبذاك وجه وشجم 
على فتح العصر المدرمى فى أوربا. 

وابتدع ابن ميمون نظرباٽ مشا لدظریات ابن رشد»› وکان على غرار 
معاصره الشمير » باحق طبيا ناما » ورجل دين زنديةا حدى النظريات المبولة 
عن المليتة » وأ كد أن الرؤى النبوية كانت عرد مكاشفات نسية . لكنه 
هنا تخطی كيرا الحدود الد بة إلى الماك الصغير الثأن‌الذى كان حك قرطبةء 
وا عض وقت طویل على انتصاف القرن الثانى عشر حتى ائتقل إلى القاهرة 
حيث صار طبيبا لااطان العظام صلاح الدين وريا نيا لجالية الهودية . 
رة فیاسوف عرب اسہای عظے ینمی إلى هذا العصر › وکان زعے الصوفية 
فی عصمره» هو کی ادن بن عرلی وقد انعقل أ إلى الشرقف بعد أن به 
ذكره فى أشبيلية » وتولى تدريس هذا النو ع من الفاسفة » فى الشام - و نع 
به الاعتقاد بأن الله هو النور الباطلى جيم الأشياء وأن اله ل يخلقى العام من 
لاثیء واکن سبق وجودہ کالمظرالمارجی . 

وهناك رجال عل آخرون سيحملون فى القرن الثالث عشر »› العمل 
الفاسنى والطى الذى فام به ابن رشد وابن ميمون وان عرلى . ولكن 
ملول عام ۲۸ کان الغزو اأسيحى قد توغل فى أسبانيا ؛ وبزوال 
ا لحك المرب جفت ينابيع الإهام a‏ 
ا تزمت التعالم السيحية العطور الفاسنى ف أوربا فى العصر الوسيط 


۲ س 


فاستفادت أسبا نيا العر بية » كذلك رتب على الغو السييحى لثبه الجررة أن 
وجد الفلاسغة المرب تفسمم أ يفا تخنقمم التنظمات المذهبية ال جامدة والضيقة. 
وإنه لن الحزن القول بأن امترات الليبرالية القى اما الغلاسغة المرب 
الان إن اور ۲ سكن اى ال فى اهاب اه فين ان ٠:‏ 
فبإقامة نظام عا ٤‏ القفتش بدا کا لو کان ال a a‏ 
إلى الأبد النظام اطر الدى جمل فی إمکان رجال من أمثال ابن رشد › أن 
داعدوا فی انقشال اورا من المصور الظلنة إلى عصر جديد من العلل . فبعد 
سقو ط غرناطة فى عام ۱4۹٠١‏ تقر التعحول الإجبارى إلى السيحية » وف عام 
۱٥۵۹‏ طالب القا نون جيم السامین لا بنذ ديهم سب بل ونبد لغم وأ نظ م 
ومؤسسامم أبضا . وأخيرا فى بداية القرن السابم عشر أعدم أى ملين | 
ر ا ج او ا ن ر 

فل ا ا ا اا ين شري افر رما ون ان سدوا 
صقلية ومالطة بعد سنة ٠٠٠٠‏ » مثلا يكاد أن يكون فريداً > عن التعاون 
بن الادزيين والفرب. لقد ظل العرب متسكين إصفلية بعد أن أغرق اله 
الفاطىى الصاعد الأغالبة بقرن ونصف . ولكن قبضمم كانت معرضةلامديد 
بسبب المروب الأهاية ااسشمرة بين‌القطاعات‌الأسبانية والأفريقية من السكان » 
وعندما غزا اللكونٽ روجر النورمالى الجزبرة فى عام ٠٠۹۰‏ » سرعان 
ما ظفر بموطاً قدم !ا استولى على مسینا . وعد ذللت بثلاثین عام استولی عل 
مأاطه » و أ فقح صقلية من جديد . 

بالنسبة إلى الذعن غير الثقف هذا السيحى النورمالى السيط كان 
ما | کمشفه فى صقلية من تقدم التعلم ومن قوة تأثير الإسلام » مبعث دهشة 
کبورة . فقد کان فی بالرمو وحدھا أ کٹر من لاما مل وعدد مال من 


لاجد داك أن لقافات الشرف وارب وجدت فى مقلا كر عا وسات 


س 


E N N PD OE 
اده وهى اليو نائية والعربية واللاتينية لستخدم فيه طيلة عمود الإ حتلال‎ 
الأغلىوالفاطمی وسال يعبر ہا شب مختاط من اروم والهرب وال سبان‌والطايان.‎ 

بدلا من القضاء على اللفة العر بية والديانة الإسلامية استفاد روجر من 
الثتافة التى وجدها فى هذه المر رة المتعددة اللغات» ووضعما بحت رعا بته. فعين 
مسامين فى أعلل المر اكز فى الحكومةء وجند غالبية جيشه من الاميات الى هز مما 
من قبل »> وملا بلاطه بالفلاسفة والشعراء والأطباء المرب. وكان السلمون 
أحراراً فى بمارسة شمائرم الدينية » وفى مزاولة التجارة والصناعة والزراعءة 
التى أدخاوها وعماوا على ازدهارها . وسار ابن روجر وخلفه » روجر الثاى » 
خط وار دی ملاس شرفي اة روف ربا كان داك مدا 
جدیدا سرعان ما ا خذٽ به ااشساء السيحياتفصقلية. واستخدم ر ا 
المرب لتشبيد وتز بين الكناأس المديدة ؛ وكان أو عبد الله الإدرسى وهو 
أعظم الجغرافيين ورساعى الرائط وأ كثرم أصالة فى يومه » زينة بلاط 
الك . أما حفيد رو جر الثالى وهو فردريك الثالى الذى حک ضقلية وألانيا 
واصبح عاهل الإمبرطورية الرومانية المقدسة وماك بث القدس فى السنوات 
التق آذنت فما شمس المحروب الصليبية با لمغيب » تقول إن فردريك حافظ على 
الثفليد إذ عاد من مغاءراته فى الشرق أ كثر تأثراً بالإسلام منه لشبها باروج 
الصايبية . كان بحتفظ بحرم ؛ وكان بلاطه يزخر برجال الل وبفتيات 
افو 

بفضل أثير عقب روجر الأول الموالين للعرب » ظلت المحمارة العربية 
مساطة فى صقلية حتى القر نين ارايم عشر والمامس عشر . وعلاوة غلى 
هذا » !| كان الوك النورمانيون سيطرون على جنوب إبطاليا باللإضافة إلى 
صفلية » شفت الثقافة العر بية طأريقما من الحرزرة إلى البر الإيطالى . ومن 


ع س 


E TET Lo ea e 
والترصيم بالذهب والفضة » ونسيج الربر . وأظرت أشكال مينة من فن‎ 
العمارة تأثيرً عربياً قويا س مثل برج الأجراس ولمله مأخوذ عن ااسأذنة‎ 
الإسلامية . أما عن أساليب الاباس » فكانت الأفثة الشرقية غا كى فى‎ 
ممظلم البلاد الأوربية » واجتذبت القصءجات الصقلية للابس اارجال والساء‎ 
. المترفین فی کل مکان‎ 

وا من الشات اقول بان اة لت ورا كاد أن يفاد 
ESE e ES REA a AOS‏ 
من حسن حظ صتلية أن أعيد نتحما على أبدى حكام مستنيرين وتمطفيين 
نسبيا » استمر العرب الأسبان ياعبون دورم بنا كان أبناء ومهم فى 
أسبانيا جرى القبضاء عليمم على أبدى الغزاة الآوربيين . والكن ببب قلة 
ددم ٣‏ يتمكنوا من الإحتفاظ إلى ا غير محدود »› بتغوفم الثقافى بدون 
تسرب أفكار جديدة من موا كز الملم العرفى الأصلية الكبرى س بغداد 
ودمثى وقرعلبة ‏ وفى ذاك اوقت كان أى أمل فى أمقال هذه السزيزات 
الفقافية فد مات . فأولا خربت بغداد ودمشق على أيدى جعافل المغول 
الوافدين من آسيا الو طى » تم وقععا تحت يد الأتراك العمانيين اليعة . أما 
فرطبة » فن أجل حل ما دعته عاك التفتوش الأسبانية « اللشكاة المربية » » 
فإننا جد هذا النظام قد أخد بصغة دانمة أبهى نور لاع فى ءال المصورالوسطى. 

عندددازت اة دور كام الفا أا مى أن اش ا 
المرب من اليو نان القديمة » عادت إلى أوربا . رخلال السدوات الفلايماة 
والسين التالية خنق كل الجهد الأدلى العرلى . وجاء الور على المرب 
ليعودوا إلى المصور الظاة . 


)۱€( 
ألثو ر ةاأشعبة و املال ألدولة العا سه 


لا امار ايت الأموى الما كم فى سنة ۷١١‏ اننمز العاو بون الفرصة لإثيات 
حقمم فى الطلافة وربطوا مصير م بالثو رة العباسية . والآن تقدم العلولون مرة 
ری لستغي دوا من احلال ال سک العباسی o EEN‏ لتار يخ أمثلة 
فلا ؛ إن کان 2 ألاسن | ك تغط اقات من هولاء 
الشبعة من أنصار عل". فبعد أن تصيده الحجاج وأعل فيم القتل ف العصر 
الأموى؛ مضا من جديد وللكن ليما "وا تفس العاملة على أيدى بى العباس 
لذبن ساعدم الماو ون فى الوصول إلى الاطة ؟ فقد قعمم أو جعفر وهارون » 
ولارن فى أواخر سنى عيده » بوحية لاتعرف الرأفة . ومع ذلك» !ا سل 
خلفاء الأمون أ تقسمم إلى حراسمم الأتراك » كان الشيعة ما بزالون هناك 
نظرون إثبات حقمم فى أن كوا الإمبراطوريةء وفى هذه المرة فط افار وا 
إلى حد ما »من حقيق مطمممم . 

كانت ار كة الشيعية قد بدأت فى بلاد العرب عند وفاة الى » لوصفم 

حر با سیاسیا کرس نفسه لوضم مل" على عرش الللافة . ومغذ ذاكالوقت إلى 
خين وفاء السين بن عل ٤‏ کائٽ حر عربية محتة . ولكن عندما أث شاع 
البنيان الطبقى ال جامد الذى أقامه الأمو بون » المرارة فى نفوس الوالى الذين 
اعتنقوا الإسلام فى الشرق الفار سى » رأى الشيعة فرصم لتوسيع القاعدة الى 
قوم ماما ح ركهم » ولزيادة أعدادهم a A‏ 


م 


إل حرکة دولية تصبمم لد س فقط على إعادة و إلى أناافة ول | ا 


)۲ س 


على تدبير لورة اجماعية بالنيابة عن الطبقات المضومة المحةوق فى كل مكان 
داخل اللإمبراطورية . 
وکن بار تفاع ERE E E‏ 
العر بية فى عصر العباسيين » خر الشيعة الكثير من الثأ بيد الشعى مم وخاصة 
فى العراق الذى حقق بوصفه مركز الإمبراطورية رخاء إقتصاد) وازدهاراً 
فکریا ل بعر فما من قبل أ بدا . کذلك م یکن ف وسم ا 
احتكارا ارد الفعل الذى حدث ضد الركة المقلية فى الإسلام »> خلال عمد 
الامو ن و بعده . فقد قامت فى العراف حركة خفية تدعى « الصوفية » نسبة إلى 
كلة « صوف » العربية » وهو الذى امخذه تلاميذ الحركة لباساً مم » ما كاة 
لارهبان النصارى . بدأت الصوفية كحياة من الزهد قوامما التأمل فى خاوة > 
وحوات إلى نظام من جمميات من العزاب على نسق رهبان الأدرة المسيحية . 
بعد ذللت راحت تتحذ فكرة غامضة عن‌الياة ؛ فإذ اعتقد الصوفية أن‌الأرض 
من الان الروسی ب أن يسكون تطمير الروح فى الحياة الانيا فى سبيل 
ال »> بدلا من القتعم بالتم الا بدية فى الجنة » قول ee!‏ باعتقادهم هدا 
حدوا مذهب أهل ااسنة » ومن أماعتبرهم السامونالحافظونز نادقة . وعندما 
تعرض أحد ادنم وهو الحلاج وكان فارسياً بشتفل محلج الصوف » اجاد 
والصاب ثم حزت رأسه بأمر من عا كم التفتيش العباسية بسب قوله « أن 
الم » » سار ااه حطی اك فى السخربة من 2 م القر ا بدا « عبادة 
الفرد » » وجعلوه أول ساسلة من الأولياء . لكن‌الصوفية بعد ذلك » و زعامة 
ات ر م ات اراي وا ف عاد الال و 
من خراسان وأ صبح فى القرن المادى عشر واحدا من أ كثر رجال الدن 
السامين حيو ية وتقدراء تقول إن القصوف | كسب لنفسه قدرا من الاحترام 


واخذ مکانه کشکل من الع الروحائى المباح فى الإسلام . 


iD E 


وة فرق أخرى مثل المنزلةواللوارج » حدوا بطريقلمم الاصة » الذهب 
السنى الذى كان النظام القالم بأخذ به . كان العزلة يعتمدون على العقل » 
ومن تعاليمم استمد ابن ميمون اعتقاده فى مذهبحرية الإرادة . أماالموارج 
خظلوا يعلنون أن حكام الإسلام بج أن ختارهم الأمة بدلا من اختيارهم 
و 

وأصبح الشيعة منقسمين أ بطاً إلى مجموعات مختلفة من المنشقين . فإذ 
رفضوا قول أى خليفة لم يكن من سل على »> وضعوا لأتقسمم ميداً 
E‏ الأوحد » معواعم -إهطن) وأطلقوه على كل من كان عندهم 
موضع عبادة الأبطال » أى « الإمام الهدى » وكان بالضرورة من ينقسب 
إلى آل على . ولكن اخعلف الشيعة بشأن من يدعونه بالإمام ادى » من 
نسل عل" . ففرقة مهم أطلقت الإسم على السابع فى ساساة السب » وهو 
إماعيل _كان من أحفاد الحسين التأخرين » وعرف أفرادها فیا بعد بام 
« الإماعيلية » وزعيمم الروسى اليوم هو أغاخان' . ولکن اس إماعيل 

| 

کان کریما إلى غیرہم من الشيعة ببب مازعموا من إدماله ار + ومن ثم 
وقع اختيارهم على أخيه الأصفر « مد المننظر » ويشغل امرك الثالى عثر فى 
ساساة النسب العلوى » ومن هنا عرفت الجاعة باسم « الإناعشرية » .و كان 
« النتظر » وهو آخر الباقين على قيد الحياة من سلالة على » قد كسب 
لنفسه فی عام ۸ م رکز الشميد ببب اختفاله بطر ية غامضة فى أقبية مسجد 
سامرا » وما من شك أنه كان ضحية الحرس التر كى السنى . ولا كان الشيعة 


)١(‏ المقم ود به هنا أغا خان الالك » ابن أغا خان الكالى وحفيد حسن على شام 
الذی ولد عام ۱۸۷۵ وخاف أباه فى عام ۱۸۸١‏ . وله مولت توان « المند ى مفارق 
ااطرق » وهو بالامجليزة . 

اوی أا ان ھا ف مام \Ao¥V‏ ¢ ودفن ف م أسوان وگ ا س ارجم _ 


س ۸| اس 


بمتبرون أن الأعة لامجوز علبهم اموت » هذا أعلن الإساعيلية والإشا 
عشرية على التوالى أن إماعيل الذى توف سنة ٠۷٠٠‏ والمنعظر؛ ها فى «غيبة» 
أو « ستر » مؤقٽ. وان يشار إلى كل مما بأ نه الإمامالغائب (أو الستور) 
الذى سيعود بوما إلى الفمور ويعيد الدين الصحيح ويفزو العا . وإلى يومنا 
هذا جد فى فارس الشيعية أنه حتى الشاه يعتبر مجرد ناب موقت عن «الإمام 
الغا » المنعظر . 

كان مؤسس الطامة الإماعياية عبدالله بن ميمون وكان|بناً اطبيبعيون 
ادا ابن میمون بقنظم و رااش عد اون و الا 
نم من الساهية بشمالى الشام » أرسل مبعويه ليثيروا الشك فى معتقدات أهل 
ااسنة وايملنوا ةدوم الإمام إماعيل . ولا كان داهية فى العنظم السياسىاسقغل 
المداءالزايد بين المرب والفرس استغلالا كاملاوأعان أنه دف إلى تكوين 
حرکة توحد بین جمیم EN‏ وبذلك تتمكن من اتتزاع اللافة 
دن « الغتصبين » العباسيين » ورفعه هو وسلالته إلى العرش . 

لم تشحقق أطاع ابن يمر نامةه ولك فى ارقت الى مات فة 
ر و ا چات سی ر 
بدورها على بث الإرهاب والاضطراب فى الإمبراطورية . وما هو أ كار 
افا لادظر من أى شىء آخر » أنه بجح فى وضع أسرة شيعية على عرش مصر 
لدة مائتى عام وال غ ا و 
تمصا وهو دان قرمط وأصله فلاح من العراق زعم أنه طالم فى النجوم أن 
الفرس يوشكون أن يعيدوا غر و الإمبراطورية . كان فرمط قر ما » ولكده 
عو ض عيو به السمية عغناطسيته الشخصية . 


)١(‏ بةول المسن التو تى ى كعاب « فرق الشيعة » إن طافة الاسماميلية أاكرت 
دوت امامل وفاات ul‏ اقوت » ولاءوت ”ق I‏ الارشن ويقوم ا الئاس € قرحم 


4 


نفس امه ومعناه ( امم السری» پوجی بالتامر. و کان بارعا فیاستفاال. 
مظا! الفلاحين الاين و بدو القبائل . ومن مره فى السكوفة نشا فرء) خاصا 
ه لاطائفة الإماعيلية »| كتسب اسه منه » وكان ذلك أول جربة فى العام 
العر ى ا بف أن ندعوه « الشيوعية ». و كنوع من روبین هود الا ی عاش 
فى القرون الوسطى » دعا فرمط إلى امشاركة فى الممتاسكات والقعيات ما فى 
a EE OO SNE ENES‏ 
تفرض على أعضاء الجاعة » ومن سرفة أى حجيج وسار أغنياء مرون فى. 
رضم . وجرى تفظم الصاع رالمال القرامطة عى هيئة تابات طواثف حسب 

حرفمم » وهو نظام سوف تيه الغرب فما بعد » ٠‏ ا 
الاسونية الحديثة . ورغم أن التكر؛ س ن فاسيا وإجبارب » فقد بلغ من 
قوة التأير الشخمى ةرمط أن تكن من إثارة القبائل المر بية بالمراق والشام 

وبلاد المرب وإخراجمم من زلم بالصحراء » وأن بنظممم فى لورات ضد 
المباسيين وسادتمم الأتراك . وجح حيث أخةاق حتى تدريب ونظامالأموبين 
اسک ی بان جم حوله جیوشه من البدو لشن اجات من جدید ضدالمدو 
حي نا صد جند اللايغة الأتراك أول هجوم قرمطى 

كات أول سا امن لار ك الى استبكت فا :الف ر اة هى ابيد ورة 
از تح فما بین عامی ۸۹۸ و ۸۸۳ . ثم لا ت ر کہم انيار الركة الزجية وحیدین. 
فى الميدان لوا مجيوش اللليفة وحتةوا فى عام ٩٠١‏ نصرا ساحةا فى البصرة . 
ومن هناك زحغوا على الشام واستنسفوا النصف الثمالى من البلاد سنوات عدة 
قبل أن هزمنمم قوة كبيرة من الأتراك . أصاح الذين فروا صفوفمم وفرضوا 
سيطر مم على جنوب العراق كاه من البصرة حى الكوفة . ولا مات قرمط 
أا مهو له سعيد اخسن 'الجدالى دولة فرمطية مستقلة فى البحرن التق صارت. 
الآن مقر المركة. 


سس + ۷ س 


ومن هنا » ومن مواقعم المتقدمة ف العراق » كالوا يسطون على قوافل 
الجا فى طر يتما إلى مكة وف عودتما مها » واستخدموا الغنام والأسلاب 
فى مويل ايالم . حاولت قوات اللليغة الث ركية مرارا وتتكرارا زحر حم 
من مواقم و ف کر و و ا ا ط 
شديدة جد انسعب القرامطة من العراق ولكن كىيستا نفو القتال فىأما كن 
ابد حو الجنوب. وفی‌عام ٩۲٩‏ هاجموا مكة ونمبوهاء وحطموا و نقاوا الجر 
ا AEE‏ بعد إلى مکانه إلا بعد عشر عام : 

وخلال السنوات المائة القالية واصل القرامطة هجام م على اللافة » وأغرقوا 
الشام والعراق فى الدماء . فبمجرد أن يقضى على مجموعة منم كانت تقوم 
E N‏ » برغم جمیع نجاحانہم فی الیدان ظلوا لا بزیدون 
عن كولمم نوعا من ألواع الما كى وهه العروفين فى العصور الوسطى > 
أى حركة فوضوية فضلت أن تقاوم ساطة الآخرين بدلا من أن بتولوا السلطة 
بأ تسم . أما أبناء عموممم من الماشقين » وه الفاطميون › فام قصة مخثافة 
كاية . فبرغم كونمم من طالفة الإسماعيلية » م بستمدوا الوحى من 
مذاهب قرمط الشيوعية . ومن جبة أخرى كسب الفاطميون إمبراطورية » 
-وأقامو | خلافة هم تفوق خلافة معاصربمم العباسيين » قوة وهيبة . 

کان مؤسس الفاطميين الذين | كبوا اسممم من‌دعوام الا تساب المباشر 
إلى فاطمة پات النى ۽ هو سعيد بن السين و کان من نسل عبدالله ن ميمون 
مؤسس الاساعيلية الفارسی . فی عام ٠۹‏ قدم إلى توس من مقر الأخيرين 
فى السامية . وبرغم أن الحا كم الأغامى زج به فى السجن » إلا أن الى عبدال 
السین أنقذه . کان عبدالله قد احرز نجاحا کثیراً فی حمل رر مال إفرقیة 
على اعتناق ادهب الشيمى ؟ و مرد خروجه من السعن عل هو وسعيد عل 
تغلب الأغالية السنيون واستوليا على إمبراطورينهم ما فيم صقلية ومالطة . 


= 


بویع سعيد بالإمامة واللافة واخذ لنفسه اللقب الفخم « عبيداله المدى » . 
رأسس عاصمة جديدة دعاها الممديةءعلى الشاطىء التو سى بالقرب من القيروان». 
م راح مد حدود متلكاته صوب الغرب . ولسكن عندما واجمه عبد الرحمن 
الثالث على امتداد ساحل البرر » حول وزحف على مصر . وف عام ٩۱٤‏ 
استولى على الإسكندرية م خرب دلقا النيل بعد عامين . وأغار أبضاً على 
I O‏ 
عليه من الأغالبية : 

تود وفاة سعد سنة ٩۳٤‏ إلى وقف توسم الإمبراطورية الفاطمية . 
فواصل ابن الضذما على شواطیء أوربا واستولی على جنوا› ومد حفید له وهو 
العز » حدودها الغربية حت الحيط الأطاسى . بعد ذلك حقتى الفاطميون فىعام» 
أعظم انتصارالهم بأن أضافوا مصر إلى إمبراطور يهم الأخدة فى الهو 
e‏ اليوش الفاطمية ال مجك سر © اغمدا سانا ن ية بان 
جوهر ااصقلى . و بعد دخواه المظفر فى العاصمة بأربم سنوات أقام أثراً أعظم 
وأدوم | لادلالة على شر ته » وذلاك عندما بى فطيعة جد ردة ف الف طاط ا 
عاصمة مصر الفاطمية وسميت القاهرة . وف الوقت فسه بى جودر اجام 
8 1 الذى أصبح اجيم العاسى الر تسى لادراسات الإسلامية . 

ت الآن مصر من المذهب السنى الصحيح إلى الزندقة الشيعية » وبقدر 

4 | کتشافه > م التيحول دون معارضة ا من جا ذب اجپور 4 
لاريب أن هذا راجم ا E‏ 
والكن لمل هذا القبول الوديم للقشيم a SSE LEAS‏ 
الصربين إلى تغيير بأل مم ببعض استةلال حنيقق عن السيطرة العباسية - 
حقيقة سبق لابن طولون أن أ عان استقلاله واستقلال مصر عن الخلافةالعباسيا 


(١)‏ الإا واوسٹ اة ¢ عل ما يأ٨ت‏ القاررح E‏ الأرحم 
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وعصبنها من المسكربين الراك . واكن بالنسبة إلى الأظاهر الخارجة 
يختاف نظام حکه عن ان ام الفام من قبل . فكان الأنراك هم العنصر 

لغالب على جیشه » رغم أنه كان رتسم على الولاء له ولوس لاخليفة ؟ وكان 
کک العبادة الدينية هو السنية المملبتة فى كافة أرجاء الإمبراطورية العباسية. 
وبالثل م تكن أسرة مد الإخشيد القصيرةااعمر التى حسكت مصر منذ سقوط 
الطولونيين ئى عام ۹۳١‏ حتى الفتح الفاطبى سنة ۹٦۹‏ » إلا ولاية شبه 
مستقلة تقبم N I E E‏ 
كافور . ولكن الناطميين جاءوا نسم جديد » له شذا اذهب والثقادة 
الار وان افا را عة ال افو انك والجي الكريه للاحتلال ال رى 
والعباسى . فهم لم يفيروا الإدارة والجش سب ولسكن غيروا المذهب الديى 
a‏ . وعلى ذلاك كان فى إمكان الصريين لانن روا ا حسوا 
شموراً من ذلات الاسيةلال الذى كالوا من الوداعة حيث لابقاتلون من أجله 
اسم > وکن يتلقو نه فى سرور من الذين يكسبو ةه هم . سوف يدم 
الفاطميون فما بعد الكثير من الألر الطيب هذا التغيير عن ما بفرضون اذهب 
ا على المصربين » وبالر جوع إلى الأساوب العباسى من ناحية استيراد 
الماايك الأتراك لتمزيز جيشمم. والكن فى هذه الابحظة إغتبطت مصر كام 
لاحر ير الذى بدا فجأة أنه أندم به على مواطنما . 

بالاستيلاء على مصر ورث الفاطميون السيطرة على الشام والمن والحجاز 
ما فى ذلات المدن المقدسة التى كات الخلافة الأحدة فى ال#دهور فى بغداد غير 
قادرة على منعهم من الاستيلاء عليما . فاقت الحلافة الفاطمية الشيعية 
العءباسيين بكثير من ناحية القوة والتفرذ . فن الحيط الأطلسى إلى الحيمل 
امندی کان ام المعز هو الذى يذ كر فى صلاة اجءة ولاس ام الشخص 


الدی لاسند له الا کہم ی بغداد والذی فل من رڪڪ ون امه 8 حال ۰ 


e 


وم کل » وبرغم نجاح الأسرة الفاطمية المبدلى » ل بقدر ها أن تعيش 
بعد العباسيين . فل عض وقت طويل على النصر المظم الل رزه رر 
ہی ات تټدهور ۰ کان ا ک وهو حفيد المعر ا ف الادة عشرة من 
ره عندما 2 باىلافة : وا بلغ طور الرجولة اصح من الواضح بشکل 
مزا يد أنه توصب خبول وارب لاس وة دالت وطبقمما بسن شیطالی 
على النصارى والمود الذين أجبرم عل لمن التراد ور کرب اهر ٠‏ 
ووضع طوق حول أعناقمم . وقتل الحا عدة من وزراله ممن سعوا إلى 

2 2 5 ۰ Fi, 

تعدیل فا عه وف اول لاقضاء على اأسيحية E‏ املا که دەر علدا من 
اللكناس ومنما كنسة القيامة فى بت القدس . ذا العمل الدال على 
الثاندالية » سوف بشكل الة-كأة التى استندوا إليما فى شن الحروب الصايبية . 
وعلى فة هذا كله أدعى ذلك الجنون ذو الشعر الطويلء الروبية وهو إدعاء 
E Aa‏ اى فر ا 
٥ن‏ فارس ولا رال الدروز ادون أن الام سوف لعوك زا ك 
الأر ص اطم مھا رک امل الست امین ف مک و بات ادس ¢ و أيعيده 
ی اشر باعةبار أنه الله اقام من الوت : ولسکن کان الشعور فی كاف 
أنعاء الممتالىكات‌الفاطمية الأخرىهو أن الا كم جاوزا لدود» ول حزن سوق 
الدروز عندما قتل أخيراً فى عام ٠١٠١١‏ فوق جبل القطم الطل على القاهرة» 
بتر بس من أ خله وکان فل اسسا ف عفتما ۰ 

حاول خلهاء الا َ أا سرا اماه اوا ھی ن اا 
أخرى » فى إعادة بناء كنيسة الفيامة . وكيم کا اتات شاا مت 
النضوج وعاجزين عن وقف العفن الذى كان قد حل جسم الدولة . ثارت 
الام وفلس ملین عل السيطرة اللصر ية ٤‏ واسثولی النورم‌انيون عل صماية 


9 ۴د u‏ ماعل الدرزى ف وی اتر حم ۰ 


NNE 


Es EAN EN SEES 
بعضما إلى ولائما القدم لبنى العباس . وف مصر کور الرس البریتورى‎ 
«ونه اهوم الكون من الماليك الأتراك والشرا كسة مأكان يفعله بنو جلدم‎ 
فى بغداد » فاغتصبوا سلطة اللليفة ونصبوا من يلرونه من صنائممم الأذلاء‎ 
لشغل منصب الوزر . وضلا عن هدا کله وقعٽ ماعات دامٽ سبع سنو ات‎ 


1 و 0 
خر بب البلاد واسد زفت موردها 2 2 


الکن برغم اا کان یری جار ن نماما بأصوهم 
الفارسية » فاستم روا يعمشون فىروعة مثرفة كادت تعادل روعة بغداد فى عصر 
« ألف ليلة وليلة » . كان القصر فى القاهرة يضم E‏ ی 
شخص نصفم من انندم والباقون عبارة عن جنود حرس اللليغة و الام 
وكان اللليفة شخصيا ملاك عشر ن ألف بيت فى الماصمة» معظمما من الطوب 
ویباغ ارتفاع الواحد منبا حوالى حمدة طوابق ؛ کا كان ملك عددا ما ثلامن 
الک کین . وکانت الشوارع الرئسية مرصوفة ومضاءة » و كانت الڈوارع 
ga E E a‏ 
اامامة والمعاملاث العادلة . فكان أصحاب ال كا كين تخضعون ارقابة شديدة 
على الأسمار؛ وا یشخص ببیم با کثر مناد الأعلی کان یطاف به را کہا فوق 
جمل وبرغم فل العاف ده ی وت ار ان کون غ مرو 
و كانت محلات‌الصاغة والصيارفة تفرك ليلا دونإغلاقما بالأقفال. وحاز الللفاء 
الفاطميون موعة اة من امجوهرات وأدواث الزينة والمائدة المصنوعة من 
اذهب والباور والعاج والأتباج » وكانت سيوفمم وخناجرهم مرصعة بالجواهر 
)١(‏ اعرف بام الشدة المظمى وقد حلاناها »> أسباا وآثارا »> ى تابنا « قاده 


الفكر الاسلاسى فى شوء الفكر المديث » (القامرة ۱١۹۹4‏ ) ى الفصل العقود عن 
ارح القررزي » س اتر حم : 


س 
المنية ؛ وعند قياممم بالمام العامة كانت اغلات الرصعة بالجواهر تفرد فوق 
رۆم ولک ا ضاف الجاعة مصر فى عام ٠٠۷١‏ اضطر اللليفة أن 
يبوث اا إلى بغداد شي اَن مووا 2 ف مر ٠.‏ 

من احية ال#طور الفكرى فور الفاطميون کھرا عا کان و تو عد 
ھن الام الاعاجم . لفل ف وهر الصبقلى الجامم الازهر ْ واسس ار 
والد ا بامر الله مكتبة قال إا صمٹٽف وفك ۸ن الارقات (ep‏ 
ميجلد وخعلوط » نمب العسكر الترك اللكثير مفما فما بعد واستخدموا 
الخطوطات لاشعال نيرام واستيخد موا الاغلفة الادرة امصايح عام وکان 
الا ٤‏ با فا كيا بارعا وأقام مرصد فوق ناس جبل المقطم حيث قى 
حف وآ كا دار اة الور لدف الي ولك كلاب هذه 
الأفة القلائل » كن أداء الفاطيين الكرئ ميا فد كان الناء 
والكتاب ¢ سواء من أ بناء الاك ا جیء rt‏ من حارج ¢ يلقون القليل من 
التشجيم ويعاأون الكثير من الإحباط فى جو بسيطر عايه ااتعصب‌الثيمى . | 
نکن اا التشيع وحدھا بالتی وجدوها ية إلى افو سم ۰ دنغرا لکوم 
من‌دوی اشكر الر » کان الكثيرون من ال اء والکكتاب يعدن عن أ 
کر نوا هن السلفيين السليين ¢ ورحبوا َ6 رحب معظم لمر بين ف وفك 
من الفتح الفاطمى » ما جاء به من التغيير وحدى الللافة السنية فى بغداد . 
ولكن بد م ا الفاطمى فان م\ ۵ا کتغییر معش من السلية ¢ حول إلى 
رمت بلغ من شدته ا حرم 3 حرية للقعبير عن الر أى , 

ولسكن إذا كان القمص الذي عال بن الأد اء والكتابة فإن غيرم 
منعوا بالثل من الثورة على الكو مة الدينية الا دة وع التعالف غير ادس 
بين الماليك والللغاء» وهكذا تشبث الفاطميون بأملا كم الأخذة ف التناقص 
وذلكت عل مدای ماڌ وسین سل اخری دوک موت الجا کم ۰ ف السنواتٽت 
امائة الأخيرة من حكهم كانت إمبراطورينهم تزيد قليلا عن مصر نفسها. 


( م۴٥۱‏ س امرب ) 


۲۷۹ س 


EE EE EE KS‏ اسشمادة 
مصر » فإن هذا الأرع من الطائفة الاساعيلية الذى أصابه الضعف ظل 
لابتعرض للشحدى إلى أن أصبحت أرضه ساحة قال بين صلاح الدين 
والصایبین ف عام ۱۱١٤‏ . 


بل أن يبدا الفاطييون ف مغرف الالال وفك طويل كان العباسيون 
التعساء فى بغداد يستبدلون فثة من اكام الأتراك بفثة أخرى وكل واحدة 
O N E‏ 
وگ ممم بقل 0 يمزل بعک سنو ات قلاال » وکالوا ا باسیلناء وأحد » 
أدوات ذلياة فى آیدی سادم الأتراك. كان الفساد والغدر ها العماة السائدة. 
غ یکنا حد فى مأمنمن يد السقاح ولل الليفة كان أت الناس‌شعرراً بالامان 
من‌ هذه اليد . أما عن‌الإمبراطورية فإن ال رات الداعيةالىالفرقة وهىحتمية فى 
ر ا دة الفر ميات انات ماما الت اله ادف ار ي اة 
القرن العاشر كان شمال أفريقية وممر مستقلين » وضاعت السام مم مر > 
واجتاح‌الفرامطة بلاد العرب وجنوب العراق : بلء وقبل ذلك بوقت | تفصات 
راء ن قاروس لقعكا أسر ات صديرة ستل ايت عليبا . :وأولن ذه 
ا ا ن ا و 
« التعاس » الدى حك ارس من عام ۸۹۷ إلى عام ۹۰۸ ثم جاء الدامانیون 
وم من اا ی ان و و باخ » استولی على فار 
E gi E O aS‏ : 


$ 
بدورهم القسم الفرى من لاد فارس ¢ استوالت عل فة شرسة من امل 


19{ إدقوب u‏ الأب اأفار ؟ ومد الدولة االصهاربة من ساه ۲۵٤‏ اف سل ۷۹۰ 
ھ .س ارجم 


(۲) اسا عد رن السامالى ئى يلاد ماوراء اللهر . س المترجم 


ست ۳۷ س 


ا جال فى جنوب بحر الزر ويدعون بنى بوه ؟ بنا ثار الجند الأتراك فى 
الولا بات العربية أ 0 نستان والبنحاب وأقاموا الدولة الغ وة ( ۳۹۹ سس 


. نسبة إلى مقرم وهو مدينة غز نة الأفغا ية‎ (% o۷4 


مخلاف أن الغر نو ية أضافوا خراسان إلى متا کا م فندقنعوا بشن‌غارات 
اغ افد ای ات اهددس وکن بی وه نوا اشاط وجا وق مرک 
أفف للغرو المراق. وفضلا عن هذا كانوا شيعيين ءوفىوقت كان حم الشيعة 
رثرق فى كل مكان آخر بالإمبراطورية » جر بوا فح بفداد وإقامة > 2 
فی العراق . وف عام ٥‏ انطای بدوبويه قيادة زعيممم معز الاولة » من 
ا و ا ا کن 
اللليغة الءاجز ليعقد أية شروط يكن أن يصل إليمامم الفزاة. وعندذ عين معز 
الدولة « اش الأءراء » وفی هذا ال رکز أصبح الما کم بالفعل على ما تبقی 
من الللافة العباسية . وبرغم أن اللليفة استكان إلى مظاهر الإذلال هذه ء 
فد عزل خلال السنة بعد أن أعموه بأن أدخلوا فى عينيه أسياخا من الديد 
ا حى » بناء على أمر من معز الدولة . بعد ذلات كان بنو بوه يعينون 
وسرحون الللفاء حسما تشاء هوام وأصبععت بفداد عاصمة إقليمية مخضم 
ا لت تصدر من شيراز ٠‏ فى أيام الأمون أبى أهل العراق أن محكوا 
من فارس وأن مخضعوا للا ساليب الشيعية + ولسكنهم كالوا الآن فى حالة من 
الاسيار الممنوى بحيث لا وستطيعون المقاومة . كدذلك بٹر ددواعندما أدخل 
بنو وه عاداث شيمية مثل حجب النناء الشديد وعزمن » وأعلنوا وجوب 
الاحتفال بذكرى موت الحسين باعتبار أنه بوم لاحداد القومى » والاحتفال 
باليوم الذى زعموا أن الى ایم فيه علا لقا له . باعتباره بوم عید . قال 


س 


إن البغدادبين استاءوا من التحول إلى الذهب الشيعى » اسكمم احقملوا 
حکامم الجدد أ كثر من مائة عام . 

ف هذه الاشناء بدات درو ر كي خدبدة فى الشرق وغل فى أملاك 
ادو الف راتخن الا اك السلاجقة اسم من زع ترکای يدعی 
سلجوق خرج فی عام ٩٩۰‏ على راس قبیلته من مروج القرغیز بالت رکستان 
اروا اة اة ازى خي اموا مان ن عل 
مذهب أهل السنة . وفى ستهل القرن التالى زحف حفيد له هو طفرل 
على خراسان واستولى على مرو وناور من الغزلوية » وسرعان 
ماأضيفت باخ والری واصغہا ن کاءا ائتشرت جیوش طفرل عبر فارس إلى 
0 بن اویه ؟ وبعد ما نية عشر ا اندفم طغرل حیوشه لأرل 
ر ل ا رکال ا وول امار ا وا ادا 
کان ذلك فی ۱۸ دیسءبر ٠۰٠۰‏ أی بعد ۱١١‏ سنة من وقوف بنى ويه أمام 
فس الأنواب « وكا سبق أن فر حرس اللليفة الأعراك» كذلك هرب 
بنو او يه الأن من السلاجقةول یت رکوا لاقام وهو اللليفة آنذاك »من بدیل سوی. 
أن ,رحب بالغاتح ایدید . 

انز ع طلغرل آخر قطرة من المجد لنفسه ومن الإذلال لاخليفة وذلك 
فى الاحتفال الذى نودى فيه به وصيا على الإمبراطورية وملاك الشرقوالغرب 
مع الاقب الرمى وهو « الاطان ». جلس طغرلعلى عرش فى مواجمة اللليغة 
وتلق خضوع اللليفة وإعلانا بصداقة لا موت . وبعد هذا المشمد الحارق 
لمألوف منح سبعة ألواب تشريا له » ومسل الولاياث السبع الباقية من 
الإمبراطورية الفارسية » كا منطى بسيفين رمزان إلى النمغين الشرفق 


والفر لى من مماكته . م نزع طغرل ورقة مس کتاب بی لوه +٤‏ ور ر 


— ۲۹ 


بغداد وأقام حاضر ته فى مرو مخراسان » حيث جاهل الألعو بة المذهبة التى مح 
ها بالبتاء على العرش الملينى . 

تام طفرل انشصاراته رواجه من بت اللليفة . ولكته توف عام 1 
بعد إمام اازفاف بوقت قليل » تار ك ابن أخيه المعروف اسم ا 
أى « البطل أك لخا كان الي أرسلان شا لامعا ورشيةا »رر 
اسمه فی فتوح ا ن وا ای کن ا مر عر آل 
الغرابة » فكانت شواربه من الطول بحيث کان بتعین ربطہا إلى وجهه 
عند ما حرج لاصيد . وبالہة إلى شخصس 1 زد وه عن کونه کا 1 من 
البرارة قبل أن يتحول إلى الإسلام E UE A EOS‏ 
تقد ر هلا ال لفون كن ا م ا . لقند قى طفرل إلى حد 
a‏ المراق فى تدع مركز السلاجقة وفى القضاء على 
ا ا و اة وشن عا ورف الب أرساون الداع 
کات الإمبراطو اا ق ا ا ودن 
مانا . حقيغة كانت أسبانيا مال أفريقية ومصر ما تزال مستقلة ؛ ولكن 
مدید الفرامطة فى بلاد العرب كان فد تبدد ly‏ » ومن دمشق إلى بخارى 
كان السلاجنة مسيطرين دون مناز ع . وإذ أمنث الجبهة الداخلية على هذا 
النحو م ! توان 1 ب ارسلان عن مد طاق متا کاته على حساب بیز نطه . 
فبعد اعتلاه الامادة بعام زحف على أرمينيا النصرانية واستولى على العاصمة . 
ثم فی عام ٠۰ ۷۱١‏ هزم الروم عند ماز ازیکرت ف أرمينيا. وأسر الإمبراطور 
البیر نطى روما وس دیوجین . وع:دما اقتید الإمبراطور | مام آسره سل عا 
کان بفعله بألب أرسلان لو أن اوقف على عكس ماهو > اء الرد 
الصحيح « كنت أجلرك » . وكان الرد من الصراحة فى القيقة محيث وافق 
الساطان السلحوقى على إطلاى سراحه مقابل فدية ضخمة وجزية سنوية > 
الإضافة إلى تلم جيم السامين الأسرى عند الروم . 


ن 


أماو فة طز الكو خو اا ال ن kl‏ ا ا 
نبال السايجوقية تنتةل من الشرف وستوطن فالأفالم الجديدة التىفتوها. 
و ی ق وای اشاش 
الدولة الت ركية الإسلامية ف التاريخ الات کان عون وغ ومرن 
رون ؛ من أمو بين وعباسيين » فد غروا واحتاوا مرات عدة ماعات 
A‏ الصغرى خلال القرنين الثامن والتاسم و او ا 
كان ردم دابا . وفضلا عن هذا م تكن لاجيوش العربية فرصة ولا رغبة 
فى اللاقامة فى هذه المضاب الوعرة المرتفعة البعيدة عن اللحصب الدافء فى الشام 
وفلسطين والعراق . لكن الأتراك السلاجغة انتقلوا من مناطق رية مجتاحرا 
الرياح فى ار کان و اععوا ا فی دارم (ale‏ فی مناخ ف 
وجباها الوعرة . 

ھلوا او لے ازن کان ع الأما كن الرتفمة إذ أنه خلال 
ع ده الڏی دام اسم سنواٽ » | يقم أ پربارة بغداد وجعل عاصته فى 
إصغہان فى فارس . هنا كان وز رر هو الفارس الشپير نظام اللاك ومن أعفام 
دعاة الل فی تاریخ الإسلام . کان نظام الللك هو الذى أسس المدرسة الدظامية 
فى بغداد » وهى المدرسة التى قدر ها أن تصبح موذجا لكل معمد آخر اتعلے 
المالى بالمالم الإسلامى . وكان هو أبضا الذى أصاع التقوم الفارسى . ومن 
فكره خرج واحد من أروع الموضوعات‌التى كتبت عن فن el‏ . ووصف 
فظام اللات راعياً لمر اليام فإنه ناصر الرياضى والفلسكى الشاعر امجيد › 
وساعد على إخراج رباعياته وغيرها من أعاله . والقيقة ء م يكن هناك فعلا 
محال للثقافة والسياسة ل بحس بتأثيره المسيطر . ومحدلنا الؤرخ ابن خالكان 
أنه لا خلف ملت شاه أباه ألب أرسلان » كانت كل السلطة م ركرة فى أيدى 


ا 


ام الماك » با ل يكن أمام الساطان إلا أن بحاس على العرش ويشمتع بوا 
. ولكن على خلاف بى من الوزراء ونواب الاوك من ظفروا 
من قبل بالساطة فى الللافة » بظر نظام كور طيب ومشحضر ماما » ألقى 
شعاء) لام من الثقافة على السرح المقالم اتف ان داعال این 
وسقو طم . 

مات ملاك شاه ونظام اللاك ینس عام ۹۹١٠ء‏ الأول من الس والثاى 
على يد «تعصب شيسى . تنازع الاطنة أبناء ملك شاه الثلاثة > وبسرعة 
حو ل الصيف المندى القصير الذى عتعت به الإمبر اطورية فى ظل السلاطين 
السالاجتة الثلائة الأول › إلى شتاء من الاقام اهز رة . رغم أنالسلاماين 
واصاوا القاط على اللافة قرت آخر » فسرعان ما لإ يعد وجود للامبراطورية 
الق أعاد تو حيدها طغفرل وأاب . انفصات الولايات الشرقية وم جم ا 
وفى نفس الوقث ز حف الصليبيون من الغرب . وبعد ذلات بائة وخسين سنة 
نرات جحافل الغول بقيادة جنجيز خان وهولا كو من الشرق » ووضعت 
حدا لآلام الوت التى طال أمد مماناة البيت العباسى هما . 

إلا أن العام الإاسلای کان مقدراً له أن بعرف مرحاتين من اجد 
والخلاص من الغزو المسيحى والوثى . كان لا يزال على صلاح الدبن 
والسلطان امار كى بيبرس أن بكتبا فو ضما الباهرة فى تارخ الاسلام . 
واکنہما استمدا من مدر ولس من بغداد » الفوة الى ألفت بالم ليبيين خار جا 
وأوقفت المغول الذين جاءوا فى اأعقام ل ان بغداد ۸ E‏ 
( بفتح الماء ) و إا كانت الآن مجرد متفرج على الأحسداث فما تبقى من 
الإمبراطوربة الفارسية . 


Converted by Tiff Combine 
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القسم الراسع 


ایر والنصر 


Converted by Tiff Combine 


۱۵) 


فی نوفبر من عام ۱۰۹۵ » وف بلدة كليرمون بفرنسا » ألقى الباب! إر بان . 
الائ ما دعاہ فیلیب بی « را اشد خطاب ف التاریخ ايرا » . فاستیجابة 
لانداء ات اجنو نة والمتكررة من اللإمبراطور البيز نطى بطلاب المساءدة فى طرد 
اة من اسيا السرى 6 ار ااا عة حطر ات ا د غا نعل 
الهوض والإسراع لا إلى الأناضول سب ولكن إلى بيت المقدس أبفاً 
لار اع القبر ادس « من الجنس الشر ر » . وعندما كان بتحدث رسالته 
اللطيرة كان الفرجة قد بدأوا بردون العرب على أعقابمم فى أسبانيا » واسترد 
النورمانيون صقلية . ولكن كانت ور با السيحية الآن عل وشك أن تتحدى 
الإسلام عند عثبة داره » وأعر ١٠٠ر١٠٠٠‏ من الفرجة والنورمانيين دالبنادقة . 
وأهل جنوا » متجين غر فى أول حرب من المروب الصايبية » يرن فى 
آذانہم خطا ب کایرمون . 

ان كات البابا إربان النارية كانت ستعمل فى الواقع ماهو أ کشر من بده ' 
حلف مسيحى للاستيلاء على بيت القدس من سيطارة التعصب الفاطمى. و برغم 
أنه ما کان فى إمكان أحد آنذاك أن تنبا عاسو ف تؤدىإليه هذه الكامات» ٠‏ 
إلا أنه قدر ها أن تشعل حربا دامت مائتى سنة وأن "زود المالم الإسلاى 
بنقطة تلاق ومن ثم بوحدة فى الغرض م يعرفهامنذ الفتوح الأموية التكبرى . 
بدون eT‏ من حاب دن وو ن ا ا کن الإسلام 
شق وة اطر ية اعا رالانا ت وة وب ا 


ما كان برك العام الاسلامى لا بلك مصدرا للمتاومة بعشمد عليه عندما 


ست ۳ و 


:ا فقض عايه النمديد المغولى اريم بعد ذلات اة وخسين عام .وتكن المحروب 
الصليبية أوجدت صلاح الدين » وأظيرت انتصاراته على الفر جة الطريق فما بعد 
أمام ا ا اک بیررس الذى قضى نايا على الصليبيين ورد المغول على 
أعقابمم فأنقذ الدين الاسلامى من الغناء وغظفر اعام العرلى بفترة أخرى من 
االاساول الى درا ران وف لرن : 
فى أول الأمر انتصر الصايبيون على طول الط حيث كانت لمم ميزة 
لاع قوسد أن اضرا إن اطيرش ابر ية إا نة اشا ية فى 
عام ۱۰۹۷ احتاوا صف اسيا الصغرى قبل بدء الصيف › ثم تدفقوا على جبال 
٠‏ علوروس وأخذوا أنطا كيةعنوة بعد أنعاصروها تسعة أشمر. وهنا ساعد يم 
EI‏ الماليات النصرانية المارونية الت كان حا کک اطا كية الساحوفى 
- طردم مما . ومن أنطا كية واصاوا الزحف على فلسطين ما أسفر عن قتل 
. اة ألف من السامين » على مامحدثنا ابن الاير . وفى ۷ بونية ۱١۹۹‏ فرضت 
جهوش الصليبيين المشت ركة والبالغة ١٠٠ر ٤٠‏ رجل » الجصار على بيت المقدس 
'التى كانت آنذاك بحت سيطرة الفاطيين المعرضة لنهديد . صمدت المامية 
اللصرية الصغيرة القى لا لزيد أفرادها عن الألف» أمام المدولدة خسةأسابيع 
E‏ الصايبيون فى ٠١‏ ولية لغرة فى سور المدينةالشمالى وتدفقواإلى 
داخل بوت القدس . 
¢ دات مد حة من اشد اداح دموية وقسوة فى التاريخ . لس هناك 
1 رقام بعمثن إلا ء عن مجموع من هلك من المسامين » ولكن ابن الأثير 
ان سبعين ألا دوا فى السجد الأقصى وحده »كلهم من غير الحاربین 
وبعضمم من الاّعة دعاماء الدين ممن اوا إلى ما يعتبر حره) آمنا طبقا لفو انين 
ارب الإسلامية . وذ كر رواة الأخبار السيحيون هذه اارواية »> وكش 
قسیس سلیی پہال طر لظام التی ارتکبت »فال « مناظر مدهشة نعمت 


س 


ا أعيننا . فالبعض من رجالناوم الأ كثر رحةوشغتةء زوا رورس الأعداء“ 
ورمام غیرم بالسمام فسقطوا من الأ براج » وآلخرون عذبوا لوقت أطول 
ان ال ف اران ار راء من الرؤوس والأيدى والأقداء. 
نشاهد فی شوارع امدينة » . لاعجب أن كان الصليبيونف نظرالعام الإسلای . 
« حيو انات تلات فضائل الشجاعة والقتال ولا ثىء خلاف هذا» . 

هذه «المناظر المدهشة» استمرت أسبوءا بأ كله »> كان فيه النساءوالأطفالء٠‏ 
والشيوخ والثباب » والجند وامدنيون » والعرب والمود› يقتلون فى مةل 
تتفونى علا فى الوحثية مذمحة أخرى بل ولم تبزها غزواتالمغول. وى النماية 
ا تعطش الصليبيين RT‏ | يعماون على دعم م رکرم عاد 
إلى الأوطان أ ولك الذين كانوا قد حضروا فقط من أجل إعادة الأماكن 
ES EE a ESOS‏ 
فاماين . فن اليش الضخم الذى استجاب لدعوة الباب! كان عدة من الزعاء 
قد جاءوا للحصول على إمارات كوا ؛ وجاء البادقة والجنوون لقدمية 
مصامم التجارية ؛ بيا كان اللكثيرون من العوام لايسعون إلا إلى. 
امروب من الفقر وقذارة الياة فى فرنسا وإبطاليا. ووقع الاختيار على 
جودفرى أوف بو بون القائد العام الصليى ليكون ماكا على الدولة اللاتينية 
لبيت القدس » واحتغل بتنصيبه بأن اسشولى على مديد حيفا وبافا الساحليتين . 
مساعدة أسطول البندقية . وأعقب ذلك مذعة فظيعة أخرى عندما دعاء 
انتم رون الامية و الأهلين إلى التجمم حول صلیب باعتبار اا م مقدس 4 
ثم قتاوهم جميع) . واحتاج الال اسای ال رسن مه اوا کر کسی 
جيوش التيعرر . واسكن هذه الفظائم - وخاصة ملاح بت القدس التق 
اکت ان و ا ا ET‏ 


: الإسلام‎ le 


— (A— 


فى السنوات التالية قعل جودفرى خلال قتال »> وعندما خافه أ خره 
بلدء بن شدد الصايبيون من قبضنمم على سواحل الشام وفاسطين » فاستولوا 
على قدارية وبيروت وصور وصيدا وجبيل وطراباس » وکان الأهالى 
بنتاون أو یعذہون کی پہاموا مقعنیاہم . ول محل عام ۱١١۰‏ حتی کان 
ملات الفرنجة صاحب الساطة العليا » وكان موضم السكراهية فى كل مسكان » 
E UL EE A ESS NEES‏ 
A NENE CNS a ASÎ‏ 
ا ی و ر ا ا وک ا 2 ا 
فتو حم م » إنما نقضوا ماتعمدوا به للامبراطور البز E‏ 
أنطا دية إلى الروم لقاء المساعدة التى قدمما الأخيرون . ولذلك انسحب‌الروم 
إلى اسيا الصغرى ليغذوا مظالممم »و ركوا حلفاءم الفر نسيين الفادرين يعماون 
بدو نهم والآن استقر الغرنجة فى فتوحمم الجديدةعى بحو مافمل المسثوطنون 
اله سیون فی ال زار فی الفرن القاسع عشر ؛ وکانوا فى عض الالات 
يتأزعون كل باردة مربعة من الأرض لأ نفسمم وبطردون الفلاحين من أهل 
البلاد » ومجبرون الفساء المرب على الزواج اخلط وعلى المروج عن ديم . 

لكن » برغم ما ارتكب الصليبيون من الفظائم وأعال النهب » | 
رتفم إصبع فى بغداد لساعدة فلسملين أو الشام ؛ وفى مصر احنةظ الوزر 
الفاطىى الأفضل بجيشه فى داخل البلاد » ول يبعثبأسطوله إلا من وقت لخر 
اإطابى البرات السلهة الى عاف ادن الماعاية إلا أن الارافي الى 
سيطر علبما الصليبيون كان لاعكن الدفاع عا إلا بصعوبة » إذا تعرضت 
هجوم مصمم (بتشدید ال الأولى وكسرها) تقوم به قوات رة » وذلك 
ببب افتقارم إلى أى دفاع فى العمق . وإذا اسشنينا الرها وراء الفرات فى 


4 ا‎ e 
شرق أرمينية » واستلني:ا بوت القدس > إن جي البنادر والدن الداعلية‎ 
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A‏ العرب . فل تتمرض دمشق وحاب وحص وبعلبك وحاة 
أبداً مديد بشكل خطير » وخل عنك أن الغراة لم بفتحوها » وأقامت ساسلة 
جاهزة من‌القواعد ليشن ما هجوم مضاد ضد عدو لا يبد إلا على مسيرة يوم 
واحد . ولكن ل بأت أحد من عاصمة بى العباس . وحتى لا سقطت بيت 
الندس وذح أحاا ء وجد الوفد الذى تو جه لطاب المساعدة من اللليفة » أن 
الكل فى بغداد يبكون ولكنمم غير مستعدين لشن المرب ببب مائزل 
بإخوانمم . فالأتراك السلاجقة الدين كانوا ينتصرون على طول الط » لم تعد 
مم أبة قابلية لاقتال إلا فيما بيهم . وكا بلاحظ ابن الأثير » فإنالفر جه عنم 
اله حفقوا فقو حم إسبب الإشسامات فىصفوف المؤمنين » إذ فى القيقة كانت 
جوش المسامین وقاد ہا فی حرب باستمرار مع بعضہم بعطا » وکدانت 
الجاهامم متنافرة » وأهدافيم منقسمة » ومواردم الالية مبددة . 

وفضلا عن هذا كانت خزائن الحلافة تفرغ بسرعة كا تفككت 
الإمبراطورية وانقطعت الإ رادات الغنية وتوقفت عن التدفق من الولايات 
إلى بغداد . وعلى كل نداء بطلب المساعدة ضدالصايبيين كان ‌السلاجفة ردون 
ن ااطان ان عد مال ران كت قراف أا عن أن تطات سا 
ستطیم ES‏ اتان اللتان دقع ال#جل السلاجقة فى 
النماية إلى ارساهما إلى الشام وفاسطين فكان مصيرها الذوبان والتفرق ١ا‏ 
رفض أمراء الثام التعاون » أو رقا الفرجة إر) . ومخلاف هذه الإجراءات 
النصفية الفاشلة اق رت مقاومة المسامين لايقرب من مسين سنة على غارات 
تافائية تشنما القبائل العر بية الى كانت أعدادها وأساحما غير فالة اما 
صد العاقل الصليبية . وللكن فى عام ۱٠١١‏ تلق احتسكار الصليبيين للقوة 
خبطةوحشية عندما فرض عاد الدين زنتكى حا ك ا لموصل » الحصار على الرها 
وشي ال لاماي الشرق لكات اة واسترل علا كه اة 


اوغ 


المنيفة الواحدة أزال المسلمون الإسةين‌الذى كان‌الصليبيون قدد قوه للفصل بين 
الشام والعراق . وأ كثر من هذا ء كان انقصار زنك يشير إلى« بداية نايم 
حك الصايبيين فى فاسطين وعرب الشام » وبدأ الثأر الإسلاى الذى سوف 
دنر فما روک ¢ بميادة صلاح ادن 

کان الساطان الساجوق ملاكشاه زنك إبناً لمبد ت ركى » وقفر إلى الشبرة 
لأول مرة فی عام ۹ عند ما ا وهو وال على البصرة ء محاولة من 
جانب الليفة لقلب الساطان . ومسكافأة له على خدمانه عينه السلطان واليا أو 
» تارك « عل اللوصل . هلا اللةب ومعناه » حارس الأمير « مشتی من 
حاية الوالى . بدأ زنسكى الآن عل بتأسيس ملكة من الساطنة السلجوقية 
التوهورة » وى عام ۱١١۸‏ جح فى إقناع الساطان نيجه ساطة عامة فى جميم 
أرجاء الشام , وبمذه المداندة دخل حلب حيث استقبله أهلما بالفرحة البالغة» 
ثم واصل‌السیر إلی اہ حیٹ خدع حا کہا الساجوقلينطم إليه عة أا سوف 
تو ان غو ا ع ا و ا واب الد ال مک 
زنک ومعه حامية اة کارا » قيض عليه على الفور ومعه ضباطه پيا زحف 
زنک واستول غل :الد نة المولا: 

تبه الساطان السلجوقى الآن للخطر الناجم من تزايد قوة الأتابك . 
وكذلك كان الال بالسبة إلى الفرجة . ولكن زنسكى هزم جميم الوافدين 
من السلاجقة والصايبيين » وفى عام ٩٠۳۷‏ وغل فى الأرض السيحية . ثم 
ارتد إلى أرض السلاجقة واستولى على بعلبك حيثأعدم الامية بعد أنأمنمم 
على حیا م إذا سلوا المد ية القشر دار غدره لر عة › وع موجه خصار 


دمشق ل يكن الأمير السلجوق على استعداد لتصديقماعرضهمن مبادلة بابك 
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اا اا ع اعا اف مدافع الحصار فی حقيتی غرضه »› 
اضطر زنك هذه الرة إلى الاعتراف بامرزعة . 

أما وقد أ صب ر نكال باط ف ميد نالعالا الأ ن إل الد اة 
الصو لعل انا بيد بيا وسم إمبراطوريته اللاصة. هنا حقتق جاحأ و بصفة خاصة 
لأن الساطان الساجوقىم يكن فى وسعه أن ر فض عروضه ف هذا اللوقف ارج . 
أف فى هذا أن السلاجقة كانوا يما نون هرام جديدة فى الشرنق على 
ادى جحموعة جدبدة من القباال التر كانية من بلاد مأوراء الر س وكان 
هذا مهديداً هو من القوة بحيث أله حتى أهل السنة والشيعة اتفةوا مقا على 
دفن صراعمم . وة سب آخر هو أنه ممما قد تكون أطاع زنتكى النمائية 
فد کان فی ذلات الوقت بد ر ا بال النفم والفمالية ضد المديد من جاب 
الغْروات الصليية شرق 

مذه الأسباب وأفق السلاجقة فى عام ٠٠١۳‏ على معاهدة عدم اعتداء . 
کان KL‏ الان و ف الحرك صد الاين دون خوف دن و 
ساجوقی فى مؤخرته. وبعد شور لال جع أمراءه ومحدث إلهم فالا إنه لن 
بتناول معه المشاء تلك الليلة إلا الذن سوف يدقون فى الغد أنواب الرها 
ماحم ٤‏ رفض أ الدعوة ؛ وف الغد سقط الرها س لا مام رماح 
راء ْ وکن امام اأہندين من‌ااعسکر الذن فو صوا الاستسكامات. 

وسةطت حصون للصليديين ف تعاقب اة ۰ ولکن سةوط رها ا 
عن ارب الصليبية الثائية » كا أن مو جة التعز زات الفر حية القى هبطت الآن 
على فاسطين » أوقفث مؤقتا عبليات زحف جدبدة من جانب للسامين . ثم 
ال زنک ی عام 5 ۸ عل ية ا خد عدا أاء حصارة فة صليبية ‏ 
عند ٥ا‏ ونی کان معه ابنه لور الدين الذى أخذ منه خاتمه رمالا وأسرع 


( ۱۹۴ س المرب ) 
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الات حیٹ استقیل کداف از نکی. کان نور الدینإدار) حازم ومقعصداً 
0 با » متعته الوحيدة لهب البولو من وقث لخر ؟وكان كأبيه داهية تماما » 
فی ام ۱۴ ظۂر بااسيطرة على دمشق دون طاقَة وأحادة ار ادعی أنه حدر 
هلبا من هجوم وشهك من قبل الفر نة . وبعد أن اسةباوه ا ا 
2 نع الوالی بتسلے الملدینة متابل نميدنه والياعلى حص » فلاا وجه الأ خير لامطالبة 
کدف أن لور الدینأعطاها لشخص آخر. دمن‌دمشق عل نورالاین 
على وسيم إمبراطورية أ على حاب الصامیین»؛ وفی‌ظرف عشر سنواتجعل 
سه سيد الشام بالفعل فما عدا أا كية . 

وکن با کان لور دين کح کل امام ف الال کن 


ا ف A‏ جدیداً فی الجنوب , كنت عقلان قاعدة الفاطميين 


ن٥‎ 


البحرية شمال غرة قد وقمت فى أيديم وبذا فح الطريق إلى مصر . وفوق 
کل شىء اراد عورى ( أماريك ) ملاك بيت الندس الجديد الاستيلاء على 
مور ی ولو که ھا آزظا كث .ولک ن عوری یک ن الوحيد الذى رید 
مە ۰ فد کان ور الدین بالل عن إلى ان رضيةما | ON‏ ( و إلى ان 
عل ET‏ سيا اسا ¢ على ا فی على اة الغاطمية ف القاهرة م 
وزادقا الميعية ٤‏ وحاات فر صة لور الدين ف م 4 | عل مافدم دمشی 
ورزر فاطی امه شاور کان الرس ابر بٹوری ؤل عرزلوه اا البدو» 
وکان قدومه بفْرض اللخصول على ا بعيده إلى منصبه فى مصر » وعرض 
لث ثروة“ مصر نما لأ بيد . واف نور الدين على تقدم O‏ 
بمترف له شاور بالسيادة إذا ماجح . ثم الاتاق على الصفقة > وبءث 
و ALE BGO AES‏ 
وهو أسد الدین شي ركوه أ بوب . 


resa erated i taa peme 1 vas rf 


٠ اله ود رج ممس أو لبراداتها س امرجم‎ )١ 
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کان شي ركوه وأخوه جم الدين أيوب من عائلة كردية فىشمال المراق» 
وقضيا وقنا طويلا فى خدمة أتابكة الموصل وحاب . وف عام ٠١۳۲‏ وكان 
جم الدين عاملا على تکریت »› عرض | واء ومساعدة والد لور . ومكافأة له 

ا فی تلات الأ م امبكرة پیا کان زنکی لازال 
ل شدید من جا نب السلاجقةءعین حا کا على بعلبك فی سنة ٩۱۳۹‏ 
داك ری یکره إل آغل خضب ف ان زنکی › ثم کان مبرزا 
بعد ذلا فى هلات لور ضد الصايبيين فى الشام . n‏ لته إلى مصر مح 
شاور كادت أن تقفى عليه . ذلك أنه لا هزم الوزر الماك ووضع شاور 
اله نک الا ر على الفور اتغاقه مم و ن ن ا 
م أمر شي ركوه ماليا بالمودة إلى الشام . رد شی ركوه بالاستيلاء على بلبيس 
فى دتا النيل ليتع متا قاعدة له » وعندأذ طا شاور من الصليبيين أن 
ساعدوه على إخراجه . فمرض على عموری أاف دینار عن کل مرل من 
امراحل سبع والمشرين التى تمثاما امسبرة من بوت المقدس إلى الثيل . بد 
عورى الزحف على الفور » وهو الذى م بسكن بحاجة إلى مغريات مالية لتأنى 
به إلى ممر . وبعد ثلائة أشمر من المصار الذى فرضته القوات الصليبية 
e ETE‏ الوت جوعأ ٤‏ إلى عقدهدنة وخرج من مهر. 

وکن ور الدین ل یکن بالذى ر ثل هذه ااسمولة »> فبمد عامين 
ا و ا ا ھر ف فار ی ی 
ومرة ا غر اد شاو الماد و غررف لطاع . ولكن فى هذه الرة كان 
شیر وه أسرع منهما » وقہل أن يقمکن افر حة من أعتراضه ضرب ا 
قبالة القاھرۃ فی ظل هرم ال جیزۃ الا کیر . جاس شی رکوہ شہرا فی مواجمۃ 
فوات شاور وعمورى المشتركة › عبر النيل . واکن عورى كان لارغب 
فی مغادرة معةله فی الفاهرة؛ فلا تظاهر شی رکوہ بالا عاب حو الجنوب کان 


س ع س 


فی ذلك ما اُغری عروی مطاردند . ورغم أن قوات عوری ی الأقوى من 
حيث العدد إلا أن المغامرةكادت أن تكلفه هو وشاور حيامما قد اتيم 
شی روه تكتيكا أثيت نجاحه ضد الفرس فى ماوند سنة ٤۲‏ ونادر ما أخفق 
عند استعماله ضد أعداد ا کبر . فبعد تراجم فی ال رکز فی شکل اضطراب مدر 
بعناية استدرح الفاطميين والصليبيين إلى هجوم قاتل شنه فرساله على الجا نبين 
وأسرعت البفية الممرقة بالمودة إلى القاهرة . 

جاء الآن دور شي ركوه ليخطىء. فبدلا من أن مهام القاهرة سلاك السبيل 
الأسل وهو احتلال الأسكندرية حيث فتح أ راما أهاا الذين يكرهون 
شاور وحلفاءه الكفار و رحبوا محرريهم الشاميين . بهذا الذى عمله شي ركوه 
أوتم نه فی فخ حیث سارع رر ا عا ا ا 
الصليى على إحكام الحصار . تجح شي ركوه نفسه ف‌القسلل خفيةمن الإسكندرية 
مم معظم رجاله فىمحاولة للإبعاد القا مين بالحصار وذلاك بأن باجم فالۇخرة. 
E ANSE‏ 
وقث ممكن » ولكن قبل أن أمكن ننفيذ الناورة كان مرك الحامية قد 
أصبح ما لامکن الدفاع عنه » وی اغسطس ۱١۹۷‏ اضطر شي ركوه إلى عقد 
اتفاق م الصليييين . 

كان قاد الألف شامى الجصورين إبنا لنجم الدين أ بوبيدعى صلاحالدين 
وسف بن أبوب الشمير باسم صلاح الدين والذى ولد قبل ذلك بسعة 
وعشرین عاما فی تسكريت عند ما كان أبوه عاملا عليما . هذا الشاب النحيل 
E a E Oa ESE a I‏ 
کان e‏ إعمستاوم الان وجه حاص . وعند ما أصر عد شی رکوه 
على أن يصاحب صلاح الدين حلة شاور إلى مصر » لم يكن الشاب شديدالرغبة 


سن ي اس 


فى أن يستبدل هدوء بعلبك ومروج وادى البقاع الحيطة برا رة لوب 
فى جو حار » وغير مضمو نة . يکن السب افتقاره إلى الشجاعة ؛ بالعكس 
کن کے فى ادا افدر هان بصببح حياة عسكرية مظفرة وهو 
أنه کان ا کر فاج فی القار بخ کله زوا عن الح 

وكا أظمرت الناقشات التى أعقبت سقوط الأسكندرية كان صلاح الدين 
علاك موهبة رائمة للدبلوماسية وتفضيلا قوي لمفاوضات كوسيلة لقسوية 
النازعات . فبرغم ضعف مركز شي ركوه المسكرى عند تلاك النقطة » نجج 
مساعدة صلاح الدين فى الحصول على صفقة معكافة فى هذه المفاوضات 
فبرغم أنه اضطر إلى الوافنة على سحب قواته ودغع جزية للاك بيت القدس 
افر جى حصل بالقابل على جلاء معظم اليش الصايى عن مصر . وهذه 
امباحثات كانت أولى إتصالات صلاح الدين بالزعاء الصليبيين . وبلغ من 
دهشة عموری وقواده لا کتشافېم أنه كان فسا على درجة عالية من التعلم 
والسعضارة› اَن افا عليه برتبة فارس الشرفية . 

وکن برغم کل هذا الاق کان صلاح الان وشو رة ران يدا أن 
انسحاب عمورى من ممر ما هو إلا خدعة لتخدر أعصاب خصومه المسابين 
بنا بعد جوم جديد . ومن م فعفد عودامما إلى الشام بدأت اسسعدادات 
تمومة لإرسال حلت أخرى إلى مصر . مثل هذه المجلة كان ها مأييررها عاما؛ 
إذ طرف شور قايلة وان ا عقد عموری صغقة مع إمبراطور الروم 
تقضی بقنسے مجر بنا ء م زحف بنفسه على القاهرة محجة أن شاور تأخر 
فی أداء الج امفروضة عليه . لعل هذا صحيح a‏ محدثنا أن شاور 
كان محاول أبضا رشوة نور الاين بالغ كبيرة من الال کی بدعه فی سلام . 

أ بدت القو ات الفاطمية مقاومة باسلة فى پلبيس ولكنما كانت أقل عدا . 
بکثیر وهزمت . وأعدم سكان بلبيس عا فبہم الأقباط » وسار مورى ليتقبل . 
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اسسام القاهرة . والآن وسل شاور الفغايم ا و 
الصى التمس وهو الماضد » على وقيم نداء الاستغالة الذى كن فى طيه خصل 
من شعور نساء الر ع اللالى القسن الللاص من أبدى الفرحة . والكن » أما 
وقد تعرض لورمرة لإفسكار فضله» فإنه م يكن فى حال نفسية سمح له 
بالاستیجابة إلى نداء شاور . وکان رده أن بعث بشي رکوہ وصلاح الدين مرة 
ا إل و ف ران خف من ما ف ارس وا اوا اء 
على الك الفاطمى » وعلى الاحتلال الصليى أبضاً . 

أما وشاور الآن فى حالة يأس و بواجه البزجة صل أيدى كل من الفر نة 
والشاميين » لعب ورقته الأخيرة . فجدد عرضه الاص بقاث | راد مصرمقابل 
حاية نور له من‌اافر نة » وف الوقت نفسه سى إا ود #وری اا 
باقتراب شی رکوه . ولکن کان شیر كوه هو الذى استفاد فى الهاية من هذه 
الخادعة . إذ لا زحف الفرنجة لاعتراضه سبقنهم مرة أخرى قواله السريمة 
الحركة إلى درجة عالية . وفى ١‏ ديسمبر ٠١١۸‏ دخل شي ركوه أخير؟ القاهرة 
ۋؤن :ان باقى مقاومة » فخلم عليه الايفة الفاطى خاعة الوزارة وأ كرمه. 

ما بدو إل ادان هقل غورف ده الك و ي من ت و 
يعود إلا ا وف هذه الاناء عمل شی رکوہ على لبیٹ مرکزه کاک مر 
من حيث الواقع » ولكنه م يعمل شيا لمزل اللليفة الفاطمى . ومحدثنا أ بوالفداء 
أن شاور وجه جېده الآن ۳ اسماله شیر که »> فکان بترددعلیه وميا ووعد 
أن محةر اتفاقاته الماضية بل وأقام الولام تكريالاذى غابه على أمره . واقتصر 
شیر كوه على بحاهل القاساته ووعوده . وکن )یکن هذا عوقف صلاح الدین 
الذىصمم على قتلشاور؛ فأغراه بالتوجه إلىقبر مقدس محعجة أن شير كوه برغب 
فى مقا باه » وهناك قبط عليه . أبلع نا ابض إلى شیر کوه ولکنه رفض 
الموافقة على إعدام شاور إلا إذا حصل على الموافقة الشخصية من اللليفة . 


¥ 


E CC Re N AEE 
. وزبراً وأضاف إليه لقب القاثد العام‎ 

وکن يطل العمر بقاد ور اللامع ليتمتم ار اانه الم خن اک 
بعد شمرین من "ولیه وزارة مصر » وخلفه صلاح الدین . هکذا انقل حکمڪر 
إلى يد معلم الدين الشاب الذى قال عند ما ا 0 يصحب حملة شیر كوه 
الثالئةوالأخيرةء إن عليه الطاعة وللكن لو عرفت عايه المملسكة تفسما لاتاوع 
العودة إل مر بوك لامي الق الااسى ارال علا ف حمار الأسكيدربة : 


(۱( 
تار صلاح الان 


من الآن فصاعداً ا تقل مركز القوة فى العام الإسلامى إلى مصر حيث بق 
فما إلى أن ألزل الأراك الما نيون البرمة بالسلاطين الماليك وقاوه إلى 
السطنطينية بعد ذلك بثلاعاثة وسین عام . كانت بداد خارج اساب » 
ورغم ا ر الدين قد رد حدود الصليبيين فى الثام إلى الوراء » كان مابزال 
معز ولا بطر ية فعالة ¢ حیٹ الدولة اللاتينية العادية ف فاہ۔طین من جة والدولة 
الباسية الماردة فى العراق من جية أخرى . مضر فط هى الى كاات لوفر 
الوارد حر و امناررة ما بارزم از حر حة فة الفر اة عل طبن — ولتحقیی 
هذه الغاية کرس صلاح الدين اسه ٠‏ فأفام عن شرب ار ورك وسال 
الاو ٤‏ وأقسم بازع بوت ادس من الفر نة وان پو سس ا السلية 


. ف مصر‎ a 


لكنه اضطر خلال العامين الأواين إلى أن عخطو فى حذر . فقد ثار حرس 
القصر من النوبيين فى أغطس عندما أمر صلاح الدين بإعدام قائدهم جزاء 
خیانقه ؟ وبعد هذا امتنم عن أى تدخل آخر فى بوث اللليفة الشخمى . ثم فى 
ا کنو بر وقد قرر الروم متأخرين تنفيذ الصفقة التىسبق لمم عقدها مم مورى 
زاوا على دلتا التيل وحام روا دمياط لدة مسين وما عدلوا بمدها عن الحاولة 
وأقاموا عائدين إلى بلدهم . ولكن أخطر مشكلة واجمت. صلاح الدين نثأت 
من الإزدواج الغريب الذى اقم به م رکزه . هن جة هو مدين بقوته إلى 
نورالدین‌الذی كان جنوده الشاميون يشكاون القلب‌الصلب ليش صلاحالدين؛ 


س 


وهن جبة أخرى فو صفه ورر مصر کان ا ولاء صوری لاخايفة الفاطى 
اذى کان ور الد ود أن ر اه وقد قضى‌عايه هو الزندفة الشيعيةالتى مثلما. 
وضلا عن هذا أحس صلاح الدين الحذر أن أفضل أمل له فى القضاء على 
الان و اغد المت الهر ى إل مت أعل اة الي فر أن رع 
افر أن سامل اللهنة رفن إلى ين + ذلك أنه من #بيل الشناقض أن 
نفس ضعف الماضد الشاب أدى إلى قدر بالغ جداً من العطف الشمى على نظام 
I‏ الفاطبى . 

و الکن کان اکير ا i‏ أن تو قم من اور الدین ال ا فی حاب أن 
r4‏ هله الاهرر آلد فة قبع 1 اشظر النتاج فرابة عامین ھک صدره ٤‏ 
وأرسات أوامر قاطعة إلى القاهرة بالدعاء فى خطبة الجة للخليفة العباسى الذى 
کان ور الدین ما رال دعتاره ملیکه الأ بدلا من العاء للعاضد . وعندما 
تردد صلاح الدين فالا إن الشعور الشيسى والتأييد للعلوبين مازالا قوبين فى 
مصر » وأن اللليفة الشاب سوف موت على أى حال بعد قايل من مرض 
لارجې ما شھاء هدد ور الدين بالقدوم هده إلى مصر افيد أا . 
نكن هله ٥ن‏ انفد هد| ادود وقوع‌زازال حطر دەر الكثر من صا 
على ادود ۰ وزغم ھا بعث سی من شيو اأوصل فاعتلی المنبر ف 0 
مساجد القاهرة ف ٠١‏ سجتمار ۷ »۰ بدون إنذار مسبق ودعالحليفة بغداد . 

مر ها الاوث دون صراع أ6 ٣ a‏ وى وم الجعة القالى » وقد افتنم 
صلاح الدين الآن بأن التحول إلى المذهب السنى كن أن يم دون خططر من 
وقوع عنف » أمر جيم الساجد الأخرى بأن تحذو تس المذو . ولك 
أ السماح بإبلاغ اتير إلى الماد فالا : « دعوه موت فى سلام » . 


. اسح فيه عنزان 4 عل حل هدار ابن الأار ر اتر حم‎ Pp دون ا‎ )٩( 
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وبعد ذلك بثلاثة أيام مات اللليفة الفاطمى الرابم E E‏ 
بصلاح الدين ساطاتا على مصر . وتكن رغم أن واحدا منأعزأطاعه تق 
م یکن ف وسمه أن يغقبط بالعكس » لام نفسه برارة لا نه رفض بدافم اللوف 
من الحيانة » أن يدخل على الصى ليراه وهو راقد بحتذر » وكان بشحدث عنه 
دايا بعاطفة دافثة من الحبة . 

بعوت العاضد فند الشيعة خر أمل هم فى تثبيت مركرمم كالفئة الا كية 
فى الإسلام . استمرت الؤامرات العاوية لحظة فى مصر والكن لتد على كومما 
رعشات عصبية للجثة الشيعية . م يبق القشيم على قيد البقاء كضلالة سائدة » 
إلا فى جدوب العرافق مسرح اسقشماد ا سين » وفى فارس التى انخذها العلوون 
قاعدة مم منذ أيام عل" الرضا ومؤسس الاماعيلية عبدالله بن ميمون» وفى الجن 
التى أصبيحت ملا القرامطة الأخير . وفما عدا هذه الأجزاء ظل العام العرلى 
عل رلا مدهي الف عاد دون أن بطر إل زرا فة لال 
سيه حياته . 

توقع لور الدين الآن من صلاح الدين أن بستغل سیطرته على مصر لينضم 
إليه فى سحت الفرنجة . ولتكن صلاح الدين لم يكن ليقبل أن بدفع إلى تعجل 
الامو ر . فبا كان على درجة كافية من الاستعداد لإزعاج الرا كز الصليبية 


على الحدود فى غزة » لم E E UES OS‏ لم ا 


اسلا عع كةالصلییین ف بیت القدس كحاجن وبين مولا المج 

ا ور فى أن يستجيب صلاح الدين بغير ضغط › 
و اکن عندما م ترد استعجا بة مصر نفد صبره وزحف على فلدطين و ار فا یه 
أن يضم إليه أمام االكرك وهو معقل صليى عند الطرف النولى من البحر 
اميت . قرر صلاح ادبن أن يسالك ملكا وسطا وسار لمباجة السكرك . 
() ذکر ابن الأاير أن صلاح الدين حرس على عدم الاوسم فى حرب اامايجيين 
ايظلوا ستارا صل بينه وبين اور الدين س امرجم ٠‏ 
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زان عندما وصل جرش لور إلى كن جج صلاح الدين موت أبيه فى. 
مصر » رر عدم إمكانه الاشتر اك فى حلة مشتركة وبادر بإلعودة إلى مصر . 
و يعسن مزاج ` بور الد عندما انقض عليه جاش TS‏ 
رحيل صلاح الدن› وم بخاص إلا بعد أن حمل خسار فادحة . وبمد ذلك 
هدد بنزو مصر وإخضاع مرؤوسه غير ا معاون . ) يكن الساطان بالا كيد 
غير خائف من هذه النمديدات » وأرسل أخاه وران شاه للاستيلاء على 
النو و ر وک ل ن 
توفع الك موضم الاختبار مات لور الد من الاب ف اللوزتين › فى 
دمشق فی ماو ٤‏ وهو ارسم بالفعل خطته عزو مصر . 

كانت هذه خبطة حظ مزدوجة بالسبة إلى صلاح الاين . فى قد 
E OT EE NSR‏ 
فحت |مكا ية إضافة الشام إلى a‏ انتقلت ورائة الأتابكة إلى 
ان لور الدين وهو المالح اسماعيل وكان فى المادية عشر من ار وبا 
2 الدين بكر فى خطوته التالية قام عمورى بقفزة إلى لأمام بان عقد 

محال ضده مع الوصى على الصاح . عندثذ دارتث علة المحظ فجأة لصالله . 

إذ بعد شمربن من توقيع الميثاق مع الوءى على الأتابك » وقبل أن بتسكن. 
الفر حة من التعبئة اة مصر ؛ مات عمورى بالدوسنطاربا . فى ظرف مانية 
أسابيم فما كانت الصورة بكاماما تغيرت »› إذ مات منافاه الرسيان › 
الل والسيحى » وبذا بق هو القو ة والأخصية المسيطرة فى الشرق الاوسط . 
وخرت الشام على قدممما بلا زعامة وتنتظر الاستيلاء عليما . وراحت الدولة 
السيحية فى فاسطين تعنكك من الآن فصاعد؟ إلى صراعات داخاية فى ظل. 
سادلة من ملوك يمانون اعتلال الصحة أو ضعاف . 

هذا التنيبر امثير المغاجىء انكس على ساوك صلاح الدين. فإذ طرح, 


ت o‏ ص 


اا حذرة الا بق امك الان ار فة كلها بده > لا عا جاع من 
أمراء الثام ليخلصمم من الوصى الفادر » أسرع إلى دمشق حيث انحازت 
إليه الامية الشامية كرجل واحد. فر الحا كم الصبى إلى حلب ٠‏ وخرج 
الساطان ايستولى على جاه وص وبملبك . وپبما تحول صلاح الدین جانا 
اليمالج أمر هجوم دره الفرنجة ليصرفوا أنظاره » دعا الصالح أبن عه سيف 
الدين حا كم الموصل مع جيش كبير لساعدة فى الدفاع عنه فى حاب . عرض 
صلاح الدین حلا وسطا بقضی بأن ببادل مص واه حلب » فلا فضت 
.شروطه على الفور » انض على قوى الأتابك الشاب المتحالفة . عرض الالح 
الآن ؛ وروح من الشمامة وافق صلاح الدين على أن يدعه فى حلب ويكتى 
A E‏ 

إن ملاك مصر والشام الجديد ء طبا للنسمية التى أطلقما الآن خليغة بغداد 
على صلاح الدين» هذا امالك كان ما بزال عليه أن بزع شوکة فی له 
پزداد ما تبه له من أل . فخلال قدومه إلى الثام وخروجه منا جا مرتين 
يصعوبة من الوت على أبدى جماعة من المتمصبين الشيعيين ممن سيصبح امم 
سراد للاغتيال . هؤلاء المتعصبون الذبن أطلق لبهم اسم الشيشية ( فة 
إلى الحشیش الذی کارا پتعاطو نه لتخدر ا فسمم حتی یصہحوا فی ال من 
الرأة الكاملة ) وروا دور القرامطة حوالى نباية القرن الحادى مشر . 
كان مؤسسمم داعيا فارسيا من دعاة الللافة الفاطمية » ادعى أنه من اسل 
EAR‏ فی جنوب المرب . وی عام ۱۰۹۰ استولى 
على معقل ش جبال البرز فى فارس » وراح مع عصابته من الأتباع يفير على 
ية قبائل أو مدن تعطف على النظم العباسى وتعمل فيما النهب والساب . 
القد جعل الحشيشية من القتل فا رفيعا » وكالوا بستخدمون فى العادة خناجر 
«مسمومة لاقضاء على ضحايام الذين كان منمم نظام اللك الشمير . ورغم 
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محاولات مت -کرر ة لتعحطيمہم ظلوا على قيد البقاء فى معقايم الفارسى حق, 
عام NÎ‏ عندها أخرجبم Ale‏ اجان الغولى ولا کو وففى rie‏ ف الفا ية. 

وف الةرن الذى عاش فيه صلاح الدين ١٠دوا‏ نشاطمم إلى الام حيث. 
EN GA E SS OEE E EE‏ 

ا ّ 0 3 

کناه الصليبيون « شيخ الجبال » » ومن هناك أقسموا أن بقضوا على نور 
الدين أولا م على صلاح الدين » انتقاما اسقوط الفاطميين إخوانهم فى 
از زلف , و بعك ھحاٽ ع دة عل حاد صلاح الدين ف الشام وعطايات فال 
م دم صادح الدین أن م ما وة لامك يد ھن جا لب الششية 2 ولا 
کن دا بالڈذی جەل WT‏ عر صبة لاغدر»› غرا ا سنان ٤‏ ولکنه ودل 
ا و اشر غوت ا ان ا غ 
نجرا e‏ و ۵ د دده ¢ بث رسال الى سنان عرض فيا از ان 
A ™‏ روك ذلاک إذا فعل ا لحشيشية الثل : ى اة دهن الآن وھا ع 
رك سان ساطان مدر وشا زه 

خلال السنوات الثلاث التى انقضت منذ أخذ صلاح الدين دمشق > 
کن روا م ا الاين اها اشک غر دور غان ا املا 
عیو زه على السب ¢ و کان أحدم ية ملاک افر حه ومسا م دوجود 
اشامات عة فى صنوف الصايبيين . فالمرارة بين الفر جة والروم الت كانت 
E N EAE ESS ES‏ 
الصليبيون يفشا حدون فما ا بینمم . صباف إلى 8 مم کالوا فی حاحجة شد یل 
إلى القمز زات لن الكثيرين 4 a ee‏ وعادوا إلى أوطا م . هرا الخار 
کان کافیا کی حمل صلاح الدين على القيام عحاولة من مصر للاستيلاء عل . 
بات ادس » » وکن عند عبوره الخدود باقر ب من ۲ عستلان فرق جدشه 


لابحث عن ٠‏ العلف »ا ر ا حفنة فط #رن الع ا والماليك و 
غاطته ان 1-E‏ حيا زه عندما أ خد الامية الإفر ية ف عسلان على غرة ي 
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ول بنقذه سوى بسالة ابنه الأصفر الذى قعل وهو يبعد الفرنحة إلى أن كن 
اور امرت: 
هذه النكسة وما صما من مأساة شخصية » هرت لقةصلاح الدين بشكل 
ا للخطة نسكعي كانه ا ذرة . واكن الصليبيين م بتابعوا 
نصرم ؛ وبعد أ كر من سنة من القوقف E N TI‏ 
هجومه من الشام وا اتتصارین حاسمین فی ربيع سنة ۱۱۷۹ . وبعد ذلا 
بسنة طاب الفر حة هدنة . لعله كان فى إمكان صلاح ادن أن يفرغ من 
الصليبيين مايا فى هذه المرحلة » ولكن جفافا طال أمدهسبب عاعة فى أ جزاء 
كشيرة من الشام وفلس ملين » وخوفامن أن استمرار الققالقد زيد من نضوب 
موارد الذذاء القليلة لاسكان › وافى على وقف إطلاق النار . ولدكن فى صي 
عم ۱۱۸۱ تقض الأمير الصلیبی رنولد دی شانیون الهدنة بأن أغار على قافلة 
سين . كان صلاح الدين يأمل فى تسوية المألة لميا فطلب إعادة الفنا م .' 
راوغ الفرمجة » وخلال إثى عشر شرا کاملة جاهد صلاح الین فی صر من 
اچ الوصول إلى تسوية سامية . ولكن بعد وقوع اعنداءات جديدة على فو افل 
اج أصبح صلاح الدين على افتناع Saa E AO‏ 
والدينة . ففرر أ لا بنعظر أً کار من ذلاک؟ وفی ماو ۱۱۸۲ خرج من مر 
لل الاحيرة ليا الف ية 
و لاان ال آ2 5 کڪ ره اعلق yT‏ 
مديد بخيانة ساجوقية وذلات بأن استولى على الوص ل ءأرض الجر رةبين دجلة 
والفرات . ۴ ا حوث کان ال الح ذد ذلاك وت فليل. 
ولکن برغم أن السرح کان معدا الآن لاوم الكبير على فاس ماين التى سيطر 
عابم المسيحيون فإن صلاح الدين م بسكن فى عجلة لتو جيه الد ربة الفاضية إذ 
كان خليفة بداد يتف موقف الياد الأشوببالمماف » و كان الألراكاللاحتة 
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فى الأ ناضول قد أفاقوا بالدرجة الكافية محيث محتوون الجيوش البزذطية 
فى آسيا الصفرى . فأولاً كان ,ريد أن بوفر الأمن من جديد لاحبماج السامين 
ولاسةن والقوافل القى بطو عاما رينواد الغادر . وتبعا لذللك هاأجم فاأعد: 
رينواد فى الكرك فى اوشیر ۱۱۸۳ . وبعد لوجیه بضع :ا اشوا 
التلعة عل أن فى داخاما حفل زفاف حيث كات الأميرة الرومية إ زابلا الى 
سوف تصبح ا ت المد فما a A‏ مشر 
هغری دى ورون . وبالشمامة التى اتصف بها صلاح الدن سأل عن الجر ءمن 
الحصن والذى م فيه حل الزفاف ؛ حتی یصوب رجاله یرام عر 
آخر و كوفئت شمامته بأن أرساوا إليه عينة من ألوان الطمام الذى قدم 
فى الولمة. 

والكن الشامة لم تكن كافية للاستيلاءعلى معقل رينولد ا حصن محصينا 
ا ٤‏ بعل عام وعددما عرض الفر حةهد ب ا فرح السلطانوفبل العرض. 
مرة أخرى كان القوقف عن القعال يناسب كلا الجانبين . كان امرض قد 
ات صلاح الدبن ؟ ومن ناحية الصليبيين زادت اتقسامايم حدة إسبب 
الدعاوى المعنافة رشأن ملكة بيت المقدس . ظطل صلاح الدسن شېو Rê‏ 
يعالى من امرض بصورة خطيرة » فاما شفى وجد ان رر عاد إلى تقض امد نة 
بشن هجوم على قافلة لامسامين . مرة أخرى طالب صلاح الدين الإفراج عن 
الأسرى وإعادة مقغنيالهم» ومرة أخرى كان جزاء الطاب الرفض . لقداختبر 
الفرجة صبره » وأ كثروا من اسعفلال حس يته . دقت ساعة الثأر » وأعلن 
صلاح الدين الماد ضد الصليبيمن ان اض ُن بقل رولد بيده . 

ومحاول ولیه ۱۱۸۷ کات الدعوة إل الماد قد جمعت أ کبر جوش فادہ 
سلاح الدين فى حياته . وعلى رأس‌هذا الجيش الضخم عبر الساطان نمر الأردن 
ا غ هال ف و مرل عل ر اس بت القن ان 
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سقطوعة عن أى أمل فى تلق تعر زات من طراباس وأنطا كية › وواجه 
الصايبيون الاختيار الصعب : إما أن خرجوا لقتال بشروط صلاح الدين › 
a AS‏ معظم فرسان جی ملك 
ان رفي ا ا و الاين اة الأو ٠.‏ 
وللكن » عندما وصمه ريتولك بالمين وافق عل حلاف رأبة الاب »> على 
اللروج وعاولة استرداد طبرية . ما کان کن أن بقع ا اف ا کف 
صلاح الدين . فبدلا من أن يضطر السلطان إلى مواجية الجزء الأ كبر من 
الو ات الصايبية فى مديفمم المحصينة أمكنه الآن أن تار ساحة المعركة . 
كان الوقع الذى و عايه الاختيار قريب من حطين وهى قرية تقم فى 
التلال المعالة على بحيرة طبرية . إن حطين روجا الحضراء ونوفرة الام التاحج 
فما من البحيرة ١‏ أعطت الما مين مازة سي ل فو ة ؛ فصلا عن عسكرية » 
على الفر E‏ حرارة شمر وليه خاة » وبعد مسيرة إجبارية طويلة 
لاوصول إلى طبربة » كان الفرمجة يقاسون لام العطش . للكن » لكى يصاوا 
إلى المياه الباردة نوع بالبحيرة التى بدت أمام أ نظارم » كان عابم أن يروا 
يش صلاح الدين المتجمع . مرة أخرى انقسمت آراء الصليبيين عندما أمخذ 
جیشمم فى ٣‏ نويه موقعه على المضبة المافة بين القرية وتل مكور وراءها 
يعرف بام E aE E E‏ 
الوصول إلى البيحيرة + بيا حبذ غیرهآن بتر جوا ليلة ءوهولا م من کالوا 
محسون بالإعياء أ كثر من إحساسمم بالعطش . أمر اللات جى بالوقوف» وأمفى 
المرحة الذين كا وا فى حالة من التعاسة الكاملة » الليل يستمون إلى الب 
د ف خیا مم بغنون وبصاون وسار جعون بطولات اسلافہم العسكر ية . 


N A SL SA 


RS 
>» حيط بامضبة . وإذ تدفق الدخان فى خيام الصليبيين محخثق من فما ويعييم‎ 
. أحاط جيش ااساطان معسكر العدو فى هدوء‎ 

وعندما طلم امار بدأ هجوم السامين . جن مشاة الصليبيين من العطش 
م فكروا إلا ف الوصول إلى البحيرة » ولسكن رجال صلاح الدين ردوم إلى 
مب ودخان النيران المشتعلة فى الأعشاب . قاتل الفرسان الفرجة ببالة رالعة » 
ولكن برغم ا نظام پم کان أفضل من نظام للشاة كانوا مثام , يعالون من 
العملش والرارة ؛ وخارت قو مم بسسرعة كلا دفعم جيش السامين حو القرون. 
ولا محم آخر هجوم مستميت لمم على الجدار المطبق علبهم والمكون من رماة 
السام وحلة السيوف من المسامين » أعلن الإبن الأ كبر لصلاح الاين وهو 
الأفضل » وقد نملكته النشوة أن العدو دحر . ولكن الساطان الذى كان 
بم خيدا شيل ارب إلى القحرل للب فل أن با كد التشر ؛ أسكت ابه 
بسرعة فالا أنه ان يدعى أنه اتتصر إلابعدأن يدمر آخر خيمة للفرجة » وأمر 
واه بالإطباق على الصليبيين الذن امار ٿٽ روحهم المعثو ية . تقدم السادون 
فتحطم الفرجة ولاذوا بالفرار . وبعد لظات قلائل قلبت خيمة اللاك 
وک ا ا و وقفز صلاح من فوق جوادهو کی 
من الفرحة والارتياح . 

لا انت اليوم الدامى م يكن على فيد الياة من الفرجة إلا حفدة » وغطيت 
ساحة المعركة با كوام تضم عشرات الألوف من قتلى الرجال واليل اليتة . 
( یذ کر ان الأير كيف أنه بمد عام من ذلات التارخ عند ماحصدت الوحوش 
وجوارح الطير محصوها المريم » كانت ساحة القتال محطين كتلة من العظام ) . 
استسل اللات جی ورینولادی شاتيون وجیء بہما إلى خيمة المنتصر . استقبل 
صلاح ادن اللات فى رقة وأدب وقدم له قارورة ماء رده اوج جبلحرمون. 
عندلد مرر اللات القارورة إلى رينولد وهنا ا اللاك امترجم أن یقول جى إن 
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مضيفه م يقدم الكأس إلى أمير شاتيون وعلى ذلك لبس فى وسم رينولدأن 
بطاب الصا نة التقليدية لاق ينعم ما الضيف . وعند مأفہمت اارسالة ومعناها 
اميت التفت صلاح الدين إلى رينولد وراحيامنه بصوت كارعد » بسبب غدره 
وما از فن أعال الت الاب م هري فة فصل راه رر 
Bel ESO EEO EN AES‏ 
التمامات بقتل مائتين من الفرسان العسكربين الذين كالوا يعينون على 
خیا نات رنود . وع عن جيم الأسرى الآخرن» ومح لاکثیرین منم 
بالعودة إلى دورم. 

قد حطم صلاح الدين الآن الجيش الوحيد القادر على محطيمه > وعندما 
أ كمل عمليات ال#طمير من العدو فى بقية فاسطين » سامت عكا بدون قتال ؛ 
و تقاوم تاباس سوى بضعة ام » واستولى على ياف أخوه العادل الذ ى كان 
قد محرك من مر . وسقطت صدا وتاتما يروت وجبیل . حت طراباس 
من اهجوم بسبب ميثاق سرى بين المسهين وحا كمما الصايى » جعاما تلنزم 
الاد و اوت وز عورا ت فضلصلاحالدینأن پتجاوزها وهو زح 
مالا . وا را فى الوب ء سات قادن اضر ناويات 
لم . أصبح صلاح الدين الآن يلك أو سيطر على الساحل الصليى 
سره من الشام إلى مصر ثم اجه بحو بيت القدس القى انقطم كل أمل ما فى 
الإقاذ من امارج . 

ولا وقفت قوات الاين أمام اواب پیت المقدس فى ۲۰ سبتمبر من عام 
۷ اهيز وا عند ما شاهدوا فوف او الدينة عدداً من اا 
ما توقعوا » بعد القضاء على اليش الصليى عند فرون حطين . ودل ران 
هال يصم الآذان فى داخل التعصينات » على أن الدينة كانت موضع دفاع 


e SANE EE EE‏ یام قبل أن يقررمما تما 
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من العانب الثبالى . بعد أن استخدم 3 نیقی سدم لأسا وقوض 
التحصينات من أسفل » راح يعمل من أجل تحقيتق هدفه الهاي . ويذ كر 
ابن الأثير أنه تات ذلك موقعة دامية كان كل رجل م نكلا الجانبين يعتبر 
دوره علا عليه الإعان والزاما لمكن جنبه . 

وأخيراً » حطم هجوم من السلمين التحصينات وحدث شرخ فى أسوار 
امدينة . فما تدفق القانمون بالحصار إلى الداخل » عرض الفرحة الاستسلام 
روط . ردد صلاح فی اول الا مدعیا أنه کان ةل اقم أن و 
القدس مد اليف » ومذ كرا الغرجة بفظائم عام ۱۰۹۹ ولکن بالیان حا < 
بدت القدس رد ممدداً بأن المدينة سوف کر وای ا ن اغلا اة 
سواء کان نصرانيا أو ماما » حراً أو أسيراً » إذا أصر صلاح الدين على أن 
بأخد بت لمقدس عنوة . وإذ م حجرو صلاح الدين على أن يتير مثل هذا 
الول أوعا من البلف » قبل شروط الحا كم الإفر عى وم الإتغاق على فدية 
قدرها عشر قطم ذهبية عن کل رجل » وس عن كل امرأة» وائنعین عن 
کل طفل › بدفعما E TE‏ 

عادت القدس إلى الحظيرة الإسلامية بعد مانية وعائين عام من الاحتلال 
السيحى . وأنزل الصليب الذهى الذى كان الفرنجة نصبوه فوق قبة الصخرة 
الى أقام ا عبد اللات » وم ذلك وط صيحة فرح عظيمة أطاقما النظارة 
سامون ؛ كا أعيدت الآثار الإسلامية الى كانت قد دنست حرمتما فى اأسجد 
الأقصى . ولكن لاف إعادة الأما كن‌الإسلاميةامقدسة » يسمحصلاح الدين 
بالساس عبني واحد . وطبةاً لشمادة الو راان درت افا مد 
إلى جيم الفوات الإسلامية ية أرواح المسيحيين ومتاكامم » ولم يتعرض 
مسيحى واحد لامضاقة ببب دیانته س وهذا اختلاف جدر بالإعتبار » عن 


الفظا نم ال ارتکبما الفرنحة قبل ذلاک با تة e‏ اا 
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يكاد الفرنجة ألا يستحقوا روح الشمامة الى امام با صلاح الدين 
وکا یقول السیر ستیفن رنسمان فی کتابه « تارخ‌الروب‌الصليبية » + و بسبب 
موقف البخل الذى اتخذته ساطات الكتسة بم جمع للالاللازملدفع الغديت 
فا ف ای ان او اق وای اعاس کر عدا رت 
أول تجوعة وكانت من ألف فرد » لشف همم المادل أخو السلطان ء قم إخلاء 
سبيلمم . ثم أمر صلاح الدين بإطلاق سراح كافة المسنين الذين ل تدفع فديتهم» 
ومحخفض مجموع الفدية إلى كسر صفير من المبلغ الأصلى . وعندما استمر الفر تة 
لايدفعون » أطلق سراح المزوجين والأرامل والأيتام > وقدم صلاح الدين 
معو نة من بيت ماله إلى من كالوا حتا جين 8 ٠‏ بل ان شرامته محٽ 
لأرملة واحد من خلفاء مورى بفادرة الدينة مم كل حاشيتما من الحدم وجميع 
وهر اما ١‏ ومح لار مله رينو ف مرا ميم ماما خی :فان 
م تنفذ صفقة من أجل إخلاء سبيل ابتما الأسير مقابل التنازل عن الكرك 
امین . وکا بلاحظ رسمان عند قرون حطين وأ بواب بيت القدس اقم 
[ أى صلاح الدين ] للاذلال الذى سبته المرب الصليبية الأولى وأظمر كيف 
حتفل الشخص النبيل بانتصاره » . 

ا الاستيلاء على بيت ادس وفاسطين رد فعل مجنو ا فى أوربا. 
وعلى الفور أحر فردريك برروسا ملك ألا نيا» وريتشاره قاب الأسد ملك 
إنجاترا » وفيليب ماك فراسا لشن المرب الصليبية الثالثة . ولكن نظراً لمدم 
وجود أى نظام م ركزى للقيادة » سار كل من اليوش الوطنية الثلاة فى 
طريق مستقل . احرف ريتشارد ليفتح قبرص . ونظر؟ لأن فردريك برروسا 
جاء عبر البلقان فإنه تعرض لامضايقة والإيذاء من جانب السكان الحليين ء ولا 
وصل إلى آسيا الصغرى وجد الأتراك السلاجقةاأً کر صلابة ها لوقع . 
ولإ كال قصة البلايا القى أصابت الألان غرق فردريك نفسه وهو يعبر نهرف 


كيايكية . اكل هذه الأسباب تعطل المجوم الضاد الصايى أوعا » ولم يكن 
الألان وم أول الذبن وصاوا » فى مركز يسمح هم هديد الأرض الإسلامية 
إل عند | نتصاف عام 4 . 
مرة أخرى جد صلاح الدين الذى يفضل السكهات على المرب » عرض 
التناوض» وكرمز على حسن يته أطلقق سراح الأسرى من الصليبيين ما فيم 
الاك جى » بعد أن أقسموا أنم لن محماوا السلاح ضده أبدا. والكن رد الفعل 
الوحيد من جانب الصاببيبن كان الإصرار على إعادة فلطين إلهم با فيا 
یی ا ا ر ای ا ر 
ا ذلك أن الاك جى E‏ 0 محرد أن صار > وم 
جيشا وفرض المصار على عكا . سارع صلاح الاين فدفع بقواته إلى الميدان 
نعل شك ان رفع الحصار عند ما وصات تعزيزات صايبية جديدة عن 
طریی صور وكانت اليناء الوحيد على البحر المعوسط ٠‏ الدى يول 
عليه السهون . 
هذا اللحطا سوف يكاف الساطان غاليا فى الأشمر التالية . فبالتشبث ذه 
الثغرة الحيوبة فى دفاعات المدامين عا الصليبيون الآن على دف القوات 
والإمدادات عن طريق صور »› وباسټخدام اميداء كتاعدة عرية ضر واحصاراً 
من البعر على عكا . مجعم الآن جيش ضخم من ااصايبيين وراء أسوار المدينة 
الحمورة» وبرغم أله من حين لأخر كانت تنجح سفينة قادمة من مصر فى 
غخطی الحصار تان بالطمام للحامية » فإن الجاعة أخذت نصيما بالتدريج من 
الأرواح والقوة. ومع ذلك صسمدت الامية ثلاثة وعشرن شرا ملاى 
الالام » إلى أن استسلمت وهى مهوكة القوى عضها الجوع بنابه » 
فی ولیه ۱٠٩‏ لاقانمين بالحصار وكانوا الآن بقيادة ريتشارد ملك إمجلترا . 
كانت الشروط مائلة فملا مم الشروط التى قر ها صلأح الاين مقابل تسام 
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بعت المقدس إليه س فدية مقابل الإبقاء على حياة وحريات المدافعين . لكن 
ټل أن يتمكن المسامون من تنفيذ الصفقة » اک E‏ 
معيناً من الأسرى المسيحهين م بطلق صلاح الدين راحم » ثم راح يقل 
خامیة عکا پاسر ها مع زوجالمم وأطفالمم . ولم بنج إلا عدد قليل من الأمراء 
EVENS‏ اشتروا ارواحم . 

أما وقد أمنتعكا وضور اون فان الصای بین راحوا پنتشرون على امتداد 
الاک یار وار ی ا و ا ا و 
کین ف اا ر ی ا ع ا ا 
دهكذا بدأث فترة من تفاوض طال أمده حاول فيه اللك الإ جار e‏ 
بحصل بطر بق الدباوماسية على ما كان مخشى أن بأخذه بالقوة . ولكن فى 
كل مرة تقابل فيه الرسل المغوضون كان الاتفاق بحول دونه مطابان لاسبيل 
إل اوی ها کان وارد ھر ن بتخلى صلاح الدين عن فل طين 
کا »و کان صلاح الدين بعر على خروج ریتشارد من عسقلان ال انث 
کل ف ع ادون دج مهو ا ان فا م وی اا 
الغاوضات واستؤنف القثال فی مابو ۱۱۹۲ . تقدم ريتشارد الآن نحو بهت 
اأقدس » والکنه ل یکن محا بشأنپا . وعند اول مظر يدل عل تم 
الأسلمين على المقاومة انسعحب على عجل خثية أن يفقد ماء الوجه والرجال فى 
عاولة الاستيلاء عليما إذ بعل أنه لن يستطيم الاحتفاظبما إلى ماشاء الله . ومرة 
أخری عذدت الفاوضات واسكن بغير جاح . 

ما من شیء کان يقنع صلاح الدين بتعديل مطلبه الماص بزع سلاح 
عسقلان » أو بالملاء عن فاسطين . ليس معنى هذا أنه کان پحاول استدراج 
ريقشارد إلى مواجة ؛ بالمکس وکا هو شأنه دايا » كان يفل تسوية 
خلافا نه بطريق الدباوماسية » وكا على استعداد لأن بتخل للصاييين عن 
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مدن ساحاية معينة . ولكنه فى جيم هذه الناقشات كان يتامر على رغبة 
ریتدارد فی الاروچ بأسرع ماممكن والعودة إلى إنجلترا . ولا شك أنه هذا 
البب خرج على أسلوبه لمداراة املك الإجابزى . وعندماقتل حمان ريتشارد 
وهو رکه فی مناوشة فى أعقاب زحفه الفاشل على بيث المقدس » بعث إليه 
صلاح ٻالنين من أجل جیاده 9 عن إعا به بشجاعته فیا القتال ؛ وعندما 
رقد ریتشارد مريضا بالج خلال إحدى اوبات التفارض التعددة أرسل إليه 
صلاح الدين من انلو ع والحلید من جبل حرم‌ون لقبرید مشرو باته . 

هذا المزج لتقن من الجاملة المدروسة والصلابة القى لاتلين » حقق بارا 
طيبة بعد ذلك بشمور قال . فی سبتمبر م يعد فى وسم ES‏ 
رحيله أ كثر من ذلك . وعقدت صفنة تنازل بها صلاح الدين للصليبيين عن 
الساحل من صور إلى بإفا ( حوالى ميلين إلى الجنوب من تل أبيب ) 
عا فى ذلك حينا وقيسارية وعكا . واحتفظ الساطان من ناحيته ببقية فلسطين»› 
وظفر بمسقلان حيث دمرت المنشقات العسكرية على الفور خثية أن رجم 
الارن عى ال اروا الها الت هن دود مم + وترو اق 
ببكون الاج من السيحيبن والمسلمين أحراراً فىزيارة أما كن ‌العبادةاللاصة 
بهم فی بیت القدس . 

إن شروط الاتفاقية ت ركت موقف السامين أضعف مما كان عليه بعد 
استیلاېم على بدت المقدس قبل ذلات مخمس سنوات . ولكن قوة حركة 
الحرب الصليبية الثالئة وإن لم مدد اسا ت انآو أ دة ااي 
E‏ خطیرا » کانت فد أ خرجت المسامین من کل معقل کا نوا محشفظون به 
على بال لبان من هرر ف الال ال ا ان غل دود م و رر 
صلاح الاين ما يشبه نصرا دلوماسيا إذ ضمن جلاء الصايبيين عن عسقلان 
و سين ميلا من التاحل نحو القمال » وبذلك: أزال أسوا المديد 
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الصايى لصر . وممما كانت رغبة ريتشارد فى المودة إلى الجلترا » فيكاد 
ايكون ف يدود السياسة العلية أن بتر قم منه الت_ازل عن مزید من 
اراق إل إا أ جر عاي ل الط الم ر : 

وفضلا عن ذلات » فى هذه المرحلة كان اأرض يشتد على صلاح الدين ا 
بمنعه من القيام بجوم إسلامى آخر . فبعد التوقيع على الاتفاقية مخمسة أشمر 
وعو دته إلى دمشی » مرض بشکل خطیر . کافح أطبازه طيلة ى عشر وما 
لإ اذه بالأشر بت والفصد » ولكن إذ ل يقدر على تناول أ كار من رشفة من 
ماء الشمير ء أخذ زداد ضعا باطراد . وماٽ فی مارس ۱۱۹۳ ۰ ودفن فی 
القلدة الواقعة إلى جا نب ال لامع EE‏ 
من الزن والنحيب شمات الدمشقيين هيما . 


هناك واحی شبه معينة تلفت النظر بين ساوك وخاق صلاح الدين 
والنی . کان بسیطا ومقتصدا فی کل أذواقہ فل ترك سوى حفنة من انلع 
النقدية وقطمة ذهبية والقليل من الملا بس البسيطة . ل بأخذ لنغسه داتقا واحدا» 
سواء من يٽ مال ناين امون ركة لور الدن . كذلاك »> وعلى غرار 
تمد »| یکن شد فی الما 3 :| O E ET‏ 
هذا كان أرق الأبطال وأشد اا عزوق عن الحرب . فلم یکن راغب ف 
الا ا » ولا ف معاماة المليفة الفاطمى الصبى بخشونة 
وغاظة » وف فی استخدام أ أية قوة لا ازوم ها ضد الصليبيين . والقيقة »> كان 
عر وفا داما عن اللجوء إلى المرب إذا كان الحدل والتناوض بخدمان غاياه 
بنفس الدرجة . وعلاوة على ذللت » وعلى تقيض الخادعين من أمثال رينولد 
دی شانیون وریتشارد قاب الأسد» کان إذا وقع على اتفاقية احترمما . وکا 
قول ر نسمان « على خلاف السادة الصليييين 1 ا أ بدا بعد قطعه لی 
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أناس خرن ایا کان دان .. وکان دا ملاطاً وکر عا » وریا کفاتح 
وقاض › وعاقلا ومتاعا کسید » . 

تتح لصلاح الدين الفرصة ليكسب إمبراطورية مثل إمبراطورية 
الوك ار لیے نوفا افا غل ترا فمل الامون + ولکن غددما کا نت 
شعوب الإسلام مهددة بالإخضاع وكان دينما مہدداً :أن يقضى عليه » فإنه 
( أى صلاح الدين ) جمع ووحد العام العرلى من النيل إلى دجلة ضد عدو 
أشد خطراً من أى من خصوم الإسلام المتقدمين » ووجه ضربة إلى الغراة 
الأوربيين ل بفيقوا مما تماما أبداً. لقد وضع المرب من جديد على المربطة 
وجعل منهم قوة يعمل ها حساب فى الشرق والغرب على السواء ؟ وضرب 
مثلا فی الروح الإنسانية والشمامة فى الحرب ندر أن كان له مثيل ول يتفوق 
عليه مثال أ خر أ بدا فى تاريخ البشرية الطويل . 


تول والمماليك. 


م يکد وٹ صلاح الان حق ات تەفکاڭ ال الأو بية الى. 
سما والقى استمدت ا مما من الاه جم الاين أبوب . نشب العراك بين 
أ ناه ا العادل حول تسم متلكات الساطان . وحات المشكاة مو 5( 
حلا وسطا » فأخذ أ بناؤه الثلائة الباقون على قيد الحياة وم الأفضل والعزيز 
والظاهر » دمشق والقاهرة وحلب على الوالى ء بيا اسعقر ممم العادل 
بالكرك . ولكن سرعان ما أثبت هذا التقسيم أنه عامل ضعف »> كا م يكن 
علي . وبعد ذلك بست سنوات خسر أبناء صلاح الدين كل شىء لصاح 
العادل الذى سيطر على مصر والشام فضلا عن فلسطين . وخلال حكه الذى 
بلغ عشرين عام » حافظ أخم صلاح الدين على أفضل العلاقات مع الصليبيين 
الذين التزموا من جانيم بالحدود التى فررتما الاتفاقية المعقودة بين ريتشارد 
وصلاح الاين . ولبکن بعد موت المادل فی عام ۱١۹۸‏ نشبت المشاحنات فى 
داخل البيث الاولى . 

كان الساطان اللديد السكامل وعو أ كير أبناء الماذل > مضا ملل أن 
عنم أبناء عه من فر ع صلاح الدين من استمادة السلطنة ممما كلفه الأمر ؛ 
ولا كان شديد الإتحاب بالديانة السيحية وكان صدا اريتشارد ورحب إسان 
فر نسوس الأسسى فى بلاطه » وجد من الطبيعى أن يعقد صفقة خاصة به مم 
الصايبيين . وفى عام ۱۲۲۹ وبعد سملة صليبية أخرى شنا فردريك الثافى 
أمبراطرن الدوة ار وما ية ال دسة الم كان مرا بالرفت الشرف ٠‏ 
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وا كتسحت اأسلين من بيروت وطبرية وعسقلان ولوغلتأ فى دلقا النيل ٠»‏ 
تنازل الكامل عن بيٽ القدس مم مر رطا ہکا » وذلك مقابل تعد 
الصليبیين بت بيده ضد أى هن بى أبوب عاول الاستيلاء عل السلطة. كلن 
ميثاة فظيعا و خيانة مذهلة الكل ما حارب صلاح ا ا 
الاسام . إن فشل الصليبيين فى استغلال هذه الفرصة ليتوغلوا فى الأرافى 
الإسلامية وإ نما اضطروا إلى التخلى عن بيت المقدس فى عام ٠۲٤٤١‏ » للمرة 
الانية والأخيرة » نقول إن هذا كله م يكن الفضل فيه لالكامل . والأحرى 
أ نه كان راجا إلى المافسات القدية بين أهل جنوا والبدادقة والفر نة » التى.. 
أضعفت قوات فردريك »کا كان راجا إلى عدم ووو ات و 
التى أصبحت الآن وقد زال عنما وم فكرة مواصلة حرب دينية 
د الإسلام . 

فى هذه الأثناء انى عر الأتراك السلاجقة بالراق ف عام ٠۱۹٤‏ 
عا غ اة آلبا تى النافين إل عربهن تكن :المامل اللي غل 
خوارزم الواقعة على شواطىء بحر آرالء على خام الساطان الساجوقى الا كم. 
ا فی جشم » دعوة اللليفة فعملعلى وسيم ماكته البلية الصغيرة؛ ' 
وعندما هزم السلاجقة بت فى بغداد ما كان مبعث دهشة الناصر اسن النية» . 
وأعان نفسه سلطا جديدأعلى العراق وكردستان. وتفوقابنه علاء الدين على 
ما أنجزه أبوه » ففرا معظم فارس ومخارى ومرقند وغزنة فا بين عاى . 
١ ١‏ ١١۴٠م‏ أعلن عزمه على خلم الليفة العبامى وتنصيب أحد 
الماويين كانه . 

الآن وقد تلات الناصر اليأس صحح ساباته اللاطئة السابقة أن عقد. 
حالف ضد من كالوا حلفاء له من قبل » مم عدو للاسلام هو فى مثل خطورة 
الصليبيين ماما بل وأ كش منم وحشية . كان هذا هو جنك زخان الزعيم . 
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السىء السمعة لجحافل المغول الوثنيين الذين كالوا بتدفقون الآن وهم متطون 
أفراسمم الصغيرة النوية » على الإمبراطورية العربية السابقة » مكتسحين كل 
شىء أماممم » ومخلفين وراءم اموت والدمار بصورة لم بشمدها أحد من قبل 
أا . ولول کک جن کین خان قد استولی لی مخاری و"مرقند 
. وبل وخرما ماما . هدمت القصور وامكتبات والدارس والساجد بعد أن 
استخدمت لأفراس المغول أو كمصى صفيرة ارا كبا . وذبح 
المسامون بعشرات الألوف » ومحى تراث الإساام النافى فما وراء النهر . 
فر علاء الدين ساطان خوارزم أمام المجوم الوثى »> وعاش اللليغة 
وحاغاؤٌه سنوات قلائل بعد ذلا فى فراغ ينةظرون أن بجرفيم النهر اللوث 
بالدم والذى بطلته حافاء الناصر المغول . اتح مم موت جنسكيز خان فى عام 
١١‏ فترة راحة وتكن م محل دون إنزالالمقاب بهم. ذلك أنه بعد أقل من 
عشر سنوات زل عل‌فارس‌حفیده هولا کو وهو أول زعيم من المغول تيد 
اق لفان ون اماد عن اا ات الان ارق وان 
حل عام ٠۲۵۹‏ حتی أشعل هولا كو النار فى مماقل الشيشية بالجبال 
. واضطرم إلى اطروج منما » وحطم تاك الطائفة المشئومة . بعد ذلك زحف 
عن طرینی خراسان 2 العراق » وبعث إلى اللكلينة الا 0 وهو اأستعصم 
EL‏ يطاب فيه تسايم المدينة وهدم دفاعياتما إذا كان بريد الياة . 
كان ناقوس الوت يدق بالنسبة إلى العباسيين . كان اللليفة القعس قد 
اقل کر او ر ۰۰ر حتی پیک ن من دم 
الجزية التى طا الغول حسب معاهدة التحالف مم الناصر » ولم يكن فى 
حالة تسمح له بالقاومة . إلا أنه ردد فى قبول ٠‏ ؟ وعلى ذلات راح راوغ 
:وپعث برد غير صرپح . ولتکن ہولا کو لم یکن من طراز صلاح الین 


. ی أمبراطور ب اترم‎ )١( 
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آاذی کان بضر اما با کله حاولا إقناع خصمه باارضوخ قد أ طت ةة 
فرصة » ولن تقبل منه نداءاته الى وجه فى أخرللظة . سوف تخد بغدادعفوة 
وسوی بالأرض. وی بتار ۱۲۵۸ نصبت آلات الصار خارج أسوار للدينة. 
وإدرا کا من التععم و 
ولكن الوزر الذى كان يكن فى السر مشاعر العطف على الملويين ويكره 
N RT RN TT LR TEEN‏ 
خاسة على احتلال ضاحية السكرخ . عند حاول الستعصم بث اللو فف نفس 
هولا كو بتحذره من أن الله سوف عاقب العام إذا قتل اللليفة . سوف 
تكسف الشمس ويتوقف الطر وتزول الياة . ولكن الزعے الوثى کان 
ا و و ن النجوم فی صفه . وفی ٠١‏ فبرابر 
ها مت حافله بغداد بعنف . 

وإذ كان المستعصم لازال غيرمرتاب فى وزره » فإنهبمث به الأن ليعرض 
عل ھولا کو القسام با فد ولا شرط برآي اقول فرصتة: وأعاد اظان 
برسالة يتعمد فما بإبناء الليفة على عرشه إذا سل على الفور» بشخصه دمح 
حاشته . وق م فی انارعة وأسرع اى خيام مرا ا مم ا 
وموظفیه وحرسه و کاو | بعدون بالئات . وعندما اجتمعوا كلهم انقض المغول 
على رجال اللليفة وذحوم جميعا » ذ كورا وإنائا على السواء. وعندلذ سامت 
بغداد إلى عصلية من الققل والهب والتدمير » أفظم حتى ما سبق أن وقع ف 
خاری. ندر أن بق مبنی قا » إذ أشعات جوع الولنيين النار فى امكتبات 
العظيمة والمدارس التى جعلت لبغداد زعامة العام الثقافية . إن أ كثر من مليون 
نسمة ما فى ذلاك الناء والأطفال والرضم ا اھ واا 
ثلاثة أرباع السكان س قد ذحمم المغول المقعطشون للدماء . وكان من شدة 
ارانحة الكرمهة المنبعثة من الث المتحللة »أن أضطر هولا كو إلى سحب . 
قواته من المدينة مؤقتاً . 
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کان النہب على طاق نم سبق له مشیل فی تاریخ الحروب. وذ کر شمود 
O AE SRE‏ سروج خیوهم 
وبغالمم وحتى أ بط أدواتمماامادية » كانت مرصعة بالأحجارالكر مةواللاّلى 
والذهب . وزع بعضمم مقا بض السيوف كى علا وا الغمد بالذهب ؛وأخرج 
O O E I CT‏ 
واللا لىء » و نقاوها من المدينة . وأحرقت مقابر الملفاء » وتحول قصرالستعصم 
والساجد الرأيسية إلى أ كوام من الأقاض . م ينج من هذا سوى النصارى 
وكنائسمم . يرجم هذا إلى أن زوجة هولأكو كانت نصرانية » أما السب 
الآخر فهو أنه كان قد اتفق مع ملاك أرمينية السيحى على الإبقاء على النصارى 
ومعابدم وعل ان اعدم ف اسار جاع بيت القدس مقابل ی پساعدوه 
على ”یحطيم الإسلام . وهذا السبب خاطي البابا بعبارة « صاحب الصو »» 
وبل دى إل إعتاف اأسيضية هو وجموعة: 

لأول مرة فىالسنوات السنائة القى افقضت منذ وفاة الى ء كان الإسلام 
بدون‌خليغة . ولكن إذا كان المغول ظنوا أن فی ویم معو نة السيحيين أن 
محططموابقية العام العرلى بنفس السولة القىقضوا بها على بغداد» فانهمم بأخذوا 
فى الحساب روح المقاومة التى أثارها صلاح الاين فى مصر والثام . فبرغم أن 
آخر البيت الأبوف إنمار فى النباية و يسل لنضه فضلا سوى استرداد 
بیت المقدس » إلا أ زه حلت له جوعة جديدة جبارة . لهد تكرر فىمصر الط 
الذی حدث فی العراق . فی عام ٠٠۲٣۲‏ أطاح الأيوبيين أجنادم وعبدا مم 
الذين عندما ظفروا بالساطة » كانوا فخورينإذ اخذوا لأ سهم لقبيم الأصلى 
الدال على عبوديمم » وأعلنوا أمسم ماليك مصر . على غرار السلاجقة 
والمصا بات الت ر كية السابة فى العراقء كان الماليك على مدى ائات من السدبن › 
نو يسيون استخدام م رکزم E‏ الجيش الصرى › اسکی 


س ت 


ہوا حکام ر اين إ9 أو الايا اة طاق اى اة 
الا كة القامة .كن امب المماليك الأن على الكشوف: واسثو لوا عل الاطنة 
الصريةأو انز عوها من أيدى آخر الأيو بيين وكان‌طفلا ف السا بعة من‌العمرمن 
نسل صلاح الدن ويدعى الأشرف موسى . وخلال السنوات الأثتين والسين 
E N E a‏ 2 ف 
مصر فى الواقم وبالإسم . 

إن المرحلة الأخورة فى قيام هؤلاء الماليك الشراكسة والأتراك » تكاد 
لا نتكون درامية . فبعد أن استولى الساطان الأوبى الصاح وهو ان أخ 
الساطان القادر وهو الكامل ء على بت المقدس من جديد مساعدة فرقة من 
الأتراك الحوارزمية » عزم على أن بطرد الصایبیی ن کاة من فاطیں . انداخنق 
فی محقیتی هذا » ولكن برغم ذلات وجرت جيوشه ضر بة ساحقة إلى الفرجة 
عند يافا الواقعة شمالى يت ادس . وبفضل هذا النصر أعيد استخلاص الشام 
من الائتلاف الذى كان يض الصليبيين والأوبيين الموالين هم فى حاب > 
وهو الالقلاف الذى ظل قاعا منذ أيام الىكامل . ولكن مات الصاح فى عام 
+ ونادٽت ارملته پنفسما « ملكة المسامين » و كانت اة جر ية ذات 
ي عظم » تدعى شجرة الدر » درت مققل ابن زوجما . كانت شجرة الدر 
نفسما جارية ت ركية ومن أفراد حرم خليفة بغداد من قبل » أعققما الصالم بعد 
أن ولدت له ولداً . انفردت شجرة الدر بالك مدة ماين وما ؟ ثم فى عام 
٠۰‏ عين الماليك قائدم التركى عر الدين أببك سلطا بمد أن عيرم خليفة 
بغداد بقوله « إن كانت الرجال قد عدمٽت عند ک فاخبرونا حتی سیر إل 
رجلا »" . وعلى الفور "زوجت شجرة الدر من أيبك » وبعد سبع سنوات 
إرلابت فى أنه يفكر فىأن يستبدل عليكتالعغطرسة » زوجة أخرى » فدبرت 


(۱) افر زی ۲ ا طط ۲ < ۳ ۲ ص ٩۱‏ - ارجم ٠‏ 
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قله وهو فى الجام . وللكن حل العقاب سريما » إذ أن شجرةالدر فسا قتات 
ب بدی خدم أيبك . 

انات الكرة الآن إلى أقدام الاليك . فاتخذ أحدم سان وهو 
سیف الدىن قطز و کان ضابطا متازاً من خوارزم کان أيبك قد اشتراه فی 
الأصل رقيقا م عينه وصيا على ابنه الصغير السن . فى الوقت الذى عين فيه 
قط كان مشتبكا ف ‌القتال ضد الصليبيين فى جنوب فلسطين » ساعده شابمن 
الت ركان » طويل القامةء قاعم اللرن و زرف امن امه بارس البيدفدارى : 
کا ی اھ ب کا ن ودی ا اراد کدی 
دمشق الصاح الأو بی وعینه لاخدمة فی حرس الساطان . وبرغم أنه کان‌یعالی 
من عاهة فى إحدى عينيه إلا أنه سرعان ما برز فى خدمة الصاح ؛ ويقامته 
المميبة وصوله الآمر ونشاطه الأ ى لايفتر أظمر منذ البداية أنه ولد ليتزعم 
الرجال . وإذ ترق بسر عة ف المحيش عين وهو فى المامسة والثلاين من عره 
ليثولى قيادة القوة التى قامت با جلة فى فلسطين بعد إعادة الاستيلاء على بيت 
القدس ونوج هامثه بالجد عندما أخرج الصليبيين من الشام . 

زادٿت أطاع بيبرس السياسية مم اعا اته العسكرية » وعندما وضع الماليك 
ما رة ل 2 الوت فى عام ۲ +۰ رای بوضوح الإمكائيات التاحة 
امام جندی ناج مثله. عند هذه النقطة کان قد رکز أ نظاره على‌أن‌یکون نائب 
الساطان فى الشام لفن الکن ا ان فر کان ا کا اما ف ا 
بيبرس ارما قنع الأخير بأن يتولى حاب مدى الحياة . ولكن قطز كان أشد 
طمو عا ج سن تیارس فة فتن هن الزعا كل إن ا بع وناد 
بنغسه ساطانا فى عام ٠٠٠۹‏ . وما أن استولى على العرش وإذا بالغول سحت 
قيادة هولا كو الذن حققوا | نتصارامم الوحثية فى العراق قبل ذلك بوقت 


کی رمت رھش دہ شاوی بہت جسن رمو مم د بی به 


. امرجم‎ ۱٠١/٠۵۹ فوات الوفیاٽ » ج ۱ » س‎ )١( 
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قليل » ينقضون على الشام اور ف دن وت ودا و اوا 
بقتاون کل مسل بوسر فى القتال س هلاك مسون ألا فى حاب = ولم ببق على 
فد الحاة سوی النصاری تمشياً مع انفاق هولا کو مم اا 

مرة أخرى واجه الإسلام إمكانية الدمار النكلى عندماخرج قطز وبيبرس 
مصر وها محتذیان خطى صلاح الدىن . كان بيبرس بتولى قيادة مقدمة 

ش الملو کی الذی اشقبك مم المغول فى موقعة حاسمة عند عين جالوت‌الفر ية 

من بیت ادس می ۳ سبتمبر ٠٠۲۹۰‏ . دحر المغول I TE‏ 
التكتيك العر هى الجرب » حيث تظاهر بالفرار واستدرجيم إل کن 6 
النيران القاتلة . ترك المغول تادهم صرعى فىالميدان وولوا الأدبار وبذامحوا 
بتعقبہم وطردم من الشام . | یکن هولا ک اضرا فی عین جالوت إذ اضطر 
إلى الرجوع إلى بلده عند وفاة أخيه ليسوى مسأل وراثة الإياخافة . ولسكن 
غیابه عن الیدان لايقال من حجم Ns e ea‏ 
أثقذ الإسلام ومن ثم العام اتمدين كله من أن يبتامه مد البربرية الغولية . 

کان بيبرس بطل الساعة ولكن عندما طالب بالسكاذاة التى عرضہا عليه 
ع مصر س وهى ولاية حلب س تبكر السلطان لوعده . 


4 
ا 


فار ع خرو مما 
شاد عرب بارس رسب حل رة سیه فافسم أن بخاص هلك , وعندما کان 
راان مشغولین اليد ع غود سه | إلى مھر افترب هن فطاز وانقصض عليه 


وطعنه انحر حی ا 0 ار س م ا او فی ھر عة الأول 


)٩(‏ عندها وسل رک ى السلطان إلى 'امالية ى طر بقه الى اللاي اور طر رغيته ى 
اأسيد لا فرغ ۵ں رات قم وله آلا مر ر ل ولاب أراة من سی الدار ¢ فا جاه 
j‏ امان ا اه تادر برش E A‏ ول د لهاان 3 أت اشارة ا و بان شر کا 
التامرين بض ار س عل ول قز ani,‏ ھن الاركة ی ٭اں انال عله ية آمراء اأبرية 
سمه :وم ورا م وألاوه عں و سه ہی أجزوا عله ) سو £ 2 الاح عاشور ¢ اأمسر 
الا سک ی دھویں وانتام 1 اأقاهرة 0/0۵ ص۳۹ ) ويقول ادر سه إن ا بەر ية 
وم بہیری بے م وسوا اقطاز u;‏ شارك فی قتل کیرهم أقطای زەن 6 ك . ارجم * 

( م -١۸‏ المرب ) 
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سوت يفن ل الفران عن حر عه و كان دلت مز دا ]عند ول اقام ة 
بعد ذلك بأيام قليلة استقبله جممور اكه جنون الفرحة والسرور وهو متف 
اسابان مصر والشام الجديد . 

إن رجلا قل مزما ونشاطا رعا کان یکت بأن يميش عى أ كاليل غار 
ان#صاره فقد حصر مغول هولا كو فى العراق » ول تمد البقية الصليبية فى 
فاسطين مديد خطيراً صر والشام . واكن اكاب كان قد رأى الأرنب» 
وعد بيبرس وقد صمم على أن يتفوق على صلاح الدين » إلى طرد الفرنجة من 
فاسطين كلية» و إضافة بغداد إلى إمبراطوريته . وعلاوةعل‌هذا» وعلل خلاف 
صلاح » فإن بیبرس م يكن ليتردد أبداً إذا ماعزم » و كان ينغمس فى أ بةحيلة 
أ يخم غرصه . وعلى ا ا a‏ عل ا الحرب 
فى جمتين . وعلى ذاك تحالف مع الغول فى أول الأمر دك زم الصايبيين» 
ثم مع الإمبراطور البيزنطى ليزم الغول . وعقد معاهدات بجارية مع ملوك 
فرنسا وصقلية وأسبانيا لمدوه بالأسلحة ومواد المرب ماهو لازم 
لكالا الفسحين . 

و إذ عقد بيبرس أ ولا حالفتين خوج على رأسماليكه ليحطم‌الفر جة» وبوجه 
خاص ليصب الإنتقام على نصارى أرمينية وأنطا كية الذين كادت اتفاقيا مم 
مع هولا كو أن تؤدى إلى القضاء على الإسلام . وفى عام ٠٠٠۴١‏ أخذ السكرك 
ھی ااعان ع ووا ان خد فوساریة وحیفا . وفی عام ۹۲۹۹ حاصر 
صند القريبة من طبرية . وبعد أن وعد بالعفو مقابل استسلام حاميما أمر 
الألفين الذن كاو ا يدافعون عنما بالتجمع فوق تل وقتلم جيم . وانقض‌عبر 
الجایل وعلی امتداد الساحل وھو بذج کل مسیحی »› عرہیا کان أو وربا › 
وقع فی قبضته . وإذ فشل فی الاستيلاء على عکا فإنه تخطاها ليغزو ويستولى 


ا 8 0 5 5 4 
دل في اقية. حول حو أ یلا کیت وۋ حه إلا کا رو یریل اة من‌المديدات 
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التى بتجمد لما الدم ف نى العروق محيث تمسر على الف و ار وروت 
بالجرف الواحد فی مات E‏ ف آفل حمل ٠‏ 
بوتد پان خاطبه على أنه کو نت ولس بأمیر > راح محدثه ‏ لطر لا 
کاو ل ببق عل فيد الياة ى شو د عيان من افر عة ليرو ما 
عر ألوف الصليبيين والنصارى العرب الذين ذحمم الاليك فى عايا مم 
السابقة » وعن الفساء اللا باعوهن رقيةا فى جموعات کل مہا من ا 
N ESOS‏ > علیہم بالاسترقاق 
وباھی بیبرس بالقصور القى أحرقا والكنائس والأدرة ا ا و الد 
وان الى فد ناا و ای ان در ف ن انه الفظائم 
وا کر إذا م ستل . ولسکن کاماته مرت لاتلق الاهيام واضطر 
0 بستولى على المدينة عنوة . م أحرقما تماماوذ ع حامينما » و باع ازو جات 
ag ES‏ 8 ف ایل و و و 
مات من المدافعين . وبعد هذا سقطت يافا فى أيدى الماليك . وأخيراً »> سقط 
الحصن الصليى امشو زا شان ی کو هات صلاح الدين . 

ونی عام ۱۲۷١‏ توفف تقدم الاليك بفعل وصول إمدادات للغر حة ؛ 
قدت هدنة ورك الصايبيون يتشبشون اسنوات قلائل أخرى» بآخر معاقلمم 
الا وی صور وعکا وطرا باس . طالب بیبرس ان بنفیذ ميثاق عدم 
الاعتداء مع بيزنطه كى يتحول مزق الغول . لم تكن هذه أول مرة حاول 
ا و ن بسقولى على بغداد . ففور اسقيلاه على الاطة فى e‏ 
كان قد دعا ۴ لخر خليغة عبامى وكان قد جا من المذعحة الغولية › للقدوم 
إلى القاهرة حيث بويع بالحلافة ولب بامستنصر . کان غرض بيبرس الحقيق 
من إحياء هذا اشن الذی لامعی لہ إلى حد کبیر › هو ُن يقلده الحليةة 


» اطا | وواليا عل ھر والشام والخداز والمن ووادی الفراٽت @ “ وف 
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أ فت فة ليفط نفس عذرا كى يميد مدينة بفداد رسميا إلى خليفة عباسى . 
ولکن بدا هو فى طريةه إلى بداد غير اھان الشروع وتخلى بصورة 
غادرة عن ألعو بته سيثة الطالم > ورك المليغة ليزقه حرس الماك المغولى فى 
الغا ا 
ومع ذلك ا ر بیبرس على ننفید خططه» و بعد موت الستنمر دعا وبدون 
أن بتار لا حدث » قريبا عباسيا آخر ليعتلى « العرش » الشاغر . فمو م جد 
مثطو عا فحسب على استعداد سار له و سکن هذا الشخص الذى ينقسب إلى 
بى العباس والذى كان تصرفه ممزلة »> استمر حك وإن بدا ذلا داعيا 
إلى الدهشة ء وهو يتلق الأوامرمن الاليك إلى أن غرا الأثراك الها نيون مصر 
فى سنة ٠١٠١۷‏ وأخذوا خر خليفة سجينا إلى الفسطنطينية . لقد استخدم 
ثانية الدمى التى صنما لةكون كأة ببرر بها غزواً مل وكيا للعراق فى عام 
. وبرغم | خفاق بیبرس فی الاستیلاء على بغداد » حح فی مد حدوده 
شرقا . کان ھولا کو قد مات فى عام ٠٠٠١‏ ملفا فبضة الغول عى العراف 
أأضعف بکثیر ما انت عليه قبلا ؛ولدة مس سنوات استطاعالجيش الماد کى 
ا يدمر ورب وادی الفرات ن خش عقا با حل به ؛ 5 يعار 
امنطقة كلما من الاميات الغو SE GS E REE‏ 
الاليك » بل أنه بعث برسول إلىالبابا يتوسل إليه » وتؤيده فى هذا أرمينية» 
أن ببعث بحملة صليبية أخرى . ولكن الغرب الآن كان أضعف مادياوممنويا» 
من ان بقوم حېد جدید» وم تلق هذه المؤامرة المغولية استجابة . 
مات بی رسف ولیة ۱۲۷۷ قہل أن یتمکنمن| تحار مېمتیه ار تسيتين.فطرد 
ااا ا من فاسطين جاء بعد ذلك بأربعة عشر عاما على يدماوك أخر 
من كيبشاك هو سيف الدين قلاوون » أمع خلفاء بيبرس . وبالمشل | تحر 


الو جة المغولية نمائياء الا فىعام ٧۳۰۴۳‏ عندما حاول حفید مولا کو هو خازان 


د 


ځان» أن يعوو الشام زمه امماليك بالقربمن دمشی وساقفوا جشه إلى الةاهر لما 
مکبلای ى الأغلال وحمل أفراده حول أعناقم رؤوس رفاقم الذين 
ى امعركة . وللكن كا أرسىصلاح الدين أسس النصر النالى على الصيلبيين » 
کدذلات حطم ھاراس رحف المغول دم ف دذروة قوم 2 ولذ فمل هدامنیح العام 
الاسلامى قرنا من السلام والأمن إلى أن جاء تيمور لنك فكرر قصة الوت 
والدمار الى بدأها جنكيز خان . وأ كثر من هذا أنه إذ أوقف الزحت 
المفولى وراء حدود هر › أذ مصر من ار اب الذى أطنات الشام 
والعر ایو بدلكضمن ها فالعا العر لی فو قا وسیاسیا بغیر منازع أدة ستة قرون. 
بختلفان اختلاقا کبیرا فی أ خلاقہها کان صلاح الدین اسدا وکان بیبرس 
مرا . فيرغم ا نکتیکيا شا عا إلى درحة هال ولامها فی الیرب 
السا إا اة أن غادرا وتاه و كان ب ةق القن عل ا اغ 
مسالکه فی أنطا كية وصفد. رعا کان لدیه سبب أ کثر ما لدی سلفغه ۽ يدعو 
إلى كراهية المسيحيين بسبب افم غور المقدسمم هولا کو ولکن صلاح 
1 ين ۾ يسکن ليغفر ارجل بقل آسراه عل نحو ما فعل بیارس . 

کان بارس اک من شخصية عسکر ية و كانت طاقا زه اھ رة 
i‏ ابن إدارة مر والشام فدر ما كانت ا لفل المسيحيين 
وامغول . فخفض الضراثب » وشجم الأعال العامة »> وحفر القرع » وأنثاً 
الشغور » وزود بلديه مخدمة ريدية يندر اَن د ا منپا فی عر الطارات 
النفائة الخال . کان إرسال خطاب م٥ن‏ الاح رة إلى دمسشی بسٹغرفق ا يام 
فط . و كا فت ‌السرعة الج تی قوم با برحلة نفس سرعة البريد» ولم يكن يتردد 
فی أن ارس لعبته المفضلة وهى البولو » وما فى دمشق م متطى جواده إلى 
القاهرة ليفعل الشىء ذاته خلال الأسبوع . 


SINAS 


إن الماوك الذى أصبح ساططا وأقذ الإسلام من الغول محتل اليوم 
مكانه مع أعظم الأسماء ف التاريخ العرلى الإسلاى أجل » إنه بشغل فى 
الار بخ القائم على الأساطير » مرتبة تعلو حتى على مرتبة صلاح الدين » وقصيته 
أوسم اننشاراً فى الشرق‌العرلى من E ATI‏ عليه بالنتا ج 
فإنه استعق الا کید م کا نا فی التار يخ . ا لول مرة زء م رقع لشت 
من أدنى المستوى الاجتاعى إلى قم ة ااسلطة » ولكنه رفع أبطاً إخوانه 
الاليك إلى مرا كز من أعلى درجة - زع أعاد العام العرى والإسلامى إلى 
المظطمة وسعى إلى ارک اما ضد نوع الإنحلال الذى كشيرا ما حل بعد 
أن أخلى أبطال سابقون مكانم لسلالة دونمم شأ . حقيقة أنه جرد 
الصليبيين والغول من فاسطين والشام م يكن سوى القليل الذى يمكن 
قاق سلام الياة وهدو ما بالنسبة إلى خلفاء بيبر س. ولنکن لعل ف 
هذا أن الماليك » على خلاف الأسر الا كة الى سبقتمم » كانوا يقصفون 
باليةعة » وغظاوا مائة سنة خر ی من بعده لا محخففون من حذرم هنېم . 

وما هو أ كار لتا للنظر بالفسبة إلى جاح امالك » أن السلاطين بعد 
بیبرس کانوا پبقون فی الک فترات أقصر منما فى حالة الللفاء المباسيين » 
ف ذلك الليل الطويل الذى سيطر فيه عليهم عسكرم الأتراك . إن القرنين 
ونصف الفرن من الساطنة الما وكية » ينسمان إلى أسرتين حا كتين وشمدا 
E‏ وار بعن‌ساطا ۴ . فالماليك البعرية- وترجع القسمية 
إلى اہم کانوا بقیمون فی ae‏ جزررة ( محر بالعربية ) فى النيل » حكوا 
١ ٣‏ إلى عام ١ ٠۴۹٠١‏ وبالثل اتيد الماليك البرجية امم من 
ما كنمم فى أبراج ( مغردها « برج » بالعربية ) حول قامة القاهرة» وحؤلاء 
E‏ اجتاحبم الأتر اك العنانيون فى عام ٠١١١‏ , فالمماليك البحرية 


و ن ال ا اك مع مزج من الم المغولى» قدموا أربعة وعشرن 
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سلطا خلال حكمم الذى اسر ٠٤١‏ سنة ؛ أما البرجية وكانوا شرا كسة 
من الفوقاز وولاياث البحرالاأسودف روسيا الحديثة ء» فكافت عدة سلاطي م 
اة وعشرن فى طرف ۱۴۷ سنة . ولكن على خلاف العباسيين »> رفض 
لايك نظام الوراثة . فلم ترد الساظان اناو على أن كو ن الأول ين 
ا کا ن 
السسكر بين . وبهذا فإن تلك العصبة من الرقيقى التى حكهث مصر والشام > 
لات تف على أقدامما » على الأقل طيلة عم بيبرس »› بفعل تنافس صحى 
ی داخل الجسم السياسى » وحيل بينما وبين الوقوع ضحية للمؤلرات الداعية 
إلى الفساد واللإنعلال المترتبة على حياة الترف وال حقاد المائلية التى | كعدفت 
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ما أن اسنهل القرن الرابم عشثر حتى عاد الإسلام فکان سيد مصيره 
هو . فقد طر ان اا ر وا 
کا جاء فی < اارهیب الى ادن و ان كن شاك اليو 
من الشحاعة والقليل من الشرف » والكثير من الغيرة والقليل من‌الفمم . مثل 
عليا انما القوة والجشم والنشاط وال لد لطخما ورع ضيقق الأفق » وم 
تكن المرب المندسة فما أ كثر من فصل طويل من القعصب باسم الرب > 
وهو اللي ضد روح القدس » . أما امغول فظاوامسيطربن على فارسوالعراق» 
ولكن ابقداء من غازان خان فصاءدا اعتنق الإلانات الإسلام . 
وفی الام فإن الیش الما وکی الذی سبق أن رد الِعغْرو الذى قام بهغازان خان 
ف عام ¥( قم الدروز والنصاړی الموارنة والإسماعيلية . دا الأن أ5 
العالم العرلى قد تخلص من جميم موثرات الفرق المنشقة التى كانت تتعدى 
عفيدة أهل السية والجاعة . 

الحقيقة أنه وان كانت الإمبراطورية مقسبية من النإحية السياسية بين 
الالپك في الفرب والمغول فى الشرق » فد كان الإسلام السنى متحدا على 
نحو م يکن عليه منذ أقدم أيامه » ووقف الأن متأهباً لاقيام بزحف كبير آخر 
سوب يسح الإميراطورية الببز نطية إلى الأبد ويدفع محش من السلمين. 
حتى أبواب ينا . ولكن عندما جاء ذلاك الزحف والذى بلى إمبراطورية 
نى أمية فقط ء من حيث ناق وإ نجازہ »کان مرا ريا ولیس عربياً . 


mp 


فمن طريتق واحدة ين أقبى سخريات التاربخ فإن المرب الذين ابفكروا 
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وزغا السفيدة الق قدر للا راك الما فن أن فوا ا كل جرا اشرق 
اروا فول ان الت کان مصيرم ۾ ا أن يېشلەہم ويستمبدم 
لاء الفا حو ن ا : 
کان اول رور اا ات الاي رال ا الارن الات ع غا 
. وجد سلاجةة الروم الذينعاشوا مائة عام بعد الدمار الذى حل بأبتاء عومنهم 
فى العراق » وقد أغارت عليمم جموع النهب والساب من الغول . إلمس 
ااا ای ی و ا و ری لون من 
حاعة من رجال الفبائل الت ركية ممن تون بصلة القرلى إلى السلاجقة الروم 
اا کون غل ر اتخات ارد ل زع رجال القبائل لنداء 
عااء الدينشر رطة آر : منج اوش لأاع ا أا يقدمونمن عون ودعم. ا 
١‏ الصفقة وطرد المغول ودخل رجالالقبائل دمم جوع إلىالأرض! یار اضیہم 
الد دة مم ارا لارا کن کا شیء خلا ما هادا ا 
أن وف أرطغرل فى عام ۹ وخلغه آمیر شاب بتصف بالصلابة والطلموح 
سى عمان » بدا عليه ما وحى لامح الإمبراطور القادم وأصبح مؤسس 
ا آل غو و باه . م يقنم عن بعدد 
قليل من الأفدنة فى الأ ناضول فراح يوسم ماسكته فى جميم الا هات . كان 
يعامل كل معارضة له بدون رحمة » حتى قيل إنه أمر بقتل عم له اعترض 
على خطة أعدها أباجمة قبيلة مجاورة . وعندما ماٽ عان فى عام ٠۳١۲١‏ 
اا ا وع ا اا ردو وسور 6و ا 
ا وا السلاجقة الروم » فذابوافى 
دولته الى الأبد . 
اققسم ابنا عنان إدارة ممدلکات أ بيہماء فنكان‌الاأ كبر ساطا والأصغر 


وزيرا . ومنذ ذلات الحين وخلال الفترة القالية البالفة ٠۹۸‏ سنة والممتدة حى 
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اهيار الإمبراطورية العمائية فى نة ۱۹۲۲ › لولى الحكم و 
bl‏ کلہم من سلالة عبان بطريق مباشر . وبرغم أن هذبن الشابين كان 
ألمطف طبع من والد انيف الشرس » إلا أنه م بنقص مما العموح ولاالتنظے 
المسكرى . وكان إنشاء فرفة الانكشارية المشُورة من وحى تفكيرها . 

وإذ الاسے ے ریف لقعبیر ( یی شبری » آe۴طه‏ اصعلا ومعناہ الر کے 
« القوة الجديدة » » فان الانكشارية اون تولا 2 بالنسية إلى قوم 
اعتدةوا الإسلام وتحمسوا له فى تعصب » مثل الأتراك ااعمانيين لأن هؤلاء 
الجند كاو ا نصارى » أغابم من المحندين الأروام الشبان الذن أصبحوا مز 
رعايا الساطان كم فعوحات عمان فى أراضى الدولة البيز نطية وشكات منم 
فرفة بمثل صفوة اليوش العثمانية . 

فى الصف الأحير من القرن الرابع مشر كان ما تبت من الإمبراطورية 
البمز اطية مره البرب الأهلية » وانن الأراك العشمانيون الفرصة فعبروا 
و ا 
الأدر ياتيلت وحدود هنغاريا » عندما استدعام الساطان باإزيد ليعاج ا 
الغزوات المغولية وأفظعما . فى عام ١۳۸١‏ قام أحد أ بناء بلاد ما وراء النهر ٠‏ 
امه تيمو رلاكت ولعم 1 من سل جن كاز خان ۽ راحږاال افا ستان ونزل 
علي فارس و کردستان‌وهو بعەزم الاستيلاء ء لى أرا ضی ا اء عمو مته الإا نيين. 
هذا النمديد الغولى الجديد راح ينةشر جنو بأوغرباً ببطء ولكن بقوة لاکن 
مقاومما ؛ وفی‌عام ۱۳۹۳ استولی تیمورلنك على بغداد واحتل أرض از رة 
ویشیم الوت امار کل ایا کو غا فل ایر هرل ک2 
تسکریٽ مسقط رأس صلاح الدب » بى هرما من جاجم ضحاياه ؛ ولا احرف 
شرفا بعد ذلا ەس سنو ات متجرا إلى اند واستولى على دهى »فتل 
ان أفا مق أعا ٠‏ ومد اغراف فير الام غو الروشا احعل ال 


سس ۲A٦‏ ن 


موسكو دة تربو على العام » عاد تيمورلنك فوجه انامه إلىالشرق الأوط 
وفى ءام ٠٤٠٠١‏ كسح الجيوش الما وكية فى الثام وضرب حاب » ومرة 
ری بن هرما من جماجم السکان . کومت عشرون ألقا من الرؤوش على 
هيثة لال بلغ ارتفاع كل مما عشرة أذرع» ووجوهما التى تدطق بالا والدم 
زف مما » مشجمة صوب الفارج كتحذرر بشم EE‏ 
لايتاوموا الفزاة ودمرت جيم الساجد والمدارس التى أنشئت فى عبد 
صلاح ادن ؛ وم بعاد باو ها ادا 1 

بعد ذلك وفى العام اة سقطت حص وخا د بيك ف أ دى الول وف 
عام ١‏ دحر الماليك الذن يدافعون عن دمشق وام الاستيلاء على الماصمة 
الشامية . بعد ذلك فإن تيمورلنك الذى أدى به دخوله فى الإسلام إلى تبنى 
ا ا و ا جدران ال جامم الامو ی 
الكبير الى بناه الوليد . وإذ م يقنم بتدمير لار أهل السنة والجاعة » جل 
معه إلى عاصمته فى “مرقند أفصل ما كان فى المدينة من الصناع وأر بابالرف. 
ذف ططربق عرد ترقت فى بداد الى قل مش باط عل أبدف ااا ان 
اشتد بم الفضب » فأمر على سبيل الثأر بإعدام جموع الرهائن وبعد ذلك 
أقيمت أهر امات الاجم کالعتاد فی جيم ارخا اة وغل غرار مئل ف 
a‏ كل صاع حاذق إلى ممقا-كانه الشرقية . 

حلی الأزاك العمانيون سوى متفرجين على هذه امزاج وقد 
ملا ارءب قاد م . وکن فى ۳ ۲١‏ إقض تيمورلنك الذى ا 
و م ٤‏ على ال ناضول شمن حتی لاکشا أارية من وقف الفيضان ۰ 
وسح اليش العشمالى أمام أقره وسيق اللطان أسير؟ . وظل بابزيد الس 
یام وهو بطاف به مولا فی قفص ملت بين حصانين » ليعرض أمام قومه 
كزان اسر ا فواضل فورانكف الف غر اسا الى واا 


(۱) الذراع == ‘yte¥Y‏ من انر س لأر حم 
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أقذه الوت من آلامه بعد أن استولى آسره على بروصه وأزمير على ساحل 
عر إبجه . بدا الآن أن المغامرة المشمانية 'خاةت فى طفولتما ؛ ولكن موت 
تيمو رلذك تفده بعد ذللت بعامينأوقف الغزو الغولى ععجزة »كا أحدثموت 
جکیز خان قبل ذلات ماثة وستين عاما . فاستطاع الأتراك والفر س والعرب 
أن يستردوا أراضيمم » وكان الاتراك احرار؟ الآ ن کی مخططو! لامجو الشامل 
اذى سوف بسفر عن سقوط القسطنطينية ويدفع بالجيوش المثما نية إلى التوغل 
فی شبه جز رة البلقان الأوربية حثى باغت شواطىء الدائوب . 

واضح أن كتابة تاريخ لعا العرلى لاتعنى أن نصف بأىتفصيل النجاحات 
الى حتقعبا الأساسة ال رة ف جنوب شرق أوربا اوق النضاة ايا عل 
الإمبراطورية العثمانية . يكنى أن نقول إنه بنضل فرنى الانسكثارية المنعقاة 
و اتیج نظام موحد لاقيادة » عتم العثمانيون عبزة هائلة على الجيوش الغربية 
اا نٹ على عجل لقاومتمم. و سوب ا يسر نجاح العشمانيين هو 
انتفاء العطف فى روما وبارس على اللكنيسةاليو نا نيةالمنشقة . راحت توسلاث 
الإمبراطور البيزنطى فى هذه الألحاء طا للمعو نة العسكر ية » لاتاق اهتامامن 
جانبأحد : کانت روح ا ادان ات اما ان فا ووا ب 
الإمبراطوربة البيز نطية بقسوة لثلفى مصيرها . وسةطت ال#سطنطينية فى عام 
٠٤٠١‏ » وأصبح الالراك حكون من الدانوب حتى جبال طوروس . 

وإذ يعمس الاتراك بفمل هذه النيجاحات » ولوا وجوهمم شطر الشرق 
والحنوب . فى بداية القرن السادس عشر كان الشاه إسماعيل وهو من سلالة 
شيم درغ ذى مول شيعية قوية و سمى صفى الدين » ومنه اشتق ا 
« الصفوى » ٠‏ تقول إن إسماعيل هذا کان قد ا E (ia,‏ ا 
2 م الصفوية ‏ هذا البنت الذى فذر له أن as‏ ا 
مائتی عام م وان ب ف فام ما لاسء الغا عاس الذي اشر 
بقمجيد إصفبان ٤ا‏ البمت کان ازعم الا نساب إلى موسى السكاظم » حل 
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الع الى عفر كات فاد العفو ين التيية بفيضة إلى تفوس المقبانين 
الشديدى السك مذهب أهل النة ؛ و بعد أن أصبح سم اارهیب ساطا ا فی 
عام ٠۵۱۲‏ عزم على أن يضم ها ية ذه الاسرة المنشقة التى تمد أملا كما إلى 
ما وراء حدوده الشرفية . 
ولا أذ جيش سليم مواقعه شمالى عيرة أورميا فى أذربيجان الفارسية 
فی ا من عام 6 »+ الس الشاه إسماعيل المساعدة من الساطان 
NNE E a a‏ 
الحيش ااعثمانى عليه كان الظفر لمدفعية الانكشارية الى موقت المشاة الفرس 
فر الفرس من اليدان » واحتل سام تبربز عاصمة إسماعيل . م تقدم جنوبا 
فى العام التالى واستولى على أرض الجر رة . 
فی هذه الأئناء كان قنصوه اماو كى فى طريته إلى حاب »> وفى صحبته آخر 
ساسلة طويلة من الللغاء اامباسيين الذين كانوا كالدمى فى أ يدىللماليك . أذاع 
فاضرة أله أت الوساطة بون العا ين و اقرش ولك عیون سلے دته 
مخلاف هذا » و۔ندما وصل مبعوث ملو کی إلى مەسکره › حلقوا له لیته 
وأعادوه را كيا بغلة ومعه إعاان بالرب من سم . كان الساطان المثالى قد 
رأی فرصة لتحقيقق عر سريع بصع الشام فى قبضته ويفتح الطريق إلى مصر . 
وإذ بلغت الأخبار بأن الولاة الشاميين من كان قنصوه يعتمد عليهم ليتدموا 
إليه أغابية قواته » محتمل أن بخرجوا على الأخير لدى أول فرصة تسنح » راح 
سل يشن المجات هنا وهناك . كانت حساباته صحيحة » إذعندما نشت المعر ك 
فإن الشاميين المساحين بالرماح والسيوف فقط ضد بنادق الأتراك ومدافميم » 
فروا جملة مع قادم . خر قنصوه صریعا من فوق جواده مصاب) بالفاج ودخل 
سام خان م ا2 او واوا رن كن الارن اعا رن ااا 


الشام كلما . 


4 س 


زحف ساے عبر فاسطلین لعل من فسه سيدا على وادی الیل » تار ک) 
الصغويين فى ار امات الصحراوية من ممتلكنهم الفارسية الى تقطمت أوصاما 
الآن . وعلى غرار أبناء عو ممم الشاميين ء كانت معدات امصريين لا كى 
للوقوف أمام بارود ومدافم اا اا و أعدادم اض 
بصورة خطليرة بفعل الطاعون وال جاعة ؟ فالموت الأسود الذى نشب فى أوربا 
کان قد انتقل إلى مصر حيث قتل الألوف من الأهلين . وفوق هذا كله فإن 
ما اتصف به الماليك البحرية من دقة النظام و العم »> م حاف عليه خلفاؤم 
لايك البرجية » و كان الفساد قد حل . كان عدة من سلاطين الماليك البرجية 
قد اوا على الإراء عن طريى اح#كار الغلال والسكر فى أوقات نقص هذه 
الحاصيل » وكا نوا حرمون على رعاياهم زراعما وإلا كان جزاؤم الوت . 
وكات النتيجة الحتومة هى اابحاعة التى قضت مم الطاعون على ثانى أهلالدولة 
الما وكية فى مصر والشام وهكذا عندما تدفةت على مصر القوات الت ركية 
الحسنة الغذاء والمساحة اسليا قوياً » لقيت صعو بة قليلة فى التغلب على المدافمين 
لماايك والاستيلاء على القاهرة فى ينار ٠ ٠١١۷‏ سسحقت الأن الأسرة الحا كة 
الما وكية » ودخات للدن القابعة وهى مكة والمدينة » بطريقة آلية فى الفلك 
الميافة .وجل اطليفة الالو ية أسيرا إلى الاسغاة الى كانت فد سحت 
الأن الماصمة العثمانية الجديدة » وانمت أخر الدعاوى فى خلافة عربية . 

انقشر الأتراك العشمانيون الآن بسرعة على طول الساحل الأفريتى الشمالى . 
فبعد سقوط القاهرة بعام احتل قرصان آ رکى هو خير الاين » الجرار . منح 
الات الال ج كانت دى الكرمة العشمانية » لقب « باى » نير الدن »› 
وف جاء سامان العظم لا لسا“ زود هذا السغاح من بتاة الإمبراطورية 
محش من TT‏ بم للاستیلاء على مدینة ونس فی عام ٠٣۳١‏ . 


وفی عام ٠٠١١‏ ازعت جيوش الساطان بقيادة قاد ألبانى » طراباس 
( م ۱۹ س المرب ) 


سسب +  Q‏ س 


ا ا و و ت و ا 
قأة الفعوح العشمانية عندما سقطت السا وكانت شمل السكويث والبحرين» 
وسقطت المن وعدن ومسةط . وحقا لسامان أ 
فر ا اسقمله بالمبارات التالية « أا ساطان السلاطين وملاك اللوك ... ظل ابل 
غ ار اطا ن وت الخو ا ن وال الا واد اة 
وان ف ی ودی وات واا و 
وبلاد المرب والمن واراض که ری ١‏ اغفا لاتق اسو لا 
٠ E O E PT‏ 
فرنسا » . 

من‌اللإمبراطورية العر ية القد عة كا نت المناطق المستقلةالو حيدة هى مرا كش 
وفارس وقاب ار رة عر بية الصحراوى . مده الإستناءات › بالاضافة إلى 
المن الت أصبحت مأ وى للاجثين الشيعيين من العراقوالبحرين والتى احتفظت 
إمامة مستتلة ها فما بین عامی ٠۹۳۳‏ و ١۱۸۷ء‏ كانت جيم الناطق الناطنة 
A AE A OE‏ 
حتى القرن القاسع عشر . أما الذى عجز العشا نيون عن الاستيلاء عليه فكان 
مخضم لاحتلال أجنى . فبغداد كان بستولى عاما الفرس والشاه إسماعيل 
وااشاه عباس من حين لاخر و تاوما على فترات فى القرنين السادس عشر 
داسایع عر ؛ وظلت الولايات الشرقية الواقعة وراء المر » بحت أقدام الول 
إلى أن جاء الغزو الروسى » وأفادت كقواءد للاستيلاء على المند وإنشاء 
ار ا و اون د 
aE‏ 

وتخت الفاهرة للا ستانة عن كونما مركز الثقل بالإسلام وأصبيدت ترد 
بلدة إقليمية . ولا | کعشف فاسکو داجاما طریق الرس إلی‌اهند فی ما۹۸١٠‏ 


a 


قدت مص والشام والعراقى مر كرها الاقتصادى وأهيتما كطرق بارية إلى 
الشرف . ولإ كال قصة الإذلال العرهى كالوا يدعون لاساطان واللليفة الت كى 
ف دما ت المع فى جيم أرجاء الإمبراطورية . إن العفن الذى حل قبل ذلاك 
بسبعة قرون عندما استخدم اللليفة العباسى لأمقصم القوات :ال ية ٠‏ فد شى 
طريغة إلى قلوب وروح الشعوب العربية . وخلال معظم النوات الثلاماة 
التالية وقم المالم العربى فما سو ن بدعوه تمد على « سپاث العصور » . 

کان الراك الا یون تو عا را من الاسر اہین کارا ف سیل 
المسك بإمبراطور يتم على استعداد لان یمماوا ای شیء خلا أن پمیشوا فيا . 
فإذ فض اوا أن ببقوا كأقلية معساطة فى وطنم باسيا الصغرى » حكوا 
متلکانمم عن طریق نواب سلطان من ان ا ی 
ى ظلمم الموظفون وال ند من أً؛ بثاء هذه البلاد من الةطلع إلى آل مرا کر 

الساطة والمسولية ما فيما منصب الوزير الأعظم » بل ووصادا إلى هده المرا كز 
ا ا ا اقم حل زمري هن الا تاره 
لتكون نواة لقوات الأمن والدفاع ولیک اغا کل ان :ا ای 
کانوا مندون من بناءالإقام البر ر ءالا كراد» نانيين » الشرا كسة» 
لاان ولارن تک من کارا فون دامح 
عنيفة من التدريب والتوعية فى المدارس العسكر ية الت ركية احلية »> ويعتغةون 
الإساام حيما دعت الضرورة. 

ک\ بعد الإقام وصعب الوصول إليه» عظم الاستقلال الحلى الذى كان 
ينعم به الوالى e‏ . ومن أمثلة ذلك الجزا'ر وتونس وليبيا . من الناحية 
اة کا هذه وات ا تبات العا واا کات من الا عة 
N E a AES SESE CR‏ 


f 


أساليبما الماصة برا شريطة أن تدفم اة الظامية رطا لأن.الاراك 


— A — 


لم يتش روا غير القليل فى هذه اتاكات أو م يستشمروا شيثا > عمدت هذه 
الولايات بالشمال الأفريتى إلى القرصنة لالحصول على إراد لبيوت المال فيا 
وادفم الجزية السنوية لاباب المالى . وبقوسع نطاق النشاط التجارى على طول 
شواطلىء أوربا على البر المتوسط » تفتح أمام قرصان ساحل البربر ميدان 
جز لانهب والساب استمر حتى منتصف القرن التاسع عشر . وقد أصبحت 
E EE E A‏ ت ل 
ا اسفنما بدفع الال إلى ولايات القراصنة هذه مقابل 
الجاية » هو أرخص من محاولة الاشتبا كات مم القراصنة . 

اول ا عات الساطات العمانية الكثير لساعدة وتشجيم الجتعات. 
النلاحية العربية فى اللإدبراطورية » وإن كان ذلك بوسائل إقطاعية نوعا . 
E E‏ الت كانت حك العام 
المرب فى الأيام الوالى وأصابما الإلال ء كذلت أصبح رعايام موضم 
الإمال نتيحة سوء الإدارة . حل التدهور بعد حو مالة عام من فقح الشام 
ومصر . برجم بعض السب ف هذا إلى أن السلاطين الإنى عشر اذولين 
من نسل عیان ٤‏ و کاوا جیما حکاما قادرن و »> خافہم ما يدعوم 
بر نارد لویس‌فی کتابه « ظمور تر كيا الديثة » ساسلة من الما جز بن والمنعلين 
الذبن لا بصاحون لاحك » ف ظالمم تدهورت كفاءة ونزاحة الك فى جيم 
ارچ وااو ورا ر فل ا و و وره کن 
اعا إل اطا افر ادت اة اا مرن ى بضر رارت ارش 
فن يام مد الا لى وهو الساطان الذى انزع القطنطينية من البزنطيين › 
ی ا الارن ادن عر ا رن اال ار و اال 
الإبئ بالاساوت البفيط ولكنة وى وعو فقل وة كل سافان تول 
الامو ومد ٠وا‏ س أرقت ل الأمراة » واسكن خلال القرنين السابم 


A — 


عشر والثامن عشر کان جيم E E‏ 
ا ٤‏ نون فى القصر » وعلى سبيل الاعتياط من المؤامرات كان حرم 
علیمم کل اتصال ل بالعام الحارجى . وف الوقت نضسه وضعت قاعدة جديدة 
تنص عل أنه عندما موت الساطان ينتةل العرش إلى أ كبر أقاربه الأحياء مر 
الل كور سنا وهو م | یعنی ان کل حا ک سوف انه EY‏ ج 
فی جل مفروض عليه بالمام الحار جى ومشكلات الإمبراطورية . 
a NT O E N ae‏ 
e UNE GE A‏ 
ٹوا جم فى كل ناحية حواجز لا بمكن اجتيازها . فن ناحية الشال كاات 
اروسيا التى خرجت حديثاً من فتح بلاد خانات ال جوش الذهى » تسد الطريق 
إلى مزيد من الزحف وراء القرم والةوقاز . وف الشرق طرد البرتغاليون 
البيحرية العا نية من الحيط المندى . وف الجنوب كانت الصحراء الأفريقية 
دی الذرو ؛ ونی الفرب كانت جیوش آل هبرج قد هزمت کل اول 
للاستيلاء على فينا . و إذ فقدت الإمبراطورية الةوة الدافعة على التوسع »> بدا 
دف لأسا فرصل .وارد اقشع ها بول :ازرد لوين 
. كانت تقاليد المد ما تزال جذورها متعممة فى حياة الما ئيين الخر ية 
والاحتاعية والديفية » وكان لإغلاق المد فلا مام الزيد من التوسم 
والاستمار » تأثير يق عليمم . كانت النظم الممانية فى التب ے العسکری 
والإدارة اوا ا ت وة الأرش ا ادوا ك تمم 
يقو سم عن طربتی الفح والاستمار فى راض الكفار . م تعد تتمشى مم 
الضغوط الختلفة التى يغرضها حد لايتحرك أو آلخذ فى التراجم » 
أصبحت البز عة الحافظة هى النغية الائدة كلا سمت اللإدارة الما نية إلى 


وفف سا عة التقدم الاسالى وإل دی الو ى الدينامية ال e‏ داخل 


A 


حدود الإمبراطورية وخارجما . ولكن العام یکن ليقف سا کت 
الإمبراطوربة العمانية » و اول القرن الثامن عشر كانت الضغوط من + 
العظاوات الأوربية قد أحہطت بجاح جود الإمبراطورية فى الحافياة 
کیان منفاق على نفسه ومعزول عن بية العام . م تسكن سلامة أراض 
متلكات السلطان هى وحدها المعرضة للشديد حينداك : كار اسو 


اياة فی إمبراطو ریة گنت ما تزال تمتبر شراٹم سل العنف وسلمان 
یا کک ا ر کک ا 
ام ماه جا هى السات ال ارو وو عر ن الي ال 
۳ ا. ر جب وهارولد وون فی مؤلما الجتمم الإسلاعی والفرب « بعد 
مثل هذا المدد الكثير من الترون من الجود » أ صبحت عليات الزراعة 
والناعة والتبادل والملم لا تزيد على كونما عليات آلية إلا قلا » وأسفرت 
عن وع من الضءور جمل الشتغلين بها غير فادرين على تغيير أساليبمم أو 
نر م < إل دی حد). 

ضاف إل مقاعءب الساطات المانية آنه کان بواجا فيض حطر 
لاعملة » مرده إلى كشف منا جم الذهب والفضة بالمام الجديد » وى الوقت 
فة اضطرها تدم عاوم ا إلى التوسم فى الإنفاق على إعادة تحميز 
جيوشما وحديشها . فالدفاع عن الحدود ضد الدول الأوربية الناهضة » كانت 
هناك حا جة إلى الزيد من الادافع والبنادق وكلما زاد ما تقكلفه من المملة 
العمانية الى امحخفضت قيمنما . وهذا بدوره جاء معه بتضخم جام . 

كان حتماً أن تما الجالات الأخرى من الإدارة » و بالأخص الزراعة. 
فل يقتصر الأمر على عدم توافر الال رفم التسكنولوجيا الزراعية من مستواها 
الان ل الاموا من عدا ان اق ی عربت کر کان ااا 
الغملى تلات الفرقة من الغرسان الإقطاعيين » وم السباهية » الذين كوفوا 


س ۲۹g‏ س 


على خدما م لاسلطان نحم الإفطا عيات » وهم الذين كان ب#كون منيم 
أساس النظام الزراعى العانى . فى مكان هؤلاء الفلاحين الأعيان نثاً نظام 
من اللاك الذن لا تيعون فى أراضيمم ومن امضار بين مما أعقبه على الغور 
نمراف عن الأرض » وما إن اناصف القرن السا بع N‏ 
الربغية الى كانت تنم بالرخاء من قبل » قد أصبيحت ممجورة وخالية من 
هارا . هرت القرى » وتمرت السول الحصيبة وحولت إلى صحارى ؛ 
وبمد أن بدأ الاحتلال الممانی عائتی عام کان سکان الثامکاما قد انكشوا 
فاصوا لا زیدون عن المايون إلا قلاا » وانخفض عدد سکان فاسطين إلى 
۰ر سمة وحسب . 

ولكن ممما كانت ال#ضحيات الى فرضما الما نيون على رعايام » فلم 
بتيكنوا من الإبقاء على باسك إمبراطوريتمم . فبهاية القرن السابم عشر 
انوا بتراجعون فى أوربا . فقد تشجعت القوى الغربية من إخفاق هجو ميم 
الضخم الثانى على فينا فى عام ۸۳ . وی أمل التقاط بعض ما قد بكون 
الأتراك قد خلفوه وراءم فى الباقانء بدأت بريطا نيا وفر ندا والمسا والروسيا 
تحر فى زحف موحدصد E‏ حل عام Yo»‏ حت کانت 
هغاريا وترنسلفا نيا وأجزاء من ولايات روسيا على البحر الأسود قد تطمرت 
من الحتاين العمانيين . عند هذه النقطة حل المعلب فى متلسكامم العربية . 

س ما يبعت على الدهشة أن جاء التتعدى الكبير من مصر . هنا » وكا 
الشأن فى الأجزاء الأخرى من إمبراطوريتهم » ترك البات المالى حكم 
الولاية ودی عله فى ظل باشا عمال . هكذا اسعمر المماليك فى مصر والثام 
اعتبارم نما للاستانة . ولكن الباشوات الذين كان الباب العالى ببعمث 
ليرأسوا هذه الإدارات ا ا ر کي اة 
والمادات الحلية ومن م ألبتوا أنهم أقل فمالية وأضعف أثراً . فخلال 


۹ س 


YA‏ اة ٥ن‏ سكم الال المباشر اء إلى مصر دحرج منما مات من الولاة 
الأتراك الختلنين ٠‏ بل وشہدت الشام تفییرات أ کر من هذه » إذ کان 


۶ 


وفضلا عن هذا ففى ظلى السحكم العا نى زاد تدهور حالة الأهلين وخاصة 
فى مصر » فتد قضى الطاعون وللجاعة مرةين فى القرن السابم عشر على أ كر 
من ديم مأيون نسمة » وبعد ذلات مات عام کان قد حدث القضاء على E‏ 
من المليونين . هذا از من إهال الحكام وتماسة الححكومين » كان حتوى 
حت على الادة الت تصنع منما الثورات. وجاء الإنفجار فی عام ۱۷۹۹ عندما 
طرد على بات قاد اليش المماو ى » الباشا العمانى وأعلن استقلال مصر . 
کان غل بت لو کا جر کسیا واا را وی کن ا 
اختطفه #طاع الطرق وباعوه رقيةاً فى مصر حيث رق إلى أرفم ارا کوف 
جوش الساطان . فى ذلك الوقت كانت الإمبراطور يقالا نية فىقتالمع الروسيا 
بشأن علاك القرم والستعمرات الت ركيةالأخرى على طول ساحل البحر الأسود. 
وحقى بتء-كن الباب العالى من مواصلة الحرب أمر عاي بإعداد جيش والتو جه 
على عجل إلى مسرح العمليات . رأى المماوك الداهية فرصته » وعندما جند 
جيشه وجه ضد سادته العمانيين » فتغلب على اللامية الأنكثارية وأمر الباشا 
اتام ek‏ بالمودة إلى الأستا نة. وخرج زوج ابنته دأو الذهب الاستيلاء 
عل مک م على الدی نادی بغسه عندذ «ساطان مصر البحر ن و خاقان البح ر ن») 
( المتوسط والأحر ) لتقل . وفى عام ۱۷۷١‏ زحف أبو الذهب على الثام 
وأحد ون و راا اون اول وا ار کن د 
الأمدء لأن زوج ابنته الغدار إمحاز الآن إلى الأثر الك مم SS‏ 


بالفعل . وإذ وجه على بك بأغابية قواته وكذلت بالمداء ا ا 


س ۷ س 


الباب المالى ء1 NERA E‏ فلدطین حيث انغم ل 
قوات زعے ا مو الزعي البدوى الشيخ زاهر العمر . 

کان زاهر قد استفل تفس ضعف الج العمالى فى الثام الذى حفر علي 
على الثورة فى مصر » فانشا حوالى منقصف القرن الثامن عشر مشيخة مستقلة 
صغيرة تضم و عقد حلفه مم على ضاف صیداإلى آملا که 
مساعدة السفن المربية الروسية المشتبكة فى إزعاج الشاطىء التركى . واكن 
ا تقد إلا ا امراء الشمابيين فى لبنان. وسرعان ماوجد 
ERE GERE N EO‏ 
من القوات العا نية والمما وكية واللبنائية . قل على فی عام ۱۷۷۳ء وبعد ذلا 
بعامین اق زاهر حثفه أ با . 

وخلال فترة قصيرة بعد ذللت وفع وشاح زاهر على شخص من أبناء 
البوسنة اعتنق الإسلام » هو أحدالزار الذى سبق أن ساعد زاهرفى الاستيلاء 
على صیدا و بعد ذلاک صمد فی عکا ضد الأتراك م صد الفر سيين عند ماظمر 
تابليون على ارح ف عام ۸ . کان الرزار أوفْر ا من زاهرء ا ا 
الأتراك الذين أ كيم كل هذا الصراع الإستمارى بلعو ا كبرياءم فى الہاية 
واعترفوا به والیا على اشام ولبنان کی يشتروا بهذا لمن هدنة قلقة . وف مصر 
أيضا بدا الباب العالى الأن حريما على تحدب أية إثارة جديدة . لم يعين أحد 
موقا م كان الباشا الذى سبق أن أخرجه على بك » وعين الفار السابق مد 
أ و الذهب شيت للبلد وله ساطات الوالى س وكان هذا هو المنصب التقليدى 
اذى شغله جيم البسكوات الماليك الرلوسيين فى ظل الممانيين . و رغم أن 
أمر السلطان أعيد فى الوقت الناسب فى مصر » إلا أن <k‏ التر کی کان قد 
اهز بصورة خطیرة؟ وعندما اتنپی القر نالثامنعش رکا ارح قد أعد لشخس 


A A 


(۱۹) 


فی یولیه من‌عام ۸ لزل نابلیون پو ارت فی الاسکندرية ودا غر 
کل و جه الشرق الأوسط . القيةة أن كل شىء حدث فى العام العرلى فى هذين 
ال2 را الأخيرن ¢ کر ن لابه ر ارجاعه إل هلا اللدث اليه بالطو فان . 
ففيام مړل على ¢ وتدفی التعليم وا اة والثل العر بية وهو ما غرس «لوررة 
رذور الفكر والعمل القومى المرب الحديث - فضلا عن‌اهمام بريطانيا وفر سا 
بالشرق الأوسط والتنافس بينم ما كل هذه الأحداث كن عزوها مباشرة 
إل ھذا انزو الأوربی السکبیر الثای › ثل ما کان فی الغزوات الت شہا 
الصايسون واستيلاء الفر حة عل بوت ةدس الافر اشر على فيام صلاح الدن 
و ار وض السا لام الناضل ھن ۰ حك بک ف پا رة العحبر الو سيط . واهم 
ھن هذه جي ان ال مرو الذى فام 4 نابلیون أخرج مصر دن دارة النيان 
الق عاشت فیا باعتبارها مرد ولاية تألعة ۳ عادها إلى البمة اة 
لاسياسة الدولية درم 4 6 لا بک من أالمضاء ١١٠١‏ سيه اشرق قبل 3 
E N a a‏ عادت من الآن فصاعدا إلى أهميتها 
السابتة كفيصل العام العر ى والمعبر البرى الريسى بين الغرب والشرق . 

بالعطبع ۸ کن اود U‏ بليون اول غر مین أو ہی فر اسیین وطاٹث 
أقداممم أرض الشرق الأوسط منذ أن خرج منه آخر ااصليبيين . ففى القرن 
الاد س‌عشر أ التحار الا E‏ ىسو رياولېنان و منم 
العلات الممانية امتيازات تةضى بإعغاء رعاياهذه المستعمرات من الضراب 


ار ية والقضاء اتکی ومنحوا الق فی أن اكوا أمام عا كم النعلية 


= 


و و القادمين م أعقبمم الذرنسيون 
والبریطانیون . وسارع الفر سيون إلى اقتناص فرص إشباع الطلب الذرى 
على مواد الترف الشرقية وهو الطاب الذى كان عصر المروب الصايبية قد 


الوقت أيضا » أخذ الفرنسيون على عاتقمم دور القوة التق حى السكان 


زد وسرعان ما اٹ الاصانم ألفر نسية تعمل ف - e‏ اکا الشام .گرو( 


الكائوليك من ا وعرب . ومن هذه الدايات فإن الميشر ن والمممين 
من فرنسا ومن البلاد الأوربية الأخرى ؛» ولم بتدروا على متاومة المافز على 
نشر إمياہم » جاءوا فى أعقاب التجار وأقاموا الكنائس والمدارس 
نمي م 

كانت الساطات العمانية تقامح مع هذه الغزوات التى قام با الكقار 
تاره أمرا توما وطاحب الجالية الاو ربية الشغة ل بالار ةة ينافيت 
القشجيع من جا نب حکام ليبن معينين » بفضل ما بتصف به أفرادهامن لمر ايا 
ومن هؤلاء الحسكام كان أمير لبنانى صفير الثأن اسه فخر الدين كم 
فا بین عایی ٠٣۹۰‏ و ۱۹۳١‏ باعشہاره عاملا من عمال الہاطان وينم ا يشېه 
الاستقلال الذالى » على ملكة تد من طراباس إلى طبرية » هذا الأمير خرچ 
عن طر ينه يشحم هذه الؤلرات الأوربية والسيحية . ولقد استتقدم هو شخصياً 
معمار بين ومندسين وزراعيين من الا طاليين > کان قل ا بعمام 
وممار م فى الصناعة عند ما كان فى فلورنا الى نفى إليما بصفة مؤقتة فى أثر 
خلاف مم الباب العالى فى بداية عده . وهكذا » بنا السمول الحصيبة فى الشام 
ودلتا النيل تتا كل وت#حول إلى صحراء» كان فخر الدن يسل على أن 
يتعام رعاياه الابنا نيون الأساليب الحديثة فى الزراعة وعلى تحويل وادى البقاع 
وغيره من الأقاليم مماسكته » إلى بساتين ومخازن للغلال . 

وفى الجال الديى أيضاً متم أهل ملك هدا الام الاير رة جديدة 


ست + + ان 


واا جدود فاش الدررز والمارى ف ساك و اجا جا إل جب 
و-رغم أن مناشط فخر الدين ثارت شكوك سادته الما نيين؛ اسقطاع هدما 
مقت بأن أعلنولاءء الشخمى الذى لا موت لمذهب أهل السنة والجاعة . 
ولكن عاولة لبس هذا القناع مام الباب المالى بيا عارس العقيدة الدرزيةأمام 
رعایاه ویشجع رجال الإرساليات السيحية فى داخل متلكاته » حطمته فى 
الا ر : یٹ الألراك خاش صرده ) وبرغم أ حاول الفرار إلى الحبال | r‏ 
a E OEE‏ 
ف العماية ۰ 

لاس L2‏ دبعت على الد هة أن شور وصول اليوش الفر لسية إل 
الأسكندرية فى عام و اق ق ازاق 
العا نية » أشد رد فعل من جا نب الباب العالى. كان اا بليون يترقع مثل هذا الردء 
ذف شاو ر الاد قآ عن الأ راك أعلن عند رول أ عا لاد الاك 
الذن م e E O TE‏ 
yT‏ بك . ولكن الأتراك كان يعمون جيداً أن الفرض القيتى الذى 
بشوخاه نابليون هو إقامة قاعدة فر لسية كته من أن يقم اتصالات رطا نیا 
اند والشرف وکانوا يمون أ أ اوجح فان مر ورعا الان 
المانية الأخرى سوف تلما القوات الفرنسية إلى ما شاء الله . كان التجار 
الفر نسيون موصع الترحيب ¢ و کان اعون واليشرون الفر سيون بعاماون 
بروح‌من القدامح ؟ وللكن لن تعامل القوات الفرنسية بهذه الروح أبدا ! 

ون م فبعد أن أظمر نابليون لواباء القيقية بأن سق جيش الساطان 
فى موقعة الأهرامات ثم طارد فاوله على امتداد النيل حت النوبة » راح الباب 
المالى ند الخجیوش من e‏ أجزاء الإمبراطورية کک ارد العْراة الفر سيین ۰ 


س | ۰ 


دعا اللطان جيم المؤمدين الصادقين إلى حل السلاح ضد الفرنسيين » أولثك 
الکار الاحلاف کک لصو هة امار ارك من الانى الي وا 


ھر 
باشواته أ ن يواصلوا الغہار لايل ۴ و من ا الانتقام لا وصل 
الأسماول لبر بعلا نى ف اوقت المناسب ْ ا ادابا عل ناسون 


ر 


ومن بدا عباءة من الفرو وفرع مصنوعاً من الاس من عمامته وعلبة مرصعة 
بالاس. ونی الجال رد ناسون على کرم ن هرم البحرية الفرنسية عند 
خاي أ ی ڈیر .و بعد ذلات ثلاث سنوات ای فی سنة ۱۸۰١‏ :تا بعت وحداٽت 
ف الح الد طاف الر الد حه امون فرت ال الفر تى ٠ف‏ 
E‏ ماع نابلیون فی الشرق ولا انسحبت قواته 
من مصر عاد الاطان العا ئى يتنس الصعداء من جد يد . 
و اکن عرد إزاحة الغراة الفر سيين دأ بقث کل مديد جديد لاسيادة 
a RE E E O a‏ 
E e E NO oa‏ 
ضابط شاب فى قو ات الساطان الألبانية يدعى مد على وكان فد ولد فى قوله 
الان نیك فی عام ۱۷۹۹ . کان ہنا لتاجر دخان فی بلد کان اهل 
ن افر حيث يععزون عن شراء الغليون والطباق » ولذا كان يتحول 
لم النفات مقابل سباع زهید . بدأ مد على حياته جا بيا لاضر اتب فى خدمة 
الوالى الحى . و رغم e‏ يا ركان ها أ بذئ :فى الأساليب ال اتبا 
لإجبار لمنهربين من الضراثب على أدامما » دهاء وقسوة لن يفقدها أبدا . ولا 
كانت اساليبة تعفن استتجار البلطاجية اضرب العا دن من داف لر الب 
E O TE‏ 
الارك الح الذى زوجه ابنعه وغينه ف اليليشيا الخلية . وهكذاء عندما وصل 
نداء الساطان » وجد س تمد على س اسه فى الطريق إلى مصر يشغل ال رکز 
افا ف كف من انرو غير الاين الاين . 


mn e ~~ 


كانت الر حلة بالبحر عنيفة للغاية » وعندما اقتر نوا من الشاطىء اأمصرى 
عرقت السغينة التى فيما د على ورفاقه فالتةممم من البحر محارة سفينة حربية 
ریا نیڈ . كان ما لاقاه الضابط الذى يتولى قيادة الكتيبة كافي) فعاد إلى 
بلاه على الغور . بہطیء د عل فى استغلال هذه الترفية الق جادٽ ما 
الصدفة ؛ و رغم أنه بلعب › على ما بظہو › دور نشیا جداً فی العملیات 
ضد الفر نسيين » إلا أنه يشت طريقه إلى القمة بسر عة فائقة . فى غارف عامين 
من وصوله فی عام 4 ری إلى رتبة کولونیل ELE‏ 
الا رک › و لی ال رکز الثانی فی قيا دة القوات الألبانية التى تعكون مغما أ" لبية 
الامية الت ر كية فى مصر . 
هذه النظرة البعيدة إلى العكم رالمامة فی مصر سرعان ما فنحت أعين 
مد على على اکا یات ازاحة اتر المائی » مستخده) من الألبان رأس 
ك ن الماليك سند . ورغم أنه على خلاف الماليك ٠‏ م يكن 
شمر بأى سخط قومى على الأتراك » الا أنه كان على درجة عالية من العاموج 
و آنه الشخص الذى سوف يبنى امبراطورية جديدة . وهکذا سرعان 
NT‏ 0 ی ات 
فی عام ٠۴‏ الى مرد الامية الألبانية محجة عدم دفع المتأخرات من الرواتب 
شورأ عدة . 
کان التحاح الكامل حايف التءرد الذى تزعمه طاهر بك وهو فاط 
طرق سان وتو فيادة النوات الالبائية. ورتب عل المماليك أن 
ا الالبان على القلعة » مقر المكومة » وألأوا الباشا الى المرب ٠‏ من 
حن حظ عد على أن قعل طاهر بعد قليل فأصبحت له قيادة الألبان ومن ثم 
قيادة القاهرة . من الان فصاعداً راح يامب دوره بدهاء ء بالغ لے ونفاق لا يعرف 


الرأفة ¢ فيرب الاتراك والما ليك امعم ابعش 4 ویز کل فر صة لهو ية 


ی کے 


ا SS‏ فتل الأتمردون ا شخص بعث به الباب 
ول 
السياسة محاراة الأتراك مؤقةا . فانقابعلى المماليك وأعان تأ بيده للباشا الحديد 
ر رکید الد ی وف ف مان ۷ وکن ت هذا القناع من التماون 
كان يعمل بلا انقطاع على اجتذابأهل القاهرة ورجال الدين فيم مستغلا كل 
مملاء 2 صد < العمانى 


وإذ زاد الةور فى القاهرة بدأ خورشيد نرتاب فيا بدعيه محد على من 


العالى مكان الوالى اأطرود» وبعد وصوله بقلل قرر مد على الآن أن من 


الولاء ولدکی بتخلص منه دون أن شر فا 2 عله وال على دة 
ا ق کور ن و و 
خورشید ¢ ا حرج اهل الماهرة من جا ri‏ ل الشوارع بصیحون مطالین 
ر ین وال : ولک e e|‏ اشر له من دهاء ٤‏ قاوم طا الم وانتظر 

يشخذ الباب العالى اللحطوة التالية . ولا كان الاطان غير متأ كد من صلابة 
الأرض التی بتف علیہا وخوفا من أن پتحدی الألہبان الذین مم الآں اليد 
الملا 6 ا و ا ایی وتقدم التو صيات ا حل اش 4 
وبالفعل رم اأہعوث 0 


شك » فوراءه الامية الألبانية وأهل مص . وفى نونية ٠۸٠١‏ إحنى الباب 


قال فيه إن أقوى قوة فی البلد مى مد على بير 


المالى أمام اتوم ولم عليه رما « باشو ية » مصر . 

نی شد على ا ل أ طا عه فراحت شی ته لاساطة تنو بمو 8 » وسرعان 
TEE‏ أحلام أ کر . من النقاط الى محل ادل أن سال هل كان ف 
وسعه أن ينتصر فى النماية على الباب الءالى وينصب نفسه سلطا لو م يتف 
أحد فى طريقه : من الحقتق أنه كان على وشك النجاح فى مشروعه عندما 
تدخل وز ريطانيا بالمرستون لنعه » ذلك أن الحىكومة البريطانية الى 


of 


م i‏ ا س رل ع | ما صتمت اها من 
الثانية ى ا واکن فما تماق ار لأس کان اا e‏ 
ند u‏ د e‏ مو صم الريبة فى لندن مها ل ماکان ف 
الاستانة» ول سکن ر رطا نيا فل ميلا فقط من الساطان نه إلى احمال 
حل ره ا »> ولکن کان ا فی مو قف قوی بكشير للحد من الاه 
۰ 

ء ول رك رطا ضف اشا مغر الحدید ف مارس \A*¥‏ »ای 
رو قل هن سلتین من ولیه ال اماة . فزات قو ر رطا ية ف مھەر بني 
الانضمام إلى الماليك وإخراج مد على . والكن حبطت الحطة .ل تاخذ 
لندن فی حساہا ا با ق يرغن فان روا مہاية للباشا الذى 
اتقاي rl“ e le‏ اوا او من ان يشکاو | » طا ابورا N‏ ( له 
فعالية . ان تلاك الأسرة الا كة من الرقيق » كانت الآن مغاوبة على مرها . 
فہک أن ازم اليك وامپارٽ دد ٣مم‏ الأعنو ية ف موقعة الأهرام ¢ وتفرةوا 
i‏ طاردم الفر سيين ا تموعات صعرر م متنالرة یک القاهر ه ¢ : 
بعودوا و له ما 4 فعالمما .دعل داك : بای جدود اليا شا الألبان 
صعوبة فى عزل وهزمة القوة البريطانية الصغيرة لا نزات على شو اطیء 
الأسكندرية . م » وعلى حو ما فعل اليش المغولى المزوم والتابم لفازان خان 
قبل ذلات مخسمائة عام » أجبر الأسرى من البريطانيين على السير حو القاهرة 
حاماین عدة رووس ارفاقېم الان فتاوا » وپیعوا فی سوق النخاسة االزاد العلى 
إلا إذا افتدام قادتيم . 


وأخيراً صمم تمد على الآن على عام ما تمق من اليك . فبرغم 


ست و ه لاست 


3 
: 
ا 


تفرقم وفقدانېم روحم العنوية ظمر أن وجودم نفسه يشكل دعوة إلى 
العدخل والغرو الأجنى وبذلاث فم خطر محتمل . غير أن الماليك حاولوا أن 
بوجموا الضربة الأولى فد-روا مؤامرة لاغشيال الباشا فى الاحتفال السنوى 
بوفاء النيل . واكن المؤامرة ا كتشفت » ودر كين وقم فيه أولئك 
الفا کين باعتبار ما سيكون » ومزقوا إرباً وهم هى طريقهم إلى الاحتفال » 
ونحرك الباشا الآن لتديير المذحة . وتشيم علك من ملوك عالم الجريمة دبر 
بأعصاب هادة إبادة فرفة الضباط الماليك. فتطاهر أولا بأنه سیم عایمم شرف 
أن يكو نوا طليعة جيش سوف يبءث به لصد هجوم على المجاز من جانب 
شيعة متعصبة من جد » ثم دعا ضباطمم إلى استعراض بقام فى القلعة تتكرعا 
هم قبل رحیلمم aN CONES ANSE RR‏ 
يصعب أن نصدق أن الماليك ساروا حو هذا الفخ الشيطاى دون أنتساورم 
الريبة . رعا كانوا رفون ما هو با هم فةرروا أن کدی ی را ار ك 
وعلى أى حال ويوا إلى القلعة » وعندما مخطلى عتبتما البكوات والضباط 
امماليك أغاقت الأ واب ونصب الفخ . 

راح مد على يامب دوره الفادر حتى النهاية فاستقبل الادة الماليك فى 
حجراته ذات الطفس البارد والفسيحة والتى سادها الظلام نوع . كان مغمره 
مظمر حا کم مستبد بحسب کل خطوة ویتمعن کل ما سیحدث »› وقد جاس 
الفرفصاء على الد وان وعیناه الباردتان لا تبتسمان و كانت عامته فوقق جبينه 
ا جعد موضوعة إزاوية فاجرة أوعاً » فرحب بضحاياه وقدم لمم الشربات . 
طبقا للعرف العربى كان ينبغى أن حمل هده الإعاءة معا حاية امضيف 
اضیوذه . ولکن م يكن د على عربيا وكان بنفار إلى معطم التقاليد المربية 
بازدراء . ولدى إشارة معاومة إنقض حرسه الألبان على الضيوف وذحوم . 


بوا انطلقت المدافم فى شراسة من أبراج الحصن الكبير لقتل المماليك 


(م ۲۰ س العرب ) 


سس |" ٠‏ اس 


اجھور ف الحارج دن fY*‏ شخ ب هن الذعة غير ضا بط واحد 
هر حص )| زه حح تی اعتلی سور ألملعة وله قفر إل الأرش مر الناحية الأخرى. 
ال الان ولکن ارا کی هرب وإن کان فد أصيت من أن القرط 2¿ 
واختاً | عند أصدقاء له 

نح ړل على مده المد نة فأرسل فواته #طار د من ہق ھن الأجناد 
امماليك وتقضى علهم . وأسامت التاهرة لأعال الفب والسلب طيلة ستة 
يام با عتم الجاود الآن باحر ية الكاملة لقتل أی ملوك دونه وسلب 
ماعلا وأزسل انر ا أ كبر أ بناء الباشا » للقضاء على الماليات الذين كالوا 
ف قروا إل اوج ا 8 ا ار یی ی وات ی 
امروب إل السودان وکن ما اتی عام ۱۸۱۱ حتی کانت تات القلة 
الا كة العكبرة التي أخرجت الصليبيين فى النمايةء وردت الوجات النولية 
وحكت مصر والشام طيلة ما بزيد على ماين وسين عاما من الاستقلالء 
فد یت بصو رة فمالة فى أدق مل عة ا و تنفيذاً منذ قفى العءباسيون 
E‏ 

رل عل اانا المرب ف الحجاز حیث کان الوه‌ابيون وم 
فة جديدة مةشددة وبااغة العنف من الأسامين السليين » قد استولوا على مكة 
والدينة وحتفوا استقلاهم عن الباب العالى . كان الوهابيون وهم سلف 
المرب السعوديين اليوم 6 ص ن اهل ل وا کتسبو! م من اليح 2 ‌ 
عبد الوهاب وکان داعية متشددا إلى احياء الإسلام فى الةرن الثامن عشر › 

و دار الأتراك زادفة اساب خر امقر اوا لیے القرآنٰ ¢ مثل شرب 

والماسر وال ؛ | وألو؟ ية . وكخطوة أوا ا 0 العام الإسلای من ۵ 
ااؤثرات الدنسة » كان عبد الوهاب ير على أن مدن الإسلام المقدسة ٠‏ 
حيث ولد النى ودفن » حب أن تقطمر من الزنادقة . وبا كان الناس 


eo i 


اعون UES SE A‏ مید و بن 
eS oa N ENS‏ ازعيمأصبح 
E Eya o‏ 2 اؤ سان افر i‏ 
الوهابية توفيا قبل أن #سكنت ح ركنهما ا ا ا وک 
فی عام ۱ N‏ الضلالة الشيعية» 
E E OEE‏ کک قد ا الثام 
والعر اق » و بذلت مدوا تلكا مم من باليرا إلى 

ا ی را الغزو E‏ الأرض السا نية 

ب إلى مد على أن بث بیش ا ا د الان :ا الباغا, 

الدعوة التى رأى فيا فرصة ذهبية لد مل کانه ولسکنه اققرب کثرراً le‏ 

من إفساد الفر ص ال تی اتیحت لہ » إذ پەث با پنه ا ا سون علي kl‏ 
الحلة » إذ كان راهيم مشغولا مطاردة الماليك فى الوجه القبى 1 یکن 
طوسون وهو الار علد أ بيه عل ننا بزعمون » قد بلغ السابمة عشرة من‌العمر 
بعد » و كان هو وأ ركان حر به غير مستعدين تماما للمقاومة العنيفة الى قوبلا 
بها من الوهابيين . وبرغم جاح جنود طوسون فى الاستيلاء على قاعدة فى 
ينبم على البسحر الأحر » | يلاقوا سوى المزع ة كلا حاولوا التوغل فى الداخل » 
وداح المصرون التمساء وقد حصده عدو متعصب فى قاعد م > بتساقطون ؛ 
كالنباب بفضل الوباء و نيران الوهابيين . ظلوا عامين يشحماون هذا الشقاء إلى , 
أن حضر تمد على بشخصه فی عام ۱۸۱۳ ومع التعزرزات . وطبقا لا رواه : 
شود الميانفإن زيارة الباشا رفت اورا روح المعو ية. نو دامر بين إلقجال . 
وإذ أبد اراھ الماليك » "ولى الأن‌القيادة مكان طوسون » وبالتدرج یحم 
للممبر بين اليد المليا ء وساعدم على ذللت ما نئا ہیں الزعاء الرھاپیین من 
الا عبات وو اة استروت م و لاد ف الر فت الا 6 وى 


a 
تقدم ابراهیم ليغزو مجداً وحطم الدرعية عاصمة الوهابيين . لقد‎ ۱۸١۸ عام‎ 
انشصر الباشا ء وللكنه | حقق هذا إلا بعد سبع سنوات من الفتال وبشكافة‎ 
يلغت أربعة خاس القوات التى استخدمما » ما فيبا ابنه طوسون الذى توفى‎ 
. بالطاعون قبل النصر النبالى‎ 

۾ يکد غد على بقوقف لحظة حتى شن مغامرته القالية وهى غرو النوبة 
وکردفان فى السودان حيث كانت حكابإات بض االرحالة قد أقنعته ‏ 
وخطأً على ما اتضح فما بعد بأنه سوف يمار على الذهب . 

وف عام ۱۸٠۹‏ أمحر بطري النيل ابن ثازر له وهو إعاعيل على رأس 
ولكق در افا أن هاي خذارة شي رة اة عي اشا 
الثار فى معسكر إسماعيل فمات حرةا . وعندثذ » فى عملية رهيبة من الفأر » 
انطلقی جنود الباشا بغير ضا بط وقتلوا عدداً يقرب من عشرن ألف وى › 
كدية مقابل متتل قائدم . خضع ثمال السودان الآن وأصبح جز من 
إمبراطورية مد على الأخذة فى الو ؛ ولكن المذعة التی ارتکہت باس 
خلفت فى قلب كل سودانى جذوة نار من الكراهية لكام القاهرة » سوف 
بحر مما إلى جح بعد ذللت مسين عاما رجل دين مسل ومتعصب آخر 
هو اأہدى 1 

وإذ عاد اليش المصرى من فتوحاته الدموية فى النوبة > كانت تقفتح 
أمام مد على فرصة أخرى لتوسيم نطاق متاسكاته . كانت المتاعب قد نشت 
فی كريت حيث ساول رعا السلطان اليونانيون أن بتخلصوا من الح 
الت كى . فى أول الأمر م يكن مد على لا يشعر بالعطف على قضية الثوار و سمح 
م بتحنيد الأ نصار من صفوف الالية اليو نانية فى الاسكندرية . . ولكن 
مرعان ما تفير هذا الموقف عندما عرض عليه السلطان الجز رة ف عام ٠۸۲۲‏ 


)١(‏ بلاحظ أن هذه الفوات الى بث بها محمد على ل سكن من الصريين بالمى 
الم سيج ا الاجم ۰ 


سء ا 


إذا أخدت‌الثورة اليو نانية . قبل مد عى المرض راضياً . و بعد عامين أضاف 
العررة إلى إمبراطوريعه الأخدة فى المو: 

ولسکن روح الوه البو اتة ا شا ان ليران دات رر رة 
اشا و وة رر م اخ اع إل عامل المرى. طا الياعدة 
ارش عل ار وک ا ا کا ا 
yT‏ قبل مد علی العرض » وفی ولیه من‌عام ۱۸۲٤‏ ہعٹ بابر اھے 
إل لوان و و ات عدا س ع ا ا وا ادت رد 
ادات وا وی ی ری ی اول ای جار کل نی 
على ما برام بالندبة إلى القوات العا نية . نزل براه إلى البر » وبمد أن دفم 
الثوار اليونانيين أمامه استولى على أثينا . ولكن عند هذه النقطة دخات 
ريطا نيا واروس يا وفر نا فى الصورة » فى عحاولة لوقف القتال . ضط 
البربطانیون على مد على و اوہ على الدخول فی مناقشات کی لوہ على 
الاسحاب من الورة . ولىكن عندما أخفقوا فی أن بعر ضوا عليه شیا 
ن ان بقارن بارشوة الجيلة التى قدمما الساطان » قطم الباشا 
الفاوضاث . 

أما وقد أخفقت الدباوماسية فى وقف أحمال القتال » حاولت ر بطانا 
رورا الان اسالیب ا کر مولا د فی | کرو هن عام ۱۸۲۷ ظېر 
أسطول إ#ليزى س فرنسى قوى أمام القاعدة التركية فى شارين وممه 
أوامر بالممل على حقيق وقف إطلاق النار . ولكن الألراك فتحوا الثار 
عل الضيوف الذين قدموا دون دعوة وجهت إليهم . وأجابت السفن الحربية 
ارفا ي ا و کت راسا مدر ا دا د ان ال غبار 
امعر كة كانت فوات الساطان الت ركى والباشا المسرى البحرية المشتر كة قد حيت ' 


س + )۳ سس 


بالفملل 2 قت سفبمءا البالم عددها ۷۸۲ ول بنج مسا سوی ۲۹ سفينة . 
اشتد محمد على إزاء عجر الراك الذى كلفه أفضل أجزاء أسطوله 
وع الفور آمر اراھ بالا حاب ورك المورة لاشوار . ظل ا رة 
من الوقت ¢ ولكن عندما عدت روف أدبم سنو ات أن ضاف الساطان 


الإهانة إلى Anelka E‏ ا ¢ رھت ث الباشا بار ہے علی ا سمةعسر 


ا ن کان ال اة الا من اللباني اشير الها 
الذى كانت الساطات العمانية قد نفته قبلا لضمه وادى البقاع الى امارثه . 
کان بشیر لا محتاج سوی التأبید من جانب جیش مصری قوی › کی يدعو 
رعاياه اللبنانيين إلى الثورة على سادتيم الأتر اك وفما بين سنة ۱۸۳١١‏ والسنة 
التالية اسعولت القوات المصر ية اللبنانية المشتركة على بيت للقدس ويفا وعكا 
ودمشق . و كان رد الفعل من جانب الباب العالى عرزل تمد على من الولاية 
ر وا بوصفه الساطان واللليفة بلعنه هو وابنه إراهم فى كل 
أرجاء الإمبراطورية . رد تخد على غاضبا على هذه. ال ركات الجوفاء بأن حمل 
شريف مكة الذى كان بحت سيطرته منذ إخراج الوهابيين من الحجاز » على 
أن بعلن أن السلطان عدو للاسلام ونبيه . 

أما وقد عجن الباب المالى عن إزاحة ااباشا من الطريق بالضغوط 
السياسية أو الروحية » حاول القدابير المسكرية . فتقدم جيش من عشربن 
ألما من لأراك صد إبراهي ولكنه دحر »> وزحف الصر بون للاستيلاء 
على مص وحلب » وعادوا مرة فأصبحوا سادة « سورب الکبرى » عا فما 
فلب طین ولبنان » وما أن حل شېر وبر حقی عبر ادام جبال طوروس 


س ۱ س 


اسل أطده وافونية . أصبح الطريتق إلى الأستانة مفعوحا الآن أمامه ء 
وانشظر الساظان المر جف الضربة الهائية . 

تأت الضربة أبداً . ذلا أنه حتى عندما وقف إبراهم مستعداً لاقضاء 
على الإمبراطورية العمانية » أمر مد على بالعوقف بيا كان نتر ردود الفعل 
ا e‏ الزحف والضغط هناك وفى ذلاك الين لفير جرى 
التارخ بأ کله . ما من شك أنه كان بستطيع أن يستولى على الأسسعانة 
وينصب نفسه سلطا مساعدة الروسيا » ولو أنه فعل هدا من الم كد بالمثل 
أن الروسيا كانت سيثبت أقداما على مضيق البسفور . واسكن مغازلات 
الروسسيا مم العناصر المنشقة فى الإمير اطورية العمانية كانت تلاحظ بالفمل 
بالارتیاب ا فی لندن وباریس . و رغم أن البريطانيين والفر سيين 
کان کن أن بنضموا مم الروس ضد الساطان عندما کان يضرب رعاياه 
الاووى ال نان أو باغاریا إلا أن آخر شیء کالوا ریدونه هو رؤية 
اروس على ضاف البسغور وهم حرية إرسال سفم الحربية إلى البحر 
التو سط . ومن ثم ء فعند ول إشارة ن حکام شان بطر سیر ج ډشحذون 
خناجرم استعداداً ازحف إبراهم على الأستانة » أصدر اللورد بالرستون 
فى لندن لذارا شديدا إل الباشا بالا يشام Ea E.‏ 

کان للانذار أثره . فقرر مد على ألا يغامر بقوته مم القوى الأوربية 
وأ ر ابراھے بالمو دة الى الشام ودعم فتوحاته . وكتعبير عن الشكر على 
خلاصه « اا » اللطان « تعيين » د على واليا على مصر واعترف بغز 
سوریا. فی ظل الک الستنیر واللییرالی الذی فرضہ الراھے › راحت 
تنعم بعصر من الشلام والتجا نس كان فيه المسامون والبهود والنصارى بحترمون 
اااست العبادة عن بمضمم بعضاً » وذلك بدرجة من القسامح ) تسكن محرو فة 
فی جمیع سنوات ال ااي . ولکن عتم سوريا ومجد تمد على لم يقدر 


ا 
یا ان فالا کر من وات فول دات ان ربطایا کات قد فررت 
ا ق و یا ول ان 
ستل ؛ ولكن بالمرستون | OA‏ الواقع فى الشام . 
ومن ان فصاعدا بدأ عارس الضغط على الباب المالى لاخراج مد على 
من فشو اله . 


(۲۰) 


من قبيل "وافق الصدف الفريب أن قادة ام ورتين عربشین صد 
الإمبراطورية العا نية وم تمد على والسين »اموا فى معامسلام مع 
البريطانيين و الفر نسيين باين العريكة وفلة الدرية شل ما السموا بالدقة البالغة 
ى خداع حكام الأتراك . بالسبة إلى المسين مكن القول أنه بوصفه أميراً 
عر بيا كانت تموزه اللبرة بالسياسة وااد بان مانسية الأورية وغل دات .كن 
من السم لعل کليمنصو ولوید چورج أن مخدعاه. ولکن عدا عل کان وربا 
التب والتربية » وخلال ولایته کا كان مثا را على ‌الإفادة من الأوربيين › 
فانتت الممتازين مهم واستورد ساديم وأنثأ الدولة الحديثة بعصر بكنيكا مم 
ومساعدهم . بل انه استخدم ضابط) فرفسياً هو الكولونيل سيف كان 
د خلف بعد انسحاب نابليون واعتنق الإسلام > وذللت کی يعمل على 
تمصیر جدشه وتظیمه من جد يد ؛ و كانت القوة البحرية الت سادت راحم 
فى الحملة الشامية عت قیادة طابط محری ربطانى هو الكاين بريسيك . 
لکن يبدو أنه کان کان سادا ال درجة تفير الدهشة فى علاقاقه مح 
التوى الغر بية وكان له إعان خارج عن الألوف فى لايا الأوربيين وف واي 
الفر سيین بوجه خاص . 

رعا کان ایر سیف هو الذى أدى محمد على إلى ان س ale‏ تقد ر 
زذوة الل الادزية وأن متمد على أن فى إمكانه أن يضرب بيطا نيا 
انين .لان سيف كان بۇ کد له باسترار أن فر سا سوف سانده على 
الأقل للشغلب على البر بطانيين الذن كالوا بؤيدون الباب العالى . وخلال 


ع ا 


كه الشام OG a RGN A O A‏ 
الهاي ية ضغوط إ امز ية ا ا وان و 
ساد جپود ريطا نیا فی جعل الباب العالى يقخدذ موققا صلا ضده: 

وأ د CLI (a e‏ على أخلاق ربطانيا وصلابة بالرستون 
وذلك عندما قرر نمشياً مع البديمية التى آمن بها وهى « عل أن أجل قدى 
فی رکا بی السرج » › راع غل ااا ا افر ی وان ھی ال کب 
تأ بيد بر يطانيا نحططه ضد الباب العالى . ففى لحظة كان الفرنسيون يأماون 
فی ان اعدم فی فتح الرار ء اقترح على قنصل عام بربطانيا فى القاهرة أن 
E E hs‏ 
أن آلإمر اطورية العمانية وة منهارة لا تستطيع نحفيقق هذا المدف : 
« ألا ترى أن من الستحيل الإبقاء على الباب المالى ؟ E‏ 
وة 1# التامن فاحل الماصمة وف القاطات ٠‏ الطريق ار ا 
لدعم الساطان هو ماندة .. . . بالإتجليز كأصدقاء لى ا سستطيم أن أفعل 
ا شىء » و بدومم لا استطي ل E RI‏ 

فد أصبح على اقئاع » بمثل ن إيدن على اقتناع بالفسبة إلى ناصر فى عام 
٩ء‏ أن دا غلا کان عا فی اسر مم الروسيا » ممما بدا شديد الرغبة 
فی أن يتحدث عن الصالح المعبادلة مع بريطانيا . وإذ كان بالرستون 
O E‏ 
انعر ت ارات ال رطا دة على عدن لشحرم مصر من‌التساط على الأفل على 
ا طرف البعر الأحر « 2 الباشا ألا حاول مد طاق نفوذه على حساب 
E‏ ) 

وق هذه الأئناء كانت الضنوط الإجايرية س الفرفسية فى الأستانة 
تسفر عن نتاتج ٠‏ فی سبل إخراج ابراه كان الباب الال جسم جيتا 


سو )س 


ضا على أن بتولى قيادته القاثد الإروسى فون مولكه وبضم ا 
من الضباط الألان . ودا العملاء الأتراك أبضا حلة واسعة النطاق بقصد 
إ#ارة مى الشام سد سياسة إ ر ا القاعمة على التوفيقى بين المسامين 
وشار ىواو دفیداخل ملكته. وعند مأ رد الباشا بالاستمدادات الطربية 
ملل هذه التمديدات» عاد التنصل العام البربطا نی بذ رات جديدة بألا يذ 
مثل هذا الو قف المدوالى ضد الأتراك . هذا الموقف ضد الرجل الى كان. 
فى القيقة الماک الستقل على أرض عربية تزيد عا حك سيده الإسمى » والذى 

ت معلكاته الم ر كزين الباقيين من مرا كز الثقافة والعل العر بيين- القاهرة 
e‏ عن ادن المقدسة فى الإسلام » هذا الموفف کان لا بد ان 
وسيب انفععاراً فى النهاية . ولكن قبل العفجر استطام مدعل رأى الفر نيبن 
ولوا ل سيف » فإن مل فر ضا فى القاهرة الىالظن بأنه يسقطيع. 
اَن يعمد على EE‏ ية مواجمة مم الأستانة أو لندن أو كلتما 1 
کان هذا هوا الحواب الذی کان امل ؛ وق مایو ۱۸۳۸ استدعی د على 
النناصل العامين لبربطانياوفر نا والمسا والر وسيا الرباعى الذى ماكته' 
الدهشة أعان اسعقلاله التام والنمائى عن الساطان 

أحدث الإعلان رد فمل بالغ الفضب من حاب لندن واحشجاجات أقل. 
عنقا من باريس والعوادے الأوربية الأخرى . وجرى التعجيل بالضغط على 
الباب العالى حتى يهى من هذا الغعصب المحديث النممة لساطة الساطان . 
ولکن کان ما بزال أمام الأتر اك انی عشر شرا کی جروا ویسیروا جیش 
فون مولقکه على الشام » e‏ حاء الصدام النہائی ئی عام ۱۸۳۹ أجبرم. 
اعراهیم على الإر نداد بنرعة حو الأناضول كانم جموعة من الرعاع حلت 

بهم المزمة . وبعد اسا بيع قلاثل وجه مد على طضرية أخرى جدرة بالنفار 
نفن ظریق مزح ماهر من الرشاوى ودق الأسافين أغرى أحمد باشا القائد. 


۳س 


"البحرى لاسلطان على اروج مم الول الاي كل و الخ ال 
الاسكندرية . وبرغم أن رد فمل الباب العالى كان مرة أخرى هو تقبل 
الكسةء الا أن هذا كان القثة الت تقص ظهر البعير > وذللك ف نظر 
باللرستون الذى رأى بوضوح الآن أنه اذا ل يقم بعل حاسم فسوف سقط 
الإأمراطورية العما ية كفا حة فاسدة فی حر مدعل . وف أواثل عا 
غل الول الفرية رفامة طا 6 ایدم المسكرى التام 
E TCT TE‏ 
الإنذارات النائية فى التارخ . فأبلغوا الباشا أنه اذا استسل فى الثام وسل 
اسل ق ق أيام فإنف امکا نان حتف بعصر وف طین ؛ 
واذا فمل هذا فى غارف عشرين يوماً أمسكنه الاحتفاظ يمصر فقط ؟ واذا 
ل بعد عشر ن 2 لاستجیب للانذار فسوف یضرب عليه حصار محری 
لإجباره على النسليم وعندلذ حرم من جيم أراضيه وألتابه. 
ولبيان جدية 'واياهم اسعولت قوة حرية بريطانية على سرية من الجندين 
الألبان فى عرض البحر يا كانت تتجه الى مصر . احج الباشا لدى القنصل 
العام البريطانى وهدد بإحداث ثورة فى ألبانيا ضد السلطان اذا لم يفر ج عن 
جنوده »› واکنېم E‏ فی ازدراء وذ کروہ آن فی امکان بریطانیا أن 
تسععق مصر وألا سوف تفعل هذا اذا نقذ مناورته . أدرك محمد على أن هذا 
لس ا اون کان هند ذا ا م أهمية القوة البععرية . كان 
افتقاره اليما خلال حرب الحجاز عندما كانت سفنه الى تنقل الإمدادات 
حت رحة قراصنة البحر الأحر قد أقنعه هذه الاهية » كا أقنعه قبل ذلاك 
عجر مركز نا بايون فى مصر بعد أن هزم الاسطول الفر نى فى معركة النيل» 
وعلى ذلك أسرع مرة أخرى إلى التماس مشورة قنصل عام فر نا الذى نصيحه 
ابات فى الشام وبالاحتفاظ بأسطو ل الساطان وبعدم إثارة أية استفرازات 


۷ س 


حل يدة . وأ کد له أن الماصةة سوف e‏ ويفقد البريطانئيون ماسم 
ية التر كية . 

ندر أ کان محصل على اة اشوا من هله ن بارستون‌قد کشر 
الآن عن أنيابه ء وعندما انقضت مدة العشرين وما نزات إلى بر الشام قوة" 
مشت ركة من الإلجلمز والأتراك تاندها البحريةالبريطا نية » ببماضر بت وحدات 
ا ا ا ا ع 
لور قام سپا الدروز الان ساءم سامت راحم 2 السيحيين والمود ف 
البلاد ( فاستو لوا علي بیروت وء کاو دا ا فو صغفيرة بقيادة الكومودور 
نابيير لتتفاوض بثأن استسلام الباشا » راحت القوة الإمجليزية - التر كية ” 
تنزل المزعة بإبراحيم فى اشتباك بعد آخر * سقطت صیدا ومن بمدها طرابلس . 
وطرسوس . ارت عر عة ا شیر وفر م فوازه اللبتا نية الكو نة هرن هة ٠‏ 
عشر ألا » وبرغم أن المصربين تاوا بشجاعة بالفة إلا أن خسائرم كانت 
زد باطر اد ۰ وإذ و جد برام سس4 سر به البحر ية البر طا نية من البحر 
ويطارد من ممقل إلى آلخر فى البر ء أجبر فى الاية على الاسعاب مح 
بەة جيه , 

وف مع وعندما اقترب نابيير من الأسكندرية فإن الباشا الذى كانت 
تتقدم به السن » اسقشاط غضباً إذ م يرقم الفر سيون إصبعا لادفاع عنه . نصحه. 
القنصل العام الفر سی بانتطار ر ما من جا نب باریس ¢ وها وول مل عل 
أعصا به ء و بالغضب الشدبد فى عينيه » صرح ا 0 
أطول ما ابی ¢ ا وف بعل الآن كل شی ء على حر که پا سة ا قوم > 
بها الأسطول . وللكن تمديده لم ينغد أبدا ء لأنه فى تلك اللحظة ققد إبراهي, 
الذى کان يتراجع من الشام كل اتصال هم القاهرة ول يعرف والده أبن و 8 
الق ف س مدو اا اط ااا ی وک ما يستطیع عله الآن.. 


n A .— 


أن يضم مصر فى حالة حصار و حصن الإسكندرية وينتظر عودة إبر اھ . وی 
الوقت نفسه حاول إصلاح جسور قلائل مم الول افر رن دفم جمیم داوند: 
للتجار والقاولين الأوربيين ومح لابريد البربطالى أن عرف بلاده إلى اند 
دون عانق . و كانت استحابة بريطانيا الوحيدة تشديد المحصار .. . 

کان ا یاب إبرادے E‏ 
کان یش طر یه إلى مصر کان قد خسر ا کار من مف جیشه » إذ کات 
ااقوات البريطانية والتركية تطارده . وكان معظم الباقين على قيد المياة فى. 
عالة برلى ها . وخثية وقوع متاعب من جانب أهل القاهرة وهم يرون البقايا. 
اطزينة تشق طر يتما متعثرة إلى القاهرة » أعان خد على أن الجرحى مم من 
الأسرى البربطا نين أو الأتراك. وللكن القيقة سرعان ماتسربت » وأصبح 
مزاج الناس قبي وينذر باللطر حى برغم أن إبر اہ راح فى إعاءة لإرضاء' 
قواته فس قصره بالقاهرة ليسكون مستشنى للمرضى وال جرحى . ثم » وكا عة 
او ر صرح المسیوتییر رس الوزراء الفراسى أنه « إذا خضم باشا مصرفى 
وقت مبكر بالدرجة الكافية » فر ما قد تارك له مصر على أن تلكون وراثية 
ف اسر اخیرا اطیرت فر سا مو فیا ٤‏ و کان واا آن یر ماک 
أ هو الاحتفاظ بباشوية مر . لقد ضاعت الشام إلى الأبد 
وضاع ممما حلم مد على فى تكون إمبراطورية . 

بعد ايام قايلة وصل الكومودور نابيير إلى الإسكندرية ٠.‏ ووسط قاعة 
الاستقبال بجدرامما المنقوشة بالزخارف وبشمعداناما الملصنومة من الذهب 
والفضة » وفى عباءته اليضراء المبطنة بالفرو وفى فه مبسم ارجيلته ( الصنو ع 
من العضير.) استقبل الباشا السىء الحظ رسول الفاتحين البربطانيين . سل نابيير . 
شروط بالرستون و كانت مزجا وافرا من الممديدات والإغراءات . بدأت. 


o 


رسا ریس وزارء بر طا نيا بالتذ کر خسار ابرا ٤‏ حملت مر“ 


الواضح أن تجا علي سوف يفلب ومس ر كل شىء إذا رفض الوصول إلى 
ان وکن ر ان ا رل ا ی 
عن دعاويه فى الشام ومكة والمدينة فإن بريطانيا وفرنسا والروسيا والنمسا 
سوف یستخدمون نفوذم لی الباب المالى كى يضمنواله استمرار بقاله 
EO‏ 

ا أمام SE E‏ 
عند هذه النقعلة استرجم الباب اامالى فأة شجاعته الى كان قد أخفق ثل 
هذا الكل الغریب فى اظہارها !ا کان الباشا فى ذروة قوته . رفم الا 
Ns A‏ مخضم دعل لان کون خلفه من اخفيار 
الباب العالى ء وأن يقصر عدد الجيش المصرى على عشربن ألا مہم ألفان 
بستبقون فی‌الاستانة کرهان على حسن سل وکه ‏ وطالبه أيضابأن يبل مبع وين 
ترا كا بتولون الإدارات الرسية فى حكومته » وأن لمين الأسانة جيم 
الضباط فى جيشه » وأن يدفع ربم ايرادات مصر جزية الى السلطان . 

ولكن الباشا م يكن ليرضخ » و بعد أن أعاد مبعولى الباب العالى شک 
ريطا نيين فى حرارة من أن السلطان محاول أن مخدعه . فى هذم ارم ساد 
ارون ا عا اتراك واخ اللطان الا بتوقم ا ا 
بعد ذلات اذا أصر على هذه الشر وط الإضافية . واذ كانت المقاعب محتمر فى 
جيم أرجاء متاسكات الباب العالى الأوربية والعربية | كن ف وسمه أن 
بعد بریطانیا عنه » ومن م تراجم . وافقق تخد على أن يدفم لى من ايراداته 
جر وأن يقبل مندو؛ تجاريا ت ركيا .. ٠ ١‏ 

3 فار A4‏ س الأسطول العمائى ء وف يثاير من العام التالی ثبت 
ا ر باشا صر . رجم مدعل الى حيث بدأا؟ ولكنة 


ظفر e‏ کان اعتان ه ام ودی 2 ف جاه و ای ف ٿاسس' ملت له 


ست ۰ ۳۳ ن 


TT‏ مفامرته الثامية فكانت تيجا النمائية قيض ما كان 
بأمل فى نحقيقه . فو م يفشل فقط ف اقتلاع السلطان العمانى» باعتباره الما كم 
الأعلى مالم العربى ولک رطا یا ارت الان ف مر کر آقرق وات ف 
الشرق الأوسط من مركز فرندا وأعت رابطة مم الإمبراطورية العثانية 
سوف تستمر أ كثر من سبمين عام إلى أن سمح رجال جماعة تركيا الفتاة 
بأن اأسرم مشروعات قيصر ألانيا لايطرة على الما ووجدت بريطا نيا لفسما 
وط غير رضاء ذاى وعا » تؤيد الثورة العربة التق قام بها حسين 
شربف مكة . 

إلا أنه برغم الفتكسات التى أصيب بها »> بدا أن الباشا المتجوز الذى 
بل الآن الثانية والسبمين من عره » عاد إلى أساوب التامر وإن ل يكن 
E‏ . كان السلطان اقام بالك ا ا بالصرع فى الثامنة عشرة من 
عره » اسمه عبد الجيد اعتقد مد على خط أله لن يعد به الأجل . خرج الباشا 
عن أساوبه المعتاد وراح بتودد إلى المبى أملا فى أن يعين خلا له » واققرح 
E ak‏ يتعاو نا فى إخماد الثورات فى الإمبراطورية ومنع مكائد 
وأحابيل الدول الغر بية . وبعث بابنه سميد إلى الأستانة لطر الحا كمالشاب 
بالمدايا الميئة والنادرة ١ا‏ فيما فرس نهر جىء به من المبشة » وليطاب يد 
أخته . ولك نكل ماده امت إل اشىم فا عتا سيك إلى بلنة با ساوت 
مهذب ؛ وعاش الساعاان و برغم ما کان بتعرض له من نوباٽ » أحد عشر 
عام بعد وفاة ابه المصرى . والحقيقة أله حوالى النماية كان جد على هو 
اذى م يعد مالكا لقواه ؛ وكانت أحواله راوح بين فورات من الفضب 
واجموح والسوداوية الياسة . واا مات فى النماية فى سن المانين » فیاغسطاس 
کان قد خرف ماما . 


د دعى عد على حى » مؤسس مصر الديثة . فبرغم أن أحلامه فى 


م 


إمبراطو رية حطمما ريطا نيا بالمرسثون بعنف » فإن جاحه فى إنقاذ واستمادة 
اقتصاد قاعدته الحلية بعد ندهوره الحزن فى ظل الحسكم العمافى » كان إبجازا 
هاثلا. حقيقة استخدم أساليب قاسية لا بتزاز الضراتب من رعاياه حتى يدفم 
رواتب جدوده وتکالیف تطو ر مر . وبعد أن اقلت أعداد من البدو 
إلى فلطين كى يتفادوا دفم الضر اب الباهظة التى فرضما علهم الباشاء جمل 
فغادرة الاد دون ر خيس حاص خر غا عقوا الوك وکن التذبب 
بالفاقة أى الضرب على الأقدام بالسكر باج المصنوع من جلد ال جاموس »يستخدم 
کون ا ف اقا الان من لر اا و اجار الد سرن راع 
فاحشة . واكن فى ذاك الين كان نظام الضراثب والسابات الذى تولاه 
الأقباظ هند الفرن المافر »> مادا دا وأتاح لالكثيرسن من الأقباط وملاك 
الأرض أن يدفعوا القليل من الضراثب أو لايدفو نما ء الأمر الذى تعين ممه 
الخاد إجراءات حاسمة للقفاب عل المشكلة » من ينما شكل من تأي الأرض 
حول فی الواقم معظم الأرض الصالة لازراعة فى مصر عا فى ذاك دلنا النيل 
كايا » إلى ضيعة شخصية لاباشا ( ظل الكثير من هذه الأملاك الضخمة فى 
أيدى حفيد هو اللاك فاروق فى الوقت الذى قام فيه جمال عبدالناصر بالثورة 
فی عام ۲۴ ) . لکن › مہما بدت أساليبه ظالة ووحشية حسب معايير 
لوم ء فلا سبيل إلى إنكار أن مدا عاي عل فعلا بمذه الاصلاحات الى 
لارحم اراد الملا وان الا رر ن ١‏ غل تة مر امسن إل ا تمق 
طاا و وجه شاه ادحل ر راعة الاطن من النودان وأا أول هدار 
للمندسة والطب الحديث عصرءوابتدع أساليب عامية جديدة فى الزراعة . وکا 
ا ری ر ر و ااا وای الت افر لف ان 
د 2 أقام e‏ > ولکنه فی آنه کان قادراً ٤‏ ا بقدر عليه 
أی ترک آخر فى عصره » على استيعاب أفسكار جديدة وتطبيةم| على ظروف 


۴ س 


جديدة وتلم ... باحساس بالقوى الى تہنی ما الدول و تتحطم ... قاد 
gaa E N ANS ST E‏ 
فی الشرف » . 

ا ر و و 
فسكان الفلاحون لاءزالون يعيشون ف فاقةوضنكفی عام ۱۸5۰ PAT‏ 
لامحصاو ن على من الحاصيل التى أخذها مفتشو للسكومة لبيعما لصالح الدولة. 
وفى اول لحو يل القت من عاتق‌الباشا إلىالباب‌العالى ء كان الموظفون يقولون 
إن الساطان حلب المزانة حتى جف ضرعما. وكان محمد على يفرض رقابة 
شديدة عل متشيه ويشتد به الغْضب دا إذا فقيل له êl‏ اوا سیون 
لفلاحين بأن محتفظوا أو أن يعوا فى السر » مابزيد على النسبة الضثيلة من 
محاصيامم وهى النسبة النى بمح هم القائون با . وكانت كل التجارة أى 
الواردات والصادرات ٠‏ وأرباح القامى ٠‏ والبيعات من _الغلال أو حى هن 
ا عخضم رعا ا اا وکن الوت والاری كات 
معفاة محيث أن أ كبر مالاك أرض فى مصر أو امالك الوحيد بالفعل » وهو 
الباشا » م يدفم ضريبة على الجرء الأ كبر من متلسكاته ٠‏ وهكذا كانت هناك 
فوارتى ضخمة بين الأغنياء والفقراء . فى الوظالف الجحكوميةمثلا كان عافظ 
الوجه القبلى محصل على هيئة ضراب ومرتب على ما لايقل عن ٠٠١‏ ر٠‏ 
دولار فى السنة ء بيا كان مدير المديرية محصل على ٠٠۰۰‏ دولار ققط » 
ومأمو المركز ٠۷١‏ دولار؟ وحصل الضرائب ٠٠‏ دولاراً. 

ولقد أعطى محمد على مصر س والشام أيضا خلال السنوات السم من 
کا ا سی المدال 4 کان بی کات اشيا ا کا مادا 
ا ن کی ليبرالية بصورة لانمائية » من النظام الذى كان بطبقه 


الباشوات العشءا نيون السا بقون وأيس 1 ا شدة من نظام المدالة الاد 


س ۷ ۷ س 


حینذاك فی امحلترا ۔ کان لاجا وقضاته ومحافظيه ومد ريه ساطة الحياةوالوت 
على جميع من يظہرون أمامهم . ولكن الفين كانوا يسمشعرون اللوف من 
هذه الجا كم السريمة الفصل فى القضايا ء كا نوا أولثك الذين جنون الأرباح 
الفاحشة ومن بضطمدون الأقليات الدينية . مما كان الربح الذى عققه الباشا 
تمر فد کان لا يسح لأحد ا بان بضحى بالفةراء ويستغامم . 
وكذلات يكن ليةسامح مم ای اضطماد دیی۔ فی کل من مصر والشام فی ظل 
کک و | رام > کان‌ف إمکان‌الیہود والنصاریأن يسیروا فی‌الشوارع دون 
خوف من ‌المضايقةوالإزعاج » وهذا موقف )يكن معروفا فى ظلحک العا نيين 
الذن كان أ كثر أسلوب يستخدمونه من أجل الاحتفاظ بسيطر م فى 
ولایام العربية » هو أن يثيروا الدروز ضدالموارنة أو لين ضد الود . 

وسار إ براحم ف الشام على مسج أفضل ما سار عليه مد على فى مصر »> 
وعل على أن e‏ البلد ويصاحه عن طريق القاون بدلا من الكرباج . كان 
ضد سياسة أ بيه فى الاببزاز واختطاف الأراضى » فألفى استخدام الفلقة 
والكرباج »ومع ذلك جمم من الضرائب ما يكنى لإنشاء مدارس لاطب 
والمندسة والزراعة والوسيقق حيث م يكن التع لم قبل ذلك شعدى اللغة 
الآ ركية وحفظ القرآن . وف امال الديئية كانت تصرفاته أفضل أبضاً من 
تصرفات أبيه . فى لل الک المالى كان غير الاين محخضعون لقيود 
لاع ما . فر یکن فی لامکا أن قزل مسین ملا عر را ھن هرا كز 
الساطة فى السكومة » بل ولا أن بظبر علا متطيا حصاتا أو مرتديا عامة 
بيضاء أو حراء أو خضراء" . ألنى مظاحر التغرقة هذه » وكون علا لاك 


من امین وچود ونصاری و اا رجال الإرساليات من أوريا 


۰ 


(۱) وستطیم القارىء أن باس ماحة الالام فى عد الفلفاء المرب وكي ف كان لايفرق 
بين الاس على أساس ديالاتمم س امرجم ٠ء‏ 


س 
والولايإت المتيحدة على إنثاء مدارسپم وهو تطور فى الثقافة الفربية سوف 
9 دى مباشرة إلى تتكوين ما يعرف الآن بال جامعة الأمريكية فى يروت . 
والقيقة أن برام کان بتجه حو استرضاء رعاياه المسيحيين . بل ويقال إنه 
عندما استولى خلال الجلة الشامية » على مسسدينة تفم ا وكنسة 
لاسكاثو ليك استيخدم المسیحد لزن مؤونته و أعنى اللكنسة من هذا الأمر 1 
« يسقطيم رجالی أن بص اوا فى الحلاء » » كان هذا هو رده على القائد البحرى 
الكابتن ريسيك الذى ملكته الدهشة . 
لد كانت مأساة بالنسبة إلى الثام أنه بقضل تدخل بالرستون ومخاوفه 
اكك وء أن ااا EE‏ کر من تسم سنوات 
انام التى بجت من حكة راهيم السمحة ومن فممه للناس . وللكن رعا 
کات لاا أعظم TT‏ اھ | يەش ت ایصبح 
اليا عند ما وق عد عل ولنشترف على بناء قناة التو يس » لو أن هذا حذث 
اکان من‌ال رجح ن مصر لم تسكن تخسر بداً نصيما ف‌هذا الإستار الجزى 
الكبير . فالنى آلت إليه الأمور فى الستقبل هو أن اسماعيل بن إبراهيم 
الذی أصبح باشا ق عام ۱۸٩۳‏ » سرعان مارهن خلال إثى عشر عاماً ء 
متيل مص سيب أساو ية فى :الأنقاق على الشتمية بطري المدر يث 
اضر إلى أن يبيم حصة مصر بأسرها فى شر كة قناة السويس إلى الحكومة 
البربطائية كى يسدد دونه المستحقة للدائنين الأوربيين . وهكذا أهديثت 
لبريطانيا هى وفرنسا » الرقابة المالية على مصر . بعد ذلك لم تكن الحكومة 
البريطا نية محاجة إلى غير ثورة مسلحة ضد « المراقبين » لخد مما ذريعة 
لفرض احتلال عسکری . هذه الذريعة وفرها فى عام ۱۸۸۲ فى يسر وسمولة 
أحد عرالى الذى كان الأول فى تلك الل الطوياة من الضباط الوطنيين 


العرب » والذى تزعم ثورة قام بها اليش ضد الرقابة الإ جليزية-الفراسية. 


(۱) الأسح ف التء ,يران ثورة عرالی رل القوغل الأحنبى وشد الج الطاق لاخداو 6 
استفاما الامجلعز اضرب هذه الركة القومية وكان المدو لوبق دام اأطيمة  .‏ الأترحم 


س 


وسرعان ما قضت قوة ربطانية بقيادة السير جارات ولسلى على ثورة عرالى 
فى موقعة القل الكبير ؛ ومن ذلك الحين فماعداً أصبح السير إثلين ا 
( اللورد کرومر فما بعد ) حا کم مصر من حیث الواقع »> ومعه جوش احتلال 
ر رطانی یساند کل قرار بتخذه . 

وحكذا اتنهت سااة الأحداث القى بدأت بزاع جد على مع بالمرستون 
حول الثام » بآن استبدلت مصر بسادتما الأتراك سادة ريطا نيين وظات 
ولاية فى حالة تبعية حقى عام ۱۹۳۹ و حفر عكر أمامياً لبربطانیا حتی عام 
. وبرغم ذلك کان لدی مصر شی حاسم ڑا تھی أن اشكر 
تمد علي عليه . فنذ أن ارتفم إلى موضع الساطة كانت مصر ال ركز السياسى 
لاعالم العربى » سواء أ كانت مكباة بالأغلال أم حرة . كان هناك بالطيم 
من قالوا إن الباشا « اسنهدف الفتح قبل أن أضفيت عليه الساطة على حو 
سايم » وإن « هة طموحه كانت ھی أن يثبٽت نفسه وورئته على عرش 
مصر » + وإنه « جعل خزائنه خاوية وسلب أرضا خصبة زهرة شباہپا فى 
سبيلل مد نطاق متاكاته » . والكن إذ حك فى الضوء التحايلى الذى يلقي 
التاربخ » فإن مد عاي أبقظ بالفعل المصربين من « سبات العصور » » 
وضربہم واستبد بہم کی يصبحوا من جديد » الأمة الكبرى ف ال ركب 


العر ف . 


)١(‏ واضيف أن المرية الى بإسدث عنما الكاتب كات وليدة الخيانة من جاب 
عقاهصی عل nS‏ لاجم . 
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(۲١( 
وره اأهد ی‎ 


يلعب السودان دوراً يذكر ف التإربخ المرلى ء حتى النصف الأخر 
من القرن الاسم ها ی ل ن جا ج اورا اة 
ما فما اسكنديناوه ٠‏ ل تتعرض له الإمبراطورية الرومانية . أما النوبة الق 
تبلغ ربع مساحته ٤‏ تفتحا اليوش العربية سوى ثلاث مرات . وان زعا 
صلاح ادن تخد مما ia‏ کن ان ا إليه > وذلك عندما خشى أن 
يعزله من حكومة مصر مولاه الشاعى نور الد » وفتعما بيبرس كعمل من 
من أعمال املك الامبريالى المباشرة ؛ وأخذ مد على إذاعتقد خطأ أنه سوف 
جد الذهب هناك . کان الما جر ون المرب قد تسر وا إلى النوبة فى العصر 
ا جاهلى قادمين من المن » ولكنما أصبحت ف القرن السادس الميلادى وقبل 
مولد مد » ماكة مسيحية بفضل النشاط الذى بذله من أجل تفصيرهاءالأسثنف 
ابیز نطى الكبير اسطور وس ال فى اليشة امجاورة ها. وعندما فقحت 
الجيوش العربية مصر فى عام ٠4١‏ بام خليفة مكة » وتداعت الممتاسكات 
الجاورة الواقعة فى الغرب » صد النوبيون وأجبر قائد قوات اللليةة على عقد 
اتفاق ينظم العلاقة مم هؤلاء الأشداء من كا وا قد اعتنةو المسيحية . وبالتدريج 
توغلت الفرق الإسلامية - من اللحوارج والمحشيشية والإماعيلية - ف شرق 
أفريقية عا فى ذلك جزرة زجبار . ولكن النوبة كنت خلال سبعمائة عام 
من الثبات أمام المجوم من جانب الإسلام؛ وحتى ف القرن الرابم عشر و بعد 
اعتداءات صلاح الدين اوقت طويل ء ظات لادبا نة الميحية الفلبة والسيادة . 
وا يبدأ التأثير الإسلامى ينتمش إلا بعد استيلاء سلاطين‌الماليك على السودان ؛ 


سس ۵ س 
ولول المشرينات من‌القرن‌التاسمعشر » عندما فم مدعلى النو بة » كان ‌السيح 
قد حل عله جد كرسول الله. وأخلى السكام الوطنيون الطريق أمام حكام من 
الأتراكليح-كوا أهل القبال المج والمراةفىهذه القاطمةالصحراوية الشاسعة . 
كانت انو بة متورطة بعمق فى بجارة الرقيق منذ الءصور القدية . فل يتف 
الأمر عند حد كو نا مصدراً جاهرا لارقيق من أبناما » لزويد البلاط فى 
مکةودمشق و نداد والتاهرة؟ ولکما کات تو فر نسمیلات‌الرور على طول 
نهر اليل لشجار الرقيق الدين يتوغاون فى شرق أفريقية لانمام مشتريامم من 
هذه السلمة . الواقم أن كل مابشكون منه السودان الآن _ أى النوبة وكردفان 
ودارفور ور الغرال والإستواية چ کان يشنفل بشعدارة الرقيق حی عام 
۷ عندما عين |سماعيل خدو مصر» الجندى المكتشف البر يطانى ارال 
جوردون‌حا کا عام مى هذا الإقليم المصمرىامترامى الأطراف . كان إسماعيل 
E 2‏ ادون ت يصر على الةضا ٣‏ ا الرقيق. ولکنمن 
كانوا حقه من الحافظين الراك والمصربين كانوا قد أشاعوا الاضطراب فى 
السودان » بالاشتباك فى منازعات مم الحبشة وبتبديد إرادات ممر الأخذة 
ف النتاقص والسماح لمحا فظینالإقلیمیین بان بتصر فوا اہم حکام مسققاون» 
یٹ م يکن أمام جوردون من دیل سو ی قبل هذه التارة کون لإقامة 
إذارة تقسے بالسکفاءء . ذلك أن جوردون الثريه با له من جربة فى فتح أبواب 
مناطق‌الستنقعات فىأعالىالنيل» كانهو اار جل الوحيد الذى مكنأ نيطمئن إليه 
إعاعيل يار ض السيطرة عل هله ال ض الموحشة ا تی دد درسم معالبا ۰ 
عل جوردون al‏ الشىء الذى کان متو قا مله » فوحد السودان ت 
راية الدبو » وعين مد رين أوربيين فى المدبريات » وقضى على مجارة الرقيق . 


( ) کان لے 1a.‏ بااسکاتب وهر کر ھا sS‏ عوقف الالام ا یں ٣ن‏ اس شکار 
الرق » أن ضيف ان اسم قان ناء رة ملا بدا روك شف الما الحديد ج ث سيفوا 
1 ملارین امل فى المزارع واا ناجم والءوت ياء ماس اترم . 


۳۱ س 


کان حتماً أن يثير عداء تجار الرقيتى والباشوات الحليين ؛ إلا أنه كب 
احترام بل وامشمان قطاع کبیر من السکان عندما حرم نظام الرشوة 
وألا یزار الى كان أسلاف شرن عاية ولك عدا تامرت رانا 
مم الباب العالى فى عام ۱۸۷۹ على طرد اس ماعيل وإحلال ابنه توفيق مله » 
قدم جوردون؛استقالقه کا كم عام . هذا الیندى القامض الذى ألكه 
ما بذل من جمد لياق النظام من الفوضى » والذى شمر بالاشمتزاز من 
الطريقة المنيفة التى عومل بها صديقه الحديو على بدى بارج » تقول إن 
هذا الجندى وجد فى خلم إماعيل القشة الأخيرة الى تقصم غظمر البمير . 
اکر یا وکل ورد ون لوان ج خرف ى لوقي و ن اه 
زوف افا اران کیان يقم عليه الاختیار . کان جوردون قد 
طرده من الدمة فى السودان إسبب قسوته مم الأفر بقيين » فراح الآن عمطر 
الرعاية على أصدقائه وكان من بيمم لصوص ومتالون . وأعيد التعذيب 
داق العرن وع أخرى عات ار شو وال از كان اوداق : 
وم بز المدبرون الأوربيون الذين أبقوا فى دارفور ومحر الغزال والإستواثية 
عن كولمم قطم شطر ع لاحول هما ولاقوة على تلات الرقعة التى بقساط علا 
هذا التر كى القاسد الشر بر . وعادت الإرادات تزع من الناس بالكرباج 
لتصب فى جيوب موظنى الحسكومة »كل حسب رتبته ؛ أما الذ ى كان موجوداً 
من المدمات الاجماعية المزيلة فل بوفر ها حاجنما من المال فتوقفت ؛ و كانت 
الةوات غير النظامية ومعظممم من السودانيين والز نوج لايتتاضون رواتمم 
أو يطردون من الحدمة . وبالإضافة إلى هذا كان المنود والموظفون الأترالك 
يعأماون رعايام السودانيين بعجرفة لمكن إحتاهما . 
أصبح السودان الآن وقد نضج فى كل مكان للثورة التى لم تكن تطاب 
سوی زعے یشمل نارها . وفی ظرف سنة من رحیل جوردون وجدهذا الزعم 


r NN 
فی شخص تمد أحجد بن سيد عبد الله وكان إت لأحد صانمى الزوارق النيايةء‎ 
فامخذ انفسه فى عام ۰ لقب « المہدى » و اقم أن يخلص ااشءب السودالى‎ 
من یضطېدو له ویظلمو نه . ولد مد أجد عام ۸ فى دثلة عاصمة المبالكة‎ 
. السيحية السابة وهى النوبة » والواقعة على النيل بين حدود مصر واللرطوم‎ 
وزغم نثأله الفقيرة والمتواضة أصبح شا ذ كيا وقادرآعى حريك المواطف.‎ 
كان طويل القامة » عريض المنكبين . وقوى البنية ؛ وكان يبدو مثلا اطراز‎ 
الحارب السودالى » وذلت بقامته النقصبة الوقورة » وباثار جراح لاثة على‎ 
کل واحد من خدیه » و بمینیه الکبیرتین الدافشتین ووجېه ادام الابتسام‎ 
ف دراسة المةه الإسلای 6 وبەٹ ره بطریق‎ a ۋەن سن ا اصح طا‎ 
اليل إلى رر يدرس مأيؤهله لوظيفة دينية . ولا بل ألا نية والمشر ن من‎ 
العمر كانقد أصبح موضم الاعتراف‌الواسم اعا واا واد کان‎ 
زاهداً منشدداً ولایشساهل فی تلا لأيام اأبكرة > عاش فى غار جزرة با‎ 
حیٹ » أثار ¢ وعط » القلوب واخ اارۋو س کا شی‎ ٤ القردية من رر‎ 
المح حت الماصفة » على مامحدثنا السير رمجنالد وجيت فى كتابه « المدية‎ 
. » وااسودان الصرى‎ 
منذ البداية الأولى لياته کل تمالم الإسلام » كان يكره الأجانب‎ 
غیرها ¢ وکان م ج ت کلة وأحدة تم عن اناری م‎ 4 
الأتراك » . كان يكرهمم لابسبب اضطبادم وإذلا لمم |خوته السو‎ « 
جاو ن کان بک رھ ہم ابا ببب فسادم و خرو جمم على ع ار‎ 
ا کا ا ألا يطول أول اشتباك له مم اللطة . انقطمت یل‎ 
طرد اساب امپامه رس هالدییف بربر ةفاضاب‎ E جد بالطرق الد ا‎ 
وظائف الله بأن راح يغفر ذنوب الناس على الأرض . واكن هذا التحدى‎ 


(۷( الود الطرق األصوفية e.‏ امرحم . 


e 
الذىقام به أ كىبە|إعجا ]و هاما واسەین‌وإن كان ذاك فصت ›وراح طلوف‎ 
فى عملي است#كشاف واس النطاق لانو بة وكردفان لیے استعداد التاس لاثورة.‎ 
استشمر الرضاء عا توصل إليه » فعاد إلى أبا وبدأ يدعو إلى الانتقاض‎ 
الدافر ضد الأتراك . وكان بؤكد وهو بشير إلى الفظائم التى برتكما جباة‎ 
الضر اث بطد الشعب»أن كل هذا الشقاء والقالم کان نیح ةعضب الله ببب شر ور‎ 
الناس . فدذ أن قبض النبى وخرج من‌الدنيا وقع كلشىء فى الطيثة والإهال.‎ 
و أضاف عد أحد أن هناك علاجا فی متناول اليد . ذلك آں اللسوف‎ 
بل ا ا و اس انا ی کنو ن‎ 
لاف الأرض الق کانت مم بام لله » ويكنسح جباة الضرائب اللاعين‎ 
. وسادتمهم الأتراك الأشرار‎ 

ا وی أا غا وان راك ا ب اة 
ثورية واحدة أثار إحساس السودانيين بالظل وكراهية ا الأجنبى 
والاعتتاد الإسلامىف أن رسول الله سوفيعود مرة ثانية" . وجاءت الفرصة 
التى يعان فما أنه ذلك الرسول » عندما كدان بمظ الناس ذات يوم من عام 
٠‏ + اندفعت مجموعة من الرجال فشةوا طريقمم إلى مقدمة الحشد وقالوا 
بامجة تبحم بين القساؤل والتأ كيد « أأنت الأمدى الذى وعد به الله ونبيه؟ 
فأجاب د أحمد فى تة : « نعم » أنا ادى . » 

من‌الآن فصاعداً راح بتصر ف کا لو کان نبا انیا للاسلام» وليغفل أبداً 
فی جيم دعو ته أن پر بط مطابه ا جاسی بالإصلاح الاجماعی پنداء جاسی إلى 
بعث روحی » وهو ربط سوف مرك شغبا کانمن اشد شوب ارا 
بحيث ينتصر على قوات أعظم دولة بالمام E ES‏ 
مجموعة من التلاميذ فىمقدمنهم عبد الله التعابشى الذى بنتمى إلى قبيلة البجارة 


5 ۴ e OE 
ل یذ کر المؤات مسدرا اسلامیا صدا ن الإستناد اليه ذاك اں لسن ف‎ 0 
. اام‎ e القران ولإ ى «الدیث « مات بم ا هده الفكرة عن عودة الرسول‎ 


س 
وم در سان من لال التو وا کد مم أن بعثته الإلمية قضى با الله وعد . 

فى أول الأمر عاملت الداطات المصربة عظاته ودعواته على نبا شطعات 
عد ية المعنى يطلةما واحد من رجال الدن إمتلاأت نفسه بالسخط. . ولكنما 
م محبسه لفترة قصيرة إلا بعد أن سيب وقوع اضطراب » م أطلقت سراحه 
باعتبار أنه شخص غر دب الأطو ار لاخطر منه . ولكن عندما امحازت إلى 
جا نب ادى بعد ذلك بمام » قبيلة البجارة ا ها وکانت تتام من ازام 
ال ارفا ورون بدا رزو اغا با دة ما خا ف 
ليتضی على الو رة فی ممدها . فبعث بضابط على راس مات رجل لإحضار 
ڪل أحمد من أبا إلى انارطوم ليو اجه محا کته رمة الحض على الفتدة . ولك 
خبر مجیہم نما إلى ل أتباع ادى فتصبوا هم كينا وردوم مدحورين إلى 


ن 


الاس اول صدام مع السلطات لصالجه » ومن الآن فصاعداًإرتفعت 
مکا لته بسمرعة . 

وبرغمهذا aE O e bs‏ 
اريسي . وى ذلا فبدلا من أن يغامر بنفسة فى هذهالمرحلة المبكرة السحب 
ا رو و اا کک و وا ی رای آنا غل ن 
ززا مره باقر إل الفر: رؤوفباشا القوات لمطاردته والقبض 
عليه » ولكنما إما هربت أو م تشمكن من العثور عليه . حتى هذه النقطة كان 
رجال ااہدی ملین بالمصی والرماح فقط فقط _ وهو نص أ خبر م زعیمپم 
أ علامة الفصيلة نظراً لأن جش النی تسه کان ارب بنفس هذه 
الك و لکن فیدرسمبر ۱۸٩1‏ عندما وفعت قو ةم صر یمن اوأر رما اة 
رجل فى كين وأبيدت » انقض الممدنون على هذا اللير المغاجىء من الأسلخة 
والذخيرة الحديثة » وسرعان ماطوى النسيان الفضيلة القدعة . 

أعان محمد أحمد الآن « الماد » ضد اللكفار وجميم الكفار ف‌السودان. 


۰ ارجم‎ ٠.٠ ان جۈش الى سدم اأساحة الءروفة لى هره‎ )١( 


0 


ET‏ اتقضىأسبوع وون أن شا ياه ن ر ال ابال هل بادا رة 
ال کوان ميان ال ف ا لان عاو ورعن 
ما أصبيحت شمر ته أسطورية وانئشرت أغرب الحكايات عن مآ ثره عا فيم 
القصة المغرحة الى تقول إنه كان فى إمكانه أن حول رصاصات الحكومة 
لاان و ت تشتبك معه قوة مصرية وتوقم به المزعة » 
ولكن رجاله مختفون كامح البصر فى الصحراء ثم بعودون إلى القجمم كى 
بشنوا اهجوم من جدد. كان ال جنو د المصر ون‌الذين تمتلىء نفوسمم بالخط 
الربر لبعدهم عن أسرالمم واضطرارم إلى الحدمة فى حر السودان وغباره » 
غير مشعودين اما على هذا النوع من حرب العصابات وسرعان ما ذابت 
مقأو ممم . وی ونی من عام ۲ حات أهزعة بقوة وميا من م 
آلاف رجل بالقرب من فاشوده » وما أن حل خريف السنة ذاما حتى كان 
ادون يسيطرون على جمیع کردفان ودارفور باستشناء مدینقی ا ودره 
حيث الحاميات الرتسية . 

حاول الہدی أن ٫أخذ‏ الأبيض عنوة » وكانت مدينة كبيرة مزدهرة 
2 ۰ر لسمة) ولسکته ا عذما وقد بلغت خسالره ما يقرب من 
اة وي . وعلى أثر ذلك أصدر أوامره بعدم مماجة أية مدينة تمية أو 
حصن إلى أن يكون معروة أن الجاعة والمرض اضعنا الحامية فل تمد قادرة 
على القاوءة . برغم أن ثورته كانت فى هذا الوقٽ قد انتشرت غو 
الجنوب› إلاأنه قرر أن ر قواته على تطمڍر کردفان ودارفور شن کک 
احقلال ا قبل أن ستولی على مدیریات خرف هذه القکتي کات كان 
4ا جر اوها عندما ستقطت الأبيض بعد ذلك بشمور قلائل فى أيدى الممديين 
ا حاصرو ا . كانت الامية تواجه الوت ا حیٹ اضطرت إلى أ 


رأ كل جرىد النل والأغطية ال جلدية للاأراثك والكراسى ذات المساند ء 


س 


فسات بعد أن ام نم المہدى على حيانهم . واحارمت الشروط برغم اعدام 
قاد الامية وثلاة من أركان حربه ببب عاولتمم هريب رسالة إلى 
المرطوم بعد أنساموا ٠‏ ولك کک ا 
مال ال دی راء إذ حصل على ۰ ۳۰ دولار تقر > وطفرت 
ترسانته سثة آلاف بندقية . 

خلال الجلة التى شنا فإن النجاح بدا داعا عملا يتوى أوهام محمد أحجد 
بشأن رسالته . ومن الآن فماعداً زعم أن النى عمداً واأسيح عسىبن مرع 
ظمرا له فی رؤا وأ كدا أنه المہدى . كذيك راح بقار اغ ان ل 
الى مباشرة ؛ من ناحية أ بيه » ومن سلالة السين الشميد من ناحية أمه . 
و تاع بعرڈون حتی الآن بالدراویش فسہاهم من جديد » اسا عل 
ا الذين آزروا الى » وأطلنق اسم « اللافاء» على معاو نهار سيين 
وی کلا منم باس مأ حداطاغاء الأربعة الذين خلفوا محمداً. فين مبدالله التمايٹى 
ريس قبياة البجارة ليكونأولمن ملفه وأسماه أبا بكر »وأطاق اسم عر 
زعیم قبلی‌اخر »وما يلغت النظر إطلاق اسم عل علىزوج ابنته . أما لقب عنان 
فا حتافظ. به کاحتیاطی ارس برقة السنوسی‌الذىء رف رغم هذاء عنقبوله . 

رھ نا اا على ا I‏ البعث الروحى الہدوى مبى 
على المبدأين الاذيناسترشد مما النبى . فأولا أعان أن جميع الناس متساوون 
أمام الله وکل من یتحدث عن « جرد عبد » فی حضرته إا ينطق کم 
الوت على نفسه. وثانيا كان رى وجوب احتقار جميع ماع اليا الدنياء 
فقال فى عظة ألقاها اشوا ال ا ر هذه‌اطلياةالد نیا بعین نفاذة . تا کدوا 
ا هده الياة عبٹ ووجپوا قاو بكم اا فی اطي اة الاخرة: E‏ 
أ سکم لله دامتدموا عن اللذات والمتم الدليوية » . وعندما وجد أنصاره 
IT‏ اهب والساب ف الأبيض لأنفسمم متحدين الأمر الذى 


س ۷ س 
فرضه بأن ياوا كل غنائم إلى بيت مال الممدى » حدث اليم قاثلا: إنكم 
إذ محذون حذو الاتراك فإن الله سوف يعاقبكم وحرقكم بالتار . لقد أخبرنى 
الئئ أن أعاقب الذين ,يأبون طاعشى ؟ وسوف بكون مثل هذا المقاب 
هو اوت ...». 

ورغم أن أحداً من العصاة ل يعدم فى القيقة » را لأن الذين استولوا 
على نيب كامل من الأسلاب غادروا المعسكرات واختنوا فى الصحراء 
حب الأسلوب البدوى الصحيح» أمر عد أ خد أن كل من يقبض عليه فى 
المستقبل وهو ينب ا ر طم بده وقدمه . و ا بايقاع اشد 
العقو بات على الذسن نالفو AED‏ ی رت و ا کا 
بالكرباج » تزيد إلى مالة فى حالة تدخين الطبانى . وكانت عقوة الفرار 
من الماد قطم اليد والقدم » أما التجديف والدكفر فجزاؤه الوت . ونهى 
کی اکا غل ار ت ان الان کن فضت مه ولان ارت ق اة 
الهدى شرف . وحرم الرقص أيضاً » وفرض المجاب على النساء إذا ظمرن 
فى الطرقات » وأمر أن تكون ولام الزفاف وا مور متفقة مم الفط العام 
لققشف . ولم يكن من السموح ارتداء املاس الغالية؛ فكان عمد أحد 
ویم الأنصار ارتدون « جبة » بسيطة هى عبارة عن عباءة خشنة ومرقمة 
علامة على الفقر ومن ثم على الفضيلة . وفما عدا حالة القتال » فقد أمر أتباعه 
بالشی بدلا من ركوب اليل أو اجال ء كرمز للتواضم . 

واكن خطط الم دى لامح كانت خاواً من التواضع . فأعان فى بداية عام 
۷ آنه بعد أن يستولى على السودان با کل »> سوف حرج لفقح مدر 
اندها مک حیٹ سو ا ورا مم رک <2 زرحت على بيت القدس 
حيث سينزل المسيح من السماء للقائه » وأخيراً يزو العام كله . وبرغم أن 
لندن استبعدت هذه المزاعم باعتبارها تدعو إلى السخربة » فان القاهرة قررت 


( م۲۲ - المرب ) 


e WA 


الآنآن الثورة حب أن و د اغا الد 9 سل ادو توفي قوة من 
عشرة لاف من الحنود المع بين‌النظاميين بقيادة ضا بط بر يطا لى من الجيش 
اهندى هو الكولونيل ھکس ¢ ne‏ أوامر بالقضاء على ور أ جر واسترجاع 
الأبيض .نىأول الأمر أحرز هكس بعض بجاح بأن هزم وة ميدية كبيرة فى 
النملنة الراقعة بين النيل الأزرفوالنيل الأبيض.ولكن عندما حول غربا حو 
دفان همقل ادى E EGR RRS EK‏ 
فبدون معدات سايمة » ومثقلة بالدافم الجباية الثقيلة» م تكن قواته ندا 
الا نصار الدن عتاز ون بدرجة عالية من سرعة التحرك. وكان الكثيرون من 
ااصربین قد جندوا من أزلاء ااسحون فى القاهرة ممن کا نوا قد زج یم فبا 
ببب اشترا کہم فى ثورة عراف قبل ذاك بعام . ولم یکن أ عد مام برف 
السودان» وکانوا 2 ا أدلاء و ضحم شل أ جد اليم او 
يتعاطفون 4 مم القضية الممدية . و كانت المرارة شديدة وسرعان ما نفدت 
مواردم مرن الاء» وقادم الأدلاء عدا إلى آبار م يكن ها وجود. 

ا ا کور ا و ن ا کن د ا 
ينقظر انيار روحما المنوية . ثم كتب إلى هكس بعرض عليه الياة إذا 
اتل . ولا( بتاق رداقاد قو ة من مسين لقا من الأنصار إلى غابة تبعدثلاثين 
ميلا عن ا » حیث کان المصر 7 ن قد تصيوا ف | .و : 
مض مس عشرة دفيقة حتى كان المشرة آلاف قد قتلوا فما عدا حو مائتين. 
قاتل ھکس کا a‏ فا نل الشہيد ا وظل طاق مسدسه حت نفد 
ما فيه من الرصاص » وى اللماية مات من ضر بة رمح وهو مجم بسيفه على 
السودانيين الذن كانت تتصاعد صيحا مم . 


کان تأیر هده امرية الصر ية ا و وع د عوتب الان 


(۱) قياس »م الفارق على ماع كن آن الاحظ . س المقرحم . 


WA — 


هورهید فی کٹا ره « اليل ا » : « فى السودان کان الأمر کا لو اَن 
س قد أنفجر ؛ وفىمو جةهاللةتدفقت عقيدة الممدية ».کان ادى ان E‏ 
واا ف الت ودای و کن از ون ا ون 
تسل 4 ریاقی ضد الشر وار ن بتر ەف اوق استقبال ای 
يصل إلى درجة انون ء ولكن مدا أحد إنما انتظر وق كاف مجم خلال 
ا ر کو ا . فى هذه المرة كان هدفه « درة » عاصمة 
دارو 5ن افظم| الدسوی رودلف كارل فون سلاتين قد انقطم 
انصاله باليرطوم شموراً عدةومعه حامية سودانية إلى حد کبير أصا ما عدوى 
ا ی عا ارادا وی ای ن ردن ما ا کن 
فد أصبح e RI‏ صات إلى E‏ هکس بعل هناك 
أمل فى السيطرة على الدافمين الممددين بالوت جوعأ الذن ساموا المدينة بعد 
وات ر ا ان و عن الا ی شی عق 
الإسلام أعطاه قاد قوات ادى جواده هدية منهم » وأرسل المسوى إلى 
ادى الذى استقبله عرارة وقال له : « اععدت أن أصلى داعيا الله أن تعتنق 
الإسلام > واستیجاب الله ونبيه لدعائی » والآن حب ا دی : لان 
من حدم إنما مخدم الله وسوف بظفر بالسمادة فى هذه الانيا وبالنعيم 
فى الاخرة » . 

وہنا کان اممدى يدعم قبضته على الودان الفسرلى › ثار لصاله 
تاجر امه عمان دجا مجم فى عروقه الدم الركى والسوداى » وفى 
فورارر من عام ۱۸۸۴ هدد سوا كن على البحر الأحر . وبرغم هذا أرسات 
القاهرة ضابطا ر يطانيا آخر من رى وراء الغامرات » هو ال جرال بيكر › 


امد الثورة الجديدة ولان مار رحال ا 1 يکن ا من مصیر 


س ا 


حلة هكس . فمندما همم الأنصار ملكمم الذعر وفروا تا ركين ما بزيد 
على لى عددم ذوق ا الأعركة . 

کان اأہدى الاآن سيار عل ا زد مسا حا عل + * ر * +0 ميل 
فز ٤‏ ملد عار وسط السودان و كانت قبائل انوب فل انعازٽت اى 
N‏ القاهرة الأن تسبر غور موضوع التراجع . والكن 
فى هذه الاسحظة نفسما أخذت لندن تنظر نظرة جادة إلى ما مجرى فى 
ااسودان واللف رات هان مدا ار راا ی مف د وا 

4 

عام \AAY‏ اقنم ارال حوردون بالءودة ل الحرطوم وإعداد رر 
٣ن‏ اأوقف ۰ 

عندما وصل جوردون إلى الرطوم فى فبرایر ۱۸۸٤‏ كانت العاصبة 
الجوانب ؟ ول يبق مفتوحا سوى الطريق النهرى حرسه بواخر نيلية مسلحة 
ESE SEA‏ 
أن بنقعام AA‏ بغ ذلك إلى لندن والقاهرة . ولكن ماذا 
محدث لو سحب الیش الصری ؟ کان جواب جوردون أن اقرح أن بمين 
aS‏ کان يعبشف‌السودان علىأرباح جارة الرقيق ؛ ولكن 
عند ما تسرب اقتراحه للصحافة أثارت « حمية مناهطة الرق » فى ربطانيا 
ضحة فى الرأى العام اضطرت مها المحكومة إلى رفض الاقتراح . عندثذ 
رر جوردون الصمود مۇق بل ف کات إلى ل أحمد يعر ص الاعتراف ره 
حا کا على السودان والسماح باستمرار تجارة الرقيقى إذا اتف معه . 

أدرك الدى الآن ء وعلى خلاف مخاوفه » أنه يجب أن لا تصل إلى 
جوردون قوات ,ريطا نية لمساندته . کان الرد الذی بعت به ينطوى على 

الإزدراء : إثه لا ee‏ بالحل الوسط الذى يعرضه الحرال ء لأن رسالته ماوية 


۰. ایس مغمر يا ك من تاحة 4 کان ف دة حسكومة وومر ب س الأترجم‎ )٩( 


ب 


ولا يستطيم أن قفا إلا ھان ETS‏ الاين الصحيح من جديد » 
بالفزو أو بإدخال الناس فيه أو بكلا السبتاين . وإذ راح يلفت النظر إلى 
الین کسبہم إلى جانبه ومنم فون سلاتین» دعا جوردون إلى اعتناقالإسلام 
وأرسل مع الطاب « جبة » ليلبسما ال جرال علامة على دخوله فى الإسلام . 

کان رد فعل جوردون مثالا من العناد اشا كس الذى مز الكئير من 
حياته . فو إذ صدم من جانب بربطا نیا والېدی » راح يعمل على حصین 
موقف لا عكن الدفاع عنه » لكى يقاوم قوة لا هكن مقاومتما . فى هذه 
الأئناء اا عاة حبك أحبد اداد لاحو له اللائية : كان هدفه الأول 
مدينة رر الواقعة على النيل على مافة ثلاعائة ميل إلى الشمال من اللرطوم » 
e‏ جوردون وهو فى طربقه إلى منصبه » فد ارتكب غلطة ميتة ا 
ا الشيوخ ان ای ا ا لاان الر ي :واا 
اليوخ على الفور إلى الممدى » وأصبحت حامية رر حزبرة صفيرة أخرى 
لامقاومة فى عر الدية الزاحف . وفى ماس كانوا بالفمل على وشك اموت من 
الجوع فاستسا وا ء وانقعامت آخر صلة لجوردون مم مصر والشمال . وبعد 
أسابيع قليلة زال ار أمل فى الحصول على مساعدة من الجنوب عند ما تخات 
حامية بحر الغرال وسامت المد رية دون إطلاق رصاصة واحدة . وسيق 
مدبرها الإنجلىزى أسيرا » وأنقذ حياته باعتناق الإسلام . 

م يصب الأنصار بأية نكسة خطيرة إلا فى الشرق عندما لزلت حلة 
عسكرية وعرية مشتركة ربطائية فى سوا كن وهزمت عمان دجا وقتات عدة 
لاف من رجال القبائل الذين معه.أما عن جوردون الذىحوصر فاللرطوم 
فان کا کان سقطيم أن يفعله هو القيام بعملية تسلل من حين لأخر٬حارل‏ 
ا ل دی ات و و غ ولک جرد اغد 


يصاون بأفدح السار إذا اشتبكوا مم اا و کر و 


سس E‏ سس 


اة من رجاله فى كين ليلى فر الاحتفاظ بذ خيرته انتظاراً امجوم الر 
ملل اتطرطوم ٠‏ حاول أن ببعث بكاءة إلى القاهرة بأن تبعث إليه بةوة خذف 
الضغط الواقم عليه » ولكن الضرر الذى حم ن الحاولة کا کی 
وتم نہ اارسدل ی ادى المہدی » وعرف مد أحد الان وما کب ارال خط 
بده کیف کان نی محنة میئوس مما . فارسل إلى جوردون دعوة نمائية إلى 
القام وار | التاق التی استولى علما منرسل الجرال وكات تتضمن 
مداد لامية الحرطو ۴ وقاة مفصلة ععداما وخطلاب حوردون الذی يناشد 
فيه إرسال المساءدة. 

وی الوقت تفه خر حالم دى من مقر قيادته الريب من الأًبيض على رأس 
۰ر ن آتباعه »فی طرقه إلى اند رطوم . لكن عند وصو له إلى الارطوم ن 

ببادربامجوم على الفور. فمو فو إذفضل أن عارس لعبة الط والفا 
٤‏ متو بة للحامية مام ا ارا جوردون « جبة ) ا ودل ع 

E‏ التراسل » فى مناقشات فتميةمماولة کان‌قد بدا بمارجال الدینفی i‏ م 
يمل مسشیٹ ف أن يقنعوه ,رفم فم الحصار . فبوصفمم من عاماء اكلام ذوى 
البرة » استطاعوا أن يبرهنوا على أن زعم آنه المدى زعم باطل. لقد امخذوا 
من مذهب الإنا عشر ية امقدمة النطقية القى توم علا لهم » أوضحوا أن 
ادى القيتقی الذى اصح « الإمام لأستو ر» کان قد مات وأو اختی ف 
مسبج سامرا فی عام ۸۷۸ ٠‏ فاذا كان عد أحد هو الرجل AE‏ 
يكون عره ألف سنة .ولكن هذا النطق الذى لمكن دحضه › كان كهش 
تذروه ار اح . وکا لاحظ وجيت : « متی کان منطتق اصورین يم 
نه القا مون بالخصار ؟ مى تفادت حجة ففية نشوب معركة ؟ ٩‏ . 

وار کا المعر کة فی ٠۲‏ وفبر بعد أن غادرالمہدی قاعدتەفی كردفان 
بثلانة ا ولکن المدف یکن الارطوم js‏ کان أ درمان عل 


س س 


الشاطىء الغر بى لانيل وفى مواجمة العاصمة مباشرة . ظات المعركةمستعرة طيلة 
ما نة 2 مليئة بالألم » با اضطر جوردون الذى بفتقر إلى القوات الغمالة 
والذخيرة أن بف سا كتا راقب من سح قصر ا العام آ لام الوت فى 
جيرانه . وعندما استسامت أم درمان فى الهاية فى المامس من ينار أصبح 
م رکز الطارطوم میثو ٤ر‏ سا مده إذ حيط با عشرات الألوف من الأنصار م نكل 
جانب وعلى مسافة بضم مثات من الياردات واضطرت حاميما إلى ان 
اللكلاب و جارد اليو نات والصعغ وألياف النخيل . ولنكن تردد المہدى فى 
اا الاستيلاء عنوة على هذا اللحصن الأخير لامقاومة الصرية . وعندما 
9 المبر بأن قوة ربطانية جاءت لانجدة حت قيادة السير جارات واسلى 
الأىسبتق أن انتصر فى الل الكبيرءقد أو قت هز عة فادحة بالا نصار جنولى 
رر كه الذغر وادر بالا نسحاب فوراً إلى كردفان » زاعا أن الله جلى 
له فى ريا وأمره بالمحرة على حو ما هاجر اأنى من مسكة . لان الشىء 
الوحيد الذى رهبه هو أن يضطر إلى مواجمة القوات البريطانية»وكان خو 
ا د إلى ا میم قواده عدا واحد فقط »› وافقواعلی آذه ابی 
رفم فم الحصار من اللرماوم قبل أن بلق بهم ولسلى . 

ولكن اللارج الوحيد على الاجماع وهو محمد عبد الكرم أ کد 
عرارة آن لدم قت للاستيلاء على الحرطوم قبل أن يصل البريطا نيون 
إليما . ودعم حعصة عبد الكرم وصول ا ات الأنصار 
عطات تقدم ولسلى » وعند ما وجدوا ا طمى النيل ما الحندق الموجود 
على الجاةب الجنولى من اللرطوم الدفاع عنہا» فإن شياعة عبد أحد عادت 
إليه الآن . وعلى الغور أعلن أن الله تعلى له مرة أخرى ليخبره أن ياف 
الانيحاب » وأمر بشن هجوم شامل فى فجر اليوم التالى ا موافق ۲٢‏ ينابر 
م عبر الفيل إلى جاب الارطوم وخطب فی رجاله . فقال مم إن کل من 


غ 
ثل وهو عارب هؤلاء 8 والكفار سوف يدل اة مياشرة 
ولکنه أضا اف 8 التعلمات بأ ر ل ډو حل حوردون حیا ھی حكن إدخال ف 
الإاسلام . فى خلاف «الأتراك»التراء الذن كانوا ا حرم ة اا 
و ربو له کان حوردون رحلا غاملته ألو حيدة م 4 1 


x 
ناش‎ 


سودان ۰ 


« ادن الحنيف » . وجرد اعتناقه الإسلام سوف يصبح شخطا كاملا . 
بدأ المجوم على الرطوم قبيل الفجر عند ما عبر الأنصار الحندق ياء 
واستولوا عل ر اجما عنوة . وى دفائق قليلة كانت الشوارع قد امتلاأت 
باأمديين وم بزعقون ٠‏ هربت الامية التى استولى عليما الرعب » ولكن 
SS GE‏ . وإذ تدفق رجال القبائل إلى 
قصره وقد جنوا منظر الدماء» سوا أمر ادى وسقط ارال وقد نفذت 
رماحم یک کن من جسمه . وتلت ذلا م حة اوا کو ن عل 
نطاق المذابح التق عرفمما العصور الوسطى » ريتال إن عشر سكان اللرطوم 
البالع عددم أربعون ألف نسمة قد لقوا حثفمم . وبعد ست ساعات من القتل 
العنيف أمر عمد أحجد بوقفإطلاق النار » وبيمالسكان الباقون على قيد الياة 
رقيةاً . وأخذ هو تسه كل فتاة صغيرة أعتبارا من سن‌اللامسة فا فوقما »وتم 
الباقون بين « خلفاء » الممدى وقواده. وبالثل سمت خير دور المدينة 
وحداقما بین المېدی ومعاو نيه > ووضعت الفناأم فى ال ار مى . 
بعد ومين وصل طا بور الإنقاذ بقيادة ولسلى على مرأى من الرطوم . 
وکن راا ان ت جروا پا أ فلا وستطيعون إتقاذهاء داروا على أعقام 
و ا ار ال ع ا ی 
قر کاما کک ug AS ES‏ 
اثلرطوم حى المؤمنون E‏ الین ۾ يكن پساورم ای شك فی ءصته 


ا 
() يل الا أن فى هذه الروايات قدرا كبيرا من الباافة س القرجم . 


سن ۾ اس 


اللارقة لاطبيعة > کادوا لا طون ُن وص دقوا أ دول عظمی مثل رطا يا 
تعڪر عن الو نتقام رة جوردون وموته . ناس اا الق رطاها شل أجل 
يە مى اعتہرت الآن و ملس وراح الئاس عون راا 8 لا بعاد 
E a a‏ 

و اسکن المہدى م يطل به العمر کھراً جا حيٹ يقتم ده اكا 
القدسة . فبعد هة ا »اى فی ډونیه ۱۸۸۵١‏ ۰ توف فش أ درمان . م یشوت 
بدا السب فى موته » و لكن الفظرية الى تعزو الوفاة إلى تدهور القلب 
سلب السمنة ٤‏ نظر ية يدو صحيحة , فف ااشهور ا من حياته زاد د 
أ جد م إصورة هال والغەس ۴ اوت من الإ اح او ا Gi)‏ آ 


2 


‌ 


آل خا ا عدا دو رای اا ا کان ره ا ٤‏ وع ف 
کل قبیلة فی السودان ٠‏ کا مثل كل لون من الدنكا فى عر الغزال ولوہم 
ES SE e Aa E‏ ا E‏ 
الاو عند حرمه كان يليس سانا وسراويل من أفخر أ نواع التيل والرير » 
ویتکیء على وسائٔل موشاۃ بخیوط الذھب ؛ ہما جواریہ وین عایه راوح 
من ربش الغمام أو سحن يديه وقدميه بالبخور أو العطر من خشب الصندل . 
اما خارج بيته فظل يتظاهر بزهادته القدية وبابس جبته ويؤم أتباعه الشغوفين 
به » فی الصاوات انجس كل وم . 

خلف عبد الله التعايشى سيده » وخلال السدواث الثلاث عشر التالية › 
وبرغم الجاعة والجدرى اللذين قتلا ما بزيد على تصف السكان » احتةا 
بااسودان ضد مصر والبريطانيين . وعلى تقيض الدعاية البريطانية السائدة 
حافغا. على القا نون والظام فى كافة أرجاء الأرض الماضعة لمديين . وزاد 
ایض اما د که بٻالاستيلاء على دلا وسنار فى الشرق وبالفرب جنوا فى ا جاه 


اوغا . بل إنه ذهب إلى أ بعاد EEE‏ فکتوريا ووج حادة 


س س 


ماما » إلى القدوم إلى أم درمان واعتناق الإسلام والاستسلام له ,وصفه 
الهدی ورسول الله . ولم سقط قبل عام 4 عند ما غزا الجرال ( الاورد 
ا د لوان و GV RS OE‏ 
الثاة و اأدفعية والةرسان و مم رجال اشېروا فما بعد » مثل 
ونستون تشوشل ور نالاد و یت ودافید بيتى . غاب العيش الممدى على 
أمره ومزق إربا عند أم درمان » وبرغم أن عبد الله فر إلى الفرب إلا أنه 
أسر فى النباية وقتل على أبدى قوة بتيادة ونجيت . وبعسد ذلات حكت 
ر يطانيا ومصر سو السودان فى ظل الإدارة الانجلزية س المصرية مم 
E E‏ ر بطائی بعينه سوا العاهل البربطالى 
وانلد و المعرى : 

كانت شجاعة الأنصار حتى الباية داعية إلى العحب حا فبرغم أجم 
کانوا واجہون ظروفاً مستحياة › قاتلوا فی أ درمان بنةس الشحاعة 
البالغة الت كان ادى قد بشما فى تفوس . قال مراسل حرلى ريطالى 
عن شاعم م EE‏ تنصب عام ؛ « ما هن کو ا ا کان 
يكن أن تواجه ذلات اليل من الوت لدة جس دقائق ( تكن معركة 
0 ا ر طابم على أ کار عن دا 
ال ارا تاكن الان ارف ال دا ا ر شن 
التءصب الدينى مغذ ت معشر سنة خات .الممدية الآن شىء ند إلى لاض .٤‏ 
لو اکا يكر فی الہدية باعتبارها حر که عسکر ية »فقد کان على حق . 
واكن باعتبارها رد فمل ضد التاط التركى المصرى » فإن قعقعتما ظل صداها 


ر دد ll‏ تیت ازراة 2 مص . وف عام qo‏ عم زار اللواء احیب 


EE a 1 ٣ 
ر لاس مدر الارطوم وأ ار هن حل رل حاوف السودانيين هن صم بلادم إلى‎ 


س ۳ ت 


مصر » فإن شيمة الأ نصار الذي ن كانوا ما بزالون على فيد الحياة » استطاعوا 
بأعال الشغب الدامية أن يبينوا أن المبدية م مت بالتاً كيد . 

أ عن للمہدى تفسه فإن الذن ا من الؤرخين فلة . فاذ اعام 
العطف على جوردون واللإعحاب به »» فام وروه الفاات وا ف 
تماما كان يقشل والابتدامة ترسم على وجه لأنه كان بتلذذ بلقل ولكن 
انين من اشراة هما فون سلاتین والأب أوهر واندر وهو ڏس E‏ 
ا بعثة مسيحية فی کر دفان › أ کدا بعد جاتہما ف التماية » أنه کان 
يفضل التحول إلى الإسلام على القتل وكان مستعداً دالا لعفو عن ضحاياه 
إذا امتنقوا الإسلام . وح عندمارفض أوهر والدر واخواله من رجال 
الدسن التخلى عن عقيد لمم المسيحية ل يقتلم اليدى على أساس أن السسين 
ان | معاملة غير الحاربين . وعلى خلاف « خليفته » عبد الله الذى 
کان اراقب تسه اا ی وم بهذ بون » فان د ادى پسیء اا ا 
الأسری الور بیین؛ بل کان مح هم بالتجوال فی معسکر ها يثاءون بشرط 
ألا بحاولوا المرب . وكان السير ونستون اشرشل وهو من أفراد له كتشار 
المتحسین؛ کر عا إذ بقرر فى كتا به «حرب الهر» أن ‌الممدى بثالحياة والروح 
فت اطنيه » وحرر السودان من الأجانب » وأضاف « جلالا رهيا » 
إلى حياة المواطنين الفقراء الذين كانوا يمانونمن اجوع وش راء فب 
بد أن أطاق موت جوردون العنان لطوفان من الفضب فىبريطانيا » 
نوات قليلة E RR‏ فی الرأی الشعى » وأعتقد آنه لوقدر 
فى السنو ات المستقبلة » أن بأتى الرخاء لشعوب أعالى النيل وفى أعقابه الل 
والسعادة » فإن المؤرخ العرلى الى سوف عفن التظر ف أوائل أخبار 
ذلك الشعب الج ديد »ان ينس أن بكتب اسم مد أحدعلى رأس 
Î‏ 


A - 


أن الغا ره ن حياة رل أ جد وأ ماله وحياة النبى وأفعاله ساره مخالف 
اب یت او ی ان ادى عمل عن عجل على ان اون الإسلام. 
فف نواحی لقشقه » بدا أن هناك مناظرة واعية لعناصر فوة مد . وبالثل فی 
القواعد والتنظمات التی وضعما وف تميين » خلهاء » من قرب ماو نيه إليه 
کان واضیا أنه محتذى تماليم الى وأفعاله”" . وکن أروع تشابه هو أن 
E E o E‏ 
من‌البدو a‏ بالعصبية ¢ فادر عل ر م شا من اللحضر رعتمدعلی قو | س 
القةوة الميمية والتخر یف وک قال ان خلدون ف رسالته السو سيو لو جية 
الرائعة عن المرب : « فإذا كانفمم النى أو الولى الذى يميم على القيام 
ار اه 4 يذهب ee‏ مذمومات الأخلاف 4 ويأخذم مو دها ¢ ویو ۵ 
كلهم لإظمار احق » ثم اجتاعم ء حصل مم التغلب واللات . » 

ففى وقت كان لاءزال على العام المرهى أن ينعظر يقظته النهائية من 
جل رلد. 1 فان انا لأحد صناع القوارب من ا الئيل ¢ أظپر لاا( E‏ 
أ راو ال ا ار مان أو الي وار انات 
ومساحین فی داخاہم بالإمان والوحدة» سکن« ا يتوحد و ةق التفوق » 
إل دل هز اعظم وة عل ظېر الارض 


)١(‏ م بين الاب ابه ااصلاة والسلام « خلفاء » له > بل أن السكاقب افسه لم بذكر 
شیا کہذا من قبل . س ارجم . 


(YY) 
الایر ةق :اران‎ 


اخترع الفر نسيون الل القائل « لاثىء يدو م کالشی القت » . وقد 
کان فى إمكانهم أن محسنوا هذا القول لوصف احتلالمم الجرائر طيلة ماثة 
عام » وهو الاحتلال الذى بدأ كحملة ”أديبية وتطور إلى ضے بلد مساحته 
ا 2 ا مر را ا 
E E Ys‏ ا و بعد مائة عام للفر سيين أ تفسمم . 

ا الرواية المرلية فى عام ۱۸۲۷ عندما استشير داى مدينة الجزائر 
التر كى فتقد أعصابه أمام القنصل الفرسى وهو شخصية تافمة ومشبوهة يدعى 
ديةال » ولطمه على وجه عشت الى يذب ما الذباب .بلغ دیفال خبر الطادة 
إلى باريس وطلبت الحكومة الفرنسية الترضية . ولكن حسين رض بصفة 
قاطعة تقد اعتذار » وكذلاك فمل الباب العالى . عندثذ اجه الفرنسيون إلى 
د على الذى حسبوا أنه على استعداد للانتقام من السلطان العمانى الذى خدعه 
فحرمه من الولاية على الشام . ودعى الباشا إلى إرسال حلة تأديبية إلى مدينة 
الجزائر لیلةن الدای التر کی درسا حتی لا « بلوث» الفراسیون «أ يدم بقاتلة 
امىج » على حسد التعبير الذى أطقه مبعوليم إلى القاهرة » ولسكن 
د علیا کان بعخزم الانتقام من الساطان فى الشام ول کن به رغبة فى 
E a E as ERR O‏ 
المديدات والدسائس وجد الفر نسيون أنفسهم فى م ركز بفرض عليمم إما أن 
يفقدوا كرامتهم أو أن يقوموا بعمامم القذر بأنفسيم . 

فى عام ٠۸۳١١‏ أقلعت اخجلة الفرنسية الأولى من مارسيليا فى طريقما 


س ۾ ۷ سس 


إلى مدينة ار ار . كانت ت#كون من مائة سفيدة حربية وة ناقلة ا 
ثلاثين ألفا من المشاة بساندم الفرسان وا مدفعية . و رغم هذاالإستهراض المبار 
لاةوة كان نمة جو من البانتوميم عيط بالمملية كلما لم ببطىء أصحاب الكت 
الفر نسيون ف استغلاله ٠‏ فعندما أهدى مار جا الطيار املك » بالونا أسيرا إلى 
اجلة زعم عارع أن فی |مکانه تقد م حصن تنالی بمکن آ رکیبه فی سبع دقاق ! 
بعد هدا عرض صاحب مقہی فی مرسیلیا تقد ع فندق عام لیصا حب الةو يضم 
متاعد يشاهد مما اركاب المع ر كة ! وافترحت صحيفةفر سيةطر ية ار بط شماسى 
على سونكيات اجنود لتحم مم من الشس ! . 
ولكن سرعان‌ماتبخر الجو البا نتو ميس عندمالزلت امخملةفىمديدة الجر ار 
فی الرابم عشر من و ا ن اا القبال لقتال الغراة 
وطردم وناشد جیراله فی ونس وف مر ا امستقلة أن يساعدوه . ولکن 
رجال القبائل | يكو لوا متعحمسين لإتقاذ الأتراك الذين يضطمدو نمم » وقصر 
ا E‏ بیدم على الدعاء بنصر المسامين على الكفار. 
وانہی کل ٹیء فی فی الراب من وليه ؟ فاستولى الفر نسيون على مدينة الجزار 
نے على وهران فی آثرها » وشیجنوا الداى إلى الأستانة » وملا" الجش‌الفر سى 
جهو به ما به من رو مدينة الجزا ر و کنوزها 
وحتی ل وکانت نی الکو مة الغرنسية فى الأصل تنظيم غارة ا فط 
ن الا راك ورا ی ال ی الد واس E YE OE‏ 
غزوهم أن ت ركت الجر اثر دون أ بة ساطةعدا سلطنيم هم ءوبا يكن أمامهم 
و و إقامة حكومة فرنية مؤفتة . فى أول الأمر قبل أهل الجزاز 
من المرب والبرر والقبائل kl‏ الفرسى بزح من اللامبالاة والارنياح 
إذ خلصوا من الاضطاد العمالى . وللكن إذا كالوا ل ب كتر وا بالفعحالفرضسى 
الجذيد » فكذلت كانت باريس بالثل حيث ل هتم بأن ترسل إلى الجزاثر 


س | وس 

شكاما ذوى خبرة بالمادات العربية والإسلامية . كانتا لكومة المؤقتةمألة 
تير الأسى . فخلال العاءين‌الأواين كانت أ واب قمر الا ک تشہد ی ء وخر وچ 
ماعات من الأو باش والصادبين إلى أن أشعمل أشدهم قوة وهو الدوق دى 
روفيحو وكان رس شرطة سابا فى فر نا » نار الشو رة فى مديدة الجزائرعندما 
عا من الوجود فبيلة جر الرية بكاماما اناما لاله فقتل ات الأدلة فا بعد ان 
أحدا من أفر ادها ا رتكا 

وبين وم ولياة نثأتحركة متا ومة جزا"رية علدت الجماد ضد الفر نسيين 
وف شه عرو ووا وولا فک ةق فرب ارا و فی ی الین 
ليق ود الجباد . إن عيى الدن الذى أعان أله من نسل الى ٠‏ اختاره 
المرب سیب سحل الاق فى المقاومة التى لاتان للاحتلال الت كى » ققد سبق 
أن اعتةله هو وا عبد القادر » دای وهران التر ل فى سنة ۱۸۲١‏ بب 
استنکاره خروج الأتراك على تماليم القرآن . وبتال إنه عندما طاق سراح 
ې تراءی له فی المنام مات من eG AEE eA‏ 
ای را و ی در ب کک EES SEA‏ 
فلها طرد الفر نسيون الألراك من الجزاثر انتشر اللبر بسرعة عن رؤا الشيخ . 
وتد بحقى الحرء الأول من النبوة بالنسبة إلى مدينة اللجزالرء فر عان مالغعيت 
الةصة القصديق › وعندما أعان « الحماد ) ضد الاحتلال الغرسى بدأ من 
الطبيمى تعيين والد « الساطان » الختار ا ر ليڃم الو ن 
لاحتیق ما بتعا بعبد القادر 

بسمر می ی طویلا کا ازعیم الأسى لار ارين . فاذ كان رجلا مسنا 
اس له خبرة es‏ ا کات » فسرعان ما تنازل لا به . والآن دعا عبد 
القادر الذى سى « أمير المؤمنين » جيم قبائل الحزالر إلى أن يتبموه فىقضية 
« طرد والتغلب على العدو الذى غزرا و بضع نير العبودية على 


أعناقنا » . خملل غرار متةابله الودانى أى ادى ؛ اعتتد عبد القادر أن‌القبائل 


n س‎ 


تستطيم إذاامحدت أن تقضى على الغازى الأجنى . وكان مثل الممدى يكره 
O E N N EO‏ 
لتعاون مم الأنكشارية الأتراك الذين كاواماءزالون ف شرق الجر ار »لكان 
من امرجم أن بلقى بالفر نسيين فى البحر . ولتكن عبد القادر م يكن من طراز 
محمد على .کانٽ ناته کان « زوایا » س المقابل الإ لای ارس در فى 
الكنسة السيحية - صارسة وصابة الرأى .فنذ الصنر تمل أن يكره بناءالوظفين 
امان ن ا رفا ى الدرسة وروا ان وة مت ا 
ونظراتة الجيلة التى تسكاد تنشبه نظرات المرأة وأنفه الحريسى الدقيق الكل 
وحاجبه الرتفم وعينيه الرينتين الناععتين . وكان ذوقه الذى يدل على الزهد 
فى اللباس رد فعل خر ضد مسلك وعادات حكام الجزاثر العانيين . وعلى 
لرا ام رالا ا اوو الیو ارا کان یی 
وا ا و من اااطن ا افو و ی ون ن لی 
فو عا من ري أو الطيغة .اول عاك ادو حي اة عبان رفن رقا 
مراً السامح مع ایشخص أو ای شیء ت رکی حتی ولو کلفه فی النہاية حرب 
حرير الجزاثر التى استماما الآن. 

بدأ تور ةالجراثرفى الجزء الغ رى من‌البلاد حيثم تكن الاميات ار نسية 
قد توغلت بعد . وسرعان ما کان الطبير بکامله المثد وراء وهران فى دی 
الثوار . كان رد الفمل فى باريس هادا ومعقولا فى أول الأمر . فاستدعت 
دا زویو عات خلا ا کی اا ی ا باغ دیل 
mie‏ وزودته بتعامات تنص على الاحتفاظ بالناطق الى فتحتها 
فر فسا والا بخرج لفقح ار ض جديدة إذ م یکن هناك مال للانناق على وسح 
ليد إرسال قوات 0 .وذ واف عدم جدوی الشضال پیر تعر يزات 


ققد فسر ديميشيل التعلمات الصادرة إليه بأنها تفسح أمامه الجال لاعغاحم 


او س 


مم الثو ار . قبل عبد القادر اقتراحه الذى كان مى الاعتراف سلطانه 
3 *ی 1 

الاير الفرلى ويمطيه أبضاً فترة لالتقاط الأنفاس بستطيع خلاها أن بعىء 
القباثل مجوم كير فيما بعد على الأراضى التى محتفظ با الفر نسيون . 


بق ذلك بغامين انى وشل وارستل ادان فر نان ها 
درلون ۸ه[:8 ورزل ٣٣۵٣۲1‏ لتولی الأمر فى مدينة اطرائر ووهران . 
بدأ درلون بتحذير الثوار من القوسع ف وسط الجزاثر . ولا كان هذا هو 
بالضبط ما كان مخطط له عبد القادر إذا جم لديه القوة الكافية » كان من 
الضرورى إزالة شكوك غرمه مما تكلف الأمر. وبناء طى ذلك أرسل 
عو وی ها کن أتباع حر کته » ندعی بن دوران » للاتصال الماک 
العام الفرنسى الجديد . نجح بن دوران بدهاله فى كسب فة درلون محيث 
أصبح فى طرف أسا بم قلاثل الرفيق الداع للفرنسى ءبشاطره الشراب والمثاء 
بالليل » وملا" أذنيه الساذحتين بتأ كيدات عن أن عبد القادر كن الاعاد 
عليه فى عدم إثارة المتاعب للغر سيين فى المناطق القى فتحوها . بل وتشجم 
عبد القادر محيث اق ترح على درلون تقس الزات رسمیاً پیہما ء فیحتفظ 
الفر نسيون عدينة الراثر ووعران وحنفظ عبد القادر بالظمير المند وراءها . 
ولکن بيا کان درلون یکر فی هذا الافتراح » حرق زميله فى وهران 
وهو ال جرال تريزل » المدنة بأن وضع حت حايته قبيلتين كانتا قد رفضتا 
الانضمام إلى الشوار . جادل عبد القادر فالا ان شروط الاتفاق تقضمن نما 
ا بل إليه من راون منه ؛ ولسكن ترزل عد إلى الحا كة فزعم 
أن هذا لا شیر إلا إلى الأفراد واس إلى قبائل بأ کہا رفضت الاعتراف 
بلطان عبد القادر . 


سس ې © ۳ سس 


وفى الماية حل الإشكال فى موقعة دامية فى مر ما كنا الجبلى الريب 
من الساحل ؛ فی ونیه ۱۸۳١‏ عندما وقعت قواٽ ترزل فی کین . وارغم 
N N TT‏ 
أنهم أرغوا أعداءم على القرار الشائن إلى وهران . وعلى الفور ارتنعت 
الأصوات ف فر نا تطالب بالانتقام هذه الزية الذلة .فاستدعىدراون ور بزل» 
Naas E O‏ پتیحطم 
عبد القادر » والقوات والأموال اللازمة لأداء اة . 


ولو كانت الأوامر الصادرة إلى اكوزل م تقضمن اللحق الإ بضاحى الذر 
0 لامحاول السك بأراض جددة » لاز أن مجح فى سح الثوار . فبقوة 
مدربة تدريبا جيدا ومسايحة تسليحا قويا » ت#كون أحد عشر ألفا من الحنود 
النظاميين » وخر الحزالربين مام مسكره عاصمة عبد القادر . ثم واصل السير 
للاستيلاء على تامسان المدينة الرسية فى غرب الجزائر » وهناك فرض على 
الأهلين ضريبة قدرها ١٠٠ر١٠٠٠‏ فرنك لعغطية تكاليف اخجلة. ولكنلكوزل 
القيد بالأوامر المعطاة لهءراح الآن ينس ف بعض تير خطر مبنى على المنى؛ 
فأعان أن ثورة عبد القادر حطمت وقواته تشتعت » "م انسحب إلى وهران 
حت قبل أن هعت الصر ية . 

کان يا سای الاب ية عات الال فن دالنادن ةرط 
مسكره » وانسحب « السلطان » إلى المصحراء مشيما بالإها نة من خدامه الذين 
وطفوة بأل فضبة مكدررة : ولكن دما اتشر ألر .بان افر سيين رخنوا 
إل قاعد م ا القباثل وسات ادان حمل السلاح ويقودم مرة 


#الية. رغم ماسيبه هولاء الأصدقاء المتقلبون من القرف والدأم لبد القادر 


سد ن ي ۷ سس 


فإنه وافق على كره منه ومحرك بسرعة وفی صمت کا لو کان واحدا من أشباح 
الصحراء » إلى شليف وهى الحافظة الوسطى فى الجرائر . ثم اشقض على السہول 
الساحلية ووراءءحشد من رجال القبائل » واستولى عنوة على ميدي التى تفع على 
بعد مدلا جنول مدينة الجزائر وشتق الداى المين من قبل الفرضسيين › 
باعتبار أله خان . 


الآن آد ركت باریس ا 


أن الفترة « المؤقدة » قد انمت . كان على 
فر سا إا أ لأستب من الجر ار وتقبل ذل الهزعة على دى » امج @ “ 
۴ أن تنفق ما قد محتاج إليه فتح البلد بكليته » من وقت ومال وقوات 
وإذ استف رالرى على‌الدخول ف واا وت اشک م الفر اسي پالح رال بيجو 
ليتولى القيادة العلا للعمايات الةر نسي ةف الجر اثر ا ن کوزل الرؤوس 
الباشر له . کان بيجو من الحاربین الذین اشت رکوا فى حرب شبه جزيرة أيبرياء 
وکان رجلا علاقاءو بدا شبماًبأصله إذ كان ابن حداد . فى البداية الأولى لته 
كاد ينجح فى أسر عبد القادر . ولكن قبل أن بتمكن بيجو من متابعة الميزة 
الى حققما » وجت ضر بة أخرى إلى الاحتلال الفرنسى سوف حدث محولا 
جديدا ومفرعا فى السياسة الفر ية . فد مى للكوزل السىءالحظ » بنكية وهو 
حاول إخراج الأتراك من ق طانطین وم خر معتل ہق هم فیسہب جېله 
بأرض أو موقم هله المدينة الصينةوالئيءة قربا ¢ خر ادکوزل صف فوله 
املكونةمن نمانية آلاف » فى هذه المغامرة الانتحارية وأعيد هو نفسه إلى 
فر سا محللا بالعار . 


حولت باريس الأن أهدافما . فأعطيت الأولوية لاسترجاع الكرامة 
الفرنسية القى ضاءت فى قدطنطين ؛ وعلى ذلك صدرت الأوامر إلى بيجو 


س س 


بعتد هدنة مم التحزاتربين الثوار ؛ بيا وجه الفرنسيون اهماميم المسكرى 
ضد الأتراك :. كان عبد القادر سريم فى الإحساس يما هو فيه من موقفسىء 
وأجبر بيجو على أن یعترف لمان على بیع غرب ووسط لجرا »فما عدا 
وهران ومدينة الجراثر ومنطفة صفيرة حول المدينتين . أما جميع المدن 
الأخرق الرافة عل سيطرة الفرسيين فسات إلى القوار وأمكن المد الفادر 


ا زعم الآّن أ 4 حا کک لا أرباع العر ار 


وحتی کوسیلة مين جنا حم ا بمالحون ا ق طنطین فل کان 
إتفاقا خارجا عن الألوف بالسبة إلى الفرنسيين وإذلالا أدعى إلى العحب 
باللسية إل ی فا ددم العام ف اندرا اره وا هس العقارير اتاق آملته ھ2 
كون بيجو قد أصبح نالبا فى البرلان الفر سى ثل دائرة الشخابية جرائرية 
وأ أ راد اقام هة دة فى شال افر ية ولك اة إل رل ل 
سپ رة بیو کحندی ٤‏ فان هذا القفسير صعب ا کون صدا . وال كثر 
احمالا أن الفر سيين حسبوا أن فى إمكانمم القضاء على الأتراك والاقلاب على 
عبد القاد رقب أن يشر خبرا هد نةا لذ بيدا حيث تصبيب السممة ا( مر نسية بضر روا م 
إلا امهم هنا وا خط اللات عر ةا فة ية . فأولا» انقضی أ كثرمن أربع سنوات 
قبل أن استطاعوا 8 اموا شم ليو جم وا ر ره حا سمتاإلل الثوار لحرا ار بیان 
وثانيا أخنقوا فى أن يعماوا حسابا القدرة عبد القادر على أن يستنيد إلى أقمى 


ا الحر اثر 0 


فبعد أن رتب لقاء مع بيجو فى الصحراء خارج وهران للاحتفال بالتوقيم 
عل الفاق پس ما ¢ وصل عد القادر ولا اا عن اأوعد وأبق الفر سى 


س ۷و 


ينقظره وما بأ كله ء ثم توقف على مسافة من مكان اللقاء الذى عيناه وهذا 
أجبر بيجو على الجىء إليه » وبالاتفاق المتبادل م يأت الفرضسى معد إلا حرس 
صغیر پیا کان عبد القادر حوطا محشد من خسة عشر ألف فارس تدم 
صفوفېم » وفدوا من كل قبيلة متحالفة معه » ليشدوا أمام رفاتم E‏ 
القائد الفرنسى أمام « سلطانهم » . وإذ راحت القوة الفر نسية الضثياة تقترب 
من الاستعراض الكبير الى حيط بعبد القادر » تصرف بيجو على حو ندم 
مصاح ا وھ وان 5 ا قد وقم فی فخ » وخوفا 
من الغدر » رجل من فو حصانه »› وأمام رجال الةبائل الثوأر ناشدم 
شارب ديل رالاتاب إلى الل ٠‏ اسل خد هره أله اناور 
کشیر؟ حدود تعلمات حکومته فی التنازلات التی قدمما إلى الثوار » راح يعبر 
عن ف فی ان يثمکن عبد القادر فى منرلته وم ركزه المجديد »> من الحافظة 
على السلام والاتجار مم فرسا. کان ذا کلام عدو مېزوم » وتقبله عبد 
القادر على أنه كذلات . وإذ لازال واقفا بجانب جواده نظر بازدراء إلى 
کو ای اف اال وا کی را ان السلام إذا خرق فان 
یکون اطا منه . ثم لوی عنان جواده وعاد ومعه جیشه » تار کا القائد العام 
المرنسى واقا وسط سحابة من الغبار . 

ا الف الاد المظے الذی ظفر به عبد القادر » شرع فى تطويق 
القبائل التى م تكن قد أعلدت احيازها إليه بعد . انضم إليه الآن معظم 
ال#خالفين دون تردد . ولكنه عامل الألين الدن ينضموأ » بمسوة جدردة 
وغير عادية » إذ أمر بإعدام ua AEE EAE‏ 
بنضوى الكل تحت لواله » أنه قضى ستة أشمر محاصر قبيلة معينة ولم يمن 
بالحياة إلا على واحد فقط من رؤساتما بناء على توسلات أطفال اكوم 


س 


ak‏ » إذا كانت أساليبه بدائية أحيانا فقد كان يليما الاقتناع بان 
المدنة حياة فرنسية الكسب الوقت وأن الفوسيين سوف حرقونما حينا 


پناسب هذا غر ضمم . 


ف ا كةو ر ٤ APY‏ و بوك فل من س أدعوا حم فی کل ماطةة القبائل ( 
وهى الأرض الواقعة بين مدينة الجر اثر وقنطنطين . رد عبد القادر فى غضب 
وبعنف أن اتغاقه مم ی کی ار ار ری ا ی ل ر 
کدارة الذى بعك ماه ميل › و بعبارة خر بقصر ها على قات ما دل عه 
الفر نسيون الأن . اضطر بيجو إلى القسلم إأن عبد التادر على حق . واسكن 
جو کان ور حل له ف وظا مد السياسية الارشال فالیه وهو استماری طموح 
لا بتورع عن ای شیء فی سبیل مد تطاق متلكاته , وإذ کان عبد القادر 
بدرك أن من الصعب توقع المدل من مثل من هذا القبيل » وجه نداء مرا 
إلى ملاك فرنسا جاء فيه : « لست من الغفاة حيث أن أتصور ألى أستطيم 
ا أتقدم علانية صد قو ا ) س برغم مل افا الح رز ارين یکن 
دهم سوى أربع مدافم = « ولكن يكت أن أضابقيم بلا اتقطاع . ان 
کول هناك ا المستھم رن . سوف راق دم جنو دك e‏ سوف کون 
حرا حق اموت » . وحقى نداءه متساللا عن الب الذى من أجل لا حب أن 
بيش المسيحيون والمسهو 0 إلى جنب › کل فی الأرض الحددة فى الميثاق 


اعود وجو ۹ 


لر بتوقم عبد القادر تماما الننيجة التوخاة » وبالفعل م ببعث لوى فيليب 


برد على رسالته . ولكن فاليه بعث برد » بأن أمر اليش الفرنسى فى الجزار 


س ن اس 


بالقيام بمظاهرة بقودها دوق أورليان ابن للك » لتا كيد سلطة الفرنسيين على 
النطاقة المتنازع علا اعبر « التاطان» هذه ألركة اأعلانا يارب وأطلى 
قوة من العرب وأهل « القبايل »من التلال الممالة على مدينة الجر الرء فأحرقت 
و وامستوطنات الفرنسية على حدود اللمدينة وقتل أصحابما أو 
رڈنا کی اواب اجار . ولکن فلو البادرة الو اة كانت رة 
الأمد . هاج الرأى العامالفرنسى ضد الإدلال الى انطوى عليه اتفاق بيجو > 
فأرساٹ تھ زات قوية إلى فاليه الذى ما أن حل مارس ۱۸٤۰‏ یی کان ت 
أمره جيش بقرب من ستين ألا من الجنود النظاميين للدربين لدريباً عاليا . 
وف أبريل زحف هذا الجيش على المواقع الجزاريةء و بمدممركة دامية استر جم 


2 هھ 
میک ره ومليا ف حیٹ فتل 8 الحامية الحر ا رية 


اشترك بيجو الآن فى الطاردة وقد أثار غضبه ماعد إليه الجرا رون 
من قل المستوطنين الفر نسيين حول مدينة الجزالر . وبعد أن أعان بطريتة 
وحشية أن « العرب بحب القضاء عام وجب أن يكون علم فرنسا هو العم 
الوحيد الذى رفع فوق هذه الأرض الأفريقية » قاد جيشا من بانية وسبعين 
أفا إلى غرب الجر ار ءودحر رجال عبدالقادر واسترد مسكره وعاصمته الجديدة 
تعد ط٤۵‏ مه٠‏ . مرة أخرى ااسحب عبد القادر إلى التلال بالصعراء . 
ا ی ا ا ا ال عا امل 
هو وتأمل فرسای كسبه من هذه الحرب؟ « سوف تزحف إلى الأمام وسوف 
لأسب » ولكن سوف تر على الاأسحاب وسوف نعود ... سوف نصيب 
فو ا بالإعياء ونضايقما وتقضى علما بالقدريج › وسوف بشکفل مناخنا 


الباق . أرسل رجلا مقابل رجلاء وعشرة مقابل عشرة » وألفا مقابل ألف» 


سس + _ 


وسوف ترى ما إذا كنا تكص على أعتابنا ٠‏ ألا ترى الموجة ترتفع عندما 
يسما طاثر بجناحه ؟ هذه هى صورة مرورك فوق أفريقية » نظرا لأن إقناع 
البرلان والشعب فى فرنسا بصدق هذا التحذير ء احتاج إلى بزيد على مائة عام 
من الكراهية وإراقة الدماء وإلى رجل مثل شارل ديول » فلاس ۴ا يبعث 
على الدهثة أن منطق هذا الإنذار فات فى عام ۱۸٤٠١‏ قالداً فرنسيا خرج 
سرد معت کجندی » وأ کار من هذاء فات شعبا فر ن بتلوی بالألم . 
وفضلا عن هذا » عادت القباثل فى هذا الوقت تنفض من حول عبد القادر » 
ولم يسفر نداء بطلب الساعداة وجه إلى سلطان مرا كش إلا عن رسالة من 
المنيات الطيبة لأبناء عمومثه الجزائريين . كان أقمى ما يعمل الساطان أن 
مض العيش عن التجاء عبد القادر إلى مرا كش عندما استولى الفرنسيون 
فی ینابر ۱۸٤۲‏ على تامسان مسال . 


من مرا کش شن عبد الفادر ساس من غارات جر ف مار اة 
لتجميع القباثل . ونشر الشامات بأن مرا كش احازت إلى قضيته؛ وأن انجلترا 
أعلنت المرب على فرا » وأن الفواث الفر نسية منم يجرى سحبما . ونظم 
عاصمة متنقلة ليتحذ منما مقرأ لقيادته فى أثناء العارك وكى ہے یما ستون 
(lÎ‏ من رجال القبائل وعائلاتمم. لکن هذا مام فی مایو ۱۸٤۳‏ بعل هجوم 
مفاجىء قام به الفرسان الغر نسيون وتايع الفر نسيون هذا النجاح بأن اسةصدروا 
فتوى من « عهاء » القاهرة محل أب قبيلة تنضم إامم من اللعدة التى كان 


یک القادر يصبرا على من محر جون ايه ر 
وبیدء عام ۱۸٤4‏ کان عبد القادر فد لى عه اجيم باستفناء قلة من 


المحاصين 4 ونحرك ایو ان شا القضاء مايا فش ر يه إلى و 


وا کتسح دوریات حرس ادود من اا وطالب بتسلے عبد القادر . 


سے لإ | ھا سس 


واذ راحت السفن الحربية الفرنسية تطلق رانا أيضا على طدجة وموجا دورء 
لرك سلطان مرا كش فى الاية إلى العمل وأعان الحرب على فرفا . ولسكن 
فی ظرف اسابیم قليلة أندحر ا عل ٤ E‏ نسية هن سية 
ENT‏ تظاهره الثأ خر بالتضامن ی ي لصاح ووافق 
على حرمان الزعيم الجزائرى من حاية لقاو 


رأى عبد القادر الآن أن لوقف ميثوس منه إذ اميم ضده » فعرض 
لسوية حك بموجبما كتابع لفرأسا ويدفع الجرية ويقدم رهان ضمانا لسن 
ساوكه . وان الفرنسيين يكو نوا ايقباوا ما بقل عن القسلم بلا قید أو 
شرط . فرفضوا شروطه » وفى محاولة لإرهاب أتباعه السابقين حتى يسارعوا 
إلى الإستسلام بدأ اليش الفرنسى سللة أعدت بعناية » من الفظائم ضد 
التبا ل » فبمدم معسكرالهم ومحرق سكالما أحياء . واكن هذه القسكتيكات 
الإر هابیة كانت نتيحما على عكس ما قصده الفرنسيون » وفى ربعم ٠۸٤١‏ 
حدثت موجة جديدة من الثورات بطر بفة تلفانية فى مع اا اا و 
غادر عبد القادر خبأه فى مرا كش » وبعد أن جم ع ار وغل ی 
بلغ شليف » طارده الفر سيو کا ی ا 
کالشبح قبل أن بایحقوا به . كان من الندرة على الراوغة بحيث امار ثلاثة 
من القواد الفر سيين بالميدان ومات انان ممم نتيج ة الطاردة . لقد سبق 
أن کتب إل بيجو : « سوف نصيب قواتک باعياء “ وسوف كفل 
مناخ بالباقی » . 

ولنکن إذا كان الفر نسيون فى الجرالر قد أعينهم مطاردة « السلطان » 
فإن باريس ل تكن كذلك . أخذت الدزبزات تدفق » وكان ثاث الجيش 
ال ST‏ وکا کک ی ری سے یکا فی مطارد ته 


س ۲ س 


كازث الشبكة تطبق عليه ببطء ولكن بلا هوادة . کان قواد عبد الةادر 
GN EA GRC E CECE‏ 
مرا کی وو و آغال ا ر م چا ت افر ین افر شان ا کن 
بالقْہض عايه 8 إخراجه شن البلاد . وف دسمر ۷ و کانت الةوات 
ارا كشية تزعج عبذ القادر » عبر الخدود ليد نفسه على الفور وقد أحاطت 
به الفوات الفر نية . وفى أساوب الفيلسوف خاطب الأتباع التلاثل الذين 
وقفوا جا نه حتى النهاية » فقال : « انى ‌النضال وعلينا أن نذعن . ,إذا كان 
لله ا ينحنا النصر فلا نه ظن من المناسب أن تتكون هذه الأرض تابعة 
للنصاری .. بحب ان تعن » . 

وعند استسلام عبد القادر تعيد له الا كم المام الجديد شخصياً » دوق 
دومال وهو این آخر لاوى فيليب » والتائد العام الجارال لاموريسيير الذى 
خاف بيجو حديتا » بإرساله إلى لد إلامى يقضى فيه بقية حياته . رما جاوز 
دومال ساطته من باب الإعحاب بأسیره والهطف عليه » والذی کثب عنه 
إلى وزر اخربية « لا استطیم اا |6 a E‏ 
و إساطته . لد لعب 5 عا فارتفم وسقط الأن فېوی . : رطای أی 
شکو ی و : ينطق بکامة واحدة تنم عن لاست ا المافى 
سوف بنسی ماما » . ولکن وزبر الربية ) یکن سوی تریزل الذى م يكن 
لينسى اهز ية المذلة التى أصيب برا على أيدى « السلطان » الثائر فى مر ماكتا 
الجبل . فعند وصول عبد القادر وحاشيته إلى طولون قبض عايمم وأودعوا 
السجن فى حصن من حصون الجيش . عبثا احتج أن ابن املك نفسه قد وعد 
بإرساله إلى بلد إسلاعى . لقد ظفر تريزل بتأبيد الك له فى سجن عبد القادر 
فی فر سا 


۰ . 3 « 4 
غير آن احتحاجات عك القادر وحزٹث عدا من الما ار الفر اسية من 


س س 


بیاہا ضمیر بيجو الذى كب اول إقناعه بأن عيش محض اختياره فى 
فرندا . وأجاب عبد القادر ا مين به من الصلابة : « لوأمكن أن توضم 
جمیم کنوز العام فی ذیل برنسی ووضعت ی اليزان مقابل حربتی لاخترت 
ES‏ ولا فضلا » ولكنى أطلب تنفيذ التعہدات الى 
ا < > والکن ساموت ممما فشحم‌اون 
العار » . وکن فى سنة ۱۸٩۲‏ حدث تفيير فى نظام الک فى e‏ 
معه بتغيير ى المشاعر من ناحية الزعي الجزائرى . طرد لوى نابليون أسرة 
البورنون ؛ وفى أ كثوبر حظى عبد القادر بزيارة من الأمير - الرئيس الذى 
E‏ بام لوی نابایون فی تواضم اروا ن و ن 
فرندا کشت وعدها له دة جس سنوات وأنه سوف یطاق سراحه ویرسل 
إلى ت ركيا . غاب الفرح والامتنان على عبد القادر فتطوع بغمان مكتوب 
« أن لا بمود أبداً إلى الجزاثر أو يمل شيا يناقض الثقة الى وضعت فيه». 

وعند إطلاق سراح الثار ااسابق أخذ إلى باريس حيث كان طيلة 
ا عين موضع التعطلم والقجید من مجتمم فرنسى کان قبل ذلك بسنوات 
قلاثل فقط بزأر مطالبا بدمه . أقيمت حفلات الرقص ومسرحيات الاأوبرا 
والعروض المسكرية تكرماله » وحتى يعاو فوق كل هذا التحول الساخر 
فى الأحداث أصر عبد القادر على أن يصوت فى انتخاب 'وفببر لماح أن 
بصب تابلیون امبراطورا . وف الشمر القالی سافر إلى ر کیا حيث رتب له 
O E‏ 

هزم الجزاثر وأصلح لوى ا بليون بعد الأوان بض شرف فر نا المطلخ. 
واتكن كان ماءزال مقدرا لعبد القادر أن يكةب ملعتا هذه القصة من الأساة 
والقدر» وهى الةصة التى سوف تنافس لمل الذى ضر به صلاح الدين . ۾ يکن 


من غار ا(طبيعى أن ون حيا له ف ر کیا فصر ة وم e‏ ف ان وأحد . 


س € س 


فشعورا بالفيرة من أن يظفر رجل عر لى فدسب مثل هذه الشرة لافسة » استقبل 
الأتراك يبرود . فبعد إقامة سنوات قلاأل طلب عبد القادر من لوى ابليون 
الإذِن و ا را 

كانت الثامفی هذا الوقت تمر بغارة من‌الصراع الدينى . فنذ أبعد الاورد 
بالرستون ما كان كومة راهيم من ار مح يعمل على NEE‏ 
انحت الساطات العمائية فى الشام سياسة « فرق د » فتعرض الاين 
غل اكان الم م الجن رسيا ر يهو لل اة دد الا ية 
ومحويل الاهام عا لصف به هذه الساطاتمن سوء الإدارة. فى عام ٠۸١١‏ 
3 م نوات من استقرار عبد القادر ف دمشی » حرض الوالى اکى 
N E aE e a E‏ 
1 باردد عد القادر لطةفتو جه مم و ار ی مباشرة إلى فنصايات فر سا 
والدول الأوربية الأخرى وصح ممه إلى داره وبحت حاي ٠‏ القداصل 
والوظفين العاملين فى هذه القنصلبات وجيم امسيحيين الذسن كالوا قد أحتموا 
ا . ثم توج إلى الى السيعى حيث كانت جرى أسوأً أعال القتل .هنا 
ر 2 هو و اا نازع - بالمعنى المرفى للكمة ۔ النصارى من ا دی القعلة 
ويسومم ن حمایته إلى ما وفره ۵م يته من a RE‏ 
الذين أنتذوا حوالى أربمة لاف زحةت اجوع المانحة على يته وهددت 
بالاستيلاء عليه إذا | سل ليم اأسيحيون الذين فى داخله. فواجممم عبدالتادر 
بلاخوف . وراح وقد استشاط غضبا » يذ كر مم كيف حارب مس عشرة 
سنة لنصرة حقوق المسامين واستقلال العرب » ثم استماد بكامات القرآن 
الندسة فاليم الغوغاء الذين كانوا بزعفون بصوت مرتم بأ مم جبناء وسا كين 
کان الأمر کا لو أن ما فمله اجاج بن بوسف فى مسجد التكوفة قد تتكرر» 


س ټ ۳۹ س 


و کان ذا ألر فمال مثله . تفرقتٽ الجوع؛ وعندما اهدأتالمثاعر عرض عہدالقادر 
مسین فرشا مةا بل کل مسیحی یوی به حا . 

بهذا امريج E E‏ 
من التتل . هذا العمل الشجاع من جانبه جاوبت أصداؤه فى جميع أرجاء 
أوربا. فرقم وف باون أرزافهومتا وشام الاوجیون دور عن درب 
الصايب الكبير . والباات عايه أوسة ومظاهر تكريم مشابهة من جاب 
قيهمر الروسيا ولات كل من روسيا واليونان . أصبحن أعين الدول اأسيحية 
شخھالا مکن أن برتدکب خما . بل وجری اقتراح فی باریس بتعیبنه نابا 
عن الاك فى الجزائر . ولكن كان من الحكة محيث مجمل من المعروف أنه 
سر ا ن ول ل ها ال ل عرض عل دالت اه کان ذد 
نشیم بالأساليب الغريبة محيث لا بسقطايم أن بتيم من جديد فى وطنه امتخاف 
نافيا . وخلال السنواث العشرين من حياته عاد إلى حياة الدرس و الل ك 
كان قد ترلى فيما »> وعم بصبحبة البريطا نيين المتخصصين فى الشئون الر بية »> 
من أمثال رینشارد میرتون و وأخرج مؤلفات المغسكر 
العرف الاير لدیه وهو ځی ادن ن عرلى » ودفن وار قر الأخير عندما 
توف فی ماو ۱۸۸۳ . 

وبرغم ما سببه عبد القادر لافرنسبين من الإزعاج والمضايقة طوال خسة 
عشر عاما » فإنه أخفتق فى الظفر بالاستقلال لاجزائر » من جبة لأنه واجمته 
بات طاعية وأ ت أن بطب الدون من الأراك ومن جة أخرى كانت 
القبائل تفتةر إلى صفة « العصبية » الى كان Xe‏ ن ا جم ام فی حال 
المزعة ى ألربة الفومية العربية وبسيروا با 
إلى اتتصارات فاقت بكثير من حيث أثرها »كل ما أنجزه كن لايستطيم 
أحد جاء بعده أن بزعم أنه أظلر مثالا أ كر بهاء» عن الشمامة فى النصر > 


س ۳۹ س 


والشجاءة فى وقت الشدة » وكرم اغ ا وا 
اط الأليم ضدهوضد قومه. لوأن بربطا نيا وفرنما بعدأن تحطءت الامبراطورية 
العانية نمايا فى عام ۸ ء تصرفتا|إزاء الما أن العربن بنفس الل والفم 
بدلا من أن تسترشدا بالحشم وشموات الامبراطورية »لا كان مة حاجةاً بدا 
الدماء التى أهرقت والدموع التى أذرفت ما كتبه نصف الفرن الأخير من 
التاريخ لر لى . 


)۳( 
اشرو خ والشباب من الاتراك 


وا كان عبد القادر والمدى غاولان بطربق الثورة السافرة أن بطرعا 
فیر تر کیا وفر سا وبریطا نیا حول اطراف العام العربی ؟ کانت قد یدأٹت فی 
مر که ن دمشی ¢ ول اضرا بات نی ء عا سوف بع اليمَطة العر بية 
ای و 0 چ 
اء الشام ١‏ مر . فمن جة کا نٽ الشام ماطف شوب وصدام مال أن 
توففٽ عن أن تکون ا اللافة دەن جه أخرى ¢ وبفضل ا 
السنیر الذی آقامه إبراهیم باشا فیا بین عامی ۱۸۳۰ و ۱۸٤١‏ خرجت سورها 
ولہنان وفلسطلین من العصور اأطامة ¢ و لذت با تتاف الأرن القاسم عشر 
در حا من العطور الفکرى فافست الدر جة الى وصلٽ إليما مصر . وفطلا 
عن هذا › (e‏ تدم القرن ا صبحت مر مشغولة بصورة مر آيدة مذکلات 
علاقتہا الغريبة م تر کیا و پر طا نيا ٭ ەن ۴ زادٿ عر شما عن شون أ ناء 
مو مشا العرب ۰ 

كان إبراهيم قد شجع الإرساليات السيحية الغربية من الجزويت 
واابرزبتیریان » وشجم رجال النربية الغر بية » على الإقامة فى المشرق . كذلاك 
أقام ظا من الدارس الإبتداثية الإسلامية ف (ae‏ ارتا اأبلاد ¢ بالاضافة 
ا ثلاث لیات | نوية ف دمشی وحاب وا نطا كيةلتذمية در س ألاعة الەر ية 
والأدب العرلى اللذين كانا فد تدهورا بصورة نة فى ظل الاحتلال الى كى. 
من هذه البدايات قدم رجال النربية والتعليم إلى سوريا من كافة أرجاء العام 
الغر لى مافيه الو لايات المعحدة الى أرسات إبلىسميث طا ه5 811(وداينيل بلاس 


س ۳ س 
:اھ 081 بعد ذلك ) لإ نٹاء مدرسة ق اہی ط4 فی جبال لبنان ( وی 
الدرسة التى طورت فيما بعد فأصبحت الجامعة الأمريكية ببيروت › الى 
اشرت فى ألما e‏ . وفقدت اللإرسالي O‏ پٽ القدس 
وبروت وزحلة فى أجزاء أخرىمن لبان . ولع لاج النقصفالكتب الدراسية 
العربية استوردت الإرساليات مطابع خاصة با » ومن أجل زيادة المدد 
الو ر ن ون ن غ ن و 
شات فى آى لسكاية تخر يج المعامين . 

2 | براه على المروج من الشام ستة ٠۸٤١‏ قضى الأتراك على 
الدارس والكليات الإسلامية التىأنشأ . واكن خوفًاً من ردود الفمل الغر بية 
ا بإغلاق مدارس الإرساليات الكا"وليكيةوالبرزبترية 
الوافدة من وراء الببحار . ومن ثم زادت الأخيرة عدداً وتعوداً ما عاد بالنقع 
على العرب الأسيحيين ؛ بنا ل تتوافر مدارس حديثة للمسامين والدروز البؤساء. 
وعلى ذلك المرب المسيعيون م أول من أثار الوعى العرلى الناتم إذ فى ذلك 
الوت كانوا هم وحدم الذين فى أيدم مفقاح كنوز الأدب والتاربخ الرلى» 
وان ا هدا لاد أ زه ھور کاو ون لأتباع الإسلام : 

من العهين العرب المسيحين فى هذه الفرة رز انان من المشقفين الشبان 
۵ نیف الیازجی وبمطرس بستالی . ولد الیازجی فی عام ۱۸۰۰ من أبوین 
لبنانيين فقيرين » ور اح محصل 0 مافدر عليه من التمليم ع تفده من 
الخطوطات اأوجودة فى مسكتبات در الوارنة. ولكن بفضل ما أولى من 
عبةربة وطافة على العمل » استعلاع بهذه الطريقة الشاقة وللراهقة أن يكشف 
عن افضل الأدب العربى وكا أ كب على عله أصبح وقد نمالكته رغبة فى 
إحياء أعحاد القاريخ المرب الماضية . وبدأً بكتب وشعر متدقين ومو رين »> 
عن الاجة إلى نفس تلك الوحدة بين المرب من جيم الأدبان ء وى الواحدة 
الى ساعدت على أن جعات من أسلافيم أمة عظيمة فى الماضى . وباعتباره 


س 
حجة فى القار يخ والأدب المرلى أ خذته الإرسالية الأمريكيةالتى كان رأسما 
SU SBE EEE‏ 
طول ١‏ السكدن ال تةي تدر ن اللفة المرية: 

وفیلہنان ا یضاولد بطرس بستایف عام ۱۸۱۹ ؛ ول کن على خلاف الیازجی 
٤‏ ن بفضل المنح الدراسية من ان هم من سن العاشرة بتعليم طيب فی یات 
مارو نية مختلفة . كان لعو 0 ٤‏ يقن تما لغات بالإإضافة إلى العربية› 
واستخدمه ا رحال الإإرساليات الا ¢ وی سن اللادرة والعشر ن 
ا التدر رس والر مقف مدرسة بے سمیث فی ای .نإ نتا حه الدرسى غزراً 
فاشترك الیاز جى وغبره ف تر جمة الال ى العر بية ووم اما لاعة 
العر بية وموسوعة عر بي 5 و روک ملتحة السيحيين ف عام A+‏ )0 ا 
أول جلة سياسية تطمر فى سوريا » وفيما داقع طوبلا وحماس عن القسامح 
والتفام ين اعات الد ينية ء دعن العام الدى ودی إلى الاستنارة وبصم 
ا 

إلا أن هم مناشط البستافى واليازجى جميعاً وأشدها تأثيرا كان تكوين 
ا فی عام ۱۸٤۷‏ اقتصرت عضويما فى أول الأمر على السيحيين ثم 
مت بعد ذلك بعشر سنوات ومحوات إلى جماعة عرفت باس الجعية العامية 
اأسورية * َ6 فت ۰ E 1٥‏ حجری اختیارم ھن ألقادة امغر فیصفوف 
الاين والدروز واسيحيين , ولاءظ جورج او ف کنا ره » رة 
المرب « ُن » إنشاء اميت کان 8 مر خارجی لوعی قوی حماعی ¢ 
واسكمنأهيتما فى التاريخ فأنما كانت مد حركة سياسية جديدة ... هكن 
اقول ان اشر ك الو وة لمر أ طت ها الأولی‌خلال‌اجماع سری عقدته 
اجمعية العامية السورية » . 


)١(‏ أفغطر اافصل السابق عن « الثورة ى المزاشر » يث كان الاج الث رى هو الذى 
عرض على هذه اة سس ا)ایر یم ۰ 


زم ۲٤۲‏ س ااعرب ) 


ست ۰ ۳۷اس 


عاد الاجماع ف ام ۸ء وکات « الصيحة »عبار عن فة آنا 
اراھ وهو ابن اايازجى » فتحدث عن أجاد فتوحات وثقافة العرب الاضية 
E‏ أدمهم وهى إذ دعت جميع السوربين إلىالتماس الوحى من‌الافى 
فالا دعت صراحة جيم او طن ارب انين إلا أن بتخدوا اترا 
شم من الاضطباد العنانى . ولا كان طبعما يعتبر علا مثيراً للفتنة هذا 
أخذت تننشر عن طريق الرواية»وأصبحت لاحظة شيد اطرب الذى تتغى به 
الم ركة القومية المديدة التى سرعان‌ما أضيفت إلا جمعية أخرى أ كار نثاطا 
as aS E E A E AS N OE‏ 
وطرانلس بلافتات معادية للاّلراك . 
هذا التحدى 4 الاطان أبنت أب فير الاد وسرغان ما سكت 
« صيحة » المركة العربية الوليدة بقل مزيج من الهديدات والداهنات 
ال رکیة » ول یکن ما صدی بتردد حتی عام ۱۹۰۸ . لکن ما كانت ساعة 
اليحدى هذه فصيرة » فإن الشىء ام هو اه حدث » و دوه ولدت 
القومية العربية . 
هكذا كان الوقف فى « سوريا الكبرى » عندما اعتلى عبد اميد اخر 
القيام رة“ الما نيين » المرش فى عام .1۸۷١‏ هذا الاحتال الذى ينطوى على 
المديد » زاد من خطورله تدهور حديث المد فى العلاقات العا ية مم اورا 
وزيادة مفاجثة فىالاعتداءات الأوربية على الإمبراطورية الت ركية . فد امخذت 
فرنسا والبلاد السيحية الأخرى من مذبحة عام ۱۸٠١‏ تىكأة تستند إلبما فى 
التدحل بصورة مبزايدة فى الإدارة الداخلية بسوريا. : تقنم هذه الدول بإعدام 
الما كالتر كى الذى حرض على قعل المسيحيين»فراحت توسع من طاق الوق 
اا ا مرج الزات غل مان ا کان الراك 2ا 


. الفصود الح كام ااطلاقي. أى الملاطن الاين . - للم‎ )١( 


۷ 


الجاليات المسيحية » فن واجب هذه الدول توفير الجاية المطلوبة . بل وأرسلت 
سفن حربية حوب فى المياه السورية » وزات حلة فرنسية فى بيروت . 

وفضلا عن هذا » سببت الفظاء ع الت ركية ضد " و ESA‏ 
فی لندن وغیرها م ا بية . وعنددذ» ل( بمص عام على اعتلاء 
عبد اميد العرش حى اضط إلى التسام م بامزیة فى النضال الطو بل ضد الروسيا 
ا الأراضى العانية فى الفوقاز i‏ . وبعد ذلاك بأربع تاو ات » أى 
ف ۱۸/۱“ استولت فر ذا على تو اس من الراك » وفى السنة العالية مباشرة 
قلت و اتام اندو تابا ریطا نیا وسیطر جیش احتلال‌على أراضیه» رغم 
ہا کازت ما تزال تعترف داطة الباب العالى الإسية فى مصر والسودان : 
لد اصہحت الدول الأوربية فى المقيقةمن التطفل بمحيث دعت إلى مو مر ليضع 
طائفة من الإصلاحات لإدارة الأقال ال ركية » وهى الإدارة التى وإن كانت 
اھا کون عن اللامركرية الشديدة فى أواثل يام التفوق الت ركى › 
ا کو بة وأشد صان كلما تقلصبت الامبراطورية أمام 
الاعتداءات‌الفر نسية والر بطانيةوالمديد من جانب المزعة الا نفصالية العربية. 

وسر عان ما أدرك عبد اليد ان الأمر فى حاجة إلى حركة مظرية تشد 
الأنظار إذا أراد أن بزح القوى الأوربية من فوق ظره ويستعيد هيبة 
الاملان السمالى فى العام العر لى . إن السياسة القدمة الثابة على ريض مسين 
والنصاری کی یہددو! طافا ہم فى مقاتلة بمضمم البعض ؛ هذه السياسة ل تعد 
تیحدی ف أمام مانادٽ به الر كة العر ية الجديدة بالوحدة بين 
جيم الفثات 

وعلى ذلك استل الساطان مدافم الةو ى الأوربية امو جبة ضده بأن أعان 
بنق“ فی عام ۱۸۷٩‏ تطبیق نظام دستوری للح وإسناد وظيفة كبير النظار 
إلى سیاسی متحرر هو مدحت باشا . بعد حياة متازة كوا مستلير سا على 


الولايات البلقانية التابعة ال ركيا أصبح مدحت الوزير الأول فى عمد سلف 
عبد الجيد » وکن ا بعد قادرا على أن يبتلم طغیان مولاه قدم استقالته 
وكون جماعة ليبرالية من السياسيين الأتراك » كرس نفسما للاصلاح و اک 
الدستورى . وعللى ذلك کان اختياره أمراً طبيميا لوفناع الأوربيين بأن 
ت رکیا على عد عبد الجيد فد قلبت صفحة جديدة .و لکن ا اة أا 
عل تعينه حت جددث الروسيا المرب ضد الإمبراطورية العمانية » وى 
مدحت ا العمل بالدستور الليبرالى الحدبد . 

رر ای اداد و ر ا کو و 
معحاولة شاملة لكب ولاء العرب السامين فى داخل الإم.راطوربة » قرر إحياء 
ما كان للخلافة من قوة وير روحيين . لقد غل سلاطين آ لعمان مايقرب 
من أربماة سنة حماون لقب اللليفة ونه فقد أهيثه الدينيةف النصف الأخير 
من تلات الفرة و أصبح حر E‏ الاس له معی حةیقی يل لت آليك 
ابا اة ساطانه زوس ف عا الإسلام يستطيم EEE‏ 
الضائعة فى جالر الأمم د إوحد جميم امسامين وراءء . 

ولمذا السبب أصبح عبد الجيد خليفة وسلطاا ورعا . فحرم شرب الخر 
ف بلاطه » وأصبح الأولياء م صبحا بته الدا مون ا کک ا 
اندر بس الفقه الإسلامى وتدريب الوعاظ الاين . وحقى يظفر بود العرب 
عون سور هو عزت باشا » سکرتیراً له کا عین غوره من العرب البارزین فى 
مناصب رنانة الإسم وجزاؤها المادى وفير » وأصدر قرار؟ بأن تكون أورطة 
و تة . ومن مر مشروعاته کان پناء سكة حديد الاز 
اأراد با فى الظاهر اختصار المدة الى يستفرقما المسامون عندما حجون وذلك 
بطريق برى من دمشق إلى مكة ؛ وإن م بتاوز أبدا الدينة المنورة ولكن 


كان إنشاءاللط ذا غرض اسراتيجى فى الواقع هو فلالقوات بسر عة لعالجة 


e PY 


أية اضعار ابات فى المحجاز أو جنوب الجر رة العر بية حيث كان للاتر اك حامية 
دأمة من۔أربم قرف ٠‏ علد مھا رة انال فدمشی ليٿ مح طة رانعة ليه ا 
العصور الفر لسية ف القرن الثامن عشر ¢ وا شمعدا ات مز حرفة من انحاس 
الاصغر » وسقفما منقوش بلالوان . م بدخروا مالا فى سبيل إنعاز هذا 
الشروع الطموح » وى الوقت الذى كلل فيه كات النفقات قد بلغت حو 
لا ماين جيه . 

ولسكن المارق الى اتبمما عبد الجيد لاستعادة ساطته م تكن كلما مدا 
الورع والاحترام شن الاق التو ية اا اسشخدم ا من لان 
1 من الحواسس ومشری الفتن لاثارة الصو مات بین القباثل واغتیال من 
3 کک راوه ھن مار ی المتاءعب أو مرم باهراوات لإجبارم e‏ 
ارصوح والاستسلام من احرن القول أن ھا ازج من الان والوذف ت 
من جر بث‌ای مشاعر العرب واهبن واستفلال ما نطو ی عليه الشعوب 
انلماصضمةلاغير من صفاث الها بي لان تباع و تشقری» وهن جہة ار بف یل 
اا دن وإرھام ها امريج ا فعا لته إلى درحة عالية غلال > 
عبد الجید الذى امعد انتين وثلاثين سنة م يعد يسم سوى القليل عن اجعية 
العامية السورية ¢ وم دشک سوریا الکہری سو ی ورین ا 8 من الد اء 
العرای لذظام حک عبد اميد . فی ۱۸۸۰ ظہر لزید من اللافتات التى تطالب 
باستتقلال الشام وجعل العربية اللغة الرسمية ف اليلد . واسكن عندما اقتنفى علاء 
السلطان أثر الذين فعاوا هذا ء لم تكرر اللافقات . بعد ذلك نشر كالب 
حلب » كتا بين هاجم فما ساط العمانيين ودعا إلى حر كة عربية تضم 
مشروعا للاسقلال : ولكن تر الكوا كبى المبلرء بالمبارات الاسية أخنق 

فی أن بثیر بثیر ای رد فمل عری له شانه . 


(۱( رآی شرپ لخدا أو لو کات هذه اأشءوب بام ولشترى لحف اسر اح 
الم ركات القرمية الى آودہٽ باد سارها وباستةلال اترات وأشاهما س الحم . 


س 


ا ال قاد الاس يكن مقصورا بالكلية على سوريا الكبرى . 
فالةيقة أنه فى تاك الأجزاء من العالم العرلى التى كا نت لا تزال خاضعةلسيطرة 
الباب المالى » كان أهل المن «قط م الذىن كانوا يشكلون أية متاعب جدية. 
فتظر لاهم لميمترفوا أ بد بساطةالإمبراطورية العلا نية منذ القرن‌المابع عشر » 
تمردوا مندما أ عاد الباب العالى السلطة الت ر كية فى عام ۱۸۷۴ ء ورور الوقت 
فلفروا من حكومة عبد الجيد بقدر بالغ من الاستقلال الذالى » وبرجع هدا 
اک ا أ الراك لين فرروا أن الأسيل كر هو أن عكرا 
ن يل هوا الشية ارون من أهل لوب بلاد المرب . ولكن المنيين 
کا نوا الاستتناء» وفى جيم أرجاء الولايات العر بية الا بعة لاساطان رقدت. 
الطر كه القومية العربية الآن « کا لو کات فی سہاٽ › بقیدها طغیان‌عبد اید 
وتخدرها المناصر النوّمة التى تنطوى عايما سياسته العربية » على حد وصف 
جورج اظو یو . وعل ذلاک بکاد ببعث على الدهشة أله برغم کل العمل 
الشاق‌الذى قام به الیا زج ی وبستا نی وزم لاء من المعامرین") أن الر ك الت 
سوف تمزل عبد الجيد فى المابة » نثأت من دوافم "ركية ليست عربية . 
عد | بادام الزن اوقت وجار كو فت هيغة سن د الأتراك الفان» ۴ 
أطانوا على أ سهم EIN ENT‏ بام « لجدة الاحاد 
والترقی » . كانت تقعكون إلى حد كبير من نفر من ضباط الجيش المستالين » 
وعلی غرار حركة الضباط الأحرار الت قادها جال عبد الناصر فی عا۶۲ ٠۹۰۲‏ » 
كرسوا أنفسمم لفرض واحد هو إلناء ا لحك المطلق الميدى وبعث الاستور 
اللیبر الى التی کان موقو طیلة أ کثر من ٹلاثین عامً. وی بولیو من عام۱۹۰۸ 
ضر بوا ضر بهم . أعان وقوع اقلاب عسكرى؛ وف محاولة مذعورة من‌جا نب 
عبد الحمید لإقاذ عرشه وافق على إعادة دستور ۱۸۷٩‏ وحل جيش جواسسه 

وإطلاق سراح جميع لوان التاسيان 6 وجه سه اش غارل الفا 


٠ س اللرجم‎ ٠ التمبير اامحييج هو « الوعطبين فااطالب جرية وطنية لابعد متمرا‎ )١( 


— Va 


الحو ز دير لورة مضادة »> ولكن جعية الأحاد والترق اسنبقته وعرلقه 
وعينت مكانهأ خا مد رشاد الذى أصبحأداة طيعة فىأ دى الأراك. الفتيان». 

استقبلت الثورة بفرحة بالفة فى جميم أرجاء الولايات العربية الاضعة 
الامبراماورية . وعندثذ بدا أن الآتراك الفتيان عملوا ما عجر عنه معظم قادة 
المرب إما بب اللوف أو لأمهم جوا لأنفسهم بأن 'بشتروا". وعلى نحو 
ما حدث من قل وماسوف حدث مرات کثیرة من جد د» کان الشىء الوحید 
الذى کان م العرب هو ا و نظام kl‏ القدح جرى 
التخاص منه » وأن عربة جددة رافة ذات بطاقة « ديوقراطية » عليها» 
تدعوم إلى أن يقفزوا فوقما . أما الذى سوف عل محل النظام القدع فقد بدا 
غير ذى أهمية . فى الحدون الذى أعقب إنهاء عصر عبد اليد » سى العربه 
اما حقيقة أن البدأ الأساسى الذى قوم عليه الدستور الجديد هو الاندماج 
الفنضرى الق حب 2 التعریف أن بكر عام أى أمل فى الاستقلال 
التافى واللغوى . تكونت جمية عربية أطلق علا من قبيل التفاؤل ام 
عة الاد الما تة ار ن ت رار کا :الا عاد 
والترقى › « ك لوح ميم الاخلا فی الولاء لاس اطان وتنام رفاهية 
الولايات العربية على أساس من المداواة التيقية مم الأعاي: الا شرف 
بالإمبراطورية » . 

بدا احظة أن آمال أولثك السور يبن الذسن لاوا متماقين ميدأ الاستقلال 
الذالى العرلى » قد > علما بالزوال . والكن حرارة علاقة شمر العسل بين 
الأتراكالفتيان والمرب قدر ها أن تبرد بسرعة جداً . فى نفس أول انخابات 
ال 2 ر الحديد | كتثف المرب مدى « ليبرالية » نظام 
الحكالجديد . فمن طريتى التلاعب محدود الدوار الإتتخا بية أخرجت ننيجة 
أعطت ٠٠١‏ مقعداً فى البرلان الحديد للمرشحين الأتراك » ٠٠‏ مقعدا فقط 


(۹) لاء کن شراء عيرالعقول الفمهة وهذا أمر تلقاه فىجميما لمات . س ارجم " 


س ۷ 


لاعرب » أى بنسبة ٠‏ : ۲ لصالم الألراك بيا نسبة السكان الأتراك إلى المرب 
فى الامبراطورية ۲ : ٣‏ .بل وكان حظ المرب أسوأً فى مجاس ااشيوح الذين 
يعين الساطان أعضاءه » لصوا على جرد ثلاثة مقاعد من ٤١‏ مقعداً . وعلاو: 
على هذا حرم رجال ركيا الفتاة وجود جمعية الأخوة العمانية العربية هى 
وک ری غير تركية . وأخيرا » وقد حصاوا على نتيجة الإنتخابات 
التى أرادرها » راحوا يفرضون علىالولايات العر بية نظام الک ا 
کر من نظام عبد اجید . 

أا وقد ظہر رجال ر کيا الفتاء فى ثوبهم الحتيقی » فقد الزعاء المرب 
السلين "خر أوهاميم . بدأت الركة القومية العربية تمض مرة مانية > 
واو م اا الیازجی وبستاى كانت أغلبية أعضالما ار سيين من 
امسامین . وفما بین عامی ۱۹۰۹ و ۱۹۱١‏ تكونت عد جمعيات سرية عرية 
ها إنتان أولاها « القحطانية » وهو تنظيم نصب نفسه لفكرة المللكية 
الشناية » الت ر كية والعربية » على غرار إمبراطورية الما والجر وبتمتع فیا 
القسم اامرلى باستقلال داخلى تام . و كانت امجمية الثانية وتعرف م «الفتاة » 
تطالب لاعرب Lk!‏ الذاى الكامل فى جميع الشئون عدا الشئون الطار جية 
والدقاع والالية القومية . 

وطالبت « الفتاة ٠‏ من بنضوون حت لوانما وحصلت مهم على وعد 
بالولاء حتى اموت ممابة أعضاما وخططما . ولكن رغم هذه الإحتياطات 
سرعان ما وجد فادما إهمام جواسیس رجال رکا الفتاة شيا معا . فبعد 
موجة من ا اظارات العامة تأبيداً لأهم_دافم) » فى الر اكز الرليسية بالشام 
وفاسعلين والعراق اضطرت « الفتاة » إلى الاس الأمان فى باريس لقواصل 
اما .. وهنا عقد فی أ ريل N N TE‏ 
العرب . حاول الباب العالى الياولة دون انعقاد اؤ مر ء ولكن لما رفضت 


Y‏ س 


الحكومة الغر لسية أن تشعاون ¢ ا e‏ لاحت الثوار مبأاشرة ۰ 

و كانت النتيحة صفقة صدقت علا الأستانة فا بعد » وتقفى ا نصح 
العربية الاغة الرسمية فى الولايات العربية من الإمبراطو E‏ حری تدرسما 
فى جەیم الدازي و ق ارو ون ا 
مم مزيد من الرأى فى الك الإقليمى » وكان هناك وعد ممم بإصلاح نغام 
الإدارة كله فى الإمبراطورية على أساس اللام ركرية . ولكن ف العام غه 
أصدر الباب العالى فرما) بيا زعم أنه يصدق على اتفاق باريس » كان 
:3 الواقم يسح ام صو صه وخاصة م می مسا بألاة العر ية د 

اچ رحال رکيا الفعاة الان دصيةونٰ ال الى اند س وة وقاموا 
بەمایاٽت اعتقال باج ن يشتمون فم من القوميين المرب و کان من 
الضحايا الذين وقم علهم اختيارم البكباشى عزيز على المصرى وهو شاب فى 
هي اکان ارب الت ركية وحری فيه الم الصر ى ا فقبض عليه 
وح وکر نة الميانة . كان عزير على فى الأصل عضواً فى جماعة تركيا الفتاة 
ولکنه ا دادر د فمف ممه ه وأ اھر إلى « اطا ية « الق ا 

درج م ام 

روک ذلاک ْ حر کة سر ية عسکر دة ولغار | إلى » المد .۰ ا 
سشخصرة ة ذاث a‏ ¢ ووراهه سحل عسکری وديلو ماس ی ماز . کان 
توصل إل القسو ية السلمية 2 امن ۹ و س Ae‏ دعم برفة السنوسى i‏ 
احد فی فقال الإ بطالیین عندما غزوا لیبیا فی عام ١‏ واستولوا على اخر 
ما ق للعلا ین ۵ن مغل کات ف شال أفربفية ۰ وعندما فرروا أن ہا 
الرطى العرفى شور ارکب حر عة انيا û‏ زاغل بالإعدام ¢ إرتفعت 
صيحات الفضب ضد ت ركيا الفتاة » فقامت الظاهرات فى مقط رأسه وهي 
القاهرة › واقس الضباط العرب فى‌الحیش النر كى أنبنتقموا له إذا نفد فيه > 
الإعدام E ٤‏ أ شقلت ن الصضحة ف المحافة البر hb‏ | نيةقدم السغير الرطاف 


— VA— 


فالأ ستا نةاحتجا جات لدي الباب العالى. وعثدذ بدلا إلى الأعال الثاقة 
E E‏ واكنواصل الزعاء الوطنيون العرب الضجيج والإثارة 
ااا ا فى الفباية . عاد عزيز على ليستقبل استقبال الأ بطال فى 
مصر » وأعيد إلى منصبه فى اليش ؛ وأصبح بعد وقت مفتش عام القوات. 
السلحة الصرية . 

ASD ERE aa EE RSE 
العربية ؛ و كانت هذه هى نقطة اللاعودة فى بناء الثورة العربية. لقد بدد رجال‎ 
. ت ركيا الفتاة خر فرصة أتيحت لهم للوصول إلى تفام مع القوميين امرب‎ 
حتى الآن حافظ قادة العمد والفتاة على اعتدال مطالهم » ولم بشعحدثوا عن‎ 
الإنفصال » ووضعوا التأ كيد على اللام ركزبة والاستقلال الداخلى فى داخل‎ 
النظام العثانى . ولكن حادثة عزبز على المرى القى جاءت تتوج إنكار‎ 
لباب المالى لاتفاق باريسر » أدت إلى تصاب الرأى العام العرلى ضدأى تنام‎ 
خد الان ولد حول ای العام العرلى بحو الاستقلال التام »> ظر‎ 
زغيم ديد افق شحص اة شاا التي الباشرن وف متك مدية‎ 


ألنى سةك . 


(YE) 
الثورة العرسة‎ 


مدد مقدم رجال ت رکیا الفتاة کان شر بف مک هو سين ن على من بی 
Ba NEA aE ER‏ 
وفاطبة . وف أيام عبد الجيد أجبر المسين وأ بناؤه الأريعة - على » عبد الله » 
فيصل وزد - على أن يعيشوا فى الأستانة بتاء على أمر الساطان ءلأنعبدا ليد 
م بكن‌يطمثن إلى هذا اماشمى المنيدالذى كان على ما أبلغوه قوميا عر با صلباً 
لابلين . لکن فظراً لأن الساطان م يكن يجرو على إعدام شخص نبي لكذا 
ا ی و ی ی ا و کی رل 
ت ركيا الفا ة كان مختلغا عن هذا . فإذ خدع ضباط الحبش‌هؤلاء من ذوع البلادة 
والصلف » بهيبة حسين الأخاذة وأ خلاقه الجيدة» ظنوا أن هذا المحوز الؤدب 
والوقور سكن أن تجهب إلى حر کم ذا عينوه فى منصب حکوعی رفیم. 
فى الولايات العربية . وفضلا عن هذا » جوت التقاليد بأن يكون شر يف مكة 
هاشميا من عشب لن 

وسرعان ما أد ركت الجاعة خطأها ف تمیین هذا الماشمى بنوع خاص. 
امیرا عل مكة وذللت عندما بدا جسن بو كك سلطا ف الشدهى عل فيال 
الحجاز خارج المدينة ٠‏ وإذ راح رؤساء عتيبة وحرب وجميمة وبى عطية 
والوبطات » والواحد بعد الأخر » يعلنون ولاءم لشريف مكة » راح رجال 
O RTE‏ الحجاز هو حت ساطانمم ولیس تحت 
سلطا نه » وأن أهله خضعون لاتمحنيد ى يو دوا اللدمة العسكر ية مم العش 


س ۰ س 


الت کی . عارض السين هذا المذهن فبعڈوا بحا عام ليعزله * ولكن‌عندما 
هدد بأن يدفع القبائل إلى الثورة نكصوا على أعقابهم واضطر حا کہم العام 
لا إلى الاتفاق فحسب مم الحسين وانكن إلى أن يقل طرف رداء الشر بف 
كملامة عل الخحضوع والامته ل 
وھمکذا حدث أنه عندما أخذ الشعور القوعى العرى يغلى فى بداية عام 
&1 ۹ اساب عا کک عرز ر عل و حل الشر بف س ف ا استرا تیعی» 
ومزوداً بالساطة الروحية اللإزمة وأ بيذ القبائل » محيث يطرح النير الث رى 
ود أواء دول عر ية مس کان المتهر ألو حيد الذى يتمد ه هو الا زک 
السلحة من جانب دولة كبر ی وه دا ما راح السين يلقمسء من البریطا نيين 
الذين أصبح خلال إقامته الاجبارية الطويلة فى الأستا نة » يكن همم إعجا 
قو اسب معاملا مهم الدباوماسية المزبية فى الظاهر . كان مبعوثه الذى وقم 
عليه اختیاره هو انه الثالی عبد الہ الذى كان نائبا فى البرلان الركى . 
وبرغم أن عبد الله مم بتجاوز الثلائین من عره إلا أنه کان دباوماسي] ثاقب 
الفدكر وا بطہیعته ماد رغية ف الاستقلال مشغلغاة ف فة ) 
رفض کل اول من جا نب رحال ر کیا العا اشر اء ولاه عذاصب علا 
عرصوها عليه . وف فبرا بر ۱۹١۴‏ قام عبد الله زياد اللورد كتغبر المعتمد 
البريطالى فى القاهر 5 واک مصر من حيث الواقع فى ذلات الحين ؛ وبعد أن 
ضف کف أن قبائل الجا زأصبحوا قر يبين من الثورة ضد الاب الماى » 
راح يتساءل فى حفظ وحذر عن الوقف الذى تتخذه ريطانيا إذا اشتبك 
العرب فى قتال مم سادتمم الأتراك . وأجاب كتنر بقدر كاف من الصحة 
أن بین رظانا وتر کا صداقة ترجم إلى وقت طويل » آنا س أى 
راا کے تسستطيم أن تقدخل فى الشئون الداخلية لمتلكات 


— 


الساطان ( يظمر E‏ ا فی تلاك الال أن ا شما تفعله رطا نيا 
ف 

ولكن أفكار كتشنر الحاصة] تسكن بلقا كيد عابدةوغير مامزمة عل 
حو ما کان عليه جوآبة الرمى . لقد كان خلال القلاتين عاماً السابقة شبد 
بانزعاج و ا 0 
اا و ر ج اغا ا د ا 
le‏ زارة قام بها القيصر ول الثانى إلى الأستانة لاحصول لالا نيا على امتياز 
يناء السكة الحديديذ القى تربط ن ركيا بداد » بدا أن النمديد اصالح بريطا نيا 
الإمبراطورية داد حجماً وقرباً .من الجاز أن الفرض الذى كان عبد اليد 
هدفه من وراء تشجیم ألانيا »> کان يقتصر على دعم قبضته على ولااته 
العر بية » ولكن فى رأى كتشنر كان فى إمكان الألان فضلا عن الأتراك 
اَن يستخدموا سكة حديد بغداد وسكة حديد الجاز لاہجوم على مواصلات 
ريطا نيا الإمبراطورية فى انليج الفارسى والبر الأحر وقطعما . 

کذلت لم یکن هذا بالہدید الو حید الناٹیء من ازدياد الصداقة الت رکیة 
الأ نية . فى حالة نشوب حرب بين بر ظا وا لاا کت غناك )م اة 
دخول ن ركیا فى المرب إلى جانب ألا نيا وإعلان « الجاد » ضد الكةرة 
الذين متلون الأرض الإسلامية . ولو استجاب المرب لنداء من هذا القبيل 
ارما أصبح مركز بربطانيا فى مصر وعدن س مضلا عن موقف حايفتما 
الغر ية الجحديدة فى الجر ار وتونس س e‏ للخطر بل ويصحب الا حتفاظ . 
به والدفاع عنه . و کان کشر قد أمضى وقتا طويلا ف مصر وااسودان فى 
أا ور الى وا میت لا بستخف ممثل هذا الاحال . والآن بدا 
أن ما يعرضه حسين يتيح |مكا نية لاقضاء على هذا النهديد ؛ ذلك أن الأتراك 


نوف اجون ل شت ود حسین ن على شریف مکة وأحد سلالة الى 


—PAY— 


أ كثر ما حتاجون إلى أية شخصية أخرى ف العام الإسلامى » كى يضمنوا 
استيا بة واسمة الانتشار للدعوة إلى « الجباد » أو على الأقل لأن قيام 
تام بين بريطانيا والشريف سوف طم خططمم اما . وعلى ذلك بعث 
کقشار ر ونالد ستورس المسقشار الشرتى فى دار العتمد البربطالى حينذاك » 
واا ا ویبق على الاتصال معه ومع والده . 

حدث عید اه الآن بصراحة تامة عن استعدادات والده وطاب ا 
جاد » مدافع رشاشة من زاره . کان ستورس بالطبع وش 
هلا اطا ب لقن الأسباب الد باوماسية الى سبق إبدازها : ولكن 2 سكن 
عبد اله ووالده محاجة إلى الا نإظار طويلا كى بععذ كتشنر للبادرة بالنيا بةعن 
E AON OO E EE EE‏ 
الذی کان الآن وزر المرب ف ر بطانيا » رسال إلى عبد الله يأل عا إذا 
کان الشریف سوف بلق بدلوه مم الأتراك أو مع البريطانيين إذا انضمت 
تر کیا إلى ألا نيا ضد بر بطا نيا . انعفت الأن التحفظات والراوغات الق كانت 
تسم ا الراسلات البر يطانية السابقة . كانت بربطا نيا فى حرب مع عد وميٽت 
وحتاج ا ن ا و ا و ل ن 
بناظر ها طويلا . 


ر ال ر ی ی وو ل 
أ کنو بر ۱۹١۱‏ إلا أن طابمما الاد والحاف شكل مشكلة بالنسبة إلى حسين . 
فبرغم أنه كان شخصياً ميل إلى بربطانيا وبتحرق‌شوةا إلى الدخول ف معركة 
مم الأتراك ؟ إلا أن أبناءء م يشا ركوه اما أفكاره . كان عبد الله بؤيده 
د ع عن طریق اتصالا ته مم معينى« الفتاة » و« العمد» أنه إذا دخلالأتراك 


المرب فان الشام والعراق على استعداد لاشورة وانتزاع حريمم حد اليف . 


س ۳ س 


فاقترح أن يكون الرد على رسالة کشر هو السؤال ۴ا اذا كانت بريطانيا 
١‏ 

سوف تضمن حصول العرب على الاستقلال اذا انض الشريف اليما وهزم 
الراك اولكن من الناحية الأخری» کن هن رائ نيعل أن الراب فد 
محصاو ھل ای ا کو اوا اروا ل ر کا واد کان سو اکا 
هذه الى والده ؛ كان متتنما اقتناعا راسا أن لبربطا نيا وفر نا نواياها بثأن 
الشام والعراق عندما حرج الأتراك مهما . 

ثل هذا الاقام فی الرأی اثر حسين الاتظار. فأجاب على کشر بان 
قد جد فی الإمکان دنم AE a A E‏ 
ا اال ولا اا ا لایستطیم فى هذه المرحلة أن حرج على 
الخاد الذی بفرضه عليه مر کزه کزعیم مسل . وأجاب كتشار على هذه المذ كرة 
ی۳۱ أ كتوبر وهو اليوم‌الذى O E OTO‏ 
ا کد بشکل قاطم أ ال ا بيد خن لو ايا الراك فاا سوت 
تضمن مر كزه كشريف مكة وتؤيد جود المرب فى الحصول على حريمم . 
بل وکان هناك اححاء ن بريطا نيا سوف تعترف مسين خايفة لو بویع اا 
تشجم حسين كثيرا وکان جوابه أ كث حرارة وأقل مراوغة عن ذى قبل . 
برغم نه ظل لا باتزم بصدد مسألة التوقيت » إلا أنه أوضح اه دان 
جم قواته ضوف باهز أول فرصة لهو جه ضر بته الى الإمبراطورية العا نية . 

يكن كشر ليختار وقتاً أفضل من ذلك الذى قدم فيه الأ كيدات 
اشر يف مكة . فى ظرف أيام قلاثل من إعلان البابالعالى الحرب على بر طا نيا 
تصرف على النعو الذى تنبا به ودعا جميم المىامين الصادقين الى للشاركة فى 
الجماد ضد بربطانيا وفر ندا . وأرسل المبعوثون الى جميم أ ناء الإمبراطورية 
وإلى فارس والمند وأففانستان لإارة ا جاس من أجل « الماد ». اسناعاجة 
إلى القول بأنه بذل عاولة خاصة فى سيل الظفر بالمساندة والاشتراك النشيط 


س 8 ۳ 


من جانب السين ن على الذى ينقسب إلى الى . ولقد بلغ من الأهية التی 
َا نوا عقوا على احت داب ال بشترك ف الحماد ¢ أ زه حتی 
و وو کا ی کان ا على الشام فى ذلك 
الين»أغمض المين مؤقتا عن تامر الرعاء الوطنيين الشاميين خشيةإزعاج 
حسين وأصدقاله . ولكن جميع هذه الجود كانتعدية الجدوى. فبخلاف 
جانب من الرأى الإسلامى الحافظ فى المند »م يستجب للنداء سوى إمام 
المن ورعيم فبيلة شەر وهو ان الرشيد من أهل ول ٤‏ و يتمد ان على 
الدعم الت ر كى اشن حربعصابات قبلية ضد الوها بيين. أجابحسين الذى كان 
مناز دا فى معاملاته مع الراك » على الرسائل التی بعٹ با إليه أ نورباشا 
ربس وزار تر کیا وجمال باشا عا ك الشام بحثانه فيا على الاشتراك » قول 
|4 أت باه ییا بو ید الحہاد ا كام ولق+ی له کل جاح 
| اه لابستطیم أن قول ھا le‏ لان بر بطا فيا سوف حار ساحل بلاده 
وجيم شعبه . وی هله الآثناء كان مم فوا ته و اة ساو لاث من جا لب 
الأثراك تم غق اذیا مھ بان رخال الفبائل الای نه اوا در ونعل 
القعال إل ا re‏ گحرد ُن بشع ر وا ا على قد ر کاف من القوة کت من 
تيعدى البريطا نيهن الكفار . 

کانوا عاجر ن عن عمل آی شی وا جهقما . ولد بڏلٽ عاولات. 
لاستخدام امه زوراً ف البيا نات العامة وف المظاهرات التى تبظمما الساطات »> 
ولكنا جميعا أخطأت المدف بسبب عدم وجودأى تأكيد ها 
من مكة . وف فبراير من عام ٠١٠١‏ » قرر الباب العالى الذي 
E Sa E E a EOE‏ 
اذى كان جو سس4 ل لون عن حواساس الراك مأرة ¢ «مرعان مأ ی 


() ااقشتا موضو ع التأمر ی س ۳۷٤‏ ( حاشية »> رام ١‏ ) ) س المشجم ٠‏ 


سس gټ‏ ړ سس 


إليه خبر الؤامرة على حياته . فأرسل فيصل بممة ظاهرية هي الاحتجاج لدى 
رس النظار شخصيا على هذا الغدر » ولكنه بعث به فى الواقعلإجراء اتصال 
ر حال « الفتاة »و« العيد » إذ كان حسین قد عل قبل ذلك بقلیل من موث 
رى أن الزعماء المرب فى الشام والعمراق على استعداد لتوجيه الضربة 
وينغظر ون التأ كيد بأنه سوف يقود الثورة ضد الأتراك باعتباره شر يف 
مكة العم . 

وى الطريق إلى الأستانة جح فيصل فى إجراء الانصالات اللازمة مع 
الجعيات السر بة العر بية . سوا ء كان الوصف الذى قدمه فيصل إلى والده عن 
موقف الزعماء الوطنيين فى الشام وفا او کن اکسا الکو که ف واا 
البربطانيين والةر سيين › فمو قد أبلع والده أن من رأى رجال ميق الفتاة 
والممد » أن اروج على تر كيا يعنى الوقو ع فى شرك إجلیزى س فراسى 
و ¢ فضلون اليقاء على امياد . وعند د » عند عودته إلى دمشق بعد أنقدم 
احتيعاج حسين إلى أ لور باشا فى الأستانة » قدمت إليه مذ كرة جملت من 
الواضح أل ای ر وو او فد ارا کون 
طمانات ريطا نية بشأن استقلاهم . هذه المذ كرة التى حلا فيصل معه إلى مكة 
فی مانو » كانت تطالب بریطانیا بأن تمرف باسعقلال سوربا ولبنان 
وفاسطین والعراق وشبه ار ر ة العر بية بأاستثناء عدن » و أن تهقى #عالفة 
دفاعية مم الدولة العر بية امستةة التى سوف تتكون فى داخل هذه الأراضى . 

والآن وجدت الورطة التى كان فما حسين حلا طيبا . لقد حصل على 
ف الزعاء الوطنيين السوربين لثورة ءربية ضد ر كيا بشرط الحصول على 
أدق الفانات ال طاية + و أصبح الأن ا بسع له بتةد م شر وطه 
إلى ريطانيا وهو بشحدث باس « الشعب العرلى » ؛ ومن م كشب فى ٠٤‏ وليه 
٠١‏ إلى السير هنرى مكاهون الذى خاف كتشر فى مر » ودعاه إلى 


س ۹ س 


اموافقة على الشروط التى تضمتما مذ كرة دمشق . وأضاف إلماسا بأن 
توبك ريطا نيا « إعلان خلافة عربية للاسلام » نظر الان a E‏ 
أن أثار السألة معه . 

فى هذه الأثناء > وكجزء من الحطة البريطانية لإحباط الماد الذى دعا 
إليه الساطان » أصدر مكاهون وبناء على تعلبات من لندن » تمر ع عا 
أعلن أن ,ريطا نيا على استعداد للاعتراف بشبه الجزرة العربية دولة رة 
مستةلة وها السيادة على مكة وامدينة . وللكن تظراً لأن التعلمات الى تاتاها 
م تقل شيا فى هذه اأرحلة من سوريا وابنان وفلسطين أو المراق وإ ما دات 
عن شبه الجر رة العربية بعبارات غامضة »› م یکن فی مقدور مکاهون أ 
يقبل التعاريف الحدودة للاستةلال العرلى التى وصفما الحطاب الذى كان قد 
+ءث به الشريف » وعلى ذلات كان رده على الشريف مراوغا . فيا يد 
ا كيدات كتشنر العامة بشأن التأبيد البريطالى » أعلن وسط #موعة من 
اجاملات والتحيات المزوقة التى | يتوقعما حسين وم يعبأبما ء أنه لايممكن 
آوقم أن دد بربطا نيا الحدود الاقيقة للاستةلال العراى بيا هى مشتبكة 
ی حرب . 

ولكن الشريف ل يكن ليخد ع بمشل هذه السهولة وأوضح فى مذ كرة 
ى الدقة بالدسبة إلى الحدود شرط لا غفى عه بالسبة إلى أ انان 
وف فمجة جافة طلب من مكاهون أن يدخ ل فى صاب الموضوع وقال إن هدفه 
هو « ضمان الحصول على الشروط الجوهرية اللازمة لستقبلنا » على ساس 
من الواقع ولوس من العبارات والألقاب المزوقةإلى ح دكبير » . وف أ كتور 
٥‏ بعث مکاهون برد أ کثر دة ؛ فقال إن ريطا نیا سوف ترف 
باستتقلال المناطق الواردة فى مذ كرة الشريف السابقة باستشناء مناطق ممينة 
فى الشمال الفرهى والشرق زعم انها إما ل تكن « عربية محنة » أو تغطاب 


س۷ س 


ترتيبات خاصة مجابة الصالح الر اة ودوت غ لاط ف ا : 
(۱) مرسین والأسکندرونة فی کیلی کیا » ( ۲ ) لبان وسوریا غرلی خط 
ماد بين حاب ودمشت » و ( ۴) جنوب العراق من بغداد إلى البصرة . 

تبودلت مکاتبات أخرى عارض فيا حسين محرارة فى استبعاد أي 
أراض لبنانية اوور وشغ یکو که فی قیام إدارة حاير بة س عر بية 
فى السراق . والكن إذم يدع مكاهون فى شك فى أن العسرب بطابون 
الاستقلال للشام کلہا » وافتق فى نہاية الأمر على تأجيل ااذ قرار بثأن 
ادود إلى مابمك ارب وغل أن ير كن إلى حن :ية بربطاتا - واختتنت 
الراسلات خطاب من مكاهون لاحظ فيه بصورة ت عن الرعاية نوعاً « أفنا 
لا نشك فی تیت أ ر و دافم واا 
e EE‏ حسین أنه فما بتعلق الاقام الحتةظ ہا فى 
الشام وكيليكيا فإن على ريطانيا أن تأخذ مصالح اللفاء الفر نسيين 
فی الحسبان . 

كان حاصل هذا كله بعيداً جداً عن التمر بفات الدقيقة الى تضمت ا 
TEE‏ وبرغم أنه مامن شىء من أن ببرر ما عمدت إليه ريطانيا 
وفر نا فما بعد من خيانة العر ب باتفاق سيكس - بيكو السرى وتصريح 
بلفور » إلا أنه يبدو من المارق لامألوف أن يعتبر الشريف هذه المراسلات 
التبادلة ضما واف يبدأ على أساسه الثورة العربية . إن من أغرب المفارقات 
فى هذه القصة أن رجلا استطاع أن يتعامل مع الألراك ثل هذه المبارة 
والحذق »› ظېر مل هده الدرجة من التصديق فى معاملاته مم البر طا نيين . 
ولكن من الواضح ان حسین کان رید أن يصدق إحساس ريطا نيا بالامب 
النطليف لأنه كان بريد الثورة الت كانت تعمد اعمادا كليا فى نجاحما على 


الإمدادات من الأسلحة والذ خيرة البريطانية . 


A 


E E E E 
الحرر المؤقية التى انما جال إزاء القومية العربية مكانما لعل علها‎ 
نكتيكات أشد عنقا . فطلب جال من بين أشياء أخرى » إرسال فيصل إلى‎ 
رئ ين أن من الك‎ ٠ دهش ایکون رهي لضفن خسن سارك ارت‎ 
. الامتثال ذا الأمر بدلا من الخاطرة بمواجية مم الراك قد تحط خططه‎ 
ونجحت اللدعة مؤقتا وركن الأتراك إلى سلبية سبية . ولكن فى ماو‎ 
طار صواب جمال وٍرجم هذا إلىحد کبیر إلى ما أحس به من الإحباط‎ ۱٩ 
بسبب إخةاق الحيوش الث ركية فى الاستيلاء على مصر » وإخفاقه هو فى القضاء‎ 
على المتامرين السوريين الرليسيين . فإذا كان لم يقمكن من اللكشف عن قادة‎ 
الفتاة و المد » فسوف يستخدم الإرهاب بلا تفرقة أو ييز لتخويفمم . وعلى‎ 
ذلك قبض على واحد وعشرن من الواطنین البارزین ف ادمشق وبروت وم‎ 
تكن لبعضمم أب علافة بأبة جمعيات قومية عر بية » وأعدموا شنةا فى السادس‎ 
۰ ۱۹۱٩ من مالو‎ 
هذه الحاولة الممجية اردع القاومة العربية بعد ذلات» ارتد سما إلى صد‎ 
مال ؛ فتحول حياد فيصل فحأة إلى رغبة ماحة فى القتال . وعلى حد تعقيب‎ 
جور چ أ نطو نيوس « أ٤ كانت الشكوك الباقية فى ذهنه بصدد حكة اللروج‎ 
I O E E E 
وأصبحت المبارة التى انطلقت من فه عند سماع خبر عمليات الإعدام [ حلا‎ 
اموت أا العرب ] صيحة المرب التى رددتما الثورة العربية » . فإذ خدع‎ 
جمالا فسمح له مغادرة دمشق بدعوى قيادة قوة من العرب الذن تطوعوا‎ 
>» لاخدمة فى الجيش الت ركى » الذى كان على وشك مغادرة المدينة المنورة‎ 
e شخص الامیر لينم إلى والده . وف هذه الأثناء كان قد رقب مم‎ 
ا الثورة العربية فور عودته إلى الحجاز. م يشا الشريف أن يتأخر للطاة‎ 


س ۹ س 


أ كثر من ذلك لأن جالا كان قد أبلغه أن قوة تضم ثلائة آ لاف زا 
من الألان والألراك كانت فى طربم-ا لتقوية المحاميات العثمانية فى جنوب 
بلاد العرب . 

فما وصل فيصل إلى المدينة المنورة وجد أن الألان من أفراد القوة والذين 
ل بسمح مم بأخاذ الطريق المباشر عبر مكة لانم من غير المسامين » راحوا 
بتندمون من جديد عن طريق ينبم الواقعة على الساحل . أما وقد تبدد هذا 
النمديد و أصبح فيل ف امن فن فة ال 6 مدو ن الأ إل ال 
اا و غ ااال لرن وق وة عر ت 
الحامية التركية فى مكة بنيران البنادق . استمرت المع ركة طيلة ثلاثة أسابيم 1 
وكان الأتراك بردون بامدفعية التى ل ملاك رجال حسين شيا منها . ولكن 
ا ا ا ا اران 
ف مصرة تعرض الأتراك لضرب المدفعية فالموا المد ية فى ٩‏ نولية ٠‏ وباد 
أسبوع سقطت جدة فى ادى قوات الشريف › واوجه عبد اله للاستيلاء على 
E E‏ 2 
وما أن حل سبتمبر حقى سقطت رابغ وقنفدة على الساحل » کا سقطت ينبح 
سوا بالقوة الألمانية سسرعة وسامث إلى وحدة محرية ريطاثية ساعد 
الزخت المرف عل طول ساخل الب الا خر 

دارت عجلة التاريخ دورة امل إن مك الى سبق أن رجت انتح 
الأرافى المربية الشمالية وتسحق الحتلين من الروم والفوس» عادت من جديد 
فأطلقت شرارة الثورة الى سوف تشمل اس العرب وتطرد الاضطاد الأجنى 
من أراضمم . 

م يعرف المياج الذى تلات جمالا بب هذه التحاحات المربية حدوداًء 
فأطلق الأّن على الشام حلة من الإرهاب جعات الفظائم القى ارتكبها قبل 


ست + ۷4 


ت بو کا ااال ق عل ال اطي ارت ررقن ووا 
فى محاولة مجنو نة للكشف عن أسرار الجميات الوطنية . وبا م يكن لدى 
الكثيرين من هو لاء التعساء أسرار قومية بكشغون عنما » فإن الذين وقعوا 
فى شاك جمال من أغضاء ميق الفقاة والعد ٤‏ حافظوا عل ما اقسا علية 
من ازام السرية » وفماوا ذلات برغم التعذيب الرهيب . فد أسيثت معاملة 
شكرى القو تى الذى سوف يصبح فما بعد رين لسوريا الحرة » حتى أنه حاول 
السار غي أن بہار إذا ما تعرض لزید E‏ ون بفعل 
التعذيب أو نجحوا فى أن يقضوا على حيانيم بأبديم . ومع ذلات » وعندما 
شر ا ا التفتيش الت ركية كل نوع من الفظائم عرفوه » ظاث أسرار 
اجەيتين مصو نة وسليهة » وف المهاية أ فقت عمايات تعذيب و إعدام 
زاء سو ريا المرب بعد أن هدد فيصل بالثأر من الضباط الألراك الذين أسروا 
E TE‏ 

ولسکن جمالا م يكن قد انى بعد . فإذا كان م يتمكن من القضاء على 
الوطنيين فسوف يتخذ من التجويع سلاحا لإضعاف قوى الشعب . كانت 
الجاعة قد بدأت ف أجزاء من سوريا الكبرى لأن الجراد دمر الحصول 
ف الربيع السابق » فأصدر جال الأن أوامر بعدم الماح بشراء القمح ف جيم 
امناط التى يشتبه فى تماطفها مع ثورة الشريف . أخذ الناس وتون » أولا 
بالات ثم بالألوف وعشرات الأوف . وأ الأتراك آذانہم عن جيم 
لوسلات البلاد احايدة الى كانت شديدة الرغبة فى تسفيف الالام ۽ بل 
ورفضوا السماح للصليب الأ حر الأمريكى بإرسال الإمدادات . ويقدر أن 
نحو ٠٠١‏ ر٠١٠‏ لسبة ماآوا من الجوع فى المتلكات التى كانت تحت حك 
جال باشا . كان ذلك نصرا فرسي" للا تراك ولكنه حقق الفرض منه 


. أى يقرب من المزرعة _ المترجم‎ )١( 
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فیا ای و وو ف اا ا ی 
عامة م يكن السورون فى حالة تسمح فم بالاستعجابة له . 

م يكن التجويع بالشىء الوحيد الذى منع العرب فى خارج الحجاز من 
التعاون بكل قلومم مع حسین . فقد کان حى إمام امن وائ :ال شید زعم 
شمر فد أعطيا العهد مساندة الراك . E‏ السنوسى فى رقة وقبائلدارفور 
ودنا ااا عقاومة الاحتلال الإيطالى والبريطاف منم بطرح 
ال الا وق 2 كن ان عرد ت ى باغ من اع اة 
وذلات مو مر عرلى عقد فى الكويت » فإنه انج سياسة راثعة من الجود 
لأسباب داخلية من جة » ومن جبة أخرى لأنه بعد وقوع اشتباك مربر 
على الحدود مع السمودبین قبل ذلك س سنوات» كان حسين‌الآن من الجاقة 
خت بعلن تسه ا ملف الاد المر ية 6 ونيد أن سود ى هدا قرا كفرا 
من الوقاحة .. واسكن برغم أن الحكومة البريطانية رفضت الاعتراف بأن 
الشريف ليس أ كثر من « ماك المجاز » أعر حسين على اسعخدام اللقب 
الأفخم فی معاملاته مع جمیع جیرانه . وکان ابن سعود يتعرض للاهانة بصغة 
داعة » فصمم مع الآن فصاءداً على أن يسحق الماشمى الطموح لد 
أول فرصة. 

كذلات فإن إدعاء حسين السيادة على جميع العربأً بعد عنه عدة من ‌قبال 
سوريا e‏ حیادم الترتب على ذلاك » عاملا حد بشدة من قوی 
القرن امراف اذالل مزاع ار ا و ا م ل 
القيادة العليا البريطانية فى مصر » عن أن حرب الشربف علية جانبية تافبة 
لا ستأهل سوى تأبيد رمزى . وم يساعد على إثارة القأبيد القبلى الذى يكنى 
لواجمة التقدم العرلى من الحجاز صوب الال » إلا الجود التق لا كل 
الت بذها فيصل الذى كان مصما الآن على أن رى الأتراك وقد اندحرواء' 
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والتدخل فى الوقت المناسب من الشيخ عودة ألى طی زعے الحوبطات وسید 
الأردن من معان إلى العقبة . وجاءت نفطة التحول فى يوليه ۱۹۱۷ عند ما تم 
الاستيلاء على العقبة بحركة التفاف بارعة قادها عودة ولوراس الذى جماته 
أعاله الجيدة المارجة عن الألوف عند ما كان مستثارا بريطانيا لفيصل » من 
أبطال ارب المالية الأولى الذى أصبحوا شخصيات أسطورية ووضاءة . 
استيقظت القيادة العليا الأن على حقيةة أن فالإمكان تو حيد المرب لتكو بن 
قوة حار بة ذات قيمة حقيقية ويعتمد علبما صر الأتراك شرقى هر الأردن 
با يتدم لبر ال اللنى شالا عن طربق فلسطين . وبفضل التدخل الذى 
ل پکل من جانب لورنس لدی أ رکانحرب اللنى فت جی وش الشر يف 
ترود من الآن فصاعدا بکل ما محتاج إليه من مدافع ومال كى تة دم إلى 
سوريا » ولا ذاعت الأخبار ى الصحراء عا حققوه من جاح استطاعوا أن 
کا ی وام المترددين من أبناء القبائل الثالية . 

بعد ذلا أصبح الزحف سباق بين العرب وجيوش اللفاء للاستيلاء على 
دمشق . وافر لفيصل الآن الدليل على أن البر يطانيين والفر سيين يعتزمون 
أن يروا فن لرا خر جرد أن رة الاواك ر کن معا عل 
تا کید حقوق والده بالاستیلاء على دمشق جيشه هو . وكسب السباق ايام 
قلاثل فى أول أ كتوبر ۱۹١۸‏ “ ودخل العاصمة السابقة لإمبراطورية بىأمية 
العظيمة » ليستقبله هلما استقبالا جنو نيا . 

کان فيصل ورجاله يس#يحقون ما استقباوا به من تريب . فل En‏ 
به عند حد أنه کسب السباق مم البربطانيين وطرد الأتراك الكروهين من 
دمشق » ولکن جیوشه وکائت مزا من جنږد نظامیین عرب هربوا من 
الجيش الت ركى » ومن أهل القبائل البدو ممن م يكو نوا محذقون إطلاقًا فنون 


الحرب الديثة » هذه الجيوش قطعت مسافة ألنى ميل عبر البعض من أ كر 
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صحارى العام وعورة وجفافاً » وشات حركة الجيش الرابم اا او 
المدينة المنورة ودمشى » وقتلت أو ا ما پزید على ۰۰۰ ر٥٣‏ من جتود 
العدو أو أبقنهم حصورين فى حاميامم على طول سكة حديد الججاز . وخلال 
كل الزحف الى قام به المرب من العقبة شغاوا من الأتراك عدداً لايقل عمن 
شغلتہم قواٽت الان » وحوالى الاية وح ر كة حرب عصابات بارءة ضد 
مواصلات المدو بالسكة الحديدية مع دمشق » نجعوا بالفمل فى قطم الجيش 
التر كى عن إمكا نية الحصول على تعزيز ضد تقدم اللنى من بوت المقدس . 

کان إنجازا راما ومثبرا ء جد را خان الرليد وغيره من الاين 
المرب الأوائل د وشوا اليد ألذى ذل اتات الا مر اطو رية المها دة 
بعد ذلاب 0 أسابیم EL‏ أ کور ۸ :۰ أ بعك ا س 
را سد اول سام الخيف المزية بالماليك وأضاف الشام ومصر إلى أملاك 
الساطان التر كى . 
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بالنسبة إلى فيصل نفسه فإنلظة الا نتصار عندما وصل العرب إلى دمشق» 
كانت مناسبة لابتهاج تام. كان الأمير الشاب يواج الكثير من الصعاب 
کک ك والخاوف . فن جة ء» هناك مشكلة حويل رجال القبائل الذين 

E E‏ شع من الساطان » إلى مواطنين يزاون على 
ا م القانون » وإقناعمم بان يتقباوا بقاء الموظفين الذىن كانت خبر ېم فی 
الإدارة فى ظل الأتراك »أساسية لامسحافظة على | < النظم .ومن جة أخرى 
فإن الشکوك الئی كانت نساوره فى أن بر يطانيا وفراسا تعتزمان الدخول 
عندما حرج الأتر اك» دعما إزاحة السار عن اتفاق سایكس س بيلكو 

وإصدار الحكر مة البريطانية تصرح بلفور . 

کان اتاق سایکس س پیکو وليقة محجلة إذ كشف عن أنه عرد 
ُن خم چ ن مفاوضاته مع الشريف حسين بدأت المحكومة البريطانية 
مباحثات سرية مع الفراسيين لتقرر كيفية 3 املال الحصيب الذى يشل 
العراق وسورية الكبر ی بين ,ريطانيا وفراسا . وکا أظمرت السنوات الائ 
الأخيرة 3 م بٿا خر الأو رييون عر ن اقتطاع مايشاءون من الدولة الما نية الأخذة 
فى الاضمحلال . فانەزعت فرنسا ازاز ولواس ومر ا کش » واستولت 
]طا على ليبيا » واحتاث الروسيا أجزاء من أرمينية » واستوات ربطانيا 
غا وقبرص وعدن ومشیخات الللیج الفارسی ولا دخات ت رکیا المرب 
الات الات رات الدول الكبرى التحالفة أنه ما تزال أمامما فرص 
للاستعواذ على‌الأرضش بعد أن مكما النصر من تميق الإمبراطورية العلانية. 


(۹) اليج ااعربى . ب امرجم . 
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أرادت الروسيا أن تأخذ الأستانة والبوسفور على حو ها كانت رغبما فى 
يام مد على » ورغبت فرنسا فی سوریا وهی البلد الذى كانت مر تبطة به جار 
منذ أوائل أيام الامبراطورية العا نية والذى كانت تس إزاء النصارى من 
أله مسثولية تقافية ودينية "رجم إلى أيام امروب الصايبية. ونت ريطانيا 
والیكو مة البر بطانية فى الهند تريدان الجصول على فاسطين والعراق واللحليج 
الفارسى من الكويت إلى مقط . 

وكذا بعد أن سار مكاهون خطابه الأخير إلى حسين بأربعة أشهر 
بدأ السير مارك سايكس بالنيابة عن بريطانيا والمسيو جورج بيكو نيابة عن 
فر فسا پو "مان ا ر العما نية. فتةرر ُن ی الروسياال#حالفة 
ا بريطا نيا وفر سا ؛ على | لأسا نة والبوسفور فضلا عن جرء كبير من 
شرق الأناضول » وأن يكون لفرنسا الشام كاما ومنطقة اموصل بالعراقوجزء 
من جتوب الأناضو ل » وكوفئت بريطانيا ببقية المراق . أما فاسطين القى 
کانت تدعیہا کل من فر ندا وبر بطانيا ء فتةرر وضعما حت إدارة دولية غير 
محددة المعال . إلا أنه فى الكتب المتبادلة بين مكاهون والشر يف فإن المناطق 
الیو ف سابد من شمان برظانيا االاسیقلال العرف» قداذ کر وجه خاصض 
أبا « جات مرسين والأسكندرونة » وأجزاء من سوريا تقع إلى الغرب من 
واجی دمشق وحص واه وحاب »و« ولايتى بغداد والبصرة ». یذ کر 
مکاهون أبداً فى أى من خطاباته إلى شربف مكة » شمال العراق وبقية سورية 
شرق دمشق وحلب . وعلى ذلاك كان لاعرب الح تماما فى أن بعتبروا ميم 
هذه الأراضى داخلة فى منطقة الاستقلال التى قبانما بريطانيا . 

راح اتفاق سایکسبیکو بضیف الغباء إلى الداع › بتقسے مقلوب 
لاشام والعراق إلى مستعمرات وحيات شبه مستقلة . فى ظل هذا التقسے تقرر 


أن و ضع مدن تار ية وها قافا وتقدمما من‌قبيل بيروٽ و بغداد والبصرة» 
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2ت ا الاستمارى الفر سى أو البريطانى المباشر . أما بقية الشام والعراق 
التى تتكون إلى حد كبير من الظمير الصحراوى الذى يقطنه بدو بدائيون» 
فسمح هما بوضع شبيه بالاستقلال الداخلى » بوصفما ميات فرسية وبريطانية. 
« كان ذلك » على ما لاحظ جورج أنطونيوس « أشبه بإرسال البالغين إلى 
الملدرسة وإخراج تلاميذ المدارس الأولية إلى معترك المحياة » . مثل هذا 
الترتيب الأحق أظر بوضوح أن الدول الغربية لم تمرف ول لمر بتقاليد 
الثام والعراق الثقافية؛ كانت محا البدوى البدالى ولكنه روماشى فى 
نظرها » على حساب السوربين والعراقيين المشحضرين الذن كانت جذورم 
التعليمية تكن فى يو نان أفلاطون » والدين ساعد احتفاظ أسلافم بالشقافة 
الميلينية والفارسية القدية على إخراج أوربا من المصور المظلمة . 


ف بربطا نیا قد نكشت ما عاهدت عليه حسين » وحتی تزداد الأمور 
سوا م يبام حسین بشیء معین ۴ا د ره المستر سایکس والمسيو بیکو ارم 
أن هذن السيدن زاراه فى جدة بعد عام من التوقيع على الاتفاق الذى تم 
يما . العذر الوحيد الذىقد يقدم لتبربر هذا النفاق هو أن وکالات شتی فى 
المحكومة البريطانية مسثولة عن السياسة فى الشرق الأوسط كانت تعمل 
داخل حجرات حكة الأبو اب والمنافذ . فل تمرف اليد البسرى مأ تممله اليد 
ام . ولكن برغم أن مثل هذا التفسیر قد بیریء مستولین حکومیین من 
أمثال مکاهون وسايكس من نمة الخادعة » إلا أن شخم) علىالمستوى الأعلى 
لايد أن عرف ما كان بجرى ولابد أنه أدرك أن رطا یا کات عون ارب 
من جل إرضاء مطالب حليةها الفرنسى ف‌الشام وإرضاء مصالما القجاربة می فى 
العراق . وأ كثر من هذاء فإن أی شخص عرف ما کان ری › کان جب 
.أن يدرك أن الصفقة التى نمت بين سايكس وبيكو لا بمكن أن تبقی سرية 
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إلى أجل غير مسمى وأ نه كلا طال الوقت الذى مخدع فيه ربطا نیا مسين راد 
إحساسه بالإساءة عندما يتسرب السر فى النهاية . 

وجاء التسسرب عندما استولى البلاشفة على الساطة فى الروسيا فى عام 
۷ ء وف محاولة متعمدة لإرياك حافاء النظام القيصرى أذاعوا على العام 
شروط الاتفاق الإ جلیزی - الفر سی . لم ببطیء جمال باشا فى استغلال هذه 
الفرصة ليدق رسفينا بين الشر يف الغاضب وحلفاثه . فى خطاب بعث به إلى 
فيصل فی ساية نوفبر ۱۹۱۷ اقرح أ يتخلى المرب الآن عن ش رکالم 
الأو ربيين الغادرين وينضموا إلى ت ركيا » فإذا فعلوا ذلك اسوف تضمن هم 
الإمبراطورية المانية أ کل استقلال داخلی بعد المرب . شاور فيصل مع 
حسین‌الذی طالب بدوره ااشورة من‌ و نحیت ‌الذى كان الآن المندوب الدامى فى 
مصر مکان مکاهون . وبناء على تعلمات من لندن قل ونجيت إلى حسين 
رسالة من |. ج . بافور وزر خارجية بريطانيا زعمت أنالأتراك « شوهوا» 
بسوء نية « الفرض الأصلى من التفام بين الدول السكبرى وتفاضوا عا 
تضمنه من‌شر وط تتعلق ٠و‏ افقة الشعوب المعنية وها ية مصا مم ٤و‏ أن ‌الثو رة 
العربية « خلقت منذ وقت طويل مو قفا مختاتا كلية » . وبعبارة ت ی 
يستمایم ان و E‏ 
لصالم . وقد قاتلوا الآن بمثل هده القوة لاظةر ریم وأساعدة رطا نا 
فى بحطيم العدو المشترك » . 

أما أن اوقم أى وزبر خارجية ريطالى باسمه على رسالة كاذبة کېذه 

مر أقل بعتا على الدهشة من أن يكون حسين عل هذه الدرجة من السذاجة 
حت بقبل هذه التاً کیدات بدون أن يصر على الإطلاع على نص اتفاق 
سایکس - بیكو . لو أنه صر على هذا لرأى أنه لم تسكن هناك كلة عن 


» مو اة | اشسرب الأعنية Q‏ وأن 1 ية U‏ کات مو جبة 2 امي 


خماط ريطا نيا وفرنسا والروسيا على حاب الاسةةلال العرلى . وعلاوة على 
هذا فلابد أن بافور كان يعرف أن فرنسا ان "افق أبداً على أن المرب 
8 | احق ف تعدیل الاتفاق لصالېم » و کان م عل الق ن پر یطا نيا 
ليست لديما نية القخلى عن دعاو,,ا فى العراق . وأما دما يقعلقق بفاسطين فإنه 
قبل در هدا ار ماد ی عن سين اة اشهر قط کان فن ادر فى فر 
۷ ۱ تصر بح بلغور الشہیرالدی تعمد فيه بٿا بيد بر یطا نیا لإ نشاء« وطن قومی» 
للود ف فلسطين » مع دافم خف هو إفامة إدارة استمارية بريطانية وقواعد 
عسكرية بريطانية فى ذلات البلد . 

م سكن بربطانيا راضية على الإطلاق عن الترتمبات « الدولية » اة 
بثان فاطین والتی تضمنما صفقة س ايکس س بي کو. كانت هذه الترتیبات 
كافية فى ذلك الوقت لمرقلة دعاوى فرضسا فى الحصول على نصيب من الأرض 
الفاسطينية . ولكن كانت لندن الآن حس إحساسا قوي بأنه لو قام نظام حك 
دولى لا وفر متا كاملا لفثاة السويس ومصالح بريطانيا البحرية وهو الأمن 
الذی کان بعطلب سیطرة بر بطا نیا على فلسطین فضلا عن مصر. و فی‌فبرا ر۱۷ ۱۹ 
فإن الذريمة التى تريد بربطانيا أن ستند إلمها فى الكو ص عن الأرتيب 
« الدولى » » جات فى شكل حلة شنا ال دكتور حام وازمان من أجل 
إفشاء دول هودية أو « وطن قوی » کا دعیٽ من باب تلطيف التعبير › 
فی فاسطین . 

بطري الصدفة كان وإزمان الذى كن الأن محاضراً فى مادة الكيمياء 
E‏ م فى داثرة بلغور الإنتخابية»وظل وقتا ينعم بصدافة فكر ية 
وثيقة مع وزير خارجية بريطانيا . هذان الذهنان اللامعان سرعان ما أد ركا 
ا تستطيع ااصميو ية والإمبريالية الب بطانية أن تخدم کل منہما مصالح 
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مؤسس الصبيو فة عند ما أراد فی عام ۱۹۰۳ قبول ما عرضةه الجكومة 
البريطا نية من قم أوغندة لكو ن و للشعب اأ جو دی . والانر فص 
والزمان‌ف صلابةالنظر فى أى بديل عن فاملين؛ بب صلات الشعب المودى 
ار ا ری فار ای ودا الت کن مارک غ 
وعلى حو ما أصبحت الكو مة البريطانية تعارض بعد ذلاك فيا اقترحه اتفاق 
سایکس ‏ بكو بثأن قيام نظام دولى . وجعل من الواضح جداً أبضا 
لصديةه بلفور أنه سوف صل على تأييد الص ريو نيين لفيام ية ربطانية فى 
فلطين إذا أيدت بريطانيا الطاب الصميولى . وعلى أساس‌هذا التفام أعان 
بلفورفی ۲ وټبر ۱۹٩۱۷‏ آنا سوف «تنظر يمين العطف إلىإنشاء وطن 
قوم فى فاسطين لاشعب المهودى » ثم أضاف مخادعا الأغلبية العر بة الساحقة 
فی فلسطین » أ زه « لن يعمل شىء سکن ان يسىء إلى الةوق المد نية والدينية 
لاحاعات غير اودية الموجودة فى فاسطين . . » . 

وإذ جاء تصريح اورف في الت رها الائ سر فة اة 
إتفاق سای کس بكو » فإنه أ حدث قرعا فى المالم العرى .اضطرب حسين 
ا 8 وطال ار دات الررطاف راغا ا رفن 
ممددة بالاستمار من الطارج مم أا فیمراسلات مكاهون » ل تسكن مقضمنة 
أبداً فى الناطق« الحتفظ بها». هنا كان الشريف سيخدع ثانية بالتأً كيدات 
الباطلة. فبعثوا إلى المسجاز بالكومودور هوجارث وكان من أعضاء الكتب 
العرلى فى القاهرة وححة فى التاريخ العرلى ٠‏ لهبلغه بناء على تعلمات من لندن 
أنه « لن يسمح باستيطان اليهود فى فاسطين إلا بقدر مايكون متفةا مع حرية 
الشعب العرلى السياسية والا قتصادية » . فى ضوء ما هو واضح الآن أنه كان 
أهمداف ال كشور وابزمان والمستر بلفور » وبالنظر إلى تشجيع بربطانيا 
لاستيطان الود فى فاسطين بعد اجرب العالية الأولى ۽ فان بيان هو جارٹث 


)١(‏ هذا الادماء لاساد له ررر هده الأطماع . #اقامة امود لم انجاوز سین سل م 
زال ما کان هم من اوذ س الارجم . 
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لامکن ا صف إلا ب نه خداع متعمد یقساوی مم « تفسیر » بلفور لاتفاق 
سایکس - بيكو . لو كانت المجحكومة البربطانية دافعت عن « الرية 
السياسية والاقتصادية » العربية ارحب العرب بقوطين البهود فى فاسطين . 
ويكن البرهان على ANE a E‏ ارت اوت 
پسشیخد م کل غو ذه للمساعدة فى إحاد ماجاً لاود من الاضطماد » وأعطى 
تعلمات لأبناهولارعماء العرب الأخرين بأن يفوا بوعدم وان ا 
الشكوك العربية فى دوافعما . 


واصل باغور أيضاً جوده « فى دة الشكوك العربية » فأرسل وبزمان 
اھ ق مار ۸ ليطن الزعماء المرب فى مصر وفاسطين بأن 
امشروعات الصبيولية بثأن المجرة المودية إلى فلسطين ان تسىء إلى الحقوق 
العر بية . وأعلنت وزارة المارحية البريطانية فى بونيه أن الأراضى العربية الى 
عررت بفضل جهود العرب أنفسم س أى المحجاز وشرق الأردن — سوف 
يضمن ها « الاستقلال التام ذو السيادة » » وأن المناطق التى حررت بالساعدة 
البر يطا نية - أى فاسطاين والعراق س سوف ج « على ساس مبداً رضا 
الحكومين » وأن أبة أراض لازال يشعين مربرها ‏ أًى الام - « سوف 
صل على حر یما واستقلاما» : وأخیرا » فی 'وفیر ۱۹۱۸ بعداستسلام تر کیاء 
صدر تصرح اجامزى س فرضسى مشترك فى فلسطين والشام والعراق» أعلن 
أن سياسة الحكومتين فى الأراضى العر بية ا حررة هى إقامة نظم Sl‏ اشم 
سلطنما من حرية أهالما فى مارسة البادرة ومن اختيارم » » وأنكرالتص رح 
بصقة خاصة أية نية « لفرض هذا النظام ا کل فرب ا اا 
لا يكون « بكفل المدالة غير المتحيزة والقساوية اميم و 
کن أن رطن العرب إلى أن صفقة سایكس - بيكو كانت الآن ممملة» 


ا 
وأن الشام والعراق وفلطين وشبه الجزيرة العربية سوف تكون حرةفى 
اختیار حکامما , 

أما أن المكس بالضبط كان هو الصحيح وأن نية الحكومتين البربطا نية 
والفرسية القيقية كانت رة فاسطين والمراق وسورية ولبنان بها ٬فقد‏ 
أصبح واضحاً جر د أن نصب فيصل نفسه فى دمشق . فأقيمت حكومة مدنية 
E‏ ر رطا نية فى بدت ادس وبغداد ؛وفرض افر نسيون کہم على‌لېنان 
وشمال شرقى سورا » وأعملى للعرب الفاپير السورى وشرق الأردن من حاب 
إلى العقبة . احتج فيصل بأن هذه الترتببات تتعارض تماما مع العمود الق 
فا ت اشم عن اعات اف تر عل الو افر واا ادن 
¢ إلى لندن لير ض قضيته . 

استتبلهالفر نسيون ببرود وقالوا ]م لابستطیعون‌التعامل ممه كمل للعرب. 
وقا بل البريطا نيو واه تمت عن الار باك ٠‏ وج لو أرادوا السام 
yS EEA E N E‏ 
ذلات : ذلك أنمم وقد أقاموا حكومة عسكرية بريطانية فى جنوب العراق > 
اشتموا رانحة بترول فى الشمال وهوامنطقةالتى كانت قد آ لت إلى فرنسا وجب 
التقسے الذى قضى به إتفاقسا یکس۔ بیکو . کان النفط الو حیدالا یا كتشف 
قبل عام ٤‏ بكيات تجارية فى هذه الأجزاء هو الذى | كئثف فى ماطقة 
امتياز الشركة الإمجلز بة - الفارسية لاز يت فى جنوب بلاد فارس . ولكنمنذ 
ذلك الین امعدت لیات افر عبر الحدود العراقية إلى خا ةين التى تو سط 
السافة بين بغداد وك ركوك . كانت المصام البترولية البريطا نيةعلى اققناع انپا 
لو اجهت شمالا أ كار من ذلك فسوف جد ثروة من الفط م مس بعد . 
ومکذا فی عام ۹ بذلت جود كيرة فى لندن ممل الفر نسيين على التنازل 
عن منطفة الموصل لبربطانيا ولكن فر سا كانت قد أحست بأن تصرح بلفور 


ست ۷ ٠‏ اڳ سس 


خدعپا ؟ و یکن فی مقدور کلیمنصو ریس وزراء فرنسا» تقد ےا ب تذازلات 
اطاتا اوالرت“ 

وعلى ذلك غادر فيصل لندن خالى الوفاش » وعندما وصل إلى مور 
الصاح فی‌فرسای كانت تنةظره صدمات جدبدة . كان أ وه قد استيقظ أخيراً 
عل Es‏ خدع ۽ وف ثورة اياج التی کته رفش أولا أن کون له 
أى معاملات مم اللفاء ول بمنح فيصل الساطة للتفاوض بالنيابة عن العرب . 
واستدر الفر نسيون بالثل فى رفضمم الاعتراف بالأمير ول تتمسكن الحكومة 
البريطانية من إقناع كليمنصو والشريف بسحب اعتراضمما إلا بصعوبة . وحتى 
فىهذه اللالة | يسمح حسين لفيصل محرية التوصل إلى حل وسط. وأصر على أن 
تنفد عہود ريطانيا كاملة . 

مسین ھل | لاکن ان کون ها میات لال | کریورا 
بالوحدة ف أية أزمة فى الشتون آلغالية من داك الذى شى طربةه ودا وسظط 
الضخامة المذهبة التى كانت حيط بالؤمرين فى فرساى . م بؤيده سوى الوفد 
الأمريكى برئاسة وودرو وياسون ؛ ول تكن أمريكا فى ذاك الوقت ف م رکز 
جعل تأبيدها على مائدة اؤ عر فعالا فی الشرق الأوسط. . كانت رطا نیانسی 
وراء اموصل وفلسطين ؛ وكانت فر نا مصممة على المحصول على كل ماتقدر 
عليه فى الشام ؛ وإذا أريد إقناع كليمنصو بالتنازل عن الموصل وقبولانتداب 
ر یطالی ف فلس‌طین تەین على ر ا تطای يد فر سا فى سوريا . واللقيةة 
أن القرات الر طا ية كات أحدة فالخل عن مواقا ف غر روزا 
افر نسیین. کل مااستطاع الأميرأن متته هو اتفاق مع کایمنصو فی لوفیر ۱۹۱۹ 
و كد اة المر ى الارف ال اة ين الب وخا غا فق داك وى : 
وتشكهل نة حقيق متعالفة تقوم بزيارة الشرق الأوسط واستشارة الأهالى 


0 ‌ “ $ 
العنيين وتقدح اوصیات بشان حکو r^‏ اأستقبلة . وتفرر أن تسكون الاحدة 


ست ادغ 


من ملين عن بريطانيا وفرنسا وأمربكا . ولكن تنحت بريطانيا وفرسا 
بدلا من ان دا اوا 'واجممما اوصیات قد تتمارض مع سیاساہما ؟ 
وأصبح « الحققون » فرياً أمريكيا حت إبرأسه ال کتور هنرى كنج والمستر 
تشاراز کرن Charles Crane‏ » 

قامت ل جنة کنج ۔ کرین مہمنما باتقان کامل وأوصتبإقامة انتدابات 
مؤقتة فى سوريا وفاسطين والعراق . واقترحت أن يعمد بالانتداب على سوريا 
وفاسطين إلى الولايات المععدة على أن يكون فيصل ملكا على سوريا » وأن 
یعطی‌الا نداب ملی‌المراق ابر طا نیا وأن ری استفتاء لاختيار ملات. أما عن 
فرئسا فأ كدت اللجنة أن قوة الشعور العرى ضبد الفراسيين تسعبسد التو صية 
نمم أب انتدايات. وبالسبة إلى مشكلةاستيطان الہ ودف فاءطين ١اعترضت‏ 
اللجنة على مشروع الصماينة لإنشاء « كومنولث هودى » وحبذت هحرة 
مپودية محدودة جدا وتدريجية . وباختصار » کان تقربر كنج - کن 
من الإدراك السا والفہم فى عام غشيه ظلام اليثم والداع : وللكن كان 
مصيره التجاهل لأنه أثكر أطاع امنتصرين . 


فی‌هذه الأئناء كان فيصل قد رجم إلى دمشقحيث وجد المرب زدادون 
جموحا . كانت جعيتا الفتاة المد قد خرجتا إلى العلائية وكو ننا سو 
« حزب الاستقلال العرلی» الذی دعا إلى مور قومی سوری .وفورتکوینه 
فی مارس ۱۹۲۰ أصدر مۇر فر ارگ يطالب بالاستةلال اسوربا الكبرى وأن 
کو فیصل ماسکا علا » و٬رفض‏ تصرح بافور واتفاق سایکس ۔ بیکو » 
ورفض الوصاية و« المساعدة » الفرنسية فى أية صورة . وتلا ذلك اجماع ضم 
ازعاء العرافيين انخذ قرارات مشابهة واختار عبد الله ملكا . استحابت 
فرنسا وبريطانيا بإعلان أن هذه الإجراءات باطلة ودعما على الفور إلى 


اع ءي س 


اجناع من الدول المعتصرة فى سان ريو بإيطاليا ليتقاموا الانسدابات على 
سو ريا وفلطین‌والفراق: 

وكا سبق أن توقمت بجارة اميل فى فرساى » اعترف المؤمر بدعوى 
ريطا نیا فى فلسطين برا كب يضطرها إلى تنفيذ تصرح بلفور » وأضافالموصل 
0 انتدابما على العراق مقا بل السماح للفرنسيين بسوريا كاما فضلا عن لبنان . 
وهكذا أبكرت قرارات سان رمو على فيصل والعرب حتى تلك الشرعحة من 
سوریا والتی تشمل حاب ودمشق › وهی الشر عة انی كانت قد منحت همف 
التقسيم الذى تقرر بعد المرب والتى أ كد كليمنصو قبل ذلك مخسة أشمر 
EN‏ 

خسر العرب » ومح ركت فر سا على الفور لتدعيم مكاسمما فاستفلت خلا 
مم فيصل حول القوق الفرنسية فى اس#خدام سكك حديد الثام لتقوية 
E O E I‏ 
إليهالتسلم للدولة المنعدبة . واعتقاداً من فيصل بأن البريطاثيين سوفيشعرون 
بأنهم مضطرون إلى القدخل » أخذ يأر جح وقتا علويلا محيث أعطى الفر سيين 
ذريعة لازحف على دمشق . و برغم أنه قبل الشروط الفرسية فى وقت لاحق» 
زق الفر سیون أن خطابه « قد » عند وصوله » ولا عثروا عليه کاو قد 
احتاوا عاصثه وأمروه مفادرة سور بأول قطارف الصباح التالى .قد غدرت 
ريطا نیا وفر سا الآن بكافة وعوده للعرب . فخطاب مكاهون إلى حسين فى 
ا کون ا۹ا وتا دات انور وغوچارت بان اتاق سیک یگ 
وتھ رج بلفور والتصر,ح البر رطالی الصادر فی ولیه ۱۹۱۸ › والإعلان 
الإمجلزى _ الفرنسى فى نومير التالى » والاتفاق بين فيصل وكليمنصو فى 
ویر ۱۹۱۹ء هذه جیما نسخت الان . کان كل منما قد حقق الغرض المتوخى 
منه من حيث ملاطفة العرب والإبقاء على الثورة العر بية قابمة ضد المدوالمشترك 


سق د ي س 


والأن يكن سيان هذه الممود والنزول بها إلى أضابير فصل دلىء ومخعل 
من التارخ الدبلوماسى . 

ولكنإذا کان الملفاء اختاروا سیان‌عہودم » فن ‌العرب کانوا ماءزالون 
وھا وان عزل الفر سيون فيصل مثل هذه السرعة »› نشبت مو جة 
من الئورات فى صغوف قباثل وادى الفرات ف العراق . كانت انار فى 
الأرواح والأموال التىتكافماإ خاد هذه الثورات من الفداحةحيث اضطرت 
المكومة البريطانية إلى إعادة النظر فى سياسنما والتخفيف من التزامانيا فى 
المراق؛فدعی مو تمر إلی‌الا تعفاد فی‌القامرةفی مارس ۱۹۲۱ رأسهالمستر ونستون 
تشرشل بوصفه وزر المستعمرات وحضره ك وكبة من المبراء البريطا نيين فى 
الشئون العر بية قضم ت٠‏ | . لورنس وجرتزود بل والسير رى ك وکس المندوب 
الدلى العريطالى فى المراق » وذلك لابحث ف أفضل طريق ممكن به محقيق 
السلام فى العراق والوفورات لدافع الضرائب البريطالى . 

امخذ مؤ يمر القاهرة قرارآواحدا وفرض عليه قرار ثان . كان القرار الذى 
انخذه هو دعوة فيصل إلى التقدم إلى استنتاء شعي بقصد تنصيبه ملكا › 
وسحب اليش البريطالى والاعتاد على سلاح الطيران للدفاع عن البلد وعن 
مواصلات بريطانيا مم المند . أما القرار المفغروض على ا مور فكان الاء نراف 
بعبد الله أمير؟ على شرق الأردن . كان عبد الله ووالده قد تملكما الغضب 
الشديد من جراء مسللك الفر سيين فى سوريا حيث صمما على عاولة استرداد 
البلدبالقوة . وعلى ذلك آرسل عبدالمم‌ جیش من ألفی رجل وراح‌یشق‌طر يته 
إلى دمشق عبر شرق الأردن عندما اعترض طريقه ضابط من إدارة فلدطين 
وکات ماما ان ري به الا بط ف ال م وسر هان ا شرا عبد ال 
عن خططه لاسترداد سورا مثل شل ال الم قاعل فا اط رق 
ارون نا کن مور قاع غا رر فرشل وار بول ار 


سا غ س 


الواقع ولم الاعتراف بالفعل بمبد الله أمير فى غل الإنتداب 
الوان:: 

هذا قدمت ريطا نيا بعض الكفارة لاثنين من أبناء الشريف حسين . 
وکن ظل‌حسین نفسه لاتلیق لهقناةء فل جد لجو دالتی بذلت لإقناعه بأنيقبل 
قرارات سان رعو . وراحت بریطانيا تذريه بعقد مماهدة حالف ؛ ولسکن 
الشریف رفض محفاف ما اعتبره عاولةارشو ته کی پتجاوز عن کٹ رطا نیا 
عودها . ول يکن أقل شدة فى التنديد بفيصل بسبب تساهله فى حقوق العرب 
بالاتفاق الذى عقده مم لاو رق هاه تالبك اول ا أن 
و ساطة ا يكن ملكا . فاستغل سقوط السلطان . اللليفة العمالى ونادى 
ينه خليفة الاسلام : 

وکا لو أن هذا لم یکن کافی] لیثیر غضب جاره الماد له وهو ابن سعود 
الذى كان بسبب روحه البيوريقانية بعتير مسابرة الشريف لاحلفاء الكفار 
ہکا للدین راح حسين الأن فانحخذ خعاوة أخرى بحالفة ابن الرشيد العدو 
التقليدى لان سمود . وكذلك ساعد فى مويل ثورة قبائل وادى الفراتضد 
الاحتلال البريطالى . 

وا بحلول عام ۲ کان الشریف قد أ بعد عنه| نه و 
الحكومة البريطانيةوهى الو حيدة القادرة على حايته ضد هديدات الوها بيين . 
إلا أنه عاد فى العام التالى فرفض عرضا بعقد معاهدة مم بريطانيا مصرا على 
أنه جب ولا أن تنغذ وعود ريطا نيا با لاستةلال المرلى تنفيذاحرفياً . رغم 
أن بريطانيا كانت مستعدة لأن تقئع بامترافه بانتدابما على فاسطين وحده » 
رفض حسین فی عناد أنيقبل اى شىء بتصر عن‌الصيغة التىذ رها هوجارٹ 
عن « اللحرية السياسية واا » للعرب ف فا مطين . وعندما نوقفت 


» امرجم‎ ٠ ااشديدة السك بتہا لم ابن‎ )١( 


س ¥ + E‏ س 


آ الفاوضاٽ فى ربيع عام کان خن آغلی :اخ اب کن 
ا المون والتأبيد لأن هكان أ كثر اهماما باقاذ عرب 
فاسملين من أن تطفى عليم المحرة المهودية غير الحدودة » منه بإنقاذ عرشه 
هو . إذا) بکن من سبب خلاف هذا » فيجب أن نع ب به إذ من الصعب 
الاعتتاد بأنه عجز عن إدراك النقاح التى تترتب على رفضه غالفة ضميره 
مقابل معو نة ريطا نية ضد جيرانه السعوديين الذين كالوا مهددونه . 

و بول ا فلائل فی ا اکت به النتا ج عندما زحف 
و د ان سود الوهابيون على ايجار . وعند ما احتل الفا حون‌الطا لفو نشر 
عصلاؤم الذعر فى جميم أرجاء المجاز بثائعات عن أن جيم سكان البلدة 
تاوا اتيه الشر بف أخير؟ حو بريطانيا يتهس المساعدة .ولكن الحكومة 
البريطانية اختارت الآن أن تمامل الصراع على أنه مسألة قبلية لا تمنيما . 
وفضلا عن هذا »كانت الكومة البريطانية فى اند تقف إلى جانب أبن 
سعود وتك لاشريف ضفينة منذ أمد طويل لكونه أثار غضب المسين 
امنود بتيحد يه للساطان س اللليغة العمالى مغ لحظة تعيينه فى مكة . 

تنازل حسين الآن لمالح ابنه الأ كبر على وهو شخص مصاب بذات 
ار حال ضعف صحته دون أن يلعب دوراً نشيط) فى الثورة العربية . 
كان الرجل المجوز بأمل فى أنه بالقضحية بنفسه قد بوقف المزيد من إراقة 
الدماء وحمل ان سعود على التفاوض للاوصول إلى تسوية . وللكن الوها بيين 
واصاوا زحفېم بير هوادة واستولوا على مکة فی أ کتوبر ۱۹۲٤‏ + وبعد 
حصار طويل أخضعوا فى النباية آخر معقل هاشمى وهو جدة فى ديسير 
.سل على البلاد لابن سعود وخرج ليعيش فى المنفى فى إحدى ضياع 
أخيه فيصل فى العراق . وتوجه حسين إلى قبرص حيث تقلد وسام فارس 


)٩(‏ اوغ ن برت الاعات ~~ الأنرحم 


س۸ و س 


الفا من طبقة سان ميشيل وسان حورج » على أیدی حا کا 
روالد سشورس وهو الرجل الذی کان حسین قد تفاوض مه بشان 
اترات اول ف ا التمس مع بريطانيا س فكان الوسام بديلا 
هزيلا عن عمرشه وعن الرية والاستقلال اللذين ظن ذات مرة أنه ظفر 
ا 


( ۲۹ ) 
ان سعو د ست سای الصدراء 


ما من شك أن الرجل الذى حطم سينا شريف مكة فى النهاية » وهو 
عبد العز لز بن سعود » بعتبر اليوم واحداً من أ خر الأمراء الإقطاعيين العظام 
فى بلاد المرب . للكن هذا ليس فيه إلا قدر من القيقة ؛ لأن هذا الأمير 
تسه لم يكن ليفتح الحجاز فحسب »> بل وأم من هذا قدر له أن a‏ 
إلمام ولوجيه لواحدة من أروع ما عرف التاريخ من ثورات وعليات بءث . 

ف اتی اام مر شی کن کن ا إلى الإقطاع أو 
حتى إلى العصر الوسيط » من خلفیته . بدا ابن سعود حياته وسم قوم کانٽت 
الحضارة قد خلفم وراءها تام . وكانت الأملاك القى ورا عن أسلاف 
أرضا غير ملو ك لأحد قم بین شمال بلاد العرب وچنوبہا › وفيا کان 
الصراع ضد الموامل الطبيعية من الفوة محيث تر كا الفزاة الأجااب فم 
مسوها أو ممحتلوها . كانت أول جيوش الإسلام بقيادة خالد بن الوليد قد 
عبرتما لترغم ان وحضرموت وان على الاستلام »> وعبرها القرامطة 
لينمبوا مكة » وعبرها عبد الوهاب ليستولى على مدن الإسلام المقدسة من 
الأتراك . وللكن الرمال التى تذروها الرياح سرعان ما مت آفار ادام ٠‏ 
وكانت الوهاد الصحراوية فى جد تعود بعد كل اططراب تعرض له إلى الللاء 
الأزلى الذى يتصف به مكان لا يبق فيه أحد إلا موت ء وكان البدو الرحل 
السريعو الركة م وحدم الذين حافظوا على وجود جز طفيف ١‏ لیکن 
أصول ابن سعود البدائية وجدت ف عقيدة أسلافه الصارمة ماهو 


ا من تمو يض عا 0 و پیا کن ما زال ف عمد الصا رغم حلفي ته الق 


س ا س 


تنتمى إلى العصور الوسطى » صتم دولة دصرية من القبائل الرحل وأصبح 
رور الوقت قوة يعمل حسابم) فى يقظة بلاد المرب من جديد . 

ولد ابن سود فی نوفبر من عام ۱۸۸۰ » وکان من عقب د بن سود 
وميه عبد العز ر بن سعود › وها الشحصيتان الرتسيتان الاذان ناصرا 
عبد الوهاب الذى كان يدمو إلى الإحياء والمسك تالم » والذى أضفى 
إسمه على رجال القبائل الحار بين الأشداء الذين حكمم البيت السعودى . فى 
هذا الوقت كانت حظوظ الأسرة وأملا کا تختنى سرا بحت وطأة مطارق 
فبيلة شمر الكبيرة برعامة مد بن رشيد أمير الحائل الكائنة فى شال شبه 
ا جز رة العربية . كان المداء المستحك بين السموديين والرشيديين رند إلى 
عد بعید » وعند ما طرد العو دون فى النہاية وأتباعم‌الو فاون م رغال 
الفبائل من المجاز على أبدى جيوش مد على الصرية فى عام ۱۸١۸‏ سرع 
أ تباع ارشيد إلى استفلال هذه المزية . وخلال بقية القرن التاسع عشر 
إنزوى السعوديون وأصبح موطمم فى جد ماسكا بير منازع لشمر وقادم 
اارشیدبين . قنم الألراك بقبول هذاالموقف . فو من جهة أزال النمديد 
بنشوب #ورة وها بية خر ی کالی کادت أن تفقدم الحاز والمدن المدسة 
فى بداية القرن ؛ ومن جبة أخرى م يكوأوا يلون إلى احتلال الصحارى 
دفلا ان رما شی رن د ا 

وبعد مولد ابن سعود بأربم سنوات شن زعم شمر الحا کم وهو مد 
آبن‌رشید› هجوماً جدیداً على العتل الذى كان باقياً فیا یدی الس وديين‌وهو 
الرياض . ظل « هذا الوغد ذو البشرة الصغراء والعينين الضخمتين اللتين 
ع کو و ا ا او ال 
إلى أن سقط نمايا فى عام ۱۸۹١‏ . وعندئذ فر الأمير الصبى ووالده الا مير 
عبد ارهن » إلى الكويت حيث منحمما حق اللجوء حا كمها الشيخ مبارك 


سإ ي س 


وکان قریباً ما من بی عنز ة . وهناك كبر أبن سمود الشاب فأصبح شخصية 
مرتفعة القامة وذات قوة بدنية كبيرة » له ية دقيقة أنيقة ويدان رشيقتان 
وتعبیر بمكن أن يصبح منیا عتا إذا ار سيه > وشنان موان إذ اطعا 
کنصل أ بیض اسلاح بتذبذب . وهناك أبطاً تمل ااا اا ا 
قباأل مطير وعوازم » ومن هؤلاء القوم الفقراء والقدصدين فى حيامم » 
| كسب بساطة فى اللبس والمادات لن تفارقه أبداً . 

شىء آخر ل بفارقه أبداً وهو بتقدم حو مرحلة ار جولة فى ظل حجاية 
شيخ الكو يت » هو رغبة ملةيبة فى الأر رام الاسرة وفى استرداد 
اا فی نحد . وفی فبرار ۱۹۰۰ قام ابن سود اول ڪاو لاه للخروج 
من الكو يت . انت الحاولة بكارثة وهر ية » ولكنما علمت الا مير الشاب 
الوافر الجاسة ألا ينقض على شمر فى مع ركة سافرة دون أن تعوافر له القوات 
اللكافية . وبعد عامين اقترض من الشيخ مبارك مالا لجز قوة تضم ماٿين 
من را کې الإبل وخرج الاستيلاء على الراض خلىة . وعند ما بلغ أطراف 
البلدة اض دة عشر من أقوى وأشجم جاله وزحف معهم حو هدفه 
الأول و کان بت الما كم . تطور النضال الذى تلا ذلك إلى ازال شخصى 
بین ابن سعود واا کم» کان رجال الأمیر خلاله بطاردون الرس الرشیدى 
الذى جرى لنحدة سيدم E‏ » بيا کان جنود الما کم حرو نه دا ب ارذاه 
أحد رجال ابن سعود قتيلا» وهنا اشترك را كبو الإبل من رجال الا مير 
واسقاءت الامية الرشيدية . 

كسب ابن سرد الجولة الا ولى فى نضاله الشخصى من أجل تأ كيد 
شرف ا . وبعد ذلك ان نادی په وه 0 على جد CLs‏ 
اا ن اتوت آنا البعث السود ى کالنار فى امش TE‏ 


إلى أبن سعو د تاك هال من اأويدين ¢ و بوك الاستيلاء عل الريإاض 


از 
٤‏ 


٣س‎ 


بعامین کان قد م امير معظم جد من أتباع ابن الرشيد . والآن حول ان 
الرشيد ناحية حاته الأتراك يطاب المساعدة . واستحاب الباب المالى بأرسال 
ل وصلت إلى قاسم فى شمال غرلی نجد فی صیف عام ۱۹۰٤‏ ونچحت فی 
إ لاق المزية بان سعود الذى جرح ف الاشتباك . ولكن الأزاك الذين ( 
يكو وا معتادين طلى اناخ سرعان ما أصيبوا بالكوليرا » وعندما قاد الأمير 
هجوم مضادا عنيةا اضطلعت به وات الصاعقة الوهابية » امار الألراك وفروا 
متاعلین عن حلفا پم من بی شەر . 

حاول الباب العالى الأن تمويض خسائره عن طريق الفاوضة وأرسل 
مبعوثين إلى أبن سود لاقتراح |نشاء دولة عازة ععايدة فى ظل السيطرة الا ركية 
بين أملاك شمر والدموديين . ولكنهم ل محصلوا على أى فائدة من الأمير 
اذى راح يلاحةمم بالمراوغات بيا كان بجمم قوته من أجل المواجمة الماثية 
مم ابن الرشید . وبعد ذلك ف أبریل ۱۹۰۹ قاد هجوم مباغت على العسكر 
ارشیدى . قعل ابن االرشيد فى الققال الذى أعقب ذلات واستسل تاع 
لاغاحين الوها بيين . 

کان ابن سمودالآن‌سید نح د کلہا واسترد امتا کات الشرعية الیکا نت 
للبيت السعودى . ل تبق غير صعوبة واحدة . فبالتحريض من جانب الراك 
استمرت قبائل السا على اللليج الفارسى تشن سلسلة من المعجمات الجا بية عل 
مواقم السعودية فى الشرق . ظل سنوات عدة يتجاهل وخزات الإر هذه . 
نے ییا کان يقوم بجولة تفتيشية فى هذه المبمة فى أوائل عام ٠١١٤‏ » وجد 
تفسه على مسيرة ساعات قلاتل فقط منعاصمة الحا حيث كانت تنزل المامية 
التركية الرئيسية . وبال جسارة التى يتيز بها الأمير قرر أن يضرب مم حرسه 
السكون من سائ وها وبعد أن عرف قوة وح ر كات الدفاعات الت ركية . 
اسل ی کف اظلام وانقض على الحامية التى اعترتما الدهشة فأسرهم مم 


س س 


حا كمم . بعد ذلك بشمر لم يبق أتراك فى السا ء وتم ممدئة القبائل » وسيعار 
ابن سعود على ساحل اليج الفارسى بأسره من الكويت جقى البعرين . 
استبعد الباب المالى الآن هذا الجزء من شبه از رة العربية ولم يعد أبن سمود 
AEN E E‏ 

ومع كل » كانت نجاحاته قد ثارت الأن اعنام قوة عالمية أخرى هى 
ر بطا تیا الظیی » کائت سیاسما فی ذلك الین هی مد مال تفوذها حت 
ی ر ا 
« الزحف على الشرق » الألالية . والأن وقد أصبحت الأراضى السمودية تد 
حتى شواطىء اللليج الفارسى حول البحرين » ومع حليف السعوديين القدعم 
مبارك فى الكو يت » فان الأمير کن أن کون عدا اشا اوعدا سيب 
المرج. وعلىذلك عند مانجممت سحب الماصفة قبل الطرب المالميةالأولىأرسات 
حكومة اند نمثلا هو الكابش شكسبير من رجال الإدارة السياسية المندية » 
GE ES a RECN‏ لام 
إلا بالحصول على الأسلحة والمال لوقف الأتراك عند حدم . ولا كان شكسبير 
اران رف ای رو ن را و کان کن فاون 
EVE NE EEN‏ 
وکن › وکا کان الال مم حسین » سمرعان ما تغيرتٽ نغمة ريطا نیا عندماً 


0" 
ی 


نشیٹ ارب وأصبحت ت رکیا عدوها السافر . فأرسل شکسبیر فی نویر ٤‏ ۱۹۱ 
لیتفاوض بان عند معاهدة حالف مم ابن سعود با کا نتالقوات البر بطا ية 
تنزل فى العراقق و تحتل البصرة عند بدء الجلة على الجزبرة . كانت تعلماته فى 
له اا هى أن تم اسول عل التاعدة السمروة اللخيطة هد 
الأثراك . ولكن الأمير الحذر م يكن ليحر إلى القتال لساب بريطانيا كان 
آفصی ماع کن أن بوافق عایه تمہدً بالامتناع عن الدخول فى علاقات مم ا 


سس ي | چ سس 


قوة أجنبية أخرى وبأن ررفض الماح يش أجنى باستخدام أرضه. ومقابل 
هذا إعترفت به بربطانیا حا کا على جد والس » وتمہدت بالدفاع عنە‌ضدأی 
هجوم آرکی وبىزویده بالبنادق والال . 


م تكن هذه صنقة رديئة بالنسبة إلى السعوديين . فى قد أعطيم 
الجاية مقابل الحياد ؛ وجعلت فى إمکام عندما دعاهم الساطان الممالى إلى 
الاشتراك فی « اہاد » ضد بریطانیا ء أن ردوا بصدق تام أنه لاجکنمم أن 
يستعدوا العناية الإلمية فى صورة الفوة البحرية البريطانية فى اليج الفارسى . 
و لکنعندمابدأت الثورة العربية عام وبدأث الإمدادات البر بيطا نية 
تتدفق على جیوش حسین لمسکینہا من القتال إلی جاب بریطانیا » شک ابن 
سعود من آله عامل معاملة هريل بالقیاس إلى شریف مک ولکن میا کان 
ماحصل‌علیه حسین من ر يطانیافلیلا ومہما کان القجال‌الذی اضطلع به بالقابل 
شدیدا » فان ان سعود كان سيعترض . إذ ظل طيلة السنوات ا+س السابقة 
یکن مظامة مربرة ضد جاره الماشمی . فی عام ۱۹۱۱ كان رجال القبائل من 
تاع حسين فد واجدوا ا لان سود هو سعد عاول أن به سض الال 
فل اود ا ار ال جات هة لامر راخددة اسو رای الت 
الذى كان مابزال عند هذه النقطة يتظامر بالتعاطف مع الأتراك بوا مخطط سرا 
لشورله » تقول رأى هنا فرصة لمهدثة شكوك الباب العالى وأعلن أنه سوف 
يطاق سراح سعد بشرط أن يعترف ابن سعود بالسيادة الت ركية على قاسم 
الواقىة على المد الثمالى لنجد . اضطر الأمير المكبر إلى الموافة على 
الشروط » وبرغم أن الأتراك م يعماوا أبدأ على تأ كيد حقمم >إلاأن الإذلال 
ظل بتقد و قتا طویلا فی نفسه . و بدلا أن حاول حسین الل غل انل 
هذا اجرح ٤‏ عنل أشیاء سوا عندما طلب ابن سمود ألا يعتدى على أرافى 


س )ع س 


جد فی العملیات التی قوم ہہا ضد الأتراكفا جاب أ مشل هذا الطلب لمكن 
أن یکون قد صدر إلا عن جنون أو مور : 

ولكن برغم حقيقية أن الشربف كان بحارب بيا لزم الأمير الياد» 
فان‌شکاوی ابن سعود وجدت آذا] صاغية فى داخل حكومة المند الت كانت 
سکره حسین پسېب ما سب ها من متاعب فى صفوف السامين اهنود . وبعد 
جولة طويلة أخرى من المباحثات مع السير برسى ك و كس باعتباره يشل الإدارة 
البريطانية بال جز رة » حصل ان سعود على اتفاق قرر له إعانة شمرية قدرها 
۰ جیه امجلبزى ( ۰ر دولار ) و إضافية من البنادق مقابل 
تعمده بالإبقاء على جيش مستدم من أربعة آلاف رجل › وعواصلة الضغط 
على الرشيديين نعم من تعر ر الأتراك فی بلاد اجرزيرة > کان ماحصل عليه 
ا ر بضم فی 
خر جه الاحتياطيات الالية فى مادكته بأسرها . إلا أن ابن سعود عجر تماما 
عن تنفيذ هذا الجانب من الصغتة واستطاع أمير الال الجديد أن بترا 
عاصمته فی آیدی عبد بثتی به وأن ينعم إل الأتراكمم الجانب الا كبر من 
قو اله . عندثذ عرضت بريطاينا مضاعفة الإعانة إذا استرد ابن سعود المائل 
ففف الضغط التصاعد على جمة الحريرة » ولكن الأمير سخر فحسبمن 
الفكرة وأصر على أنه مقابل مثل هذه اللدمة » بجب أن 'زيدالموفوعات إلى 
ثلالة أمثاها وأن زور بعشرة آلاف بندقية على الفور » وهذا مطلب م يكن 
فى إمكان حى صبر حكومة المند أن تله . 

أ كد الذين دافعوا عن موقف ابن سعود وتصرفه بأن السب فى عدم 
التزامه مهذه الصفقه هو أنه كان مشولا بأمره منافسه الجديد حسين . صحيح 
أنحسین رعا کان عا زودله به بريطانيا من أساحة ومال وخبراء انين › 
كل فى ذلك الوقت جار أبعث على الرءعب من الرشيدبين الذين كان 
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الوهابيون قد أصا بوم بضربة حاسمة قبل ذلك بعشر سنرات . وکا عبر سنت 
جون فيلى عن الأمر بدقة » فأن الأمير« م يكن بالا كيد ليقف موقف المتغوج 
الحالى من المصلحة » على تعقيدات السياصة العربية » . وعلاوة طى هذا فلاشك 
أ ادعاءاث ین اجتاء انه « ملاك البلاد العربية » » زادت من شوك 
ابن سعو د ولکن مو اعلة الا الثرزام الحیاد کان ج کد ساب فيه 
إلى انشغاله بالشكلات الداخلية مماسكته الصحراوية . 


فبغېم دی للقاريخ العر لى کان ابن سود ەرف أن ا من 
ا حماس للاسلام ومن النجاح المسكرى +لاعمكن أن يبت على وحدة وتماسك 
ماع عربية صحرواية إلى غر مسمی . ف كيرا ا ما عمل الصراع القبى على 
ابديد الفغوحات العر بية البكرة وعلت المؤثرات اللارجية على تقويضما › 
وذلك بعدوفاة الفانحين . لاد من شی ا ا من الشخصية أو المت 
وال همذه الشضايا القبلية التى تضما ماكته » أن تندمج فى ضما 
لكو ين جتمم قوى ومستقر . وفى سبيل هذه الغاية ل يكن العرب فى حاجة 
إلى نداء نحسب وإنما كانوا فى حاجة إلى حرفة. وحكذا راح الأمير ييث 
مفموما حل ودا اورا لاحي اة ف امات البدو ية فی د 0 و لفرون من 
الشقليد ¢ ا ف عام ° 1۹1 مٽ القباثل ومز جما وا ¢ اة وطين البدو 
ارقن را مر من ( الإخوان ۰€ وکان له من وراء ھا 
2 قادرا عل 
الدفاع عن كل مسشوطنة ضد الغراة أو قطاع الطرق » أن بعل البدومنافمالياة 
ال عا نالعال وان بحطم البنيان القبلى القد مايشتل 
عليه من ضغان وفشن اسوب الا تقسام وان ل ل اانا باسك القومى 
وااروحی . طبی ا حر به لى أصدقاله و انه القدامى وم بئو مطير ٤و‏ 


أهداف Sih‏ ھی : ا علق من المستوطنين جیشا من وع ايلي 
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مض وف ت فصير 8 حق کان فل اا حو سبعین من مسو طنات الإخوان 
جوع سکانا حوالى نمانين ألف سمة . 

م يكن أى من هذا النظام الجديد ليعحدى سيادة الإسلام الفالبة . على 
العكس » كان الشعار هو « الرجوع ES A A‏ 
فكرة ان سوود E‏ اَن الميدة الإسلامية تزداد فوة ذا حل الشعور 
الإخوانى محل الولاء القبلى . إلا أنه | عض وقت طویل حتى كان مشروعه 
نواجه معارضة عنيفة من جا نب الوهابيين الحافظين وذلات E‏ ديلية 
وکا وق 2 اوی ی ات کر 
فما بعد حينا حاول إصلاح وحدیث حياة شعبه وعاداتهم » فإن النجاح فى 
وجه معارضة مصممة کان بثطاب .کل ما ملكت فیادته ہن قوی › فضلا عن 
تنازلات شل رة عل حساب هییته وکرامته ٠‏ من الغو م أنه فام الكثر 
اذى بتعين التغلب عليه »| يكن ملك فاضا من الموارد أو الطاقة مكنه من 
الاشتباك 2 عدو رسک بصایی فومه ¢ وو عدو جور إذا اسقشر اَن حاب 
هجو ما ر کیا e‏ يناضس عل وات ۰ 

من ا حتی اه روک الحرب العالية الأولى عند ما E‏ المديد ال کی ٤‏ 
دیک ی ردد فی استئناف حر به انحاصة . ففی عام ١‏ وبمد ان استولی 
على عسير فى الجنوب والواقعة بين المحجاز و امن › استولی على المائل ووضع 
الواقم الف الد لف روا الي راسيا ور شون اخ مرا 
بلاد المرب العظام الاربعة ټ بل وحاول أن دنسر د شرق الارن فر ده 
السلاح ایی لر طان: 

ف ك عام ٢‏ ی کان ابن سعود قد ا کتسب شپرة اورت 
حلود جد بكر . ولكن خر انه م زد مع مکانته » ولا حی فاو حه ؟ 


س۸ غ سس 


فبخلاف إعانة ررطانية قدرها ۰٠٠ر‏ جنیه ( ۰۰۰ر۰۰٠۳‏ دولار) فى 
السنة » 1 تتجاوز إراداته السنوية ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه ( ٠ر٠٠۷‏ دولار) . 
وعاد عليه امتياز بالتنةيب عن البترول فى مقاطمة السا »> عبام E‏ 
۰۰۰ جنيه ( ٠٠١‏ ر١٠‏ دولار ) ف السنة » ولكن رجال الفط أقلعوا عن 
الحاولة بعد عامين وخرجوا . راح ابن سعود الآن بنظر حوله محا عن فتح 
E E N TEE‏ تقع عینه فی اشتماء 
على المجاز » على مل أن تستأنف إيرادات الحج بعد أن اهت المرب 
وأعيد فح الطريق إلى مكة . 

أ طا غل الفرر الط ادر ان حن الاما قد افیا 
حدیثا فی صدام عنیف بسب ادعاء کل منيها التق فى واحة الرمة على حدود 
الحاز وعد . کادت ريطانيا قد احازت إلى جانب حسين فى هذه المشكلة » 
ونی مارس ۱۹۱۹ أمرت ابن سعود بالجروج من المرمة . ولكن عند ما 
وصل عبد اللہ فی ماو لیت اکا بام اشرت خر كل لفو الى الف 
معه » على أبدى المدافعين الوهابيين . دعى مؤنمر بحت رآسة ربطانى إلى 
الانمتاد ف الكويت فى نوفير ١۱۹۲ء‏ دعا ابن سعود إلى الماح سين 
بامعلاك اطرمة إذا أعترفت نررطا نيا عه فى واذى ران . ولكن الأمير 
رفض صراحة إذ كان يع أن فى إمكانه الاحتاظ بالإئنين . سادت حالة من 
المدنة السلحة دة أربعة شر » م ادى حسين بنفسه خليفة فی فبرار ۱۹۲۶١‏ . 
كان هذا بالنسبة إلى أبن سعود ذريعة كافية للاستيلاء على الححاز . وفى 
سبتمبر سقطت الطائف فى أ يدى الإ خوان الم#حمين الذين قارا تلامائة من 
الأهلين قبل أن يتمكن اندم ساطان بن ماد من وقفمم . خاف ابن سمود أن 
رفن م اهن اواد ا ولو ن ا این غ 


ل 


المدينة دون قثال » وكانت أسوأً خسارة هى حط بعض آثار إسلامية کان 


2 


س س 


الوها بيون المتزمتون يعتبرو ما من مظاهر الوثنية . وف السنة التالية سقطت 
امدينة امنورة وجدة ۰ وف ۸ بتار ۹۹۲٩‏ لودى باين سعود ملاك الحاز 
اتان د . وبعد ذلك بست سنوات فی سيقمبر ۱۹۳۲ فإن انحاد نيحد 
والمحجاز والحسا أصبح رسيا المالكة العربية السعودية حكما أبن سعود 
ا 

بها فقح المجاز بارادله من الحج » حل بعض الاشكلات » فاه خلأا 
مات أرق تاعارز أن المر دن خف ادن الممدسة الدف اضخا 
الآن على اتصال وثيق بل وعلى خلاف مع الدول الإسلامية الأخرى ومعم 
القوى الأوربية التى تتولى الإدارة فى مستعمرات تقاخم الأرض السعودية . 
كان مايشكل أعظم صمو بة هو الفجوة الواسعة بين تعاليم الوهابيين المقشددة 
والأساليب المتساهلة والثقفة بيا عند أهل المجاز الذن كان الوهابيون 
در جو ېم فی إزدراء فى غير الومنين باعتبار م من « الكتار » . أما مدى 
اتساع تلك الفجوة ففى الإمكان أن نراه من حتيقة أن الإخوان الذين أخذوا 
مكة أمكن بصموبة صرفمم عن حدم قبة قير تمد باعتبارها رمز ونيا يلد 
ذکری رجل وعلى ذلات لابتفق مم الفرآن . 

ماج ابن سعود هذه المشكلات مارة راثمة وفيم واسع . فدعا إلى موقر 
من الدول الإسلامية فى ر نيه ١ ۱۹۲١‏ لنافشة الجوانب الإسلامية من 
الإدارة الحجازية » وأحسن استغلال الفر صة ليجع ل ر جالهمن الاخوان المتعحسين 
يقصاون مسامين أ كر قافة . و كانت النقيحة على مايقال » أن تأثير الضيوف 
الأجانب على الإخوان كان أفضل بكثير من تأثير الإخوان على الضيوف . 
ولكن بالشسبة إلى الفرض الذى اوخاه ان سعود كان المؤغر ناجسا إذ مكنه 
ی الل بصو رح ا عل جل الاو اضر الى کان 
ينما الوعاظ الوهابيون » وأن يقنم أهل جد بقبول معدات علمية حديثة 


س م E‏ س 


من قبيل القليفو نات والسيارات باعتبارها أشياء نافعة لحياة والحسک» وکات 
هذه المعدات حى ذلك الين موضع الاستنكار من جانب الماماء المتمسكين 
بالتقاليد باعتبارها من اختراعات الشيطان . ولكن‌العملية كانت بطيئة وطو بلة 
تقطلب صبراً بغير حدود؟ و خلال المشر ينات من‌القرن العشرين وأ وال الثلاينات 
کان على الأمير | TT‏ 
يعرض نفسه للانمام بااردة . كان التليفون ثل واحدة من أ كبر المشكلات 
وفى موتمر بالرياض عام۹۲۷طى القادة اماما ثيين والدينيين»وجد أ كبر صعوبة 
فىالظفر مناقشة حاميةحول إمكانفبوله كو ن للمواصلات؛ مباح مسل الورع. 
كان قبول الر ادو عبلية أسمل إذ أوضعوا أن ف الأمكان استخدامه لاذاعة 
ا وبذا يساعد على نشر رسالة الله و نبیه. لکن برغم أن ابن سعود 
كسب اجج المؤدة لاستخدام التليفون والرادو» أخفق فى أن يثى مستشاريه 
عن إثارة خلاف مع مصر قدر أن يسبب قطيعة بين البلدين لمدة عشرسنوات . 
نشات الم ركة بعد أن اسول الو غاميرن عل الكو الايد الف ةة 
فى مكة » على أساس أنها مزخرفة أ كثر ما ينبفى » ورغم محاولات ابن 
سمود ظل وقتا طويلا لايسقطيم إقناع مستشاريه بتقديمأبة ترضيةإلىالمصر بين 
الان تعرضوا للاهانة . 
ولكن واصلت علاقاته ببريطانيا الازدهار . فلا أحست الحىكومة 
البر يطانية الار تیاح لان ان سعود حل الللاف پینه وبين الشريف حسين 
الةدم فى السن والدى كان بذ كر الناس بخياتما طا!ا كم اللجاز » 
قبلت بسر ور أن تعترف بالامير ماكا على لجاز وذلات فاتفاقية جدةا لو قعة 
فی ماو ۷ . وقد باغ من شدة رغبنما حقيقة فى إنشاء علاقات مع ابن 


َء ۶ : 
سعود ٭« ا امن عن حسن إدراك عن ان ااب منه ف مسأاهدة حل 
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ا تصرح بافور أو الاتتداب البريطالى على فاطين . تاك الغ کلات‌التى ) 
كانت نقطة القطيعة فى مقاوضما مع حسين . 

من هذه الإنطلاقة حو الإعتراف الدولى» راحابن سعود يمقد الماهدات 
ويتبادل البعثات مم فر نا والروسیا وھواندا وایطالیا وی دول کان رعایا 
مستەمراتم بضسو ن اللكثير من المسامين . ولكن خلال حكه كاه أ بق‌هذه 
البعثات وكافة البعثات الأخرى فى جدة القى تبعد نما نمائة ميل عن عاصمته 
الریاض» وهذا عرف لازال متبعاً حت اليوم . کان ابن سعود يؤمن إا 
راسخاً بأن الدباوماسية والمحكم بحب إدار مما فى أما كن محكة الإغلاق ٠‏ 
افد قبل الاعتراف به من‌قبل القوی الغربيةولکن‌هذا لایعنی أنه کان شق م 
أ أن کر ن العاماون فى إدار 8 کته »معر صين للتسس علوم من جانب 
المثلين الأجانب . حلاف ما كان مغروسا فى فسه من ريبة » كان هناك سببان 
طيبان على الأفل وراء هذا النفور . فن جبة هناك خطر الغالاة فى تعريض 
الإخوان لاكفار امو جودين فى مكان كالريإاض » كان مثل هذه العزلة عن 
العا . ومن جهة أخرى لم برغب ابن سعود أن يشمد الأجانب عن مسافة 
قر يبة جدا » الاضطر اب الذى وقمت‌فيه حكومته نيجه الاستحواذملى أراض 
جديدة وما رتب عليه من مسثوليات حديدة . 

لاو مدان س د طاق متلکاته حیث شبات الحاء كان هناك 
نفص خطيرفى العناصر المدربةالتى تتولى الإدارة . فالبدو الخاصون الذين كان 
الأمير بعقمد عام فی إدارة شثون د » كانوا لايقدرون فحسب على موا جمة 
الشكلات التى ترا كت عليهم . ومن ثم وجد ابن سعود نفسه إزداد 
اشتةالا بتفاصيل الإدارة فضلا عن القراراتامتعلقة بالسياسة العلياء ولا كانت 
إحدى عينيه قد فقدت بالفعل قوة إلابصار فإن الجمود المشل فى العمل من 
الصباح البا كر إلى مابمد منتصف الليل بكثير » أصبح بصورة متزايدة ما 


)ع س 

لاکن احماله . إلا أنه واصل اللكفاح دون تفويض المسثولية إلى الغير ء 
| أن ا وات ا رچ أعال سو د ر ۴ ا أبن سعود 
أن فی وسمه أن ياق عليه ببعض عبثه بأمان . 

کان عبد اه السلمان من اهل قاسم ٤‏ تع ل فى اند وا ا رة 
واسعة فى اقتصاد العام اامرهى . وكان من أبناء المملسكة العربية السعودية . 
وط ذلاك أحس ابن سعود أنه ممكنه أن يمد بإدارة البلد المالية إلى عبد الله 
iis‏ لنفسه جالات العلاقات الطارجية والدفاع والشثو ن الإسلامية. أعطيت 
لوز ر الزانة سلطة تامة فى إدارة مالية البلاد على النحو الذى راه أفضل »› 
ول یکن اسن سعود يتدخل الا إذا كانت قرارات الوز رعس الشئونالإسلامية 
أو البلاط. فلا لا وجد عبد الله إسرافا فى الإتفاق الحکومی »کان ف إمکا نه 
أن بأمر بإجراء ية وفورات رغب فما » إلا فى ميزانية مصلحة الأوقاف 
ووزارة المؤسسات الدينية وف امال الذى ينفق على تكر مضيوف الحكومة. 
کن الأمر س غل ان المبث هذه بتارض مع واجیه کإمام اوها بیین ومع 
تقاليد العرب فى كرم الضيافة . كان ماينص عليه لإشباع حاجاٽ اجتمم اوها 
هو « طالا لدينا الث ر آن فديننا فى أمان » وطالما لدينا لجل فشرفنا فى أمان » . 
وا كانت مقر طا ت اا من الأغوان دن أا ف طاق دات لدف 
باعتبارها أساسية بالنسبة إلى الأمن القوعى وإلى لوطين البدو» كان حا أن 
تتكون الحدمات الاجتاعية والتمليم هى التى تعالى من أى تفيضات 
فى المعزانية . 

عض وقت طويل جداً على انتصاره فى المجاز حى رت الحاجة الى 
قوة أمن تقصف بالكةاءة وفىحالة بفظة مستمرة » على حوما كان عايهالإخوان. 
فی عام ۱۹۲۷ ثارت عناصر خافظة معينة بقيادة فيصل الداوش كبير رؤساء 
قبيلة مطير فى الشمال الشرقق » حت ذريمة أن ان سعود كان متعال) ممم 


ا AAs‏ ا 


« الكفار » الوئنين ويتراف إلى ريطانيا والخسكومة البريطانية فى الهند. 
أما الذى أشعل شرارة الثورة فكان رواية عن أن قوات الدود المراقية 
كانت تقوم بناء على أوامر بريطانية » ببناء حصن فى منطقة سبق الاتفاق على 
حيادها وزع السلاح منا. وبدون أن بستشیر فيصل ماکه هاجم الخحصن‌وقتل 
جيم من کاوا پعملون فی باه ولکن صد له فما بعد قاذفات السلاح الجوى 
اللكى . وبدلا من الخاطرة رب مع بريطانيا والمراق رك ابنسعود كبح 
جماع فيصل » واسکن قاومه زعم مطير .و يشمن الإخوانمن هز مته وأسره 
الا فی مارس ۱۹۲۹ . 

كانت اظة حر جه بالنسبة إلى الاز OT‏ من ی وقٹ مفى 
أنه جب العمل بالتدر ع على أن يتعرف الوهابيون على أفسكار القرن العشرين 
فى الملاقات الدولية . ولكن | قبل هده الكسة تق وجه أن لاذه 
تواجه الإفلاس . فى عام . ٠۹١‏ أصاب اكاد الاقتصادى العالى الماكة 
السعودية بضر بة تمثات فى حدوث نفص خطير فى عدد الحجاج المسامين الذين 
فی وسعہم القیام اع إل م قان ما اس ا ا شاو فو الال 
وأعلنت الحكومة قراراً بوقف سداد الدسن الأهلى ومرتبات الوظفين . 
ممجزة فق کا نٽ تستطيم إنقاذ البلد من الإفلاس » ولكن جاءت المعسحزة فى 
ظرف عام . 

فقد تصادف أن کان تشاراز کرن الذى كان من أعضاء نة كنج . 
کرین »فى زيارة لابن سمود فى جدة . فرصا على تقاليد كرم الضيافة العربية 
وبغض النظر عن فقر الزانة » استقبل الأمير ضيه بالكرم الذى يليت باللوك 
وله هدایا کانت تفم جوادين ءربيين جميلين من الإصطبلات الملكية . 
کات استبحابة کرین العر بة و أن أهدى إلى املك صندوةا من الذر E‏ 


ع 


قد أل به من بال ف سان Rg‏ »و کان سی به إلى إقناع مهه ا 
لجات ماسكته شمرة عالية ! ولكن قبل أن بسافر الأمريكأرسل, على نفقته 
الحاصة ممندس تعدين لإ جراء محث جديد عن الموارد المعدنية الحتملة فى ملكة 
أبن سعود . 

كتفت ات قاری وا كات كا عرد من افيف 
الغرب . وسرعان ماتقدمت شر كات النغط بالعام تطاب امتياز الحفر ف‌الظران 
القريبة من ساحل الحسا » وفی عام ۱۹۳۳ حصات شركة ستانداردأويل أوف 
کا لیفور نیا على الامتیاز متابل ۰۰۰ر ٥۰‏ جنیه ( ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ دولار ) . وبعد 
سٽ سفو ات € ناج ال ات ا قدرها ۰۰۰ر .۳ بی م وعندما 
وصل إلى . . .ر ٩.۰‏ ب/ی ف عام ٠۹١١‏ كانت اللزانة السعودية محصل كل 
بوم على إبراد بز N E RG e KOE‏ 
الذى حدثت فيه زيارة المستر كرين الق كائت بطري الصدفة . كان بين 
ادامات هذه الثر وة الطاثلة خط حديدى كلف ۳ ملیون دولار › 
ومهناءان » وقصور جديدة عدة » وحطة للاذاعة » وطرق رلسية حديدة »› 
وخحطةلتوليد الكمر باء المدن‌الأربم»وتزويد جدةبالاء بالأنابيب»وخط طيران 
وطنى » وإعادة فح مناجم الاك سلمان للذحب الفريبة من المدينة النورة . 
ونظر؟ لن قل عدا الفطور كان #طلب مارات غير ما حة فى الم ر بيةالسعودية 
فتح الباب على مصراعيهالآن»وهرع الأطباء وامدرسونوالفنيوو والادارون 
من مصر وسور ية ولبنان وفلطين إلى الدولة الى تشد ازدهارا لدا 

هذه السنوات من الثر وات المعصاعدة بالنسبة إلى المر بية السعودية كانت 
أيضاً سنوات الأساة والاضطرابات بالسبة إلى الكثير من المالم خارجما » 
و باضه بالاسبة إل فلستطاق: إلا ان مقار ابن مقر اوخيد فا وراه 
حدود بلاده کات المجوم على امن فی عام ۱۹۳۴ عندما طار صو ا ات 


س ۷ E‏ سم 


محاولات الإمام المنى المستمرة المطالبة بجزء من عسير لماسكته » وأجيره على 

خلال کل‌الصراع بین ریطا نیا والعرب والیمود فی‌فلطین › وبين فرنا 
والعرب فی سوریا ولہنان ¢ انم ابن سعو د سيا سة حیاد دی ٠‏ من اموم 
وکا كان الال فى الحرب العالية الأولىءأن رى من الأفضل عدم الإحیاز فى 
صراع بریطانیا مم ألانيا النازية » فما عدا إعلان الحرب فى اللسحظة الأأخيرة 
ليبرر الطالبة بعضوية الأمم الفحذة .اولكن الذي كان يدعو إلى الدهغة عا 
هر عدم اه امه الظاهرى کصیر فاطین بین الحر بين . فخلال هده الفترة 3ب 
فی صمت بقبول الاندداب الب يطانى لا لأنه كان ميل إليه ولكن لأنهل يكن 
رشعدی عل حلدوده ؛ ولاه متم نوع معین من الشاتة إزاء اهر عة الى ااحةما 
بعېد الله الماشی الذی عندما کان بتقدم للاستيلاء على الحرمة فى عام 4۹14 
ا ابن سعو د يمول » أفطر غ ف الخرمة وف الأسبوع التالى اش 
فی الرياض » . 

وم ب#حرك ابن سمو د ی عندما أعلن الصميو نيون صراحة أن حدم 
هو إنشاء دولة قومية هودية فى فلسطين ات اهعرة الهودية ن أو 
تقصاعد مخطى واسعة» ومم ذلات ندر أن رفم ملك السعوديين صا اسا نة 
إخوانه المرب فى تضاهم من أجل الاحتفاظ ا وعندما ظهرت دولة 
اسرائیل لی عام ۱۹٤۸‏ وحاول جیرانما العرب آن يسحقوها وهی ف الد 
يتدم سو ی اك رهمژی ودم وجعل من المعروف أ نهاعتير هلنم فداسيء 
وقينما و كانت تفتفر الى الإستعداد والتسيق . 

من الأمو رالتى حتمل ا دل هو لوأن ابن سمو داستخدم نفو ذه الشخصى الكبير 

مع بربطا نیا ومع عرب فاسطین »فېل كان حكن الوصول إلى تفاه قبل أنأطلقت 
الحرب العالمية الا نيةفيضا لمكن مقاومته»من المهاجرن الود منممسكرات 


(۱) ما كنا تعر منه أن يفعل شيا والدولة لازال فى أواثل عبدها » والدول العريبة 
الأغرى لاتتجرك بصورة مؤثرة سد ارجم . 


س 


ار فی اورب وبذا جمل من الحتمى خلت دولة فى فلسطين مع كل الرارةالق 
ولدها هذافی جيم أرجاء العام العرهى . من الم كد أن الوقت كان متأخرأجدا 
فی عام ۱۹٤۸‏ حیٹ یتمکن ای شخص من منع النسكبة ء واسكنف‌الثلاثينات 
رما کان فی إمکان عر ی فی مکانة ان سعود وهیبتهأن يقنم کلامن‌البر رطا نیین 
والفزټ فق فلسطین بان جوا سیاسات: اوور تلا وسالکر ا سلاا کر 
حكة . واللقيقة أنه ل محاول أبد) . 
ر کون اد ااا ان ان وو کن ی ال که ایا 
بكراهة للتعقيدات المارجية . فل يسافر أبدا خارج الشرق الأوسط ونادراً 
مأغادر بلاده تفسما . لقد قام مرة بزيارة رسمية إلى القاهرة بعد إصلاح القطيعة 
E Na O‏ 
وللكن عندما دجم إل اا ا ا مايزال لاجد فاثاة تعود 
عايه من المصر بین . کان رتاب فى جيراته وخاصة فى الماشميين . فيصل فى 
العراق وعبد الله فى شرق الأردن . وبرغم ان البريطانيين ل يكفوا عن لته 
فى جيم معاملام معه » إلا أنه ل يتغاب ف الحقيقة أبدا على الارتيابفأ هم 
اوا « ينصبون شبا ک » على حد فوله › يقم فا ان | آل الععسين 
فى الحجاز م عبد الله فى شرق الأردن » وبالإعتداء على الكويث والبرسن 
وال فی الللوج‌الغارسی‌عل‌امتداد حدوده. هذه القاروف بدا له 
ا عدم التو رط ها ا نة الو حيدةالتى بتعين عليه انماجما . 
برغم أن الا K>‏ مماسکته طيلة نصف قرن وشا دولة حديثة وموحدة 
من فباأل متنافسة كانت من علفات العصور الوسطى » ظل فى قرار سه 
أا ف با ل ما ا ن د ا ن ا وا 
وشكوك » ووطنية مشددة » ونبل وصق فق »› ور دعابة وافتقار إلى 


)0( کان لمر ما 6 مم رطا 1 واسوریا وانان صمراعپا فر سا ¢ وکات 
الدول اأعر وة ل شال ر قيا اة للاس:»یار ¢4“ فكيف کان طالب امود پان بتر 
فی ظل ذا الحو ۔ااترجمء 


۷ س 


ا e NE EASE‏ ة أن أيام مارك الب ةد الرشيديين كانت 
أفضل أيام حياته » وهى أيام نضال كان فيما ا جوع وال روو اا 
ا E u‏ وم كان ملي بامتعة والرفة الطيبة . ولم يكن 
أبداً أشد إحساسا بااراحة إلا عند ما 4 فی نزاع قہلیء فیحال و يفحص بصبر 
ومبارة لا باية ها و عةا جج والأدلة المعضاربة ثم يصدر حكه غير المتحاز . 
ركان سير فى حياته الحاصة حب القوانين الإسلامية بدقة . فبرغم أنه کان 
عب النساء كثيراً ویقال إنه تزوج أ كثر من مائة مرة إلا أنه لم يكن فى 
عصمته أ كثر من أربع زوجات فى تفس الوقت الواحد » باللاضافة إلى أدبم 
محظليات لإدارة البوت وأربم جوار للاشراف على اجان O‏ 
زوجة با وخدمما لأن ابن سعود کان يمارض بقوة اختلاط النوعين فى 
البلاط أو عند تناول الطعام اذى کان لا يتناوله إلا فى صحبة ال كور . من 
جپة کان هذا راجها إلى الايد »> ومن جبة ای أن موضوعات 
الحديث الحببة - من قبيل والشثون الما مية - م تكن تصلح EEN‏ 
بست إل | الناء . و كان بحس أيضا السكات العملية » ويقمقه بصوتٽ 
إذا اکر رغال لاط ع جر بة دواء جديد استوردته إدارة ال أو 
اللضوع املاج جديد انى بشعرض الضحية سىء الحظ. لصدمة كمربائية . 
وان ا ا ف هو الصيد إما بالصقور “ أو كا أصبحت العادة فما بعد 
باطلاق النار من السيارات الكشوفة وهى تهب الأرض عبر الصحراء . 
رغم SR Sag a OSE E‏ 
زع عر نى فى العصر المديث كان له من التأثير على قاوب شعبه أدق وأدوم 


(١)مذانوع‏ من البالةات الىدرج السكتاب الذر بون علمى #رديدها » وكيا ما کتبوا 
الشىء اسه عن إعض قادة الله ن شوه سم هتم م ٥ن‏ ج ٤‏ أو وهو الأهم 2 لوخز 
مين عاءة ياظہار أن دينمم e‏ هذه التصمرفات من الزواج والطلاق پیر ضابط؛ ممأن 
الإسلام واضح ودقډق ٠ن‏ هله الاحية ۰ س المعرحم . 


س 


مق ا ٠‏ . کان پعرف عناصر ضعفمم فضلا عن عناصر ولېم » ولذا کان 
راقب دات أيه علامات تم عن أن الراء المفاجىء الناتج من النفط كان 
يد بم إلى الطمع فى كسب الال وإلى إهال الدين الصحيح . إذا كانت 
العقوبات التىأوقعما علىالسارق والزالى ور ا تبدو ذات‌طابع ینمی قلیلا إلى 
المصور الوسطلى » فإن بتر بد أو حز راس كان كافج للابقاء على نظام مطلق 
وجعل الفيافى الصحراوية فى ملكته مكان أمن لالحجاج والسفار بالقياس إلى 
ی ان ا کو ات و و ا ا 
احا وکن تشدده الدیی ا وانتقامه فاسيا . ولکن بدون هده 
العدابير القطرفة لا نقذ ابن سعود أبدا ملكة أسلافه من الزية أو مزج 
تموعة من القباتل الغأخرة والتنائرة ليخاق شا ويقودم نحو القرن المشرين 
رغم احتجاجمم أحيات وشعورم بالتخوف دات . 


eee 
هذه العةوبات امت علا اأشمريمة الإسلامية حماية للم جاعم اش الحم‎ (٩) 


)۷( 
المأساة فى فاسطبن 


مام ن کلات کن أن تفسر نضال الشعوب المر بيةضد الظر والاحتلال‌الأجنى 
بدقة تز ید على ما يفسرها به قول شاعر عر پول: لاتدعو اأ حدأمعنا کن 
م#سكبراً أو معفطر ما لأّنا نستطیم AES DÎ‏ 
وما من فترة من التاربخ العرلى تمكس السكة اليسيطة السكامنةوراءهبصورة 
اکل من ملحمة فاسطين فى ربم القرن امعد بين قيام الانتداب البريطاى 
بوك الغرت المالة الأول وغلى دول اس ايل بد أرب الال الها ية وها 
من فی کان کن ان بكرن أشد كوا وها من مرف الساطة الد 
البريطانية أو الح ركة الصيو نية إزاء عرب فلسطين » كذاك ما من شىء كان 
ی ن کر اا و ا ا ا ا وی ا 
اى و تسوية تتحدى حقوقهم التقليدية أو الدلالية فى فاسطلين أوتقصر 
عن الوفاءا طاق بالتعمدات الى قطنا ريطا نيا خلال الحرببشأن‌حرية المرب . 
ااا کانوا ضحابا الندر والظل فأمر لاعكن إنكاره » ولكن « الصفح 
عن امقام الاضية و نسيانما لاس فضيلة فحسب ولكنه م عن الحكة » على حد 
ملاحظة واحد من أبرز المدافعين عنم وهو المارال جاوب فى الوصف الذى 
و العرب لم يستطيعو! أن ينسوا الغدر بم كا 
لن بتخلى الصاينة عن أطاعمم » فان مصير فلسطين كان كبة. 

بعر دان صد ر تمرح بلفور ر ك الصيو نیون. فی مار س۹۹۱۸ وصات 
إلى فاسطين نة صپيو ية تتكون من الد كتور وايزمان والستر جیمی دى 
روشيا والس مايل سهت وان الارن الفاعرى فا أن ل 


)1( یس ھا اف واعا دو مس باحق أأذو٠ى‏ # جت امرجم . 


سس ھال س 


كسلقة اتعبال بين الي هود والحكومة العسكر ية البريطانية . فى هذه المرحلة كان 
ود فاسطين حو ٠۰١‏ رهه أو أقل من ۸ فى الائة من سكالا البالغ عددم 
٠٠٠ر‏ نسمة . ما النسبة الباقية وقدرها ٩۳‏ فى الائة فكالوا عرب أربعة 
اسم مسلهون والباقون هن السيعحيين فن جه ببب هد االتفو قف الاعدادء 
وهن جپة ا لان الكثر ين ٣ن‏ ا السن امود الذين بعفشون ف 
فا ہن کالو ا معارصين ف إنشاء دو ودي وأ كثر من هذا که لاه ف 
عام کا فن ارال ال ف کن ا رن دون أن 
وعد ر یط فیا أن أهحرة اليم وديةان تتع دى على حر يمهم السياسية والاقتصاديةت 
ذا ل ببد عرب فاسطين أى اعتراض على الوجود الصميولى فى وسطيم . 
وعلاوة على ذلات» قى حفل عشاء أقامه الحا كم السيررونالد ستورس وحضره 
الزعاء العرب الغلسطينيون » خطب وايزمان ف کد ارفاقه من‌الضيو ف أنهدف 
ليود دو أن يعماوا جنباً إلى جدب مم المرب وليس أن يسءوا وراء السلطة 
السياسية . وحتى عندما بدأت الأعلام اليمودية بعد ذلك بوقث وجيز »تظمر 
ف اوا العامة ا يە رفون النشيد القرمی آایہودی دون اعتراصمن 
جانب سلطة الا نتداب »› كان العرب ما يزالون يلثز مون ادو ءولاحتجون»› 
وااق الأمير فيصل حسن یه فی بتار ۹۹4 بان دم Gil‏ 2 الد کتور 
وا رمان أعان أ ن بشرط اة حقوق الفلاحين والرارعين امسأ جرن العرب 
فسوف تتحد م العداير اللازمة اجيم و تنشيط دسر ة اليو د إلى فلطين 
على طاق کبیر وبامیع ماممکن لعو طين الاجر ن الود فى الأرض » . 

م جاء مور الصاح ومعه نحطم سياسة فيصل فى سوريا. ولكن رغم 
او ا ف ھور ر ی اعون ا ا ن 
کس ¢ يمم وقد عرف زيار لندن 4 وراء مر یل من الوء عل ماما 


الحكومة البريطانية بالنبة إلى فاسیاین » إلا فی عام ٠۹۲۰‏ .هنا أحس المرب 


E‏ س 


بانزعاج کبیر عشدما وجدوا أن وزارة ا ت حیل تساو لا م إلى 
متر الإدارة الصميونية . هذا اللكشف حفزم عل أن يسألوا أنفسمم عا إذا 
كانت الجكومة البريطانية قد لا تسكون تنوى سايم الساطة فى فاطين إلى 
ال ركة الصميونية ٠‏ وكا ل وكان ردا على سؤالمم » بدأت السلطات البريطا نية 
فی بيت ادس تطرد الو المرب ودا کی بحاوا لم . بعد ذلك 
ليود وا انه ا دول ¢ ٤‏ عر وازمان ء عن هذا 8 ا ن فا روك 
ا ا a dn‏ 9 ¢( . و r‏ کک وفر سا 
فی سان رګو على وم فاسطين حت انقداب رطا ی حمل da‏ الالتزام 
بشنفيذ وعد بلفور ٠‏ وعندما تكشفت شروط الا نداب أظبرت إغنالا تام 
الا غلبية العر بية فى فلسطين والبالغة + فى امائ بأن أشارت فا الا يقل عن 
آربع هشر مره إلى الود السات الو دية ۰ 
N‏ بر بطا نيا الفكررة بأن فلسطين لن 
تتكون من المناطق الحتفظ ما للوصاية البريطا نية أو الفرسية» كانت عرد 
کلام ا رة التی بعٹ مہا مکاهون إلى الشر يف قد خصصت هذه 
الناطى على أن جر آء مر ن سور با إلى الغربمن جات دمشق و 8س وڃاه 
وحاب » وأضبافت أله مم هذا الفط وم الت ر تي بات المعدة لامر اف« فبر بيطا نيا 
الحعظعى على استمداد لان تعترف باه ةلال العرلى و تسا وله » ف جيم الأقالدم 
الراقعة داخل المدود الثى اقترحما شريف ٠ة‏ » . إن فلدطین کا یعرف أى 
واحد من تلامهذ المدارس م تسكن فی عرب المناطق الحتنظ با وما كانت 
إلى الحنوب مما 4 ولسکن|ا كو مةالبريطا ية ارت أن اهل هده ألقيةة. 
وإذا ڪانت ريطا نيا تستمايم عثل هذه السولة أن حرج على حقائت الجغر افيا 


س ٣ع‏ س 


وعلى ما تمدت به كتابة فكيف يستطيم العرب الذين ليس هم من بمثامم 
فی ارا کر العالية فى ربطانيا ليواجوا نفوذ الوزراء وأعضاء البرلان الود 
والمنظءة الصيو نية المنةشرة فى العا اناما اف منم ریطانیا من مجاهل 
اا ت ی بٿان تصرح بلفور والإستيطان الہودی فی فاطين 
O TT‏ 
E E‏ بين المرب والمود فى فلسطين تعمالب أن محعفظ ريطا نيا 
با2 وطمت ساطات الأننداب دستورا أعطى المندوب الاي البربطافى 
الاطة المطلفة للاعتراض على أى إجراء ينه الحلس التشريمى . وعند ما 
أصبيح هذا معر وة قاط المرب انتيخابات عام ٠۹۲٠‏ وأصبح ما يدعى امجلس 
اتشر می فی عداد الموآی ؛ وھکذا ت ركت ساطة غير مقيدة فی ابدی ساطات 
الانتداب مع جا س استشاری کل أعضاه من البربطانیین » کانت وظیفته 
تا بهد فراراته ومراسهمه . 

ومم مكل » وبرغم هذه الضربات» ظل السكان العرب يلتزمون المدوء 
نسبيا طيلة الأعوام الحسة الأولى من الإنتداب اابريطالى . ومن قبيل القناقض 
أن هذا المدوء کان 7 ل اح کومه البر طا نية اختارت السير هر رت 
( اللورد فما بعد ) صمویل ایکون أول مندوب سام فی فاسطین . کان 
صمویل وھو اول یہودی حك فلدطين منذ ألنى عام » نصيراً متعمسا 
لمو ية ل ن ری اة أو أو ملایین ودی e‏ فاطین . 
وبرغم هذا كان منصقاً بدقة كبيرة فى معاملاته مع العرب خلال المدة الى 
شفل فما مفصبه » وعلى خلاف البعض من خافاثه الكفار > م یضار أی 2 
لفو غ التحيز الواضح من جاب صمويل ساعد أبضا عدة 
القدس راغب التشاشيى الذى كان وطنيا معتدلا » على السيطرة على الموقف ؛ 
ومنم لفن ون أن ات مام ال ت اا 


ولكن :إذا كان اخيار الكومة الريطاية لضريل متدوبا ساما ء 
عو لانشاشيى » وغيره من الزعاء العرب المعتدلين » فإن اختي ار صمويل 
احاج أمین المسینی لسکون مفت‌القدس ل يكن من هذا النوع وسوف يؤدى 
فى الوقت المناسب إلى أن بسحب المعطرفون البساط من تحت أقدام المعتدلين . 
فن جةء كان هناك تنافس مرر بین آل النشاشیى وآل الفتى » وتميين الاج 
أمين أعطاه الزعامة الدينية على الجاعة الإسلامية وعلى ذلك أ كسبه مركز 
تفوق سقطيم منه ا من ڌو له ندا لقوة عمدة القدس . ومن جبة ای 
وكا لاحظ السير رونالد ستورس » نإن اغى وإن كان أقل صلابة وقدرة 
من راغب النشاشيى كان زعي أشد جاذبية وأقوى تأثيرا . وعندما 
أصبحت ضفوط المجرة اليمودية أمراً لايستطيم العرب احتاله ولوا وجوحيم 
شمار ازعم الذى كان داعا يدعو إلى استخدام أساوب المنف » وتوا عن 
اارجل الذى كان حبذ التفام والتراض . 

م يكن افتقار الساطات البريطانية إلى التحذ ر بالذى جلما تار الاج 
مين منص المفتى » ذلات أنه کان قد ظېر 2 اهية تامة للانتداب البريطاى 
منذ البداية الأولى . كان الحاج أمين قصير القامة » صلب العود » له عينان 
قلفتان ونفاذتان » ولکن إذا کان هادا ومستر عا فقد کان وجهه ينطق أ بنا 
بالبشاشة وکان فيه شیء یذ کر برجال الدین فى الأرياف . كان لأسلافه تقليد 
طویل من الل الإسلای ما يناسب (i,‏ کان یدعی و إن کان ذلك موضع شك» 
أنه من نسل تمد عن طریقی حفیده الذى استشہد وهو الحسين . وکان جده 
ميا دفن عل غد الا راك وشل أو التصب بعك الحرت اة ٠‏ 
ونمشياً مم هذه التقاليد درس الاج أمين العلوم الإسلامية فى جامعة الأزهر » 
ولىکنه ل يم الدراسة وود فة عند نشوب المرب المالية الأول ضابطا 
فى اميش الت ركى فى أزمير . وإذ فضل لأسباب دينية أن دم الساطان 


سس غ ۳ س 
الليغة بدلا من أن معارب إلى جانب ربطانيا ء هذا ل بشترك فى الثورة 
العربية . واسكنه تكن فى عام ۱۹١۸‏ من الوصول إلى القدس حيث ابقلم 
اادد مو فا وقبل وظيفة کات ف مکاب جبریل داد امستشار 
العربى لستورس . 

ألبت هذا أنه قطة حول ف حياته العملية . فبيما كان حدم الإدارة 
البر رطا نية بدا یکو" کراهة مر رة لبر بطا ين ولليمود الذن کان مل افقناع 
باهم بقآمرون سو للاستيلاء على فاسطين . لا ءجب أن سرعان ما طرد 
من خلمة الحكومة وو جحد طر قد إلى الصحافة حیٹ راح دعر الم ف 
السطور الى پکتبہا وظةر ردیر شع کثیر سانب وة وحداة مثالاته . 
ولا نشبت أعال الشغب فى أ ريل ۱۹۲١١‏ ضد الممغاسكات اليمودية فى القاس » 
اعتبروا الحاج أمين مسثولا عن محريض المشاغبين » ولا كان قد هرب إلى 
سوربة a‏ عايه غا پال جن عر سنواٽت . 

وف مار العالى اا صو بل وا عنه فواد 8 القدس وک ذلاتف 
فېرار A۲۱‏ توف ا الذى کان a‏ ادس ٤‏ ولرغم أن الاج امین 
کان رتدب الرابع ن الدن اختارم « العاماء » لحافة ا2 إلا ان صمو یل 
عينه فى المنصب . وأ كثر من هذا ؛ 1 قل البريطا ليون الإشراف على اون 
الإسلامية إلى الجاس الإسلاي الأعل انتخب‌العاج أمين ارا سته وبذا أصبح 
مصدر الثريعة الإسلامية فى فلسطين وله السيطرة على الحا ال ا 
فى تعيين القضاة وموظنى الجا فضلا عن المدرسين والوعاظ فى جيم المدارس 
الإسلاميةوأما كن العبأدة. يضاف ا هذا کله ا غل ارزای هح الاموال 
المرصودة للاٴغراش الدينية فدرها ۰ر۰ جيه ) eee‏ دولار ( . 

و کن 
للصيد› و بحب اقسا بان طالا ظل مندوبا ساميا وأاز م الصميو نيون ألايتعدوا 


و س 


ادود ء قلت سرقة الحاج أمين صك :و صرحت اهر العربية تصيخ السمم 
لدماة الراضى والتعاون من أمثال الأشاشيى . واكن ”رحيل صمويل عادت 
الضفوط الصبيو نية من جديد » وثبت أن تميين‌هذا امريج الذى سبق الحكم 
عليه بالسحن » فى م ركز له مثل هذه الساطة وايبة »> كان أشد إجراء لضمان 
المىتقيل نورا . 

عندما حل عام ۱۹۲۸ كان الموقف قد تدهور برعة . فازداد جموح 
المرب وسخطمم بحيث أنه رغم ظفر المراق باستقلاله وظفر شرق الأردن 
اكم الذألى فى الشمون الداخلية » كانت فلدطين لا تزال عامل كستعمرة 
ماخر ة . وعند ما طاب المرب بعد عشر سنوات من انتماء el‏ تسل 
بربطانيا لفاطين بالق فى الحسكم ااذالى الد موقر اطى الذى كانت قد نادت 
به تصرپحات اللفاء ا نفسمم ف بونیه ونوفبر من عام ۱۹۱۸ › کان مصیر 
هذه القصريحان الرفض على الفور . 

کان قاتی المرب الآخر بقعاق ببيم أراضيمم . كانت ية كبيرة ماما من 
الأر ضف فل طين ماو كة قبل ذلك للاك أراض ابنانيين وعند ما قسمث سوريا 
الکہری کان le‏ إذا رغبوا فی زيارة مزارعېم أن بحصاوا على تصاریح 
خروج من الساطات الفرنسية لفادرة لبنان وتصاريح دخول الى فلسطين من 
السلطات البريطانية . غالبا ما كان يتعذر الحصول على هذه التراخيص وعلى 
ذلك باع التكثير من اللاك أراضيمم للمشترين اليمود الذين كالوا يبحثون 
دما عن أرضلنوطين المباجربن‌البهود فبا » وذلك بالتشجيع وأحيا بالإعا نة 
من الع ركة الصميو نة . وهكذا م يقنصر الأمر على أن ملكية المرب 
الارض كانت مرن ٠:‏ ,بل خيت اشاراها الصهاينة كن القاجرون 
وعال المزارع المرب يطردون من بيونهم ليفسحوا الجال أمام الست وطنين 
الیمود . وف بعض المناطق محیت فری بکاماہا لى كن بناء مستعمرات 
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كالما ؛ وفى إحدى الحالات طرد ۸٠٠١‏ من المستأجرين والمال العرب من 
ضيعة مساحتما ١٠٠ر ٠٠‏ فدان وحصل كل منهم على تعويض قدره ثلاة 
جنیہات وعشرة شلنات (۱۹ دولار ) . 

وإذ راحٽ طوابير العرب الذين أخرجوا من دورم وأعاهم حرج من 
أراضيما وقراها بحا عن الغذاء والأوى » قربت مشاعم العرب من نقطة 
الفيان . فى هذه الأثناء يبدو أن الحكومة البريطانية م تكن تتحرك بدافم 
من إحساس صمويل بالإنصاف بقدر ما كانت تتحرك بحت تأر العبارة 
الأثورة عن الاورد ملثر وزر المستعمرات حينذاك والقى قاها فى سان ريو » 
ا ن لت ارفا را غل عفرا لباو ار هة الارن 
اق اس لسکا ہا العرب من حقوق تزید عا للا جناس والادیان الأخرى . 
أجل ٤‏ عند هذه النقطة بدت الحكومة البريطالية سير إلى أبعد من ملتر . 
فبا رفضت مطلب المرب بثأن الحكم الذاتى سمحت لل وكالة. اليمودية 
فى فاءطين بأن تصبحدولة فى داحل الدولة وحكومة بمودية فى طور القكون» 
هذه الوكالة الئى كان المفروض أن تقتصر وظافما فى ظل الانتداب على 
تقديم المشورة « فى المسائل الاقتصادبة والاجماعية وغيرها الق مسكن ان 
تور فى إنشاء الوطن القومى اليمودى » . مثل هذه التفرفة اللموسة ضد المرب 
بجاوزت الد المناسب‌والآن دعا امف آتباعه إلى الإضراب» وف اغ طس ٠۹۳۰‏ 
لشبت. أعال شغي خطيرة فى القدس ورون وصفد ى اطليل الغا : 

خلال عد صمو يل المادیء سبي خفضت قوات الأمن البربطانية إلى أدنى 
حد مسكن . فلم تسكن هناك قوات كافية لمالية العنف إذا ماانتشر » وعلى 
ذلك حاولت السكومة البريطانية صرف غضب العرب بارسال نة لاسحقيق 
فى مظالمم ٠‏ وفى داخل الدود الضيقة الى تعمل فما اللحنة قدمت بعض 


تو صيات عادلة ومعقولة بشأن تشدد الرقابة عل ٠‏ المح ة الي رة س فنذ عا 
ی وله پساں سه ! جره اودر ۳ 
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۲ اقام ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ مماجر ېو i AN EOS RS‏ 
٠‏ والعمال العرب قبات المحسكومة البربطانية النتائج التى توصات إلما الاجنة 
ولكن الصبيو نيين أثاروا احشجاجات بلغ من عنفما أن اضطر المستر رمزى 
مكدو لد الذى كان رسا لاوزراء حينذاك ؛ أنيكتب إلى ال تور وازمان 
يمأ نه على ا مته | تکن تعنی حا ماقالته . 

فی عام ۳ کانت سبة الیہود من السکان تضاعفٽ فبافت ۱۷ فى 
اة ووصل عدد المستوطنين اليمود إلى ١٠٠ر١٠۷٠‏ - وهذا فى بلا لاتزيد 
E E‏ أو إمارة وياز. بل وما كان أدعى إلى 
الازاج › > أنه بدا للعرب أن فى جميع المسائل التى تمس مصاليم + مثل 
المجرة والاستيطان بالأرض » كانت القوة الفعالة فى أ يدى الوكالة الهودية . 
ل وحیا کان پید وکا لون سلطة الانتداب تحاول أن تكون نما سيطرة 
فی هذه المسائل كانت الاحتحاجات العالية تصدر من الوكالة الهودية وتجد 
ا فسا او لات ا ا 
ماتكصبت اللطات البررطانية وسمحت لاصاينة بالاصرف كا يشاءون »> 
خشية أن تنم بالعداء لليمود . 

فى هذه الأثناء > حاول عام ٠۹۳۳‏ » وبقعل وصول أدولف هتار إلى 
الک فى ألانياء زاد معدل المجرة البودية إلى ثلاثة أمثاله أى من ١٠٠٠ر١٠‏ 
إلى ٠١‏ ٠ر٠٣‏ فى السنة . وارتفع فى العام التالى إلى ٠٠١‏ ر٣۴٤‏ » وبلغ رها 
قیاسي يا فی عام ۱۹۳۰ إذ ذ کان ۰۰۰ر۲» ١‏ أما وفك ايت اة الود إلى 
جوع السكان فبلغت الآن ٠‏ فى المائة بدأت الدولة المنتدبة أخير؟ تدرك أنه 

لاد من عمل شىء جاية السكان العرب. فأعلدت الحسكومة البربطانية العزم على 

| نشاء مجلس تشريمى له ساطات ووظائف حقيقية » على أساس القشيل السى . 
لقی الاقتراح ترحيباً واسع النطاق فى صفوف عرب فلسطين فيا عدا المغتى 
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وأقلية صفيرة من التطرفين أحسوا أن قبول هذا الإعتراف قوق الأغلبية 
والذى أخر عن موعده » سوف بحل العرب بباركون الا نتداب وعلى ذلك 
يضف م ركزهم . والكن الصاينة رأوا فيه نديد مدفيم فى إنشاء دولة 
مودية واسشنکروه ف كل نفس رددوه . وتلا ذلك جدل مرر فى مجلس 
ااعموم تحدث فيه عدد من أ نصار الصيو نية البارزين من قبيل اأستروستون 
شرشل » حماس ضد اقتراح المحسكومة . ورور الوقت وضعت الفكرة 
كاما على الرف . مرة أخرى خدع المرب » ولم يضم المغقى وقتا ليقول 
« قات لکم هذا ». t‏ 

كانت هذه فرصة الاج أن اة وام ا a‏ 
الآن فصاءداً فقد النشاشيى السيطرة ؛ أصبح الاءخدال قرين الليانة > وتولى 
امفتى الأمر . وفى أريل ٠۹٠١‏ تأسست منظمة تدعى اللجنة العربية المليا 
لتو جيه ثورة عر دة سافرة ٠‏ أنتخب الغنى ريسا لاجنة » وفى اجماع حضره 
مثاون من سوريا والعراق وباركنه المنيات الطيبة ااثى بعث با المتعاطفون 
العرب من الحيط الأطاسى إلى الحيط المندى » دعا المؤتمر إلى إضراب عام فى 
كافة أرجاء فاسماين . وأباغت ال اطات البريطانية أن الإضراب سوف يستمر 
إلى أن توافق ريطانيا على وقف المحرة الهودية نماما . وفى نفس الوقت 
دجهت حلة من ال#خريب ضد المواصلات الحكومية وأسلاك التليفون والطرق 
والسكك المديدية . جاهات السلطات البريطانية طاب المغتى ولكن لم يكن 
فى إمكانما أن تتجاهل العنف الذى تلاه . وكذلت م يكن ف إمكانما أن 
وجه ا عت تر فا من قرات أن شل ب وعدا رة ا خر فررت 
اة البريطانية أن تزع سلاح العرب بالحيل الدبلوماسية وأعلنت عن 
تشكيل نة ملكية للقي فى الموقف الفاسطيى . 

وکا حدث فی عام ۱۹۲۹ جيحت اليلة » فبعد ستة أشمرمن أعال الشفب 
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دت اة الرية آلا إل رقف الاشر اوداك عت الوط مى عا 
عبد الله أمير الأردن وغيره من الزعاء المرب تمن كانوا محبذون القفام. واكن 
خی عنما بدا اة اة وخا اخارت: الاطة اد أن ان 
جدولا زمنيا جديداً نح التراخيص للسجرة الهودية . وبحت قيادة المفق 
أعلدت النجنة العر بية العليا ألما خدعتوأنما وجميع الوطنيين المرب الصادقين 
سوف يقاطعون الاحنة الملكية لدى وصوها . 

بقدر ما قد يشعر المرء بالكثير من العطف على إحساسمم بالإساءة 
فمن الصعب أن تقصور وسيلة للاحتجاج هى أ كثر حجاقة وغباء من حرمان 
المرب امتعمد هذا من فرصة حتيقية لمرض قضينمم أمام نة التعقيق هذه . 
إذا كانت الحجج التى استمعت إلما الاجنة الملسكية تؤيد المصالح المودية 
والبريطانية بقوة فإن العرب ماومون كأى شخص آخر. ورغم أن الاحنة 
العربية العليا أذعنت فى الاية بعد ضغوط جدية من جانب الزعاء المرب 
بالارج » إلا أن الوقت كان قد تأخر جداً محیث ل تشمکن الحنة الملسكية من 
ماع أ كثر من إثنى عشر من الشمود المرب بالقياس إلى ما بزيد عى الائة 
من البربطا نین والود » قبل أن تفادر البلاد فی ينار ۱۹۳۷ لإعداد تقر رها 
عا كشفت عنه . وعلل كل حال » رفضت اللجنة مظالم المرب باعتبارها غير 
مشروعة » ورفضت مطلبم بشن مؤسات a‏ الذالى باعقبارها ما لا كن 
تنفیذہ فی طاق شروط الانتداب › بيا دعت فى الوقت ذاته إلى إجراء 
تغييرات حاسمة فى الانتداب تسمح بتقسي البلد بين العرب واأود . 

إن توصية الاجنة بالقسم کول ا فان ٠‏ مر رة وکن لدی 
کثیراً ما جری نسیانه هو أن مشروع التقسے اذى أوصت به کان یعطی ۰ 
فى المائة من المساحة القابلة لازراعة بفلسطين إلى الهود الذين كانوا يشون 
فى الائة من جوع السكان. كان القرر أن محصل الود على الجليل فى 
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الشمال وعلى سل اسدراياون فى الدرب بيا ارك للعرب الأراضى القاحلة فى 
جو دا والتلال الصحراوية فى النقب وسمارية . أًما عن الأما كن المقدسة عند 
السيحيين ققد قيل لاعرب بالفعل إنهم لن بصلحوا أ بداً لأن بكو نواحراسا على 
هله و الد ية اة ال ا الارة 0 واو صت اللجنة بوضع القدس 
وبیت لم والناصرة بحت انتداب ربطالى دام فى داخل منطقة مغلقة يكون 
ها منغذ إلى البحر المتوسط عند يافا ( تل أبيب ) . 

وافقت الكو مة البريطانية على هذه القوصيات وبا ر كما فضلا عن هذاء 
عصببة الأمم .كذلك فإن عبدالله آمیر شرق‌الأردن نصح عرب فاس طين سرن 
يقباوا التقسم 
وقت انعقاد مؤتر القاهرة عام ۱۹۲١‏ بشان ضم جميم فاسطین إلى شرق 
الأردن » كان مصيره الرفض واضطر إلى الاعتراف بالاتتداب البربطالى بنا 
لاعتراف بر بطانيابه أميرا على شرق الأردن» | يفقد عبدالله الأملف الاستحواذ 


على جزء من فلسطين . وبدا له أن من الجعمل أن تخلق مقنرحات اللجنة الملكية 


و يعوا بنصبف الرغيف المعروض rele‏ و رغم أن ماعر صه ف 


منطقة عربية غرلى نهر الأردن قد تقلصت مساحتما فتضطر فى الستقبل إلى 
الاس الجاية عن طريتق الانعاد مم شرق الأردن .اين بالشبة إن عرب 
فاسطين كان نفس المديد الممشل فایلا شرن لار دن على البلد » سيا 
طيبا آخر دعام إلى أن يرفضوا فوراً مشروع التقے . وفضلا عن هذا فالظلم 
البين الذى ينطوی عایه تقسيم البلاد ء» بالإضافة إلى الاهانة بشأن عدم اعطاء 
خر اة فيا بك اة مي حاف عل ردا طا ا غر ا ب قول 
إن خدا کان کترا جدا بالنسبة إلبم . 

وللمرة الأخيرة سحب البساط من تحت أقدام العتدلين . كان القدر قد 
خدم مرة خرى الاج أمين الذى كان يطااب على طول الط با لمحيل س 
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أئاوقت رة الود اما س ودا انعد كل آمل فى التفام والتراضی 
والذى م يكن الآن وربطانيا تطالب بالانتداب دام على بيت القدس › 
ايخسر الكثير من جراء الالتعاء إلى الثورة السافرة افعر العنف اية 
فى أغسطس ۱۹۳۷ عندما أعان افق لمرب على البريطانيين والمود وهدد 
بقتل أى عرلی لا بسشنکر ويقاوم رخات ا . رة خر دا اَن 
السلطات البريطانية أخذت على غرة . وکن فى سبتمبر ۹۹۴۳۷ عندما أطلقت 
ألفار ق الاسر ة عل الكدرب الرطات ف اة ايل خر هرما غ بدات 
تقذ موقت صاب . فجىء بالتعززات من القوات إلى فلسطين » وتقرر 
ال بالإعدام على من يوجد حاملا أسلحة » واعتبرت الاجنة العربية العليا 
ار فل او نوت ی ون غل ار ن فاا ورا 
إلى جزر سيشل . فر المفتى إلى بيروت حيث مضحته ااسلطات الفراسية حق 
الاجوء . 

والکن رغم غیاب زعم العرب وفداحة السار فى صفوفمم إذ زادت 
بین عامی ۱۹۳۹ و۱۹۳۷ علی ٠۰۰۰‏ قتیل بالقیاس إلى ۷۲ میود » واصاوا 
النضال بمرارة زداد باطراد . وإذ تشجعوا بأصوات الؤ يرات المربية فى جميم 
أرجاء الشرق الأوسط وبصوت امور الإسلامى لعموم المند > وبالتعربض 
من جانب أتباع الفتى»سيطروا على معظم الريف وأحدثوا الدمار ف المواصلات 
الحكومية » وهوجمت المستعمرات الهودية ومحي ما كان مما فى عزلة. 
وداوريات الأمن البريطانية القى تتجحاسر على الابتعاد لأية مسافة خارج المدن 
الرئسية » كانت تدصب ها الكائن وتقتل ٠‏ وإذا وجد أى عرب غير 
متعمسين لاقضية فإنم كانوا بقارن على أيدى رجال المغق المساحين. وأعدم 
إا ع ن المت او اشاي ا کانوا بفضاون أفکار راغب النشاشیی 
الأ كثر إعتدالا على العنف الذى أطلق له المنان الآن . 


س 


وهكذا أصدرت الحكة الثورية العربية بفلسطين حكم الإعدام فى عام 
۱۹۳۸ على عدد من أعضاء حزب الدفاع الوطنى الذى برأسه النشاشيبى وعلى 
ان عه نفری › لعندیدم با فی » وطوردوا إلى أن قتلوا فى بغداد بعد ذلك 
بثلاث سنوات . 

وی اریل ۱۹۳۸ بعد مانية عشر 2 من إراقة الدماء › وشات 
نة أخرى من ريطانيا للوصية محل . ومرة ة أخرى كانت التسوية الى 
اُوصٽ ہما ھی التقسے . ولكن فى هذه الرة ويا كان القرر أن يققصر 
الود على السهول الساحلية »كانت كل من ال جليل أ والقب ستوضعان تحت 
انتداب ریطانی دام . كان الأمر بالسبة إلى المرب أسواً ما كان عليه ء 
ذلك أنه فى ظل هذا المشروع سوف بقطع طريتق وصولمم إلى البحر بعطريق 
النقب وان يكون هم سوى التلال الجرداء فى سمارية وأرض الميماد 
بالإضافة إلى الشقة الصحراوية عند غزة . 

لاعجب أن كان . د الفعل العرلى هو أن زادوا من حدة عمليات حرب 
العصابات التى يشنوما ضد البربطانيين والمر د . وقيل لساطة الانتداب 
لاء إن الثروط الوحيدة التى حكن قبوها من أجل وقف إطلاف النار هى 
وقف المحرة الودية تماما وإنشاء حكومة عربية تمثيلية . وقابات الوكالة 
المودية هذا بأن رفضت بصفة قاطعة النظر فى أى تقييد لاجرة أوأية حكومة 
تمثيلية للعرب . ثم بدأت أيضاً فی تنظے فرق پہودیة نا ثلة الثوار العوب» وهى 
الفرق الى سوف يتكون من بعض أعضالما فا بعد لواة عصابة شتيرن 
وإرجون زفای لیومی الث اقاب بہا الود على الاحتلال البرطانی بعد 
الحرب العالية الثانية . وفى الوقت نغسه بدأ الود عليات من المجرة غير 
اشر وع ونجحوا فما بین عامی ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ فی إدخال ۰۰۰ ر٥۳‏ فی فاسطین 


بدون 'راخیص . 
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كذلك رفضت بربطانيا بالطبع الطاب العربى بوقف المجرة المودية 
باعتبار أنه يتعارض مع تصرح بلفور . أرسات تعزبزات جديدة لدعم قوات 
الأمن فى فاطين وعاولة وقف الفال . وللكن برغم أن المرب كانوا 
مایزالون فیعام ۱۹۳۹ بتحملون خسار فی الأرواح أ کار ما پتسحمل أعدامم 
کانت السار قد بلغت الأن ٠٠٠١‏ من العرب مقابل ٠٠١‏ من الود › 
۷ من البربطانيين - استمرت الورة وظل الريف تحت سيمرة الشوارإلى حد 
کبیر . ووجهٽ ريطا نيا بأزمة خطيرة . كانت سحب المرب تتجمم فوق 
ا با عندما تاب هتار انتصاره فى ميو نخ بالاستيلاء على براغ . إن ماسبق 
اخطيطه ك ركز استراتيجى الافاع عن قناة السويس أصبح الآن اسفراق 
خطير؟ وارد ريطانيا المسكرية اهريلة . كان لابد من عمل شىء لقحقيق 
تسو ية فى فاسطين . 
يرغم الكشوف السريعة التى توصات إلمهاالاسحنة الماسكية) تعد الجسكومة 
البربطانية لاتعملف على رغبة المرب فى الحكم الذاتى على نحوما كانت عليه 
فی عام ۱۹۲۸ . ولكن نظرا لأن العرب كانوا دات بقرئون نداء اميم 
بشأن الحكم الذاتى طالب عن وقف المجرة اليهودية كلية » عرفت أن 
الحر كة الصبيو نية سوف تزيد المجرة لو سمح لاعرب ن ولوا شو er‏ 
وبوقفوا المجرة إلى فلدطين . أمام هذه الورطة دعت الحسكومة البريطانية 
إلى مؤ مر بلندن فى أوائل عام ٠۹۳۹‏ » ثل فيه عرب فاسطين والوكالة 
الو دية والدول المربية . وكا كان موقت سرعان ماوصل المؤعر إلى 
مأزق . فتد أصر المرب على فاسطين عربية مستقلة على أن تنح حقوق 
الأفلية اهود الموجودين فما » وجمل الندوب المهودى من الواضح أنهم 
ان بناقشوا أی اقتراح مدد خلق دولة مہودية فی فاسطین . كانت عشرات 
اللابين من الجنمات من الال الهو کی د صت راء الارش من ال 
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هذه الغاية ؟ وارتفم E IT‏ 
وبا كانت ضسبة الود إلى المرب ۱۲:۱ فى سنة ۱۹۲۰ › ارتفعت الآن 
فأصہحت ۱ : ۲ وارتفع عدد الود إلى نصف الليون وما كانت الوكالة 
اليودية والمنظمة الصهيونية العالية ليقبلان أى شىء قد بؤخر السير بحو 
المساواة فى المدد على الأقل . 

وعلى ذلك أعلغت الحكومة البريطانية فى مایو ۹۳۹ الحل الذى تراه 
اقطان وذلت فى كات ايض أصدرتة + كان وة رأة .الل 
خلاف الانتداب إعترف الكتاب الأبيض حق المرب فى اللحكم المستقل 
وفى الجاية من إخراجمم من فاسطين بفعل المجرة الهودية وشراء الأراضى . 
وإذ اعترفت الحكومة البربطانية صراحة بأن سياستما السابقة لم تكن منصغة 
ولا عملية » أ كدت الآن أن فى تكوين دولة وة فى فاسطين إنكاراً 
للعمود الى طم تما بريطانيا للعرب لأنه سوف يؤدى إلى أن يكون الشعب 
المربى واللغة العربية والفقافة العربية فى حالة تبعية . كان الحل الذى 
رأته الحكومة ينص على فثرة انتقال قدرها عثر سنوات بعدها يجب أن 
تصبعح فاسطين دوله مستةلة نانية القو ميات حيٹث يشترك العرب واليہود 
فى الحكومة « بطريقة تضمن حاية الصاح الحوهرية لكل جماعة » . 
وفيا بتعلی عوضوع اهحرة المزعج اقتر حت الماح بدخول ۰۰۰ر ۷٥‏ ودی 
خلال السنوات اجس التالية » وبعد ذلاك تكون أية هجرة جديدة بالاتفاق 
مع العر ب . كذلك يمتح المندوب السامى البريطانى الساطة اريم شراء 
اهود للارض ف مناطق معينة . 

کات هذه مكاسب ممة للعرب. فلا ول مرة ف عشر بن عاما بدا أن 
المسكومة البريطانية أد ركت أن للا غلبية المربية فى فلسطين قضية . أجل › 
لس من غير الإنصاف أن قول إن سياسة السكتاب الأبيض كانت الحاولة 
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الوحيدة » المعقولة والتى تسم بالحيال » لل المشكلة الفاطينية الى رزٽ فى 
جيم سنو ات الا نتداب البر بطا نى الباعثة على الإ حباط . لو أن كلا طرف النزاع 
قبلا هذه الياسة ووافقا على التماون فى خاقى دولة ذات قوميتين › 0ا اققصر 
الأمر على تجنيب المالم ما أعقةب خلق دولة إسراثيل من مرارة وإراقة دماء 
بل إن الكیان‌الذى كان فلدطين والذى كان كار الحتعات تقدما وتعليما 
فى المنطقة » كان‌بظل على قيد الحياة ليصبح مصدر قوة ووحده فى جيم ارا 
الشرق‌الاًوسط . 

فی عام ۱۹۳۹ کان مازال فی إمكلن الود آنا ماف 
سلام إذا کان زعاء الانبين على استعداد تاھ © . فالصراع العرلى س 
الهودى لم يكن وراءء تاريخ طول » بالمكس لقد عاش هذان الفرعان من 
الس السامى تروت فى سلام جنا إلى جدب وكان التعصب هو النتيجة 
الاستشنائية التى رتبت على التعر بض التر كى لا المرلى . فاليمود الذين هروا 
من إرهاب جاک النتەش الأسبانية اشوا عن اوق هم فى الشرق 
فى القر نين الحامس عشر والسادس عشر کالوا يعيشون قبل ذلات ف 
سلام وأمن فى ظل خسة فرون من الحكم العرلى فى أسبانيا. ومنذ المصور 
الوغلة فى القدم كان أبناء فاسطين من الود والعرب من بولدون فى نفس 
الأسبوع » يعاماون كأخوة وأخوات فى الرضاعة . ( كان للاج أمين تسه 
ثلاثة من أمثال هؤلاء الأخوة اليمود ف الرضاعة ) . وعلاوة على هذا كان 
العام العرلى منذ أمد طويل ماج للبهود الفارين من مذابج أوربا الشرقية 
والوسطى » الأمر الذى يدل عليه تفوق عدد الود الروس فى مجموع الذين 
هاجروا قبل عام ٠۹١١‏ إلى الأرض القدسة . م تكن المرارة القى نشآت مذ 


)۱( تفاهم على مادا ان اهود الن #دفقوا عل فاسطین اا اء وا ف واضح در 
انتزاعا من أبدى أصجابم) المرب واخراجمم منها ... المارجم . 
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عام * N AY‏ من انمکاسن تاوف العرب من أن تفر ض عم دول عربية 
قاب علیرا الطابم الفرى »> وهو خوف م تعمل عل زرل وده تصر محاٽت من 
قبل قول وارمان ان فاسطين حب أن تک ن « هو دية ثل E‏ ن 
أمريكا أمريكية وانجلترا] بجليزية » . 

رعا کان من الكثير جدأ أن نتوقم من اليمود أن يتباوا هذا التحول 
البريطانى السريم وأن بنظروا إلى الكتاب الأبيض على أنه حل وسط › 
عادل ومعقول . ولكن الذى ببعث على الدهشة » بل والمجم NE‏ 
ر وا أن الحل القائم على ثنائية القومية كان يتيح همم أفضل وسيلة لتجنيب 
البديد المشل فى إنشاء دولة مودية ف فلسملين .“ وعلى أى حال فقد رفض 
ا ا ا و ق 
غرار الصليبيين بقيادة املك ريتشارد » كانوا بريدون أن يس#حوذوا على 
فاطین کاہا لأاسم ¢ وم کن ف صفوف المرب الآن رجل هن طراز 
صلاح الد ن ینعم يقبول تسو ية پا کات لازال هم مره الفوفق 
المددى باسبة ۲ : .١‏ 

| ببق سوى أمل واحد فى تنفيذ هذا الل القام على دولة من قوميتين › 
هو أن تفرضه ريطا نيا عى كلا الجانبين . 

ولكن هذا الأمل حطمه نشوب المرب العالية الثائية عند ما حولت 
بريطانيا اهنامما إلى نواح وأما كن أخرى . أوقغت سياسة الكتاب الأبيض | 
وأ صبيحت فلسطين قا دة عسكرية لاجمود المرفى البربطالى فى الشرق 
الأوسط وارعم أنه قامت هد نة ضما ن المرب والهود ¢ بدا الصا بنة 
بستعدون لامعركة القادمة مح البربطا نيين الذي كانوا قد احازوا إلى العرب 


) ۱ ) کان ییا أن رض الءربهده النطرية وول ماځړوه من احایل ااأصبيو ية والس ياسة 
اأبريطائية 1 لأن فوم للغار ية olma‏ آعتراف ہاں للود <ةافیفاسطین م مث ل هابا الأصليبن 
وهم اأمراب» ومثل ھا الاعتراف سوف تفل لماح الأهداف المهير ية ا المحم » 
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وأرادوا وقف المجرة الهودية إلى فلدطين ء على حد اقتناع الصماينة . بدأوا 
برامچ للتدررب العسكرى طبة اتعاے البریطانی › کی بتعاموا اسشخدام 
الأسايحة الحديثة ء وم يتورعوا عن القيام بعماية اغتيال من حين لأر » مثل 
مقتل اللورد موبن الوزبر البريطالى للم فى الشرق الأوسط › ومحاولة اغتيال 
السير هارولد ماك مأيكل المندوب السامى فى فاسطين . 

وباثمماء المرب ضاعف الصاينة جمودم لاظفر بالسيطرة فى فاسطين 
وبالتأیید الدولى لقضینهم . کان هتار قد أهدام و 
عليات التعذيب والذا الى لا توصف والتى تعرض ها البهود فى ألسانيا 
النازية والأراضى التى كان تما الألان ؛ واستخدم الصاينة هذه الورقة 
لشو به ممة الساطات البر يطا نية فى فاطين سبب رفضما المحرة الهودية غير 
الحدودة. وإذ رددث الصحافة والإذاعة فى الو لايات المعحدة والروسيا وأوربا 
الغربية الصيحة ضد بريطانيا » تشجع البود فأطاقوا قوانهم السرية ضد 
البريطانيين فى -حلة من العنف نافست الثورة العربية فی ۱۹۳۰٩‏ - ۱۹۳۹ . 
واستيخدمت كل حيلة ووسيلة لإدخال المماجرين بالطريتق غير المشروع . 
فأرسلت نة يق إجلمزية - أمريكية إلى فلسطين ولكنما لم تعمل سوى 
أن أضافت وقودا إلى النار بأن أيدت اقتراحا تقدم و 
هجرة ٠٠١‏ ألف بودى فور من أوربا لتعويض ما سببته المرب من 
وقف اهجرة . 

ما أن حل عام 1۹٤۷‏ حتى كانت بريطانيا قد نالت ما فيه السكفاية . 
فبدلا من أن تعمل فاسطين على تقوية م ركزها الإستراتيجى فى الشرق 
الأوسط بشو فير قاعدة عسكرية مستقرة ها » تعمل سوی 0 اأضعفتم) ادا 
وعسکر » وکان حکما الذى امتد سبعة وعشر ن عاماً حصارا طويلا بالفعل . 
فتلت الآن عن الكتاب الأبيض وأخطرت الأمم المتحدة باعتبارها خليغة 
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عصبة الأمم » ألما - أى بريطانيا - لن تعود مسثولة عن فاسطين إعتبارا من 
OEE‏ ماو من عام ۸ . هذه الأکناء کانٽت ا العحدة قد شكات 
لجنة تمحقيق تابعة ها » هى الاجنة الحاصة عن فاسطين والتابعة للا مم المقعدة . 
مره أخرى ساعد العرب على جاب النكبة على رؤوسمم بأن قاطعوا نة 
الشسحقي المنيثقة من ا الحدة . إذ ساب عسدكم وجو ا 
CES Ee a EE AES E‏ 
لتس وان سے ال ى افترحته يعطى العرب أفل والهود أ كثر ها 
E O O‏ 
ارچ رد رط کل ها وکا من سالات کان الرت سرون 
النقب لصاح السود ولا بيعصاون مقابل هذا إلا على نصف اليل الذى كان 
کله ھر یبا عر ا أا القدس فشكو ن منطلقة دولية . 

رفع تقربر اللجنة إلى المعية العامة التابعة للام التحدة » فى نوفير 
۸ . قامت ار كة الصميو نية تو يدها حكومة الولابات الم#عحدة مناورات 
مسكثفة من وراء الستار لك محصل على أغلبية الثلثين لاموافقة على الثقرر . 
واحثمث ر رطا نیا بالیاد والامتناع عن القصویٽ . دش ۲۹ نویر 44۷ “¢ 
قفد ان فت اى الط عل ا ارک واف فل اك ا 
الكبيرة من دول أمريكا اللاتينية كى بؤبدوا مشروع التضسيم › واففٽ 
الس العامة ماغل اة ولون هوت من ما فرت لااد لسري 
مقا بل ثلاثة عشرصوتا على تفسيم فاطين إلىدولة عربية ودولة هودية وفق 
اطوط التى أأوصت سما نة التحقيتى التابعة للامم المشحدة » وبذا وافقٽ على 
إفشاء دولة إسرايل عند اناء إنتداب ربطانيا . 

وعلى الفور بدأ قادة البلاد العربية الجاورة بستعدون لليوم الذى حرج 
فيه روطافيا من فاسطين فيدخاون فما ومنقو ن الدولة الهودية الوليدة فى 


مدھا باسشتاء یک ا ماك الأردن کانوا من اا حیٹ يثطاعون 


0 * 


CO 


إلى المفتى لإرشادم . كان الاج أمين بعد أن أيد اقلابا موالياً لألمانيا فى 
العراف ¢ 9 ففی السنوات الاريع الاخيرة عن الرب ف رلين رصب جام 
ف ل رايا من راد اوا شعن و اول عا كريش ارب غل افررة 
ضد اللفاء . وف ديسمبر ۱۹۷ ومن مقره الحديد فى القاهرة أقنع الدول 
العربية بأن سمح له بإرسال فرقة من الفدائيين إلى فلسطين لإعداد الأرض 
مام زر حف الجیوش العربية ار ية روك خردج البر يطا نين کان الْرض 
ار سی من هده القَوة الاستيلاء عل طریق بت المقدس سس تل ا وهو 
الشر بان الريسى لامدافعين اليمود والطريتق الذى تعنزم الجيوش العربية أن 
NEE EN EE e EE‏ 
فالنداثيون الد ن أطلقت عليمم النسمية الط وة وهى « جيش التحر رر 
المرى » كانوا حفنة مماملة من غير اانظاميين وألبتوا أنهم ليسوا ندا للقوات 
المودية . فل بقف الأمر بم عند الفشل فى حقيقى هدفمم » ولكنيم موا 
لاود بالاستيلاء على قطعة كبيرة من‌الأرض العربية ومن ثم خاق توء شرق 
الاطارون اشر إلى القدس اک کا موعة ممودية ار تفار الاستيلاء 
على المدينة الد دة فور ا2ہ القو ات ابر رطا ي 

وف ۵ ماو حرج البر يطلا نيون وظمرت دول إسرائيل ل (le‏ الو جود» 
ودجمت اليوش العر بية — المر نون عن طريق غرة فى اتوب > وهم 
العراقيون والغيلق‌العر ىالأردلى بقيادة المثرال جاوب عن طريق جوديا وسمارية 
ف الشرق»ء والسوريون واللبنانيون عن‌طر بی اليل ف الشيال تدم العرب 
ف آول الامر و بعل شر من القثال احثل المصريون النةب» واستولٰی الفيای 
العر بى على القدس القدية وشددوا الضنط جداً على القوات الإسرائيلية فى 
الف غو اها ل ما عة امال من ال ال شط عاك 


الد ؟ واندفع العراقيون عن طريتق مارية حتى أصبحوا على بعد خسة عشر 


سس اھ ب ڳ سسس 


ا کا واو اک کو ی ال اا ود ف اال 
کان السورون واللہنانيون فى الشمال هم وحدم الذن بدا تقدممم رطا « 
وفى الوسط بجح الاسرائيليون الذين كانوا بقاتلون بصلابة » فى إبقاء خطر 
نقوء الاطرون موجما إلى القدس . 

عند هذه النقطة » فإن الأمم التحدة عن طريق وسيطما الكو نت فوللك 
ر نادوت السو دی » قنع تكلا الحانبين بقبول هدنة . كانت هذه بغيرشك 
اللحطة امناسبة المرب كى يتفاوضوا عن‌طريق الأمم التعدة فى سبيل اللحصول 
على سوية أ كار إنصاة وأ كبر قابلية للتنفيذ › من تاك المراحة الفظيعة الى 
دعنما الجعية العامة التقسے . والكن بعد حكايات الدعاية المببالع فيا عن 
المزائم الساحتة التى للقت باليمود » وهى الجحكابات التى كانت تعدفق من 
راديو القاهرة » راحت الجاهيرف جميع أرجاء العام الرلى برفعون أصواتم 
ااا الان عر اشر وها غك ا رة اسا بم من بدء اد نة» جددت 
الجيوش المربية اهجوم وهى تقد عن تة ألما بدفعة أ خرى سوف تقضى على 
ا ا کا ف ات اداو 
اة مرل عل السا والطارات ين الروسيا وديكوسلرقا كيا عدا 
احفر الذى فرضته الأمم التحدة على تفديم الأساحة إلى أى من الاين ؛ 
قدا الماد الد معان ما بدا ار تفوقماتمامه البهودمن تفطلے وتدریب 
من البريطا نين خلال المرب العالية الثانية . كان العرب بعوزم اھ شک 
من القنسيق أو ال#طيط المشترك » وعندما شنت الجيوش الإسرايايةهجومها 
الضاد » افرط عقدم . استولت اليوش الاسراليلية على اللا والرملة 
وطردت جمیع سکانما EE SRO‏ 
العسكرية إلى معسكرات الاعتةال الاسرائيلية . واجتاحت المليل كلا 


واضطر الفاق العر ف الأن إلى عو يل القوات من الةدس إلى سد الافرات 


وع س 


التى حدما اهجوم الاسرائيلى وففدوا آخر فرصة للاستيلاء على القدس 
ألديدة . 

وف ۱۸ ولیه فظمت الأمم a‏ استیخدم 
الأسرائيليون فنرة توقف الققال انرود بالأسلحة والطائرات من اليكتلة 
السوفييتية . هذه الفرصة لم تسكن متاحة لاعرب الذين كان مصدر إمدادامم 

ا هو الدول الغربية الى کاٹ تلزم عدا ر الأساحة الذى فرصته 
المعحدة. وأ كثر من هذا أن المرب أ خطأوا كثيرا؟ تقدر عدد القوات 
التى يتطابما | نزال اهز عة بالاسراثيليين » و كان اليش الاسر ائيل رد بالفعل 
على صعف قوة جيم القوات المربية. 8 زد ما لاعرب من قوات فى اليدان 
على ٠٠١‏ رهه أ بدا بالقياس إلى قوة إسراليل البالفة ٠٠٠ر١٠١٠‏ . 

بعشل هذا التفوق فى الرجال والعقاد آلى الاسرائيليون على أنقسمم أن 
يخرفوا المدنة ثانية » وى ٠١‏ أ كتو ر اندفعوا صوب الصريين فى الجنوب 
وف ظارف أسبوع اسٿولرا على بير سیم وراحوا ردون المسيين مو رة . 
قد أطاق الت ار سپامېم ؛ وبرغم الداعوة إلى هدنة ثالثة ء م بکن نة شىء 
عکن جنب م خسار ةجهم الأرض‌الق کانوا قد کسبوها وخسروا ا 
بالاضافة إلى هذا . وف فبراير 1۹٩‏ وقعت مصر هدنة مع إسرائيل وتلاها 
SE‏ ابم . وعاد السوريون والهراقيون إلى بلادم اش 
كان‌الاسرائيليون محتلون الأ ن كل النقب حتى خليج العقبة » وفى أبريل وفع 
شرق الأردن هدنة وهو الذى كان قد تحمل EET‏ ونر کوه الآن 
وحيدا فى ايدان 

انتہت المرب . لقد عت فاسطين عام الوجود . وخرجت إسرائيل 
ليس فتط بجميم الأرض التى منحت الدولة البهودية طبةا للتقس الذى أقرته 
الأمم التحدة » واسكنما حصات أيضاً على النصف #ريباً من المدطقة الخصصة 


سے 9 f‏ س 


لاعرب جا فیما شمال الجایل مم الناصرة وميناء ما ٤‏ وپار سبع ٤‏ بالاضافة إلى 
هلال ءريض من الأرض متد من البحر اميت إلى الرملة » والقدس القدعة ء 
وترك لمرب “ماربة وجوديا والقدس القدعة. 

إلا أن ما کان أفظم وأفجم من آی شیء آخر »هو مصير ١٠٠ر١٠٠۷‏ 
لاجیء رای » کان بعضمم قد هرب أمام الزحف الہودى والكن معظمبم 
كأهل الاد والرملة » أخرجمم اليوش الإسرائيلية النتصرة من دورم 
ومزار پم ووجدوا أ سم الآن وقد جمموا فى معسكرات أقيمت على عجل 
فى قطاع غرة وفى الطام مزق الأوصال والذى كان من القرر ذات مرة أن 
بكون الدوة العربية . هناك يقيمون حق يومنا هذا يبقيمم الإحسان من 
لمم الم#حدة على فيد البقاء » و زدادون (foe‏ اٹ سنة عل٤ة‏ الأمل 
بأخرى مثلما .ومع ذاك لابزالون بحرمون من الق الأول فى إعادة توطينبم 
فى الأرض التى كان بفلحما أسلافم منذ المصور الوغلة فى القدم ء فيكاون 
صورةختصرةلشقاء البشر الذسن فندوا الدار والأمل وحت احترام الذات الممثل 
فا ا الانان مأيقيم a‏ 

فنا کب جورج اوفوش مام ۸ عن مسثولية الإضانية 
فى حخفيف آلام اليهود ف ألانيا النازية طاق هذا التيحذر الاقم بالنبوءة : 
« إن إلقاء ةل العبء على فلسعلين العربية هو رب نفسى من الواجب الذى 
بقع على عات العام التحضر بأ كله .. مامن قانون للاخلاق يمكن أن 
يبر اضطاماد شعب فى حاولة التخفيف من اضطماد شعب آخر . ليس علاج 
عرد الود من أ نیاهو فی طرد المرب من و طم ولا جوز أن م تحخفيف 
الحنة اليمودية على حاب إلزال ضائنة مثلما بسكان أرياء ومسالين » . 
أماأن هذا هو بالضبط ماسيحت بريطانيا وحلفاؤها الفربيون محدوثه فى 
فلسماين » هذه القيقة خلقت مرارة وخوةا ها من العمتق والدوام فى اقلوب 


SN CA 


المرب ء محيث أنه برغم انتضاء خسة عشر عام" منذ التوقيع "على المدنةء | 
تم تسوية سلام حقى الآن » ولايزال المرب فى حالة حرب مع إسراثيل » 
بفرضونعامما المقاطعة الاقتصادية » وخط أ نابيب البترول من العراق إلى حيغا 
مقطوع » ولايسمح لاسفن والشحنات الاستراتيجية الإسرائياية بالرور فى 
قناة السويس . وما من زعم ی عل ا حتی عل 
مناقشة ‏ السلام مم إسراثيل طالا حرم اللاجئون الفاطينيون من العودة إلى 
وطنمم والإقامة فيه . 

لكى نكون منصفين فان مأساة فلطين م تكن على الإطلاق غاطة 
ريطا نيا أو الدول الغر بية أوحتى الأممامتحدة . فبجمل وجسارة حتى الذماية 
أضاع العرب تناك الفرص القليلة والتى كانت حقيقية ,رغم ذاكاحصول على 
نصف رغيف. فاذا کانوا لم بترك هم ری 5 
بقع بعض الاوم على الأ نيياء الكذابين الذين ضلاوم وطالبوم فى ترف أعى 
برفض أىتراض وتفام. ود أن دات الاوان كرا راسو الان بون 
مطالبين بالدود التى قرر تما الأمم التحدة . وتكن إسر ائيل لنقبل أىحديث 
عن تناز ها عن‌شبر واحد ما SE GE EE‏ 
للامير عبد الله هو أن يضعوا ماتبت من الدولة المر بية مقطو عة الأطر اف 
ت جناح شرق الارن 

وإذ تم هذا فان عبد الله وسع تماق مقلكاته التى أصبحت الآن تعرف 
باسم المملكة الأردنية التى بتكون ثلث سكانما من فلسطينيين كان نصنيم 
وما يزالون لاجئين . وكذلات وقع على > اغا 2 ن ارف 
الذى أقدم عليه حطم فى النباية آمال اغى فى العودة كزعي لفلسطين عر بية. 


e 


. بالفسبة إلى اة الى نفص فما هذا الكتات ى الاح‎ )١( 
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كان المقتى فد شكل خلال المرب حكومة عربية لعموم فلدطين لتقولى الأمر 
فى المناطق الى وسيطر علا العرب وجند جي لساندة دعواه . ولكن الفياق 
العرلى ا امر عن عبد الله كان قد بدد هذه الجموعة من الدهاء وهل الفتى 
على أن عمل عصاه وبرحل . کان م عبد الله للبقية العربية فى فاسطين »> 
وو ار اف ا م هذه الادثة والصراع الطويل بين هذين الرجلين 
حول السياسة والتكتيكات العر بية خلال الانتداب “ نقول إن هذا الضم. 
كان القشة الأخيرة بالسبة إلى المفتى . وفى ۲١‏ بولية ٠۹۵‏ أطلق قاتل مأجور 
من قبل اسن عم اأفتى وهو مو.سى الحسينى » النارلى عبد اللهفأرداء قتيلاوهر 
ادو اا ا یق ان د ما 
سوف لروى فى موضع قادم من هذا امجلد قصة بقية هذا الفنصل اللىء 

بالأم من القاريخ العرلى . واسكن كتذبيل على قصة فلسطين فان فكرة غريبة 
تندفم لقطل عاينا . لو أن فرادا وليت انجلترا هى الى اختطفت فلطين بعد 

الحرب العالية الاولى لاز أن أصبحت فاسطين درلة عربية مستقلة على حو ما 

ی ا ال سور وان ی کن ن لاان ان 

رشسحماوا « الممة المدينية » الانقة الى كانت عير إدارة متاسكانما العربية فى 

شمال أفريية والمشرق » ولدث ف فلطين تفس إراقة الدماء ما وقم ف سورية 

ولبنان . ولكن الفرنسيين لم يكونوا مرتبطين بالنظمة الصهيونية العالمية 

ارقاط ار طا ن اق ارب اا ول و 

فيا بعد فيقة الاتصال باسرائيل نكاية فى العرب الذن طردوها من سورية 

ولبنان فی عام ٤٥‏ » فاو أا كانت الدولة المنتدبة على فاسطین فی‌عام ٠۹۲۰‏ 

لا سمحت أبداً للصمابنة بتشبيت أقدامم فيا »> ذلك أن فرشا على عمد 

كليمنصو ل تسكن ها علاقة بتصريح بلفور . فبدلا من أن تكون فاسطين 

« وطتاً قومياً » لابهود كانت تصبح ية فرنسية . وعندما مجىء الوقت الذى 


سق ق غ سس 


يثور فيه المرب وبطرحون النير الفرضى »> يكون عرب فاسطين قد تعاونوا 
مع أشفا مم الابانيين والسوربين فى الظفر باستقلاهم . واذ كان رى 
الحافطة على دولة فاطين سليمة | مس »> لكسب الشرق الاوسط كله 


الاستةرار والمّوة . 


(۲۸) 


بين كانت فاسطين تتيحه حو السكارثة خلال العقود الثلاثة القى أعقبت 
تقاما هن وصاأرة رکا إلى الوصا بة البررطانية فی عام 4۸ “۰ و کان العراق 
ردا الجر ف فترة من التسم الاقدصبادی والتقدم السياسى 1 دعر فما مال 
الايام الذهبية لاخلافة المباسية كان شال العراق قد حقق مأيزيد على 
تر قمات القانمين بالتنقيب عن البترول فى أوائل العشرينات من القرن الحالى 
وبعت شر كة نفط العراق أقدامما بوصفما صاحبة الامتياز الريسية . وإذ 
دی » الذهب الاسود (« ٥ن‏ 0 ار يث ى الوصل وار والبصرة 
مخطوط الانابيب إلى طراباس وحينا واللليج الفارسى » انطلقت الدولة 
العراقية من الشرة التى جما حوها قرون أربعة من الج العالى » 
وراحٽ تلهو کون متا حدر لي ومز دهراً . وخلال هده الفترة 
تقدم العراق من التاحية السياسية أيفا على حو أ يعرفه شعب عرلى أخر > 
سواء أ کان مکیلا الاغلال أ چ ۰ فعى حلاف کل دول عر بية الشف 
و ضعت ت الانتداب رول ارب المالية الاولى کان العراقيون وحدم 
الذن ظەروا باستقلاهم فبل الحرب العالية الثانية . رغم أن نظام ا 
ظل فى جوهره حك أقلية تسانده بربطانيا مم قشرة رفيعة من الدعةراطية 
لقضنی عليه مظېر ا البرلانى الحديث » كان العراق قد أصبح عضواً 
كاملا فى عصببة الامم فی وقت کان عرب فلسطين ما زالون ګرومین من 
ا ا الذاف: 


س0۷ ع س 


هذا الققدم الرائم NEES OAS OE EE‏ 
ذلك ال دكتاتور الاطيف والناعم اللهس الذى كان يبدو كثاة عجوز واكنه 
حکم المراق بيد من حديد معظم فقرة الثلاثين عام . فملى خلاف الاج 
أمين الذى احرف عن طريقه ليجمل التعاون مم أية ساطة بريطائية مسقحيلا 
فإن نورى السعيد 1 قف ف جل ر یطا نیا تعمل معه وتمطیه ما رید» 
الا 2 

ولد آوری فی عېد عبد الجيد بدمشی ف عام ۸ .واا کان الان 
الوحيد لوظف حکوعی صغير يعيش على مرتبه ازيل فى بيت جدرانه 
م لطن فی مداد حمل اورف عل لی عر ی ری اوا ف دة 
ابتدائية فى بغداد وبعد ذلك وابتداء من سن الرابعة عشرة » فى كلة حر بية 
فى الأستانة . كان تيذا ناا من لامي الكلية . فى عام ۰۹ وم سکن 
قد بلغ الثامنة عشرة من العمر بعد حصل على وظيفة فى إحدى وحدات المشاة 
الميالة التى تشتغل بالأعال البولسية عا فى ذلك جباية الضراثب بى المر اق. 
وی عام ۰ وکان قد زوج من شقيةة لصديقه ورفيقه ف بذداد جعفر 
المسكرى الذى تزوج درفن اترو رخال کار کن ار 
ال ركيةء ثم ار سل بعد عامين للعمل معالقوات التى تعمل ضد الشور البلغاريين؛ 
وأصبح أول رجل يستخدم الطارات فى القتال بأن ألقى قنابل يدوية على 
مەسکر بلغارى » من طارة ركية من ذات السطحين . 

وفى عشية المرب العالمية الأولى أصبح نورى وقد زالت عنه الأوهام 
من تاحية رجال ركا الفتاة» ويشمر بالقلق إزاء ازدياد النفوذ الألماى على 
اا ا عزيز على انضم إلى الجمية المسكرية السرية وهى 
الميد. وعندما حكم على عز لر على بالسیجن مدی الیاة کان نوری من بین 
الذن طعطوا على السفير البربطالى فى الأستانة كى يتوسط لدى الباب العالى . 


OA m~‏ ع 


وبعد الإفراج عن عزبز على خرج نورى خاسة ليثير القاعب للا" لراك فى 
العراق : ولكنه م يتجاوز البصرة حيث أصيب برض فى الرثة فى الاسعظة 
E‏ إلی اند کی يماق إحدئ 
التشفيات وسرعان ماشنى ؛ ولكنه قضى أحد عشر شرا فما يشبه الاعتقال 
وذلك بناء على أومر السلطات المندية - البريطانية التى كانت تشه فى أله 
إدبر "ورة عربية عامة ضد تركيا وخشيت أن بثير المتاعب فى صفوف 
اأسهين النود. 

شېد دیسمبر من‌عام ۱۹١١‏ عودة نورى إلى القاهرةبدعوة من عزير علل» 
ولكنلا استسامت الامية البريطا نية عند كوت العمارة للاتراك فىأ بر بل التالى 
وتبدد الوم البريطالى فى الجز رة » اضطر إلى التخلى عن خططه بشأن بدء 
ثورة ف العراق وتوجه للانضمام إلى الشريف حسين التى كانت فواته قد 
استولت الآن على مكة . ظل عام يتولى قيادة الفعية التى اند جيوش 
أبناء الشریف الکبار وھا على و عبد اللہ التی بقیت فی الاحتیاطی فی العاز 
بنا تقدم فيصل شما لا إلى شرق الأردن ولسكن روح نورى المغامرة ثارت 
على هذا الدور الدفاعی ؛ وف عام ۱۹۱۷ تسكن من الانضام إلى صمره جعفر 
الذي كن فد عرب فن عيش الافان بعد عمليات إعدام الوطنيين السوريين 
ف عام ۱۹۱١‏ وتولی آ لان قیادة قوات فيصل . نظرا لان نوری کان مارس 
فنون ارب بأساوب الجندى النظاعى هذا كان شخصية عسكرية غير ملاة 
باعتباره قاند مدفعية فيصل وكان بطر بطريقة سافرة جدا ازدراءء ارجال 
القبائل الذن كانو اياون إلى بفلوا إلى الصعراء عجرد أن ملاو ا أخراجيم 
بالغنا م ال ركية . و کٹیرا جدا کاد أنبشقبك مع عوده أل طی بعد ملاحفاة 
شی ا اغا رئ فان افتقاد البدو إلى النظام » أغضبت رئيس قبيلة 


الو رات وغ اا اوجد تفه فی شجار مع ٿت .| . لوراس. فإذ کان 


س0ع س 


برفض نظرية لورنس فى عدم الاشتباك مع الأتراك إلا بشن غارات بأسلوب 
«إضرب واهرب» کا ما بداد ورئ دة ميدة ف شجاتا اماية : 
ولکن » رغم كل تصابه فى ا مسال المسكر ية كان شخصية عبوبة فى حاشية 
فيصل » و كان فى الأوقات الصمبة يعمل على رفع الروح المعنوية باحداس‌هائل 
لفكاهة و كان حبذ بقوةتماطىرشفة من زجاجة ويسكى كملاج لا كا بةوانوف 
أو البرد . ولا دخل فيصل دمشق فى ا ۸ ۹ جعل وری قالدا لامي 
الدة فاد بصفعة هذه الموقف للا مير عندما حاول عبد القادر زع الجالية 
الجزائرية فى سورياوحفيد بطل نضال اجار ضد فرنساء الاستيلاءعلى ا مدفعية 
مساعدة ورة من الدروز. ومكااة على الدور الذى لعبه نورى فى هذه 
ا جات رق إلى رتبة الجثرال » ومنحثه بريطانيا وام الجدمة الممتازة وجعلقه 
رفيتاً من وسام سان ماکل وسان جورچ .وکن أعظم جزاء كان فی الرعاية 
الى ا عليه فيصل الأن . فعندما تو جه فيصل إلیلندن فی دیسمیر ۱۹۱۸ ۴ 
إلى باريس ايحضر مو عر الصاح فى فرساى »صحبه نورى . ومرة ثانية فى عام 
۲۰ کان 'ورى المسقثار الر سى لفيصل فى سان رعو عندما تقدم الأخير 
بد فا عه الأخيرغبر الحدى » شال الاستقلالالعرف . ار الفر نسيون 
فيصل اة من سوريا صحب نورى مولاه إلى المننى فى فاسطين ٠‏ 

فى هذه الأثناء »> وبسبب العناد الغبى من جا نب المندوب المدلى البر طالى 
الکو لو نیل و یلدون» إلى حد کبیر» كانت الأمور فی‌العراق تسیر من سىء إلى 
أسواً. كانت «عصبة الجر رة» الكو نة منضباط فيصل العراقيين ثير الدعوة 
إلى استةلال العراق مم ا ا 
طالب به ازمر اعراق الذى عقد فى دمشق قبل مو٤‏ ر سان رمو .الس آورى 
من ویاسون‌أن بلقیبالا إلى‌هذا الياج‌الذى أثاره‌العراقيون الأباة والمشا كسون 
ولکن دون جدوی . وف ولیه ۱۹۲۰ وفع اتوم ؛ فثارت قبانل وادی 


سه س 


الفراتضد فرض Hl‏ الإستعمارى البريطالى للباشر . استمرث الثورة حتق 
o‏ 
بالنسبة إلى دافم ضراب ابر بای ۰۰۰ر ۰ ۰٠ر ٤٠‏ جنبه( ۰۰ ٠ء‏ ر...ر..۲دولار) 
أو لاثة أمثال ماتكلفته جيم العوئة البريطانية للثورة العر بية فيا بين عافى 
ود ۱۹۱۸ . و بعد استيلاء الفرنسيين على دمشق ف يوليه امحخذت الثورة 
طابم اد ان تاره ار طاة ف الما وال ر 
RE‏ شخصا مستفيرا » لييحل حل السكولو نيل ويلسون الذى يقبم 
اسلو ب القمع . 

بعد ذلاك مح اعراق بأن بنتخب رانا وحكومة مثيليين وأصبح الو ظفون 
البريطا نيون جرد مستشارن من الناحية النظرية . ورغم أن کو کس احتف 
محق الاعتراض على جيم القرارات الكبرى السعلفة بالسياسة» إلا أنه تمت 
خطوة مشواضعة حو الاستقلال . وف هذه الألناءأوقفت إراقة الدماء ومكنت 
مغر القاهرة من الإستحابة إلى مطالبة العراقيين علكية هاثعية . وإذ أفر 
الأو مر سياسة من الاقتصاد مح الشرف » دعا فيصل إلى العقدم إلى استفتاء عل 
اختیاره‌لیکون ملکاعل الع ر اق»وجمل من الواضح أنه بأمل فی أن بم سريما 
إبدال الانتداب مماهدة حالف . قبل فيصل ء وبعد انتخابه بأغابية ساحقةت 
نودی به رسميا ملسا على الدولة العراقية العلمانية فی ۲۴۳ أعسطس ٠۹۲١‏ . 
لأول مرة فى التاربخ العرلى منذ وفاة مد فصل الدين عن الدولة رسيا ء 
دافم نظام ملا zel‏ مم ملا دستورى مكان اللليفة . 

بالنسبة إلى نورى السعيد كان قدوم فيصل إلى العراق ججعا سار 
لاشمل ؛ إذ ا لان م یکن لدیه عمل يو ديه فی آثناء وجود مولاه فی النی» 
قبل منذ وقت وجزة دعوة ای بصبح رس ركان حرب الجش فى 


العراق . جاءت الدعوة من جمفر وزير الدفاع العراق الجديد .فلنا أعلن مؤ مر 


س 4 سے 


القاهرة قرارانه سارع نوری إل استخدام مایلازم م رکزه من لایر لإقناع 
زملاثه الضباط والمواطنين بتأبيد ترشيح فيصل . أجل » إن انتخاب الأمير فى 
بلد م یکن م کدی ن 2ک ا 
سلالة الحايغة على » بطل المراق الققليدى » هذا الإنتخاب كان راجما إلى 
حد كبر إلى المناورات اجاسية من جاب صدبقه وخادمه الخلص . مامن 
أحد كان يدرك هذا بأ كار ما أد ركه فيصل ؛ ومنذ انتخابه إلى حين وفاته 


فی عام ٠۹۳۴‏ » أصبحت قصة العراق قصة ماقام بين هذن الرجلين مس 
مشاركة وتفام . 

قد هیا هذان الأمران مزا ادرا ورائما من ااواهب . کان نوری 
النوة الجركة والعبقربة التنظيمية اللازمين لإيقاظ العراقيين من جديد 

ی سیا م با اتد م فيصل تلاك ا ات فى الد باوماسية وتاک السمولة 
اللارقة للألوف التى يمامل سما الناس والتى كان قد حاول سا خلال الثورة 
العربية أن مزج بين مثل هذا العدد الكثير من القباثل الممادية بعضما عضا 
I‏ ار ا ون کن ن 
أن بنرا ماج فيصل ونورى من ناحية بناء دولة عصربة فى المر اق فى 
فثرة مانين الربين الماليتين . ومن الحقتق أنه مامن بلا عرلى ار كان 
يكل مل هذا المدد الكثير تماما من المشكلات والإشامات . كان 
الراق شءبا من أقليات عنه.رية ودينية . كان ثلاثة أرباع ملايينه الثلاثة 

من الأنفس عربا »ومن الربع الباق وبتر كز بوجة خاص فى منعلقة الموصل > 
نصف مليون من الأ كراد وأغاب الباقين من الأشوريين . وى الجال الدينى 
ويرغم أن الأقليات غير السامة ضئيلة نسبها » كانالمسامون ينقسمون بالفساوى 


بين الشيعة وأهل السنة + مم كل ما بعنيه هذا من لاحية التنافس الطائنى 


a 


الايد وخ اغا اة اة نت كن من أتباع مالایتل 
عن ست كنااس محثلفة ۰ 

د بالإضافة إلى هذه التقسمات J SS‏ 
ملک الار کن و عفر الا و اة فی رای الات خی کا بت اة 
تحاول تنفيذ مشروع ما السعافظة على لاء أو رى مساحات من أراضى الرعى 
القباية من أجل الزراعة » وكانت هناك صدامات رة على الدود مم 
ال رو ا مم الکویت التی کان‌الەراق یدعی الیی فی امتا دکہا. 
وحاول الأ كراد الذين م بندعوا أبداً خلال ك المانى فى امجتم الذى 
يغاب عليه العنصر المرلى» الانقصال وإفامة دولة خاصة بهم تقمتم بالاستلال 
الداخلى. الكن انعر فيصل على هذه المشکلات . فاشترى الا كراد إذ عرض 
عشياهم فى المسكومة العرافية ؛ وعوضت القبائل ؛ وبرغ أن النزاع مع 
الكويت ل بفض أ بدا فقد عقد اتفاق بثأن الحدود مم السعوديين . 

فی ھذہ الأثناء راح ہوری کر ٹیس الا رکان اولا ثم کوزرر للدفاع من 
عام ۱۹۲١‏ إلى عام ۱۹۳١‏ ء يعمل على محديث القوات المساحةالعر اقية.فاستعان 
CE UE ET LER A‏ 
فى بربطانيا والمند اابريطانية » وبفضل المعداث البريطانية ندا وحدات 
ميكانيكية ومدرعة حديثة . واستخدم أبضاً وجود أسراب سلاح الطيران 
الل فى الحباية بالراق لإناء سلاح جوى صغير واكنه على درجة عالية 
ل ا الان ا و ور کا غ ا 
الود النظاميين اأبريطانيين ›» ولأن إحساسه بالفكاهة جمله دابا موضم 
الترحيب فى وسطمم . ومن كان هدق خاصا لدعاباته روس الخارات 
البر يطانية الذى غفل وری أداً عن ا یه فالا « کیف حالاتک با ا 
الحو اسس ؟ » 


س ع سس 


کان نوری وفیصل پمرفان ابض انه کلما زاد لعاولہما مع بریطانیا 
ي سرع العراق بالحصول على الاستقلال . وهنا افيا مساعدة كبيرة من 
السير رسى كو كس وحامة لزة من الموظفين البربطانيين ممن كان هدفمم 
أن ياء دوا المراق على التحرر فى أقرب فرصة مكنة. وعلاوة على هذا ء فعلى 
خلاف فلطين حيث غلبت على ذهن ريطانيا اعتبارات سياسية واستراتيجية 
أخرى مل تم بح بلفور وآساط فسكرة القواعد جاية قناة السويس » قنع 
البر بطانيون فى امراف بأن روا مصاليم ما ميج من الفواعد الجوية 
EAE EEE EEDA‏ 
معاهدة حالف مكان الانتداب . آ٠ا‏ الحلافات التى نثأت فيما بعد فل تتمانى 
مدا اا ر کا ف رة ا ا ان ال 


ر رطا یا مارسا ٠‏ و اسو ile‏ وری المغازة م دوين السامين الذن 


کا 


تاقوا فی بغداد ٤‏ جم إلى حد كيبر نضييق الفحوة تدر ي الى E‏ 
تفصل بين وجات النظر البربطا نية والمراقية بصدد هذه امشكلة . ففى ينابر 
2 فی دیسبر ۱۹۲۷ وقعت اتفاقات أعطت المراقيين باطراد مدا 
من‌الإستتلال الداخلل. وف بونیه ٠۹۴١۰‏ وبعد أن أصبح نورى رأيساً للوزراء 
لأول مرة بعد وقت قصير » عقدت معاهدة نماثية أعطت العراق استقلاله › 
فضلا عن وعد ن تو يد ريطانيا انقمامه إلى عضو ية عصية ا ٤و‏ ا 
a CE O‏ ل ر 
الآن مسثواية الدفاع والعلاقات اللارجية فضلا عن الشئون الداخلية .ومح 
لبريطانيا بأن تواصل استخدام القواعد الجوية فى العراق ومتابل هذا 
أرساٽ ر بطانيا بعثة عسكرية لتقدم امشورة بصدد الزيد من بناء القوات 
الساحة العراقية . 

وصل نورى الآن إلى قة حياته السياسية . ولكن م مض شمور قلائل 


سس س 


على | تتيخاب العراق فى عصبة الأمم فى عام ۱۹۳۴ء حتى وجدنفسه وقد أقصى 
من منصبه نتجة مناورات قام م ام ام شاب هو رشید عالی المیلالی وهو 
شخصية ذد كية ولكما غير مستفرة ب رشید قد خدم ا 
عرافية وللكنه انضم فى عام ۱۹۳١‏ إلى المعارضة وشكل بجموعة ضفط قومية 
باسم حزب الأخوة الوطنية ء لإثارة المشاعر من أجل المحصول على مزيد من 
الاستةلال؛ وفى سبيل : E EG‏ 
للخارجية . ولكن التجربة ل تجح وفی سبعمیر ۱۹۳۳ توف فيصل سبب 
هبو ط فى القلب » وإذ لم تعد لنورى السيطرة انفجر العراق فى عر من القل . 
أخذ رؤساء الوزارات والحسكومات مجيئون وخرجون ف تعاقب سر يع » إلى 
أن 2 کتواز ۳ عندما عالت ضا بط طم وح من ضباط الجيش هو 
ارال بکر صد »+ مم ورا ات ف یل وو کت این 
ودرا انقلا دف إبماد ا نوری دن توجیه شون العراق . اغتيل 
جعفر » ولا نور إلى مصر لا أصبح حت لجان ریسا لاوزراء فی ظل اة 
بكر . لکن أ مض عام حتى مات بكر أبض) على أيدى أحد السفا كين » 
وعد فترة وجيزة م تسكن فيما حكومة » عاد اورى يوم عيداليلاد من عام 
۹۳۸ ليتولى راسة الوزارة رة الثانية . 

ولکن متاعب العراق م کن قد اتہت بعد» إذ فی ابریل ۱۹۳۹ 
مات اللات غازی ان فيصل وخایفته فى حادث سيارة وخلفه فيصل وهو طفل 
فى الثالثة من العر » واختير عبد الإله وصيا على المرش وهو ان على ملاك 
الخجازالەزول .م یکن موت غازی لیقع فی لط اسو اسن الى عدف 
فما إذ پیا كانت سحب المرب تتجمم فی سماء افراع فط ر كاالافاف 
امررة بين الزعاء امراقيين السياسيين فاعرفت إلى خضم الصراع بين القتوى 
الأوربهة : وسند ندوب ألرب المالية الثانية أو فى رى النزامات العراف 


س ي و س 


وفيا لءاهدة ٠۹۴۳١‏ » فعارد المبعوث الألانى فى بغدادء ال دكتور فرياز جروبا» 
هو وميم الرعايا الألمان الماملين فى العراق » وأعان فى عرم أن العراق يويد 
قضية ریما نیا من کل قابه . کان نوری منذ أن عاد إلى العراق يبحث عن 
فرصة لاتخاص من جروبا الذی کان بتآمر مم بکر ورشید عالی لاقیام بانقلاب 
آغر بأل إلى الساطة ع-كومة موالية لاان . ولكن إبعاد جروبا لم يوقف 
مؤامرات رشيد عالى بأ كثر ما مح الاستقبال الفخم اذى أعده نورى 
انی القدس الذى وصل حديتا من منفاه فى بيروت » فى تمديل كراهية الحاج 
ان ا لابر دطا تین ولأی ءرب ساندون ريطا نیا . : يعمل رشید على 
إلا على زيادة حدة جوده للاطاحة حسكومة نورى المواليةلابر طا نيين و كرس 
امف كل طاقانه من أجل مساعدته . 

وف دم ۰ زادت قوة العنصمر لوال للا لان و رھے موقا م الوطنيين 
الطرفين » زيادة بالغة بفعل الانتصارات الألمانية السكاسحة فى أور؛ ١‏ »وجول 
الرأى السياسى الآ ن بقوة لامح الألمان . اتیل وزبر مالية العراق رسن حيدر 
ا ای ر ف دد رال ا کان کی 
«المربع الذهى ».کا نت هذه ال جاعات تتكو ن من أربعة من قوادالجيش والطيران 
البارزين - وهم الضباط الذن بتولون قيادة فرق الجيشين الأول واثاى 
والقوات الميكانيكية وريس سلاح الطيران . واستغل جاعة لأر ‌ الذهى 
موجة الشعور الموالى للالان التى سادت بين السياسيين العراقيين » فأخضعوا 
الو مى على العرش لإرادنمم فعين رشيد عالى رأيس] للوزراء . وفى سبيل 
الإبقاء على المظاهر سمح لنورى بالبقاء فى الحسكومة كوزر للخارجية ؛ولكن 
الساطة القيقية ت ركرت الأن فى أبدى حزب رشيد وهو «الأخوة الوطنيون» 
وهو م العسكر بين . 


اصبح الم واف اة إل تر طاتا وأسدقاما فى الفراق :+ فاقاز 
(م۳۰ س العرب) 


س 8 س 


اأغتى على حو خطير » المشاءر الى سبما ما لته ریطانیا فی فاسطین » 
وأقنعث الانتصار ات الباهر التى أحرزتما ألانيا فى الذرب» عددا كثيرا جداً 
من امرب 1 ار رطا نیا سوف م حما . وى رمية مستميثة ا جح 
نوری فى إقناع زملائه فى‌الوزارة بأن يعان العراق المرب على أعداء بريطانياء 
شر بطة أن ترد الكومة الربطا يا فيد سياسة اكناب الا بيص فى 
فلطين فض الظر عن الإعتراضات الصميونية . كانت متامرة رديثة من 
ابه . فا کان ا فکان ا أن ا وأصدازژه . فار 
قہات رطا نیا لمکم AS E‏ 
N CO N ESSE EES NSN‏ 
هذا هان آخر على عدائما وغدرها » وإذا رفضت اقتراح نوری صار ف 
اکا ان رطلمو ا المييدة « خيائة » . وکا كانت النتيحة التى + 
رفض تشرشل بصفة قاطمة أن ,على الت كيد الطلوب ولم يبطىء رشيد الى 
فی أن ن ر بطا نيا عادٿ م2 E‏ کوت بتم مدا ہا . بل نورى 
ودا أخيراً لإقناع SE SEE a EE‏ 
ا 2 
ی ا اال جن ور ار ار ی و 1 وار 
الصراع الحتوم . 

دا از ت ا کن ا SEI Ek‏ 
ان اف لر غ ا و ا رای ال ا ی ا ن ا 
لقع رز الشرق الأوسط الذى كان دده الآن الزحف الألانى على ليبيا 
واليو نان. بعد ذلك جاوز اف نط لب باعتتال جيم السياسيين 
البارزين الموالين ابريطانيا » وبأن يقطم العراق علاقاته مع ربطانيا ويوقع على 
معاهدة مم ألا نيا و بٿا بيد من اأصدتاء نوری فی الجیش رفض عبد الله 


۷س 


النظر فى هذه الطالب وأقال رشيد عالى بشجاعة . عين وزر الدفاع طهالماشمى 
را راان اء غل وار او فى ان کون ها ورف 
سياسة العراق اللارجية . وللكن فى غارف أيام قام رشيد عالى والمربم الذهى 
بسديد س ر نهم . استقال طه » وعاد رشيد عالى فقولى رآسة الوزارة هرة 
ثائية » وعزل الوصى بترار من الجعية الوطنية . وف ۲ مايو قررت كتيبة 
الطيران البريطانية فى المبائية والحوطة الآن بالقوات المراقيةء أن شى طر قا 
إلذوة “ وفى اليوم ذاته أعلن رشيد عالى المرب على إررطانيا. فى هذه الأئناء 
کان نورى والوعى قد ب إلى السغارة البريطائية ء ومنما فقلا سرأءإلى الأمان 
فی شرق الأردن . 
ردت ريطا نيا الأن بسر عة خاطفة. فبا نيار القاومة الفرفسية فىأوربا كانت 
سوريا ولبنان تعتبر أرط متاما الأعداء وتسيطر علا حكومة الماريشال 
بيتان الموالية للامان . وعلى ذلك كان من الحتوم القضاء على المديد من 
العراق قبل أن يتيكن الألان من اليام حركة كاشة ضد الشرتى الأوسط . 
ونی غیر ماتردد هرع عبد الله أمير شرق الأردن إلى جانب ريطانيا ووضع 
الفياق المر نى حت تصرفما ليعوض حلة سافرت إلى العراق فى ٠١‏ مأيو . 
فى هذه الأئناء كانت الغاومة الى طال أمدها على خلاف ما كان 
توا » والتی أبداها البریطانیون لاہحوم الألمانی على کریت»› ما حال دون 
إمداد الألمان للمر بم الذهبى بالأسايحة الى وعدوه بها . هذه المادثة الموقة 
مضا إلا الزحف المقم 
المغيرة ء أدى إلى انبيار انقلاب رشيد عالى بعد إعلائه المرب بأربعة 
أسابيعم فر رشيد عالى والمفتى وجماعة المربم الذهبى إلى طمران » وعاد نورى 
وعبد الإله الاد وا ا وضول ور را من الارتياح المضحك 


التصے والذى قامت به القوة البريطانية والأردنية 


ما کان ٠‏ وقفاً حرجا . فمو إذ فقد مثاعه فى الرحلة ارتدى ملابس استمارها — 


س ۸ س 


بيص مف#وح الرقبة مع سروالی بيحامة واسمة بارزين من عت بنطلون 
اک غا امه الود وق هذا الاس الريب كبر أ مد الاس عن 
التفاخر والأبة أمام رن الصحفيين وهو يضبحك . 

وبدلا من أن يسثأنف نورى منصبه على الور كرلوس لاوزراء + قام 
الآن فى بمة إلى القاهرة ليءرض على المصربين مشروع لإقامة امحادأوثتق بين 
البلاد ااعربية . كان هذا بعتا لفكرة الملال الحصيب س وهو أمحاد غم 
EE‏ رية ولبغأن وفاسطين وشرق الأردن » وتكون أ بوابه مفتوحة 
أمام الدول العربية الأخرى تضم إليه محرد أن تصبح مستةرة بصورة 
اة . كان نورى يأمل من وراء هذا المشروع لس فقط خاقدولة عليا عر بية 
زعامة المراقيين والماشميين ولكن كان يأمل أيضا حل مشكاة فلسطينداخل 
اا بة الكبرى . فى داخل هذه الماملقة كان يقترح أن تتمتم 
اجاعات الو دية باستقلال داخلى فى ظل سلطة إنعادية ومذه الوسيلة كان 
ا اقيق كل من وعد بافور وسياسة الكتاب الأ بيض .فبالاستقلال الداخلى 
يستطيع الود الحصول على « وطمم الومى » بيا إذا احد ءرب فلسطين 
مم إخوانہم السوريين واللبنائيين ضوف تتوافر طم الجاية التى حول دون 
أن بصبحوا أقلية فى دولة مهودية . 

ولدكن المصر بين الذن كانوا قد أخذوا الآن #رجون من عزلمم عن 
الشثون العربية » رفضوا التنكير فى هذا امشروع يدجم هذا إلى حد کبیر 
إلى أنه كان حمل من المراق النفوذ الغالب فى العام العرلى ويعيد مركز 
الةو ة من القاهرة إلى بغداد التى كانت معاملة ريطا نيا له بروح من الحاباة »> 
ا ا ی و 
نوری حاول مرار؟ وتکراراً أن يستميل إلى جانبه النعاس باشا وغيره من 
الاسة الممر بين البارزن فما بین عایی ٤ ۱۹٤٤و ۱۹٤٩١‏ وروج بشدة لتر سات 


س س 


فا اا الا فة وا ك وف الكومنولث » فإن اجيم 
جاهاوه عن روية . فرفضت مصر أن تتنازل عن حتها فى زعم المرب » 
وأرجأت لندن ووشنطن النظر فى مشكلة فاسطين خلال الدة الى تستمر فا 
الحرب ضد ألانيا . وفضلاعن هذاء» كانت الحكومة البريطاة مشغوة 
ذلاك الوقت بتدبير مشروع مختلف كلية مع الحسكومة الصرية من أجل قيام 
وحدة عربية م هى الاممة عر بية من مص والعراق وسور ية ولبنان وشرفق 
الأردن والمن والمرية العودة وي الام ال موت كون انا 
شياسيا وعسكريا هفره بالقاهرة وانكون فيه مضب ر ى الفةوذ النشىء والأساط : 
وعلى ذلات اضطر نوری ی‌مارس من عام ۱۹٤١‏ إلى أن بقبل کأفضل حل ثان» 
اوقم جيم هذه الدول العر بية السبع با فم | العراق؛ على ميثاق الامعة العر يةه 
وبعد ذلات بمانية أشمر استقال من رأاسته الثامغة لاوزارة . 

كن قبوله الجامعة العربية بديلا عن الملال الحصيب لم يكن يى أنه 
قبل الزعامة اللصرية . وبرغم أن نورى ظل بعيدا عن مرا كز السئولية خلال 
ممظم السنوات الأربم العالية » فإنه دأ الآن قود نضالا من أجل الةوة ضد 
صر سوف يستەر إلى ما بعد مو ته فى انلاب ام ۸ وهو الفضال الذى 
سار به اللواء قاسم خطوات أبعد بالمحمات الجنونة الق شما على جال 
عبد الناعر . هذا الصراع بالطبع كانت له جذوره فى التارغ العربى فالتنافس 
والغيرة بين بغداد والقاهرة عتد مباشرة من وقت اعلال انللافة المباسية 
عندما جعل صلاح الدن من مصر قاعدته لتيعرر #لسطين من الإحتلال 
الصليى ؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان » ومرة أخرى من مصر » صد بيبرس 
از حف المغولى . هناك تشابه إلى حدما بين هذا العنافس المراقی س المصرى 
وبين تلك الأًنفام من الغيرة وهى الأنفام التى ميزت تطور العلافات 


الغرنسية س ابريطانية » والفرنسية س الأمريكية المجديث . كان العراق هو 


س ۰ E‏ س 


البلد الربى الذى تعرض لأفدح الآلام من جراء الفزوات الغولية والفتح 
العمالى والتى بقضلما محطم التفوق الثقافى والمقلى الذى نيزت به بغداد فى 
اکر ر ا ن عا آری ا ن لرل ر اا کن 
ما قاسته على دى الراك E‏ ا واستطيم ان E‏ * أثذت 
الشرق الأوط من الغول » وألا كانت أول دولة عربية بحدت الاط 
الشمانى . إلا أن نس هدا الزعم إا يعمل على|ثارة إحساس العراق بالنقص. 
وبا لمل فإن فرشا التى سالت دماؤها فى الرب العالية الأولى واحتات 
أراضم| فی المرب العالية الثانية ء كان رد الفعل من جانما ى 
إبحاء بأن ر يطلا نيا والولايات العحدة اللتين | تتعرض أى نما لأن بجتاحما 
الألان » ثد أنقذاها من المزعة فى كتا المنافستين وبذلات فلم) الحتى فى 
الوق وااسيادة . 

کن حدة لورى العادية لصر كافية لتحقيتق الاستقرار فى بلاه » 
وبدأ العراق يترنح بشكل سىء بعد اتماء المرب العامية الثانية . كانت 
الحكومات نجىء وتروح ؛ وكا زاد الود من الضنط فى فاطين ما 
الشعور العادى للبربطانيين بسرعة . بدأ المياج من أجل إعادة النظر فى 
معاهدة ۱۹۳۰ الق | أعل القوميين وا ا اغات ر رطانيا رخصة 
واسعة للاعتداء على السيادة العراقية . وفی بغار ۱۹۸ نوجه صالح جبر ريس 
الوزراء حينذاك » إلى لندن وعقد معاهدة نورتسموث التى كان الراد مما 
أن حمل التحالف الإ مجلزى ‏ العراى أقرب إلى أن يكون مشاركة بين 
متساوين . ولكن مجرد الإعلان عن‌التوقيع بدأ أسبوع من الشغب المنيف 
أدى إلى خسار فى الأرواح بلغت المائتين تفريبا . إستقال صالح جبر ء 
وجرى التخلى عن المعاهدة . ولكن الوصى لم يسةدع أورى ليشكل حكومته 


( ۱ ) « زعم » هذا عى « ا وکر ۾ س امرجم 


| 


الماشرة إلا بعد ذلات عام r E AE aa‏ 
جد دة مں الشعو ر المعادى ايريطا نيا . 

بالسبة إلى فلماين ۸ يكن أمامه ما يله سوى أن بتقبل هر٤ة‏ القعية 
العربية » بيغا كان بشترك فى الكورسالعرلى المام الذى يتغنى معلالبا بالعودة 
إا الحدود التى قررها التةسيم الذى أقرته الأمم التعدة . وعلى ذلاك قرر 
وری أ رکز على التنمية الاقتصادية الداخلية. ا عاس الا ٍعار 
ر اسه ديدم مشار ر طا نیین ا ووزراء عراقہین › لإ ماز 
ail a‏ فی الفيضان فى وادل دجاة 
والفرات » مول من إرادات النفط . وإذ عكف ماس الإعار على مممقه» 
إخذ المراق مظمر مدينة أمريكية شيدت الرواج حوالى بداية القرن. امت 
لوو وال ارف فی تتابم سريم > وحات مشروعات الإسكان حل 
المرائف ذات ف من الهش وتجموعات الأ كواح المبنية بالطين » 
و بقیت طرف طو الى جديدة تغطلى ارق قوافل الإبل فى الأيام انلالية. و بفضل 
سد سامراء على نہر دجلة » م تعد ضواحى ا کا ا وة اسما 
الفيضا نات اأسنوية » واسٹخدمت الیاه التی ولت ذا الد وید مشا به له 
على الذرات » للإدخال الزراعة فى عشرات الألوف من الأفدنة كانت عاطلة . 

وفى الشئون اللارجية عاد لورى إلى مشروع املال لاص وحن 
فى صورة طراً عایما تغییر بلع : شم وقوع اا ق الإحتلال ااودى 
إلى حد کبیر ٤‏ رکز الان على انعاد سورية مم العراق . وهنا لى احا فليلا 
بشکل ظاعر » وخاصة بعد ثورة مصر عام ۲ › عندما ٫دأٽت‏ دعو ة مال 
عبد الناصر المغناطيسية تعدث 7أثيرها المضاد القوى على الرأى السورى . 
ورور اوقت ارت و ان تفضے إ إلى مصر الناصرية فى اممو رية اأعر بية 


اأحدة ۰ تار که وری من حل رف بعت عن أفضل حل ٿان »> وهو ف هدو 


س 


الرة احاد فيدرالى بين المملكتين الهماشميتين فى العراق والأردن . 

لکن جحت دباوماسية نورى فى جال هام واحد . كانت علاقة العراق 
الدفاعية مم بریطا نیا قد فقدت آخر آثار النظام الاستم‌اری وأصبحت مارك 
بین متساویین فی ظل حاف عسکری جدید بے جیران الروسیا فی الشرق 
الأوسط . كانت ریطانیا قد قامٽ فی عام ٠۹۵١‏ بعاولة لإنشاء نظام دفاعی 
EAN‏ بم العام العرى » ولدكن الحاولة لقيت استقبالا فى ممر 
لا ينضل ما استة بات به مماهدة بور موث ف بغداد . وعلى ذلا تطلعت 
دن وتان ا غات وزان ی او اکر من ضم إلىحاف 
الأطانطی »کی بشت رکا فی تو فیر درع عسکریللا قال الكثوهة شال الشرق 
الأوسط المتاحة للاحاد السوفيتق . 

وئی فیرایر ۱۹٥١‏ ارضا٥ا‏ وری ملف عسکری مم رکیا عرف بام 
a e‏ بيم انضمت ,ربطانيا إلى لميثاق وسامت قواعدها 
الوية لتكون تحت السيطرة العراقية بيا احتفظت بالق فى استجخدامما 
GK SR Se tl‏ 
اللحفاة الأخيرة عن الانضمام إلى اليثاق خشية ردود الفمل الصميونية إزاء 
حاف عرلی اھر ییا وکن ر غان ما امیت کان وا ران اک کال 
خط الدفاع على طول المد الينولى لاروسيا . 

ا التوقيع على ميثاق بغداد وما صعبه من انضام بربطانيا »> عاصفة 
احتجاج من القاهرةء لس فط لأن العراق خرق صفوف الجامعةالمر بية وانضم 
إلى بروطانيا ون ركيا» واكن أيضا لأن ورى وريطانيا جملا من الواضح 


ا ا ملان فف انضام دول عربية ا مثل سورية والأرذن ٠‏ إن المديد 


minn anemia 


)١(‏ ناقك:ا هذا الأمر فى حينه وعللناه ونددنا به وكهفنا عن أهدافه القيقية فى كتيب 
لدا ئوان « معروعات الدفاع عن الهعرق الأوسط ۾ س الرجم 


س ۷ س 


أنْفكرة املال الحصيب قد تشحقق بأسلوب الباب الى » كان كثرا جداً 
على مصر . إذ لو عقت لاهيز بصورة سية نفوذ مصر المتفوق فى الجامعة 
العر بية » إن م بض م كاية . فأطلتى راديو الفاهرة الأن نيرانه كاملة «فماجم لورى 
وعبد الإله باعتبارها أعداء للوحدة العربيةوعلاء للامبريالية الغر بيةءوعلى ذلك 
فبا أصدقاء لإسرائيل . ورد لورى ماقي الإهانة مقا بل الإهانة » على أمواج 
الأثیر . م فی لمظة حرجة فی مارس ۱۹۵٩‏ » تصرفت ربطانيا ما فيه صا 
مصر بأن أرسلت رس ‌هيئة أ ركان ارب العامة الامبراطوريةالمياد مارشال 
سير جيرالد تمبار » إلى عان ليفرى الأردن بعروض من الأساحة الديثة 
والطاثرات على الإنضام إلى ميثاق. بغداد . غلا الدم فى عروق الرأی الحيادى 
والوالى لمر فىالأردن وقد أثارته مزاعم راديو القاهرة بثأن وجود مؤامرة 
إمبريالية للضغط على الأردن حت بنضم إلى حلاف غر . ولا اجتاحت امال 
الشغب البلاد استتال هزاع الجالى رئيس وزراء الأردن الوالى بريطانياوعاد 
تمبلر صفر اليدن . 

کف وا ا ر ار کا و ت موسا وري ف 
التعاوں مع الغرب هديد اضعا . م يبطىء فى ملاحظة عذا » ذلك المدد 
الزايد من السام ة وضباط اليش الشبان الستائين وينقهون إلىالطبقة الوسطى» 
من وجدوا الحياة فى العراق فى عرد بورى » خانقة وحبط أطاعهم. كان‌القطور 
ا E PET‏ 
ابح البر لان الوطنى المراقى جمية ”رافق بوبه ١‏ على كل ما يعرض عام 
كلا مد لورى قاتمته الطويلة » الثى تضمدت ارات التى "وى فيما راسة 
الوزارة . كان الآن ئى وسط للمرة الثالفة عشرة . وكان ستون فى الماثة من 
الأعطاء يرن سن عقوف رؤساء ازارات والوزراء الاين + ٠و‏ كان 


الأربعون فى المائة, الباقو ن هم من الذن يقال عتمم ال افون 6 + وم ان 


a A 


حول صالح جبر إلى الاشترا كية بعک هز ممه بصدد معاهدة ورتسموٹ» کان 
نوری قد حل جيم الأ حزاب السياسية ور كر هيم السلطة والرعاية فى يديه . 
وإذ راحث القوى التى تساند طراز ناصر من النظام الجمورى وسياسة المياد 
تزداد قوۃ فی کل بلا عرلی ار ء کاد العر اق بصہح مەزولا بشکل خطیر عن 
E E Sa AE E ESS AE‏ 
مشل وز ر خارجیته فاضل ا جال ء من القاقی بشأن م عةبل نظام الک 

وحتی رغم هذاء جاءت لذ یی واه من عام ٩‏ کان کن 
المراق أورى أن يتغاب على عرلته فى ال امعة العربية لولا أن ريطا نيا ارتكبث 
أفدحم أخطاتما فى الثرق الأوسط . وكان هذا عندما أمم نامر قناة الويس 
دون إخطاار ش ركاه فى اللامعة المربية ° هاج السعوديون وريا أحسوا 
E A A E a‏ 
لقنا ومن ثم بشم الاضماراب فى الأسواق الغر بية النى ببعثونإليم! بترو مم. 
واحتجت دول عربية أخرى إسبب عدم استشار تما قبل ااذ هدا العمل 
اأقسر ع ر و ساو أن کا نورى والاك الشاب فيصل فى لندن عندما 
أعان لاصر قراره فبادر على الفور إلى الإشارة على السير أنتولى إيدن بأاذ 
إجراءات حازمة واتكن دون أن بشترك إمامم فراما أو مع إسرائيل فى 
ای عمل مضاد . 

بدا لاحظة كا لو أن هذه الدصيمحة كانت عل الاعتبار . فبدأت ريطانيا 
جبہة ضط دبلوماسی مم الدول البحرية الرئسية الأخرى المالم من أجل إقناع 


(۱) لم يكن من الممسكنولا من ااعملى فى طل ذلك اجو اللىء بدسااس اورى وأصدقاء 
رطالیاء أن كف مصر عن خطما بالنسة إلى القناة إذ کات ستتسرب ها ب ازجم 

(۲) إن وصف هذا العمل الاسر ع » فيه عافاة للمنملق والقيقة » ولكن درج 
الأستم ارون على إطلاق هذه المفة وأمث اها على كل تمرف يترص لصالمم ب امرجم . 


س ولع س 


TE EE EE 
افر عل ور ان مت ع زات هن لفات إل الاردن ف الما ]ذا‎ 
اخةارت إسرائيل الاستيلاء على الأرافى الأردنية الواقعة على الضفة الغربية‎ 
. کنر الأردن با تتكون ميم الأعين والاهیامات مو ر على السويس‎ 
ع ل راا فا من اة الفط ادو انى دة الاطراف‎ 
NE E ER إلى حشد عسسکری ٹنای مم‎ 
ونشير إلى تعبئة|سراليلية . بلغ آورى الأن بصو ا حرج القوات‎ 
العراقية من الأردن خثية إستفراز إسرائيل فتمجم على الضفة الغربية 1 وعندما‎ 
EA NIE ES اا اليو‎ 
ر رطا نیا إنذاراً مایا إل یکلا ال مانہیں بالاہتماد عن القناة > وکان ہذا بی‎ 
عاك عه ُن بتقةر المصراون وبتخاواعن كل تنلةاء للفر اف وان ارا‎ 
الان ان مرا كر جن ما مل دال الارض الفرة:‎ 

ا شرا هة ان هاه العو أل ارال امول عل هرن 
آلف کیاو متر مر بم من مصر ؛ تشير مثل هذه الغورات العتيفة من أعال 
الشغب فى جميع أضاء العام العرلى وخاصة فى العراق حيث م بضطر غلاة 
ان ون ان ر فعوا إصبعا كى بدفعوا بالجاهير المائلة إلى 
التظاهر ضد إسرائيل والبربطا نيين والفرنسيين و « أداتهم وخادممم» أورى 
السعيد . فى هذه المرة وقفت الحكومة العراقية موقا حازم ضد الماظاهرين › 
والكن اضمر نورى إلىإجراء تنازلات لامشاءر العر بية الى ترضت للاساءة» 
فقطم العلاقات الدباوماسية مم فرنا » وانضم إلى‌الكورس العام الذى يتغى 
لدد بد بان اليل .اشير عل رطا یا أن بی بیدا عن الاعات مياق 
بداد إلى أن نمدأ الماصفة . 


هذه القنازلات لاشعور الشعيى جح نورى فى اجتياز العاصفة . واسكر 


اسیا 


سس۷ س 


المدوء الذى أعقب ذلك كان خداعاً . وأول الخدوعين كان لورى نفسه على 
ما اذ کر من لقاء لی معه ئی بغداد فی آبریل ۰۱۹٤۷‏ فہیا کنا تتجاذب أطراف 
اديت بصده أخطاء الماضى أله عا إذا كانت كارثة السويس ل تقوض 
Se E OSE DE aS‏ 
الاستمرار كا كان الال من قبل تماما . بل بدا أن قلغه بثأن أمنه الشخمى 
کان اقل منه فی اى وقت مضى . و برغم أنه كثیر؟ ما تاق اتح ذرات 
بشأن أولثك النفر من قادة اليش من كالوا يتآمرون لإسقاطه » إلا أنه اسر 
بستخدهم فى موافع النغوذ والثقة . وف نهاية الأسبوع القاتلة فبل ورة ألاواء 
عید الكرم قاسم ف عام ۱۹6۸ اهل الاحتياط الذى كان يتشد من أمد 
طول لفان الأمن» وهو عدم الماح 0 نوجود حماعة عسكرية وملحة فى 
بداد و تسكون هناك قر مضادة او ام إذا حاولوا القيام بانقلاب. 
کان قاسم على رأس اللواء الذى كان فى طريقه إلى تعزبز قوة الاك حسين 
حتی لا 2 رف الأردن ع الشورة الى كانت قد نشبك ح ر( فی لہنان 
ضد الرس شمعون الموالى للغرب . وبا کان قاسم يسار يج مم جنوده فى 
ضواحی بغداد فی ٠۴‏ ولية فسرعان ما أدرك أن اللواء الذى بحت قيادته دو 
القو ة الو حيدة فى المدينة فى تلات الليلة العنية . لقد ظل سنوات تمر هاه 
البحظة و برسم انلعطط من أجاماء و بعد استططلاع سريع لرا كز الأعصاباليوية 
NS EG‏ بت على عجل مع سیاسیین معینین کالوا 
معروفین عمار طم لظام <l‏ » وجه قاسم ضربته » فاستولى على عطة 
الإذاعة وأعلن أن الورة إتت وأن اللاك وعه عبد الإله ولورى قد مالوا. 
ثم أمر قواته بالتوجه إلى القصر لتنفيذ هذا الذى أعلنه . مزق السفاحون من 
رجال قاسم الأسرة اللسكية بأسرها إرب ,رصاص مدافعمم » وأردى لورى 


فيلا وهو اول اهرب ۰ وف هله الأثناء ارق اجاهیر السفارة البر رطا ية 


کچ 


ظا منهم أ » ا إليما على حو ما فعل فى انتلاب رشيد عالى . 

اف ااسياسة الامقنان »كا لا تعرف الغورة الرأفة . ولكنأيا كان 
ما سوف محدث فى المستقبل ؛ فلا سبيل إلى الشك فى أن بقاء العراق كدولة 
عصر دة بعد أربعة قرون من الح O I E‏ 
لا كن تباسه » إلى ما اتصف به أورى السعيد من نشاط لا يكل وممارةف 
إدارة شثون الدولة . إن تعاونه مم ررطانيا في بناء فوة المراق الاقعصادية 
وألمسكر رة كان ويا إلى أبعاد بجعله لا يناسب القفسكير القوعى المصرى › 
واکنه کان داتا تر یا عصل من ريطا نيا على ما بظن أن بلاده قاج إليه 
وکا فال عنه سغیر ر بطای « کان أعظم شحاذ عرفته » . 

وما يدل على التناقض» أن هذه الحلاصة لاسر سر تجاح لورى فحسب» 
و E‏ ا ا لاف 
الاس من القوميين العرب ء كان لرل الأفضال والنعم من الغرب » أمراً 
ا عليه زهان وا لكر امة ةه بل بو حل مى ليا ء لاله ق المرب 
ى فى أغلال التوى الذر بية » وعلى ذلك فبرغم تفانيه فى العمل من أجل 
رفاهية بلده وأمنہا ء كانت نمايقه حدر مة بصورة واضحة . ما کان فى إمكان 
أى تدا بير أفضل للا من ولا كمات أ كثر لينا » أن ول الفضب‌الشديد الذى 
کان يتمم ضد کل شیء کان مشه > أو يوقف إلى أجل غر مي الوزة 
الى كان لابد أن تأنى ذلك أن لورى وإن م بتجاوز السبمين من العمر 
a E EL‏ ورو و ا ا 
ضد الأتراك - وهى ثورة أمراء وباشوات وكبار شيوخءال قبلى من اغار بين 
البدو . وللكن العام العرلى كان قد تغير مذ تاك الأيام . فرجال ادن 
والساسة انزعوا قيادة الأومية العر بية الدضالية من أيدى رجال القبائلالبسطاء 


فى الأمس ؛ وبسبب ما تمرضت له فلدعطين وسورية من خيانة على أيدى من 


~۷ س 


a‏ كالوا حلفاء المرب حلت كراهيات عل المشاعر القديعة من الرفقة مم 
الفرب . وكات ثورة عربية ثانية قد تفجرت على العا » بقودها رجال من 
أمثال جمال عبد الناصر » رجال أقشءوا أن عاصوا المرب ما ينطوى عليه 
الال اي وال عا ار ن ات ها ات اكرام وان 
رسقهاو| من اعتبروم خونة مثل لورى الذى عاش وعل مم الذن خانوا 


الرية العر بي و موا الوحدة العر بية . 


(۳۹( 


ذاٽ مرة حدثنى الرس التوسى و رقيبة فقال إن الفرق بين الإمبريااية 
البريطا نيةواللإامبربالية الفر سية؛ أن‌الفر نسيون كا نوا كالفلاحين الذنيتشبشون 
بکل شیء الکو له . وقال « عل لاف انم الإجليز » من م جار سعون 
وراء الأشراق بدلا من رضي اة ا ار ن ب ان کون کن 
مكنة » وکل مکش رید » وکل حانوت » وكل مزرعة ملكية خاصة هم 
پرفرف عایما العل امثلث الألوان » . وبالتاً كيد لمكن أن جد مثالا عن 
هذا الطراز من النظام الاستم‌ارى الفر سى » هو خير من علاقات فرنسا مم 
الا العر لى قبل وبعد الحر بين العا يتين . 

عى خلاف موقف فرنسا الفامض أصلا فى ال راثم » كانت نواياها فى 
ااشرق بعد المرب المالمية الأولى واضحة . كانت ثعرف ماتريد واعتقدت 
أنه أقل ماتستحقه متابل ماتصلته من تضحيات . كان لفرنا مذ القرن 
السادس عشر مصلحة تجارية طيبة بسوريا ولبنان » واعتبرت نفسما حامية 
الجاعات المسيحية ا"ارونية فما . 

وإذا كان العرب ساور م الشات ى أن فرسا دف إلى الدخول 
فی بلادم درو الراك ماه ود کن افر ھیون پر تابون بل ف آن 
الركة العربية التى قام بها الشريف حسين كانت ريد منع التشار النفوذ 
الفرةسى . وعلاوة طلى هذا كانوا شون أنه إذا أقيمت حكومة ءربية مستقلة 
فی سوریا فسوف یکون مما ردود فعل فی متلکا ہم فى شمال أفرينية . وده 
الأسباب بذل ماو فرنسا فى الشرق الأوسط كل جمد خلال الرب المالية 


سس س 


الأولى كى محصروا الثورة المربية ف مناطق الظہير الصحراوی ف بلاد 
العرب وإبعادها عن المشرق . ولا أخفةت هذه الدسائس فى تحقيقى غرضا 
عند ارال اللای وأ ركان حربه ء استنتج الفر سيون أن ار بطانيين آلذن 
خدءوه فرموم بتصر یح بلفور من دعام فی فاسماین › کانوا على اتفاق 
مم المرب لداعم وإبعادم عن سوريا أبضاً . 
وهکذا فإن وجود فيصل فى دمشق تسانده القوات البريطانية على 
A E e‏ 

e‏ حلت فر نيا البر رطا نین أولا على الا نسحاب + م حصلت على 
السلطة القانونية على سور ولبنان مقتضى الا نندابات الى أقرها مور سان 
در ران ما مرت الام أن ا ماعو رل واا دال 
ORE ESE a a a N E‏ 
مو و کن 0 
إلىأربع مناطق متمابزة الكل واحدة مما إدارمما الفر اسية فى ظل الإشراف 
اامام من جانب المندوب الساعى الفر شى فى دمشق . 

وكانت المناطق الأربم تةكون من محافظة اللاذقية على الساحل بين 
e‏ ن ا ور 
الإرون شق الاسندروة ٭ ووو وريا افا دى وهل 
بقية ألغبير السورى . أما حدود لبنان التى كانت تشتمل فىغال حك الأتراك 
عل دولة فينيقية القد مق بير وت وصور وصيدا والبال القامة وراءها مباشرة 
فقد مد نطاقما الآن على حساب سورا لتشمل طراباس ووادى البقاع الغى 
ین سلاسل جبال لبنان والذى تقع فيه مدينة بمابك. وهكذا باقتطاع أجزاء 
من وريا ومضاعقة مداع وسكان لبان شل أخصن فة والياء 


الرتيسى فى سوريا حاول الفر نسيون إثراء ذلك الجزء من متلكامم الجديدة 


سا — 


الذى تسود فيه أغابية مسيحية » وذلك على حساب المناطق الى تضم أغلبية 
ملمة »> وهى المناطق التى كانت فما الحركة القومية العربية أقوى 
OEE‏ 

وعلاوة على هذاء نغلال السنوات اجس الأولى من انتدابهم حكموا 
كلا البلدين فى ظل نظام من القانون العرفى لامختلف طاتا فی شدته وأسلو یه 
فی القمع عن الاحتادل المثالى . خنقت القومية أا كانت صورتما ؛ وكممت 
الصحافة وم يسمح بو جود غير أجہزة الرأى التى كانت على استعداد لأن 
تشذال لسادتما الفر سيين . وبا مئل » ففى الإدارة والميثة النشربعية م يكن 
بوظف أو يتخب إلا اللانعون الأذلاء 

وى المسائل الدينية وعلى غرار أساوب المثانيين ولكن ف الاجا 
ا > كان المندوب الساعى الفرنسى وحكام الحافظات التابعون له 
حر ضون المسيحيين ضدالمسامين بدلا من تشجيع الفريقين على التعايش ف 
سلام . وف التعليم أصرت ساطات الاننداب على تدربس اللغة الفرسية فى 
جيم المدارس الحسكومية على قدم المناواة مع العربية ٠‏ وبرغم أن هذا عاد 
رايا تقافية لاشك فما » فإن الطريقة التى فرض بما جعات المرب بعتبروفه 
حرمااً من أحد المكاسب الرئسية التى حققوها من وراء ثورمم - وهو 
أولوية وتفوق لفّهم هم * وبين تدريس الفقافة العربية م يكن منهيا عنه > 
إلا أندعانى نتيجةتعمد عدم توفير التعلم للمدرسين والمبالى الجديدة للمدارس» 
ا ار ا يتحدث أبناؤها الفرنسية لتاق منحا مالية سخية ٠‏ 
وحتی الكتب المدرسية وضمت بأساوب بقل من شأن إجازات المرب 
اماضية وينكر الصلات القى توحد بين سوربا وجيرام) العرب ٠‏ 

أما عن الححكام والوظفين الفراسيين فبينا كان الجارال ومجاند وغيره 
من الأسماء المشورة فى تاريخ فرنسا المتكرى » فرها كانوا ختارون 


(م ۳۱ المرب ) 


س 


عن عمد ببب افتقارم إلى معرفة المشرق وأهله . أما أولثك الموظفون الذن 
کات لدم أية خلفية عن الإدارة الاستمارية فإنهم اكشسبوا خبرمم من 
کم أشد ممتلكات فر نا فى أفريقية تأخرا وأقلما ثقافة . والدين م يكولوا 
من يشترون وبباعون فكالوا مسقبدىن ومتعجرفين وجحوا فى العادة فى عل 
كل شىء بالطربقة التى بعظم فيما الاحتال بأن هين الكبرياء العرى . 
حت الأغلبية امسيحية فى لبنان دة وجيزة جد »فى الحافظة على حالة من 
التسامح العدالى بين الحا كمين والمحكومين » ولكن ما عامل به الفرنسيون 
سوريا حیث الأغلبية السكبيرة من المسامين » من عجرفة و ل پکن ا 
سوى نقيحة واحدة . فى و ليه ۱۹۲١‏ جاء الانفحار فى عحافظة جبل الدروز . 
فى ثورة على طغيان الا كم الحلى مض الزعاء الدروز وقضوا على طابورين 
فراسهین قو بین ارسلا لإ خاد ورتېم ۰ م e ES‏ 
| يتمكنوا من أخذ المديدة » إلا ألهم سيطروا على معظم المناطتى الحيطة با . 
وحاول سبتمبر كان الرؤساء الدروز قد احاز إليممالز عماء الوطنيون فالأ جراء 
الأخرى من سوريا » وإذ انتشرت الثورة ا و على أن راان 
محاولمم أن كوا سوريا بالأحكام المرفية قد أدت إلى أورة على نطاق 
قوی . کان رد القعل من جانبیم وحشيا . فضربت القرى بالقنال بدون 
إنذار» وسلح الرترفة المسيحيون من الأرمن والشرا كة » وأطلق هم العنان 
ايقضوا على الثرويين الأرباء » حرقون وبقعاون وينهبون كما يشاءون . 
وقامت الطاثرات بقصف الأحياء الإسلامية فى دمشق كما ضربت بالدافم فى 
مناسبتين و بلغت اللسائر ف الأرواح أ كثر من الألف . وبعد أول عاية 
من الضرب اسقدعى المندوب الساعى ارال سراى وومخةه حكومته . 
ولسکن إذ امتدت الثورة حى عام ٩‏ کرر خلغه الفظام دون أىاحتجاج 


ظاهر من پار اس 0 
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وى النہاية كانت اليد العليا لقل الفوة المسكرية الفرنسية فعسب »> 
واتنہت ثورة الدروز. ولكن كانت قد حققت شما واحداً على e‏ هو 
آنا ار غیت فر سا عل تفدیل سهاستما. أوقفت الأحكام المرفية رسميأءو بتعيين 
هری ونو فی عطس ۱۹۲٩‏ بوصفه ول مندوب سام فر خبرة 
إدارية مدنية » بدأ فصل جديد وأبعث على الأمل . وخلال السنوات السيم 
التالية الى حك فیا بو نسو ی‌دمشت»دارت مفاوضات لو بجاد علاقة جديدة بین 
فر اسا وسوريا. ورغم أنه شخصيا حاول جاحدا الوصول إلى تفاهم » كانت 
بارس تعر ls‏ عللالاحتةا اظ يح الاعتراض على ا ساطة سورية منتخبة. 
وف بونیه ۳۲ کان قد اتم شکل من ا الدستورى . مح ماين 
منشخبين بأن يتولوا الم e‏ لاحظة وجبزة :أن اتفائ كن أن بكون 
فی یز الإمکان واا بو سو مشردع اا ت 0 
اأخلاهر الر ية التى اشتملت علبما العاهدة الإنجليزية - العراقية لعام .۱۹۳١‏ 
ولکن عندما دقق السوريون النظر فما | كمشفوا أنه بنا الشروع كان من 
بعض النواحی مماثلا مم الاتفاقة السابقة ت( يكن مة تغيور فى الموقف الفر سى 
من المشكلات الكبر ى العلقة بالسيادة والاستقلال الحارجى . مرة أخرى 
تحطمت الفاوضات ؛ واستقال الزعماء الوطنيون بالسكومة السورية » ومن 
پیم شکری القوتلى بطل جدية « الفتاة » السسرية . وبع أشمر قلاثل اعبزل 
بو نسو وعاد إلى فر سا 
ثبت خلفه أنه الرسيط الكيمالى لعمل الاتفاق الہالى . كان داميان 
دی مارتل دباوماسیا قدراً وسغیرا ساباً » ومم ذلك م يكن من الؤمنين 
باسالیب قفاز ار ر . وعندما تول منصبه اسقدعى ريس الوزراء السورى 
وأمره بالتوقيع على مشروع الإتفاقية الذى أعده بونسو . م كن ف وشح 
رمس الوزراء u‏ قد عينه المادوب السام الفر سى › أن رحاب على سه 


غضب مولاه الجديد وفعل كا طلب منه . ولكن البرلان السورى كان أوفر 
شيجاعة فرفض التصديقى على توقيم رس الوزراء . وعلى ذلك أُوقف دى 
مارقل البرلان » وعادت سورية مرة أخرى إلى الحكم الفر نسى المباشر . ساد 
هدوء نسي لمدة عامين » بيا عسكف الندوب الساعى الفرسى على عدد من 
الشروعات لدطو ر البلاد الاقاصادى . ولكن فی پنا'ر ۱۹۳٩‏ وبع مو چة 
جديدة من الاعتةا لات شمات الوطنيين العرب » بدأ إضراب بصورة تلقائية 
فی جھیم ار اوو 2 جيم ا لال وتوقف كل الشاط والحياة 
الاقتصادية طيلة أسابيم عدة . ورد المندوب السامى بزيد من الاعتقالات لمن 
بششبه فی ا من مد رى الإضراب » ولکن دون جدوی . وف ۲٣‏ فبرا ر 
أصدر المندوب السامى عفو؟ عام وأعان إطلاق سراح السجو نين السياسيين 
وأنه دعا الزعاء الوطنيين لناقشة وسائل التفاوض من أجل عقد معاهدة 
حجليدة . 

وبعد أربعة أام أوقف الإضر اا وا وو ال ان دا 
جولة جديدة من المفاوضات . كان هدفيم الوصول مع فرذدا إلى معاهدة على 
ست المعاهدة الإ تلز ية س المراقية » تنص على استقلال ووحدة بلدهم 
الم بطريقة مفتعلة . ولكن سرعان ما أصبح وإضعا أن حكرمة الب ضار 
الفرنسية لا ترغب فى اروج من سوريا وأن ما أعلنه المندوب السام كان 
حهلة فحسب اتكس -هلة المقاومة السلبية القى شات سوريا طيلة أسابيع ستة . 
عندثذ تدخات ضربة من الحظ السن .. سقطت وزارة سارو وخلفما الجبمة 
الشعبية التى يزعمما الإشترا كى ليون بوم . ولا حسب بلوم ما تسكافته 
المغامرة السورية من خساثر رهيبة فى الأرواح والأموال» وبافت عدة آلاف. 
من الذر سيين قتلوا» وأ كشر من ۰ مليون دولار أننقٽ على خدمات 


الا داب وحده العسكرية » قرر ا یہی خسار فر نا . وی سبتمیر ۱۹۳٩‏ 
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حصل الوطنيون السوريون على ما 0 ادوه وهو معاهدة حالف فراسية 
سورية واستقلال » وبمد ذلائ بثلائة أشہر عقدت ف بيروت معاعدة شبيبة 
پا کان افر أن اماهدتين وها ماثلنان من حيث الوهر مع الترتيبات 
الى وضعسا بریطانیا مم العراق » 7دخلان فى دور العتفيذ فى ظرف ثلاث 
سنو اكاوان تلا عل الاندابإات »> عحر 3 لصح سو ERT‏ 
فى عصبة الأمم » بتأبيد من فرأسا . لقيت وحدة سوريا الامتراف بها ؛ 
وكانث المواد المسكرية مبنية أيضا على المعاهدة الإ نجليزية س المرافية . كان 
الاختلاف الوهرى الوحيد أن الفر نسيين احتفظوا فى سورية بالق فى إبقاء 
حاميتين عسكر بتين فى اللاذقية وجبل الدروز » فضلا عن قاعدتين جويثين ؛ 
وی لبنان سمح هم بالاحتفاظ بأی عدد من ارات حيها يشاءون . 

وقبل اة عام ۴۳ كان البرلان الدورى والبرلان اللبنالى قد صدةا 
على العاهدات برغم وقوع اضطرابات قام بها سامون فى طراباس وبيروت 
عندما أصيح معروة) أنه لاعودة إلى المدود القى كان عايما لبان قبل عام 
٠۲ء‏ وأن عددا كيرا من السامين السوريين سوف بصبعون بناء على 
ذاك أفلية فى لبنان الذى أغلبيته من المسيحيين. واسكن فى هذه الأثناء نشأت 
مشكاة جديدة سوف تعطى لقر سا ذريعة لعدم تنفيذ الجانب المتعاق با من 
الصفنة. فقد ادعت تر كيا أنأغلبية سكان الأسكندرونة من أصل كى وعلى 
ذلك جب التنازل ها عن السنجق . وبمد أن اوقشت الىألة فى عصبة الأمم 
امت الأسكدر وة دات ملاعل اعاب ذلك أعال شف ن 
المرب والأثراك إشت ركت فرنسا وركيا فى إخادها . وف هذه الأثناء 
استخدم الفر نسيو ل سنال الاس کندرونة كدر لأجيل القصديقعلى المعاهدتين. 
ورغم أن المشكلة حات فی عام ٠۹۳۹‏ بالتنازل عن السنجتق لتر كيا » فإن 
مقدم إدوارد دلادييه إلى الساطة فى فرنسا عرقل أية آمال فى أن يحترم 
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الف نسيون البزاما مم . وفی ولية ۱۹۳۹ استقال الريس السورى هاشم 
الأتاسى إحتجاجا »واستغات الداطات الفر نسية ما رةب على هذا من اضطراب 
لوقف الدستور واستاناف < الاستعمارى المباشر . 

وعدا بعد نة غر غاا من حول ا عل ادا اما ادت 
سوريا ولبنان إلى حيث بدأتا » وم تدخل المماهدة السورية ولا اللبنائية فى 
حيز التنفيذ. وكانت ريطا نيا مشو أيضا مشا كاما هى فى فاسطينء وخائنة 
أيفا من أن لزعج حايةما الفرنسى فى عشية حرب أخرى مم ألانياء محيث 
م یکن فی إمکاما أن تستخدم نفوذها فی باریس وروت اود و 
عر هذا »فدذ أن اختملف البربطانيون فاسملين من تحت ألوفيم » كان 
الفرنسيون يشعرون من نایم بالأذى إلى ا ات ال 
لا رجاء فی زواله »فی أن ربطانيا كان هما خطط بالنسبة إلى سوريا وابنان 
آ اا کاپ ی اورا راحت بربطانیا تتراجم ف 
ستل هذا الشك . كانت فرنا قد أظمرت بعض العزوف عن الإنضام إلى 
ريطانيا فى إعلان الحرب على ألانيا » وكان الشعور ف لندن هو أنه لاحب 
عمل ٹیء کن أن تيح ا لتوقيع على صلح مفرد . 

U NG O AS 
. ۔ریطانیا تفر من جديد › ورو جعت سياسة « ر فم ا بدی عن سوربا»‎ 
إذ فى ظرف سنة من توقيع المدنة بين فرندا وألانيا أصدرت سلطات ڈبشى‎ 
الات ارال د الدوت الاي افر ى ف ونشی بان بج‎ 
لاطا رات اللا نية التجبة إلى المراق » باستخدام المطارات السورية. وباتتصافف‎ 
وبعدأن أعلنت حكومة رشيد عالى فى العراق الحربعلى ريطا نيا‎ ۱۹4١ مانو‎ 
بأسبوعين كان نحو ستين قاذفة ألا نية قد استغات هذه القسپيلات . كانت‎ 


هذه هى «سياسة الزحف نحو الشرق » مرة انيةء وأد ركت القيادة البر يطا نية 
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فى الشرق الأوسط بقدر كاف من السسرعة أنه إذا م يعمل شىء لوقفما » فسوف 
حری حشد خطیر لاقو ات اة ف ورا کن مه رک کاش رة 
ضد م رکز ريطا :يا امرض لامد يد فى الشرق الأو سط » وهی حرکة تتحد 
عو العراق واللليج الفارسى نزامن مم المجوم الثالى النىسيقوم به الجترال 
aE a Es‏ 

صممت القيادة البر يطا نية على أن سبق هذه الاستراتيحية ان عرزو 
سوريا بالقوات التى ۸ كن مشتبكة ف المبمة الليبية أو ف العمليات الجارية 
فى العراق . عرض ارال كارو المندوب الفراسى لفسا المرة بالشرق 
الأوسط أن ساعد باوائين فقبل العرض بسسرور . ولسكن القيادة البربطا نية 
وهی تذ كر العمود الق كك مہا بعد ار ا اوی کات دة 
اارغہۃ فی الحصول على أ كبر قدر من التماوں السورى »› اقترحت إذاعة 
وعد بالاستټلال فی آناء عبور القوات المازية الحدود السورية والابنائية »> 
فاعرض كارو بشدة بالنيابة عن زعيمه ارال د حول . وبمد ضغوط قوية 
فى لندن أمكن إقناع الاد الفراسى بأن يذيم فى غير لبس أو وض على 
أل سوريا ولبنان « إلى آتلأضم اة نظام الا نداب ولأعان أك أحرار 
ومستقلون » » هذا البيان أ كده تصربح مشابه أصدره السغير الب بطاى 
وشن 

محرد أن بدأ الزحف فی ۸ ونیه اسب الألان إذ ل تسكن مم بعد 
فواٽ فی سوريا » وعد حمسة أسابيع و قفت مقاومة قوات حكومة فيشى 
الفرنسية. أما وقد أزيل التمديد الألانى حول البربطانيون الآن إدارة سوريا 
ولہنان إلى حلفا م ارميرن لحار مان اك ن ا ال ون 
فى احترام وعد كاترو. ولكن كان من الصعب على السوربين واللبنا نيين 
أن يشار كوا الساطات البربطانية نا ء وعندما ا كتشفوا أن « تحريرم » 
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الذى بشروا به كثيرا أسفر فحسب عن إبدال نوع من السك الفرئسى 
بآخر » تصاعدت الصيحة : « ای استقلالنا اأوعود ؟ » ٤ن‏ حا ؟ ذلك 
أن المرال كاترو بوصفهالمندوب السام الفراسى ال مديد فى بيروت + ل بعلن 
إلا بعد انقضاء عامين » أنه سوفب تجرى الإئتخابات لإفامة حكومات عربية 
فى مورا ولان 

وحتى هذه الركة التأخرة عن أوالا» ثبت آنا محرد ذر لارماد فى 
الميون . فسرعان م ابح زا بقصده الفر نسيون من اصطلاح 
« حکومات مۇقتة ‏ هو نظم > ةتكون لفو ىا دى را 
وتتبع أوامرها . فى هذه الرة كان لبنان هو الذى تزعم رفض قبول وضع 
البلد الذى سير فى فلك غيره . وف وليه ٠۹٤۴‏ أعلن البرلمان اللبنالى أن 
لبنان جممورية مستقلة وقرر أن تكون العربية هى اللغة الرسمية بدلا من 
ا کان و ا م ات ار آم ول رف :+ 
وإذ تواست بسمولة معاھدة ۱۹۳٩‏ الى م اروها ٤‏ مرت رس الرزراء 
الجديد رياض الصلح أن باغى هذه الإجراءات على أأساس أن انتداب] منحته 
عصبة الأمم »لا بمكن أن اغى بإجراء من طرف واحد. رفض هذا الطاب » 
وعید ل الفرنسيون البراان وأقالوا الوزارة واعتةاوا رياض الصاح « 
وبثارة الحورى ررس الجمورية وعدة وزراء أخرن.عندثذ صدرت الدعوة 
إلى النيام بإضراب عام فى جيم أرجاء البلاد » وتظاهر الألوف س المراطنين 
اللبنانيين الفاضبين فى بيروت وغيرها من المدن . 

عند هذه النقطة تدخات ريطانيا لقذ كر الساطاث الفرسية فى لبنان 
بالعمد الذى قطعه الجنرال كارو نح الاستقلال لسوريا ولبنان » والذى 
ضمنه السفير البربطالى ف القاهرة فى ويه ٠ ۱۹١١‏ ل يكن الفراسيون 
الأحرار فى م ركز يسمح فم بمحاجة حلفامم البريطانيين الذين كان الأولون 
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بعتمدون علېم فى تزویدم بکل شیء حتی رواتب اند ومعداہم ؛ 
ا ق ن چ عن الرس الاہتانی ووزراله » وفی لوفبر 
اسا نف البراان وظائغه الى انتحب من أجاما . مء بعد أن تقايل مثاو سوريا 
ولبنان مم السلطات الفرسية فی يروت ودمشق لناقشة الفرتيبات اللاصة 
بالاستقلال »وافق الفر نسيون على أن بنةلوا إلى الحكومات العربية الوظائف 
الداخلية الى كان مارسبا من قبل » الندوب السامى الفرشى فى كل بلد» 
وأصبح شكرى الفوثلى أول ريس جمورية سورية ها استقلاها الذالى ٠‏ 

ساد المدوء بین کات المناقشات تسیر فی طریقہا فی بوروت ودمشق 
عام ٤‏ وإلى فترة طيبة من العام التالى ٠‏ وادكن الفرنسيين م يكونوا قد 
اوا بعد > ونی مابو ۱۹٤٥‏ زات قوات فرسية فی بيروتٽ ٠‏ وعلى الفور 
يلمت سوريا ولبنان المباحثات التى قالوا إنه لا عكن مواصاما فى ظل هذا 
الديد قر سى التعده » وطلبوا الساعدة من ربطانيا وأمريكا والروسيا 
وأصدقا م ال عرب ٠‏ وثارت الاضطرابات والمظاهرات مرة اني فى بوروت 
ودمشق ٠‏ هذا اموقف التفجر إلى درجة عالية ل یکن بہدئه بأى حال بيان 
صادر من باريس جل من الواضح أن فر نا تريد أن تدع احتلاها 
الس کرى لامشرق ۰ وعند یل فی ۲۹ مالو » وبع صدام بين القوات الةرسية 
القن ال رین فى دمشق » بدأ الفرنسيون بضرون أجزاء معينة من 
المدينة مدافعمم على حو مافعاوا فى “ورة الدروز عام ٥‏ ۰ قشل اون من 
رجال البوليس السورى وأربمائة من الدنيين سبب هذا القصف وجرح 
اة أمثال هذا العدد ء 

اضطرث نز بطانيا إلى التدخل مرة أخرى » وللمرة الأخيرة على ما أثبت 
. وف رسالة مدوية کرم الر عد إلى ارال دجول » أمره واستون 

تشر شل بإصدار تعلماته إلى قو اله فی دمشق وقف إطلاق التار» وأضاف 
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أن الجنرال باجيت الفائد العام البريطالى فى الشرق الأوسط » قد صدرت إليه 
الأوامرء « بأن بتدخل كى حول دون مزيد من إراقة الدماء وذلك لصالح 
ا الشرق الأوسط بكامله » . وعلى غرار ما فمل شمشون ف المعبد» كان 
الفر نسيون على استعداد لتحم أتفسمم م ودمشق بدلا من التنازل عن سورب 
لأهاما القيقيين والتقليدبين . ولكن بيا راحوا درون مدافميم من‌التلال 
الحيطة بدمشق حو المدينة امقاتلة » أدرك د حول أن اللعبة انت وأمر بوقف 
عام لإطلاق النار . أقذت سور ولبنان » وأصبحا فى ظرف عام وقد فقا 
الاستقلال الذى وعدا به منذ زمن طويل وأصبحا أعضاء فى الأمم المتحدة . 
وکن لم بکن فیإمکان ذم ن سل انا 
روح المرب القومية فألقى اللوم عل « حاعات عحلية غارقة فى التأمر » 
باعتبارها مسثولة عن طرد فرندا من الشرق الأوسط » وترامت تلميحات 
خمليرة ٻأن رطا نیا هى التى شجەت هذه المؤامرات . 

هذا العجر الفرنسى عن تقل فکر ا شەب « تا خر » لاحب 
أن رفض هنام «الرسالة العمدينية » کان يكن أبضا فى جذور متاعءب فر سا 
فى شمال أفريقية . فبعد انيار "ورة عبد القادر فى عام ۷ +e‏ بدأٽ فر سا 
تفظر بعين الشره إلى دولقى مرا كش ووس الجاورتين . وللكن بيا أبت 
ريطا نيا ا اسح لأى دولة أو رة کر ی أن ثرت أقدامما على الساحل 
الأفريقى الشمالى فى مواجة جبل طارق » وبيها كانت الساطة العثانية ما تزال 
راسخة فى ونس » اضطر الفر سيون إلى استفلال مكاسم القانمة والءمل 
على استعمار ال جزاثر . بدأ الستوطنون الفرنسيون وم أسلاف « الستمرين» 
وهاه فى العصر الحديث » يتدفقون عبر البر التوسط تشجممم الوعود 
بعحمم الأراضى . وخلال الفةرة الوجيزة القى قامت با الإمبراطورية الثانية ٠‏ 
عاول لوی ناليون وقف صلية الاستعمار وحماية حقوق ملاك الأراض 


— 


الو طنيين وهى القوق الت ىكانءبد القادر قد أقنعه بأنها ممددة بطريقة ظالةمن 
جانب نظام المبيعات الإ جبارية الذى فرضه سافه من ملوك البوراون . ولكن 
بعد الرب الفرنسية س البروسية وضياع الأازاس واللورين عاد خلفاء وى 
نابليون إلى السياسة القدمة . والآن حول مجرى الستوطنين إلى فيضان 
عندما لدفق على الجزائر الألوف الذن فتدوا متلكامم من لقال اتی 
خسر ها فرنسا» وراحوا پسعون وراء مستقبل جدید . ولقی معدل الاستعمار 
دفعة أخرى عند ما قضى وباء على مصدر حياة عدد كبير من زراع الكردم 
فی جوب فر سا . 

وإذأقام مثل هذه الألوف الكثيرة من الفرنسيين فى المستعمرة الجديدة» 
قررت الحسكومة الفر ية الأن « إدماج » الجزاثر قى فرنسا وجعلما ماحتا 
إلأرض الفر نسية الم . فنقلت السيطرة من وزارة الربية إلى وزارة الداخلية 
وأطلقی اسے « حافظون » على رڑساء تاف الأقالم على نحو لقب فى فرنسا 
ERA‏ نسية محل العربية كاللغة الرسمية . وعندما بدأ يضعف 
فيضان اللاجئين الفر نسيين شجم اباجرون على القدوم من أسبانيا وصتلية 
للاقامة فى الجزار» يشرط أن بتجنسوا بالمنسية الفراسية . وعرضت أ بضا 
الامتيازات من قبيل الحصائة من لزع الملسكية » على صفوة جزائرية جرى 
انتقارها بدقة إذا قبل أفرادها التجنس بلاسية الفرضسية . 

و رغم أن الظروف الاقعصادية للقلال الذين تعاوأوا مع الفرسيين 
کانت أفضل بکثیر مہا فی ظل الحم العشمالى » فإن هذه الحاولة المتعمدة 
لقضاء على طا بم البلاد الأصلى كان لا بد أن تسفر عن صدام . وفى الوتت 
المناسب ار « القبایل » ٥ارطهK‏ فی شرق الجزائر ضد الال الفرسى . 
کانوا موضع القعم الذى لا يعرف الزحة »وف النهابة كانوا أسوا سالا مم 


ى أى وقت مضى . والآن اهرت الساطات الفرنسية فرصما فصادرت بدون 


س س 


دوشن ار آی شض اشیوت ف اشارا ك ى الفررات وورعم ا عل 
السشعمر ىن الذىن كان م جوع ف الأرض لذ يشبع . 
ولكن حتى هذه الوسائل أخفقت فى أن لوفر العدد اللكانى من الأفدنة 
للسكان الأوربيين الذين تطرد الزيادة بعرعة فی أعدادم »› وی عام ۱۸۸۱ 
وعدما ا قوة الإمبراطورية العشمانية تتداعى ا 
بح ركت فرفسا اكى تنازع ونس. وهنا تكررت العملية الجزاثرية محذافيرها 
باستشناء الإدماج . فنظرا لتكون ونس أقرب من الجزائر إلى مصر » هذا 
کان ھا تقلید إسلامی قوی . و۔رغم انیا کاٹ ماسکا بالفعل لفر نسا إلى أن 
ظفرت باستتلا ما فی عام ۱۹٥۰‏ » فعلى ذلا أصبح وضمما الرمی وضم ية 
بدلا من وضم مقاطعة من مقاطعات فرندا » ومح لا ألو غل اب 
بای واس أن يارس سلطة إمية و يتلق الأمر من مقے عام فرشسی . 
كانت فر نا ما تزال غير قانعة بفقوحالما فى شمال أفريقية . فى الشرق 
كانت الفياف الصحراوية بليبيا لا بجعذب الأ نار » ولكن إلى الفرب من 
الجزا ر كانت هناك الأراضى اللصيبة مرا كش . لم صل الإمبراطورية 
العشمانية أ بدا إلى هذا الموضم » والشعب الوحيد الذى فرض نفسه على سيادة 
ساطان مرا كش منذ الفغوح العربية كان أسبانيا التى احتفظت منذ القرن 
السادس عشر عوطیء قدم صغير فى مليلة وسبنة على ساحل البحر المتوسط » 
ولسکن خلال العصر السكتورى كانت بريطانيا تسد فى غيرة الطريق أمام 
التوسع الفرنسى غربى الجزاثر . ول م إزالة هذه العقبة التى لمكن تخطماء 
إلا بعد أن تولى المرش البريطالى ذلك المسرف فى اليل إلى الفرسيين وهو 
الاك إدوارد السابم . فبعقد الاتقاق الو دی بین بریطانیا ومصر فی عام ۱۹۰٤‏ 
خلت فرشساعن دعاويها فى مصر › ومقابل هذا أطلتى البريطانيون يد 


الفرنسيين فى مرا كش . وهذا الاتفاق أعقبه آخر بين فرنسا وأسبانيا اعترفت 


س س 


فيه ذر سا بالممتلكات‌الاأسبانية ف الشمال » ول تثر أسبانيا إعتراضات على أن 
شىء فر سا مجالا لنفوذها فى بقية مرا كش . 

كان الطريق مغتوحا أمام أسبانيا لتأخذ بقية لغرب » ومن ان فصاعدا 
اتخذت الأحداث مط مألوةا . فف عام ٠۹١۷‏ ومرة ثائية فی عام ۰۱۹۰۸ 
وبعد مقتل بعض المواطنین الفرنسیین فی اضطرابات فی 'مدینتی مرا کش 
وطنحة » دخات القوات الفرسية اة أرواح ومتلكات الفرنسيين . تلا 
ذلك ورات قبلية ضد البیٽ الا ک » ولا كان الساطان مولاى عبد الحفيظ 
رجلا ضعيقا لا يقدر على السيطرة على رعاياه الأباة» ناشد فر نيا أن شاده. 
استجابٽ فرسا لانداء محہاس» وفی ظرف عام کالٽ فد احعات معظام البلد . 
عند هذه النقطة راحت ألانيا تبدى اهام راكش ٠‏ وبعد حادة أغادير 
عام عندما ظهر طر ادال ی عل مسرح الممايات وهدد بامخادذ مل عدا 4 
عادت فرنسا فاستغلت مخاوف الساطان . وف مارس ٠۹١۳‏ آم القوقيع على 
الفاق جعل مرا كش مية فر فية علىغرا رونس وأعطى فرنسا احق فى وضع 
قواٽ حا کان هذا لازماً لاحتلاها . ووقم اتفاق آخر مم اسپانيا اعارفٽت 
فيه الحكومة الأسبائية بالجاية الفرنسية ووافقت على أن تصبح طنجة 
مانطة وولة: 

أدت هذه النضحية باستقلال مرا كش إلى فورات جديدة من العنف 
القبلى . فتبل أن ينصرم العام ن الا ر ال افر ی لو ا ما عام ولد 
أوامر سق الفورةء كان الساطان مولاى عبد الفيظ قد عزل فى هذه 
الأثناء لصالح أخيه مولاى بوسف جد الاك الالى مولاى المجسن . ومحلول 
عام ۰۹۹1٤‏ وبالمساعدة من جاب وسف »> کان لیولی قد هدا البلاد؛ 
واسکن عندما نشیت الر ت ااا ا 


تقويض النفوذ الفرنسى فى مرا كش . فعن طربق الجاية القى وفر تما مرا كش 


س 4£ س 


الأسبانية الحايدة » فى الثمال » تدفقت الأموال والأساحة على قبائل اقل 
جبال اريف وأطاس »ور اور ق 
الاحتلال الفرنسی الحديدية فما بین عامی ۰۱۹۱۶و ۱۹۱۸ ء كانت القبائل قد 
مجمع لديا إمدادات كافية لتنقض على سادنما الأوربيين عند ما انمت 
الاي 

فنی عام ۱۹۲۹ قام زعے من البر ر بإقلم جبال الریف» هو عبدالکر ع4 
مدفوعا بكراهية شديدة للا وربيين الذين‌احتاوا باده ولاسلاطين الذ ن تساهاوا 
معهم » وأعلن قيام جممورية من البرر . انقض أولا على الأسبان فاجم 
وأسر قائدم وعشرين ألا من الجند الأسبان وطارد البقية الحطمة من قوات 
الإحتلال الاستا ية 1 re‏ إلى البحر . ۴ بعك أن انزع فدية طبحمة 
للافر اج عن الأسر ی الذن عنده» حو ل ت الفرنسيين وما ُن حل عام ۹۲۵ 
كان هدد القلمة افر ية ا تةق فاس تحب ليو وأرشل كا 
الاريشال بيتان بطل ردان » كى بنظم قوة فرسية ‏ أسبانية مشتر كة احق 
ثورة الريف . لقد انى عبد لكر . ولکنه )| پتل إلا فى العام التالى 
٩‏ + بعد وعد حر يته الشخصية » و بعد أ فال رجاله من الثوار حو ألفين 
من الفوات الفرأسية بخلاف الوطنيين الذين كانوا حاربون مم الفرنسيين . 
وکا حدث مم عبد القادر حنث الفر نسيون بوعدم وسجنوا عبد الكريم فى 
جز رة رينيون حيث ظل با طيلة الإحدى وعشرين سنة التالية . ولكن 
الثورة عامث الفر نسيين درسا فى شراسة البربر" م يسوه أبدا » ومن الآن 
فصاعد تيحولوا بسياستم إلى مداهنة سافرة لابربر على حساب العرب ٤ا‏ فيم 
حى السلطان القائم بالحكم . 

هذه السياسة من رشوة سارق اليد وإذلال خارس الضيد > افغات 


)١(‏ لعل التمبير الأصح والأدق هو « شجاعة الرر» . . المرجم 


E‏ 40 سمس 


لسنوات فلال على سلام مزعزع ق ا 1 ولىکن هدا النوع من 
الوقف کان لا »كن أن بسشمر إن 2 یکن لسبب إلا لانه فی عام ۱۹۲۷ ولى 
الاطدة شاب من آهل العزم » عندما وف أ وه مولای وسف . يکن د 
المعروف لاعام اسم عد الحامس والمؤسس لرا كش المستتلة المحديثة » بالرجل 
الذى يمكن تجاهله»وسرعان مابدأت الما ومة العربيةتزداد صلابة ضد الفر سيين 
بعك اعت لاه العرش وف عام ٣۰‏ وقففتٽ اضطرا بات کری ف کا 
أرجاء مرا كشء ومد ذلك أصبحت حرکة تعرف بام جنة العمل المرا كشيةء 
رائدة القومية المر ا كثية . طالبت دة العمل بالحد من الحقوق الفر نسية فصدر 
الحظر على نشاطبا . واكنما كانت قد أشعات شرارة قدر 4| أن تستمر إلى 
أن اضطرت فر سا فى المابة إلى القسلي باستقلال مرا کش . 

وخلال هذه الفارة لفسا کان عام شاب من تعاموا ف فر سا ۽ هو 
الحبيب ورقيبة » يشعل شاط نار القورة الق بةوم ا فی وطنه ونس . 
انم بورقيبه فى أوائل اللائينات إلى الحزب الوطى وهو حزب الاستور » 
وعند إغلاق صحيفة الحزب بعث احتجاج شخصى إلى اقيم العام م ا ج 
مم تفر من الأصدقاء جريدة خاصة به أطاتق عاها إ#) مناسيا هو « العمل 
التو نسى ¢“ وعندما أ غلات ف عام 4۳ ا حر ډه ال پاسی الذى دعاه 
« الدستور الجديد » وكانت أهدافه شبيبة محزب الاستور الذى كان قد 
أ شاه الوطنيون ٤‏ وکن براه کان ا اضالية بكثير . ولق أ کته 
جېوده قدراً بالا من الثاأ بيد الشعہبی حیتٹ عض سا اش حی اعتقل 
هو ومعا ووه ونوا إلى مكان على حدود الصحراء الكيرى . وعدم حكومة 
اة الشعبية 'رناسة ليون بلوم فی عام ۹۳٦‏ وهى المحكومة الق جعاتك 
الاتفاقات مم سوریا ولبنان فى حبز الإمكان » أفرج عن بورقيبه . ولسكن 
بد عامين وجدت الساطات الفرضسية سپبا آخر لاعتتاله وفی عام ٠۹٤١‏ 


4 


وبرغم أنه يكن قد حوك عن أية جرية » نقل إلى مرسيايا حيث سجن فى 
حصن سان نیکولا . 

SS‏ مارست الحكومتان الألانية والإيطالية أقوى 
الضغوط عليه کی بعلن وقوفه إلى جانب دول الحور. وکن اورګیبه کان 
أذ س أن تخدعه وعودم باستقلال ونس » ورفض فى صلابة الانصياع 
إل دعایم . وعندما أطلق سراحه فى عام ۳ وعاد إلى تونس دعا أتباعه 
على ‌النور إلى ابيد اللفاء الذن كانوا قد حرروا تونس من الاحتلال الألالى 
واحتلال حکومة فیشی الرنسية . ولکن »وکا کان الشأن فى سوريا » فإن 
ول دة كنت ناور الار سيان الأحرار ى أن يدوا م رکزم و سحقوا 
2 أى شىء كن أن يدعى الدعاية الوطنية . وعلى ذلك منمت السلطات 
الفرنسية دعوة بورقيبة إلى مل السلاح » وهددت اا 
ضده إذا أصدر أبة تصر محا جديدة . 

ولا نٽ الر ب المالمية الثانية واصلحزب اورقيبه «الدستور الجديد» 
النضال من ۹ الاستقلال › وف عام ۰ ساهلت فرشا إلى حد آنا 
عرضت على لوس الاستقلال الذالى الداخلى . ور غم المعارضة من جا ثب 
الوطنيين الماطرفين قبل و رقیبه نصف اارغيف . ولكن بعد عام تراجم 
الفرنسيون من العرض الذى قدموه » وعندما در حزب الدستور الجديد 
مظاهرة احتجاج فض على بورقيبه ونی رة الثالئة . وبمد أر بم سنوات 
وزصف » وبعد أن جاءت علة روليث السياسة الفرنسية ببير منديس - 
اراس اننإ Hl‏ » أطلتى سراح بورقيبه وعاد ليستقبل فى مدينة 
ونس اسقبال الأًبطال . ومتابل الاستمرار فى تأجير القاءدة البحرية فى 
ٻئزرٽ وتسميلات عسکر ية ا ى معيدة إلى فرنسا » منحت تواس 


الاستقلال .وف مارس ۱۹٥٦‏ ابح اول راس الوزراء ف توس المسشقلة › 


— ۷ 

ونی العام الثائی وبعد أن ل البای على التنازل عن العرش » نودی به 
ريسا بجمورية توس . 

ووا بعد الحرب العالمية الا نية وفق مط مشابه ء ولمب 
فیا مد اللمامس دور الزعيم الشعى المنفى . فبعد المرب مباشرة طالب حزب 
الاستقلال من فر نا أن تعيد النظر فى قانون الجاية الذى ظل بدون تغيير منذ 
عام ۱۹۱۲ . ما کان کن أن یکو نوا ا کٹر اواضتا فی مطالہہم؛ إلا أا 
رتف الفور. فرظراً ؟ لان الجلاوی وهو من‌زعاء البرر فى أحية ۳ a?‏ 
فی چبال اطلس » کان ردد EE EE E‏ < 
الغر سى هو أفضل شىء بالسبة إلى جيم ارا كشيين» حن القراسيون أ 
من القوة الكافية حهتٹ ستخدمون البرر صد العرب . ولكن عل هله 
النقطة وجه مد المامس الضرية ورفض أن يضيف توقيم السلطان إلى أي 
مراسے آخرئ رود ھا الحنرال جوان الي مم العام ¢ إل بعك أن توافق فر سا 

f ٣ 
وأخيراً اضطره‎ . ٠١۹١١ على إجراء الفاروضات بثأن إعادة النظر فى دستور‎ 
ا إیاہ بالعرل ¢ ولكنه أخفق ق إبعاذ الساطان عن‎ e جوان إل السا هل‎ 
الوطنين ار | كشيين لأن مدا المامس أبى أن يشجب الأنشطة التى كان بقوم‎ 
۰ حزب الاسعتلال‎ | r 

تطام الفر نسيون الآن إلى الجلاوى ليقوم بالطركة التالية بالنيابة عنمم . 
0 اازعيم البررى e‏ حول بلدة ا وهدد بالاستیلاء على الاطة 
إذا : يەل ل الا مەس ۰ . وعلى الفور عار جوان عن |متنا نه ¢ وف العا 
9 \ مَل شرل انامس فى سفينة حربية فرفسية إل کوزسیکا . لکن بدلا 
من أن يعمل عرزل رل اللامس على لے حب |الاستةلالعىل فقط على أن 
وعذبين أنصار الاكية وخصومما فى المطالبة بعودته على الفوؤر ٠‏ ولشب 


العنف بصو رة تاقائية فى جميع أنحاء مرا كش » و بعد عامين اضطرالفر نسيون 
(م ۳ س اأعرب ) 


س 

إلالتسلم باهز مة . كانت الثورة قد بدأت الأن فى الجزاثر » واضطرت فرنا 
إل اء خسائرها فی مرا کش وتونس ولو اقتصر السبب على رغہما فی 
رکز قوانها للاحتفاظ بالجزاثر . وأفرج عن مد المامس فى تفس الوقت 
اذى أطلقى فيه سراح بورقيبة » وأعان استةلال مرا كش فى نفس الوقت 
الواحد مم استتلال تو نس . وتنازلت أسبانيا عن كافة متا كاتا فى الثمال 
فما عدا سبته » وأعید توحيد طنجة رسيا مع مرا کش . 


| کن الجراثر موفقة بهذه الصورة » وبرجع بعض السبب فى هذا إلى 
انما م تكن وجدت بعد زعين وطنيا من طراز محمد اللامس أو بورقيبة . 
لکن م هذا أن فرنسا كانت قد أجبرت منذ وقت قريب على التخل 
عن إمبراطو ریما فى المند الصينية » وسواء كان المليون ونصف الليون ممن 
يال لمم امستعمرون الأوربيون سيقاتلون أولا يقاتلون فى سبيل الاحتفاظ 
لجز اثر فر سية » فإن الجيش على أى حال » لم يكن طلى استعداد للقسلم 
بآ خر متلتكات فر سا العربية بدون نضال مستميت . وإذأساءت الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة فم رغبة الشعب الجر الرى الملحة فى الاستقلال الذى منح 
لجیرامم الرا كيين والتو سيين » أعرت على أن القومية الجزالرية كانت 
من صلم حفنة من المبيجين الذن ينفذون أوامر ذهن متفوق أجابى كجمال 
عبد الناصر'“ — ومن هنا کان تدم وا ىوت ارما اسوین لن 
عم ناصر باعتباره العقبة الرتسية فى طريق السلام فى الجر اتر . ولقد تحص 


0 چ 3 «* * ۰ 
جی مولیه ریس وزراء فر ندا فی ذلات الین » موقف فر سا عندما أخبرلی أن 


)١(‏ هذا هو داما كير الاستمار الذى يعمد أن يتجاهل جذور اأشكاة وهی 
ألقومية 0 اول ان مر الثورة عايه ا من صن أبد حار حة . هله الأيدى کن 
أن ساعد و اکنا لاتستططیم أن حاق تور قومية فى إلد مين لأن هذه الأحبرة تق 
داما من طظروف هذا البلد الموضوعية س الترجم . 
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الاستقلال م يكن فى الحقيقة بى شيا بالنسبة إلى جممرة الشعب الجزارى » 
ول يكن إلا شمارا إخترعته مصر لإثارة المتاعب » وأنه إذا استطاعت فر نا 
أن جعل الجزاثر أ كثر رخاء فسوف يقنع الجزاثريون بالحكم الفرشسى . 
كانت هذه المغريات قد جر بت بالطبم وكات قد أخفقث . فمرض وظائف 
أفضل » ورفع المرتبات » ولوفير الأمن للكية الأرض للجزاثربين الذين 
أصبحوا « مندجين » عن طواعية »> کل هذا م پسفر محاول عام ۱۹۳۸ إلا 
عن عدد هزيل من « ال دعين » ل بتجاوز ثلاثة آلاف . حقيقة عرض 
الفر نسيون فى عام ٠۹٤١‏ أن يزيدوا المشيل الجزاثرى فى الجااس الحلية من 
۳م إلى ٠١‏ ف الائة . ورفعوا عدد الذين ينتخبون من الجزاثربين الذين هم 
حق القصويت » من ١٠٠ر٠٠٠‏ إلى مليون ونصف الليون . ولكن عشرة 
ملایین جز اری کانوا ما بزالون لا مثلم سوی عشرین ناب فی البرلان 
الفر سى على ساس نائب واحد عن کل۰۰۰ر ٥۰۰‏ شخص مقا بل ائب‌عن 
کل ۰۰۰ ر٤۸‏ فی فرنسا فسا . 

إن قصة السكفاح العنيف الطويل وحو الثورة الجزائرية قصة مشمورة 
ميث لا تتطلب تكرارها فىإسماب . إنما لقلة من الثورات فى التار مخ كانت 
مثلما فى المرارة أو القكلفة بالنسبة إلى القوة القامة بالاحتلال . فيذ أن بدأت 
فی نوفبر ۱۹۰۶ إلى أن حصلت الجر اثر على استقلا ما فى مارس ۱۹٩۲‏ › 
کا نت فرنسا لصب سنو ما ربو على بليون دولار فى غاولا مما العفية 
سحت الو ار والاحتفاظ بالزاأر ؛ وقبل أن بحل الناية بوقت طوي ل كانت 
قوات فرنسية عددها حو ٠٠۰‏ ره ٠ه‏ حت رة جيش من الثوار » بكون 
من‌دبم هذا العدد . لقد بدأت جبمة التحرير الوطنى ببضع مثات من امجندين 
السلحين ببنادق الصيد والمدى » وبالقدريج زادت فوة عن طربق شن 
الغارات على مخازن السلاح الفرسية وبفضل شحنات قليلة من الأساحة من 
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مصر وبلاد عربية أخرى . وف عام ۹٠٦‏ كان الثات القليلة الأولى من 
الشوار قد زادوا إلى ١٠٠ر‏ ء٤‏ ثم إلى ١٠٠ر٠١١٠‏ بعد عأمين . 

کان عبد القادر قد كنتب إلى بيجو «سوف ننهك ڈو اتکم٤و‏ نضا يتمم 
وقضی علیپ بالتدریج .. ألا تری اوج بعلو عند ما اسه طائر مجناحه ؟ 
هذه هى صورة مرو ركم فوق أفريايا » . كان التار بخ يعيد نفسه .فى البداية 
كانت جبمة القحر ر الوطنى لا لسيطر إلا على عدد قليل من الجيوب النعرلة 
حول مدن الجراار ووهر ان وفيبيثيلوشقة من الظبير الحبلى على مقربة من 
المحدودمم تو نس . ولکنہا کاٹ تزيد كلسنة من منطفة نفوذها وسطر ما › 
وی عام ۱۹۸ كانت الجزائر كلما مخضم لسيطر تما باستشناء وهران ومدينة 
الحزائر وقغطينة وداثرة صغيرة حول كل من هذه المرا كز الرئيسية . 


كان الرجل الول وجه خاص عن اندفاع جبة التحربر البدلى 
ونجاحما» هوأحمد بن بيلا» وهو منأهل وهران وله تفاطيع رشينة وشخصية 
جذابة كالغناطيس » وسبق أن خدم فی جدش الفر نسيين الأ حرار خلال المرب 
العالية الثانية على بحو ما فمل الكثيرون من زملاه التوار > ومنح الأوسمة 
لقاء شيجاعته فى الجلات بشمال أفريقية وإبطاليا . وعند عودته إلى وطنه فى 
عام ۱۹٤١‏ عكف على إمداد الحطط لتر بر بلده فى النياية ء وبعد أن اعفقل 
ببب القيام بأعمال تخريب فى عام ٠۹٠١‏ » هرب إلى القاهرة حيث حصل 
على وعود تقد أساععة للنضال القادم . وفی عام ۱۹٠٩‏ » و بوصفه منأعضاء 
الجاس الوطى لاشورة ٤‏ توجه إلى مرا كش ليناقش مم السلطان إمكانيات 
التذاوض مم فر ندا من أجل الوصول إلى تسویۃ . وکاں وفدہ فی الطریق إلى 
ونس کی يعرض مقترحاته على البيب بورقيبة » عندما أجبرت مقاتلة 


فرنسية طاثرته على المبوط فى مدينة الجزاثر » برغم أن الفراسيين كانوا قد 


س ۵س 


اما . فض کک ن لا وشل ا السعن ف حیث 

هذا ا ف الغادر بض الجر اثر بين فحسب » ولکنه زاد أ 
من حدة ورطة فرشا . لأنه قفى على أية "مال فی وساطة قوم بها الساطان 
أو بورقيبة » ول يدع فرشا سو بدبلين. + إا أن تواميل المرب أو 
ىقل لمبمة التحر بر الق تعرضٽ للاساءة والإهانة .ما من فراسی ف موقم 
الاطة كان سر على الدعوة إلى الاستسلام » ولكن الكثيرين كانوا 
بعرفون فى قرارة أنفسمم أن فرنسا تسثنزف دماتما فى الجزاثر . بذات محاولة 
فاترة لل المشكلة عن طربتق ما دعى من باب القذيب ف التمبير » فرصة أمام 
الجزاثربين « لإدارة شئونمم بطريقة دموقراطية وفى حرية » . ولكن أظمر 
إمعان النظر فى الاقتراح أن المراد كان أن تظل الجزائر جزءاً من فرنسا 
ويتولى الفر نسيون الإشراف على الشئون المارجية والدفاع والبوليس والأمن 
وإجراءات الانتخاب والمملة والمالية والجارك والضرائب والإفاق الحكوى 
واأمدل العام | رفضت جببة الشحر بر العرض بازو. اء وزادث من حدة 
نضاها من أجل الاستقلال . 

وحی روك عودة الحارال دول إلى رلاسة الوزارة الفر سية ف عام 
۸ » واصلت السياسة اافرنسية اللكفاح فى سبيل تلك جزء على الأقل من 
الجزاثر . عرضت الآن بطريق غير مباشر فكرة التقسيم ولكن بغير جاح . 
کان الجر ار یون قد سمەوا عن فلسطين » وعرفوا أن التقسيم يعلى فى نظر 
الفر سيين الاحتفاظ بالسول الداحلية الحصيبة وأن يعطى للجرائربين الظبير 
الصحراوی . وأخيرا فى مارس ۱۹۹۲ » وبعد عام تقريبا فن المفاوضات الق 
طال أمدها » حل دول المضلة ومنح الجزائر حرشا . فاز بن بيلا الذى 
أطلق سراحه ان من السجن » فى صراع قصير الأمد من أجل الدلطة مع 
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أولئك الزعاء من جبة التحرير الذن كالوا قد أجروا المغاوضات بثأن 
استقلال الجزائر » ونودى به رسا للوزراء . لد خسرت قرفا آخر 
متلكانما فى العام العرلى . ولكن الأسواً من هنا أا فقدت جميع عطن 
العرب » وخافت وراءها ثركة من الرارة قد لا تسى بدا . باأسبة إلى بريطا نيا 
غالبا ما يتال إن علاقة المرب معما هى مزيج من الب والكراهية ؛ أما مم 
فرنسا بعد الحزائر فإن المرب لا يكنون نحوها غير الكراهية . 


(۱) یکنی بهذا الصددآن اذ کر سباسة بریمطانیا فی فاسطین » واشترا کہا مم 
اسمرائيل وفر اسا فى المدوان على مممر سنة ۱١٠٩‏ س الترجم . 


( ۳۰( 
مصر من کرومر الى ناصر 


ا تكن فرنسا القوة الوحيدة القى تكب أخطاء فالتعامل مع الشعوب 
الربية ء فبريطا نيا والولايات المعحدة ثم الاحاد السوفييتق فى عمد قريب جد 
کل ما أخفقت بدو رها فی فہم أهداف ودوافع القومية العربية. ومذ وقث 
قريب جد ارتكبت الروسيا غاطة حاو خاتى منطقة نفوذ سوفييتية فى 
اشرق الأوسط . وكانت النتيجة أن الؤامرات الشيوعية كانت آضد بقسوة 
فى مصر وسورا فى أواخر الجسينات » وطرد الروس من العراق فى فبرايبر 
۳ عندما قامت حكومة ممل القومية المربية مكان نظام عبد الكرم 
قا وھا جت الشيوعيین الذن کان قاب بصادقہم ويشجعهم؛ بل وبوحشية 
فاقت الوحشية التى قضى با فام مل اللكيين . وأخنق الأمريكيون فى أن 
روا أن الحياد والاستقلال مرادفان للقومية العربية الحديثة وتعاموا در سيم 
ف عام ۸ عدم استطاع اثلاف إسلای درزی إخر اج راس جمپورية 
لبنان الموالى للغرب وهو كميل شم عون » لأ نه جعل ابنان يناز إلى الكتلة 
الغربية مقا بل المعو نة الأمريكية . وأ خفقت ,ريطا نيا ٤‏ تدرك أن المرب 
بفضاون المحكم السىء الذى يتولوفه بأ تفسيم › عل ان حکہم شخص آخر 
حکما طیبا . 

کان من أ کبر مشکلات بربطا نیا خلال ارتباطما e‏ لذت 
قرن » أن تقرر بالضبط احتياجاتما فى الشرق الأوسط . كانت ممالا 
أساسا هى التيجارة . ولكن حساب مدى السيطرة الى بحب أن آمارسما على 
العام العر بى لضمان أمن تجارتما وطرقما التبجارية عبر الشرق الأوسط کان 
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شا بدا أ نه محتلف من عقد زمنی 2 . فقد سبق أن أو ضح بار ستون 
وأا ره اور فا ا ا کر عا رغ ائ رل هافن 
ق ف ملك جميع النزل الامة على 
طول طريق الشمال » . إلا أنه رغم مذهب االمرستون قدر الستردف كور 
أن يتب دل و ات کیره إن » الإنجليز ذهبوا إلى مصر بدون 
a‏ رادم لمنعوا مذححة وخمدوا ثورة [ د ] وجدوا 
تفسمم فی مر رکز م سكن بهم رغبة فى التقدم مله ولكن كان من المتحيل 
التراجم A‏ ) 

کان دور بربطانیا فی مصر حقی ورة ۱۸۸۲ الى قادها الأميرالاى أحمد 
عرالی » بز بد فليا عن دور مراقب مالی . کان الدبو إماعيل المبذر قد 
زاد دون مص رقبلا ن مزل الباب‌المالی من ۰ »ر ر۳ چنیه ( ۰۰ ۱ر۰ ۰۰ر٥۱‏ 
دولار) ك ر ر چنیا 3 NJ)‏ دولار) واضطر ان ل 
اسه فى قناة السويس ليدفم اقات الدانين الأوربيين . بعد ذلك فرضت 
بريطانيا وفر سا والقوى الأوربية الأخرى رقابة شددة على التاق العام 
اللصرى وذاك عن طريقى نة دولية . وبرغم أن جیش ادو کان يم 
ضباطاً ريطا نيين فإن النوات البريطانية | تكن فد الت بعد شرا مرا 
واحد من الأرض المصرية . 

ولکن تغیر کل‌هذا بعد هز مة عرالی فی التل الکبیر فی‌سبتمبر ۱۸۸۲. 
كانت مصر ماتزال من الناحية الإسمية جز من الإمبراطورية العمانية ء 


)١(‏ أبة مذهة يقصد دف كور ؟ لقب ثبتأن ما بدعى مذة الأسكندرية كان مدبرا 
من جاب عملاء الاست‌ار . م من الذى دعام كى #مدوا ثورة ؟ وهذه الثورة كافت الدفاع 
عن الشعب وحقوق الشعب ء ولمايته من الس الخديوى الطلق ومن تفال ااسيطرة الأجنبية 
ءل البلاد» للك السيطرة الى فرضتم! بريطانيا وفرابا. وإذن فالاعجايز قدموا ابشمدوا ثورة 
قومية تمارض الماعم . وللكن هذا هو منطنق الاسامار دالا س القرجم ٠‏ 
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ولكن ل يبذل الباب العالى أية عحاولة لتا كيد ساطته » والآن ولبربطانيا 
جيش فى البلد » وجدت .نفسما لاسيطر على مالية مصر بسب بل وتسيطر 
بالفعل على البلد كله أبضاً . كان الموقف الذى وجدنه تشيعم فيه الفوضى . 
ات الكو المرة ادا لاعرل ها ولا قروق اید خد و ا 
ومقيدة فى معاملاما التحارية بفعل الامشيازات الى منحما الإمبراطورية 
العا نيةلاقوى الأوربية فىالقرن السادس عشر, كان رماياهذهالقوى لامخضعرن 
لقانون الصرى » وكانت أبة مخالفات ,رقكبونما يفصل فما قناصل بلادم 
أو لاتنظر على الإطلاق. كانت النتيجة أنمارس المقيمون الأوربيون وم فى 
حصان ةكاملة »الجر ية والابتزازوالمرب من الضراثب بل والدعاية السياسية. 
وفى بعض الحالات حاول المصريو ا پبعدوا عن طائلة القانون عن 
طريتقی تسجيل مناشطمم فى حماية شركة أو عدة ش ركات تنتمى إلى القوى 
ساب الامغيازات: ۰ 

روت ا اع فر رعا ما رعا بو باعل ادرو ن وا 
ولم جلادستون وکان من حزب الاحرار » آن بی كإجراء موقت وتنظف 
هذا الإصطبل وتضنى على مصر منافع نظام ليبرالى لع . وف عام ١۸۸٤‏ 
عين السير إثلين بارج » اللورد كرومر فما بعد ؛ مبعوثا لدى حكومة القاهرة» 
تحت اللةب المذب لإ خفاء حقيقته» وهو قنصل عام صاحبة الملالةماكة ريطا نيا 
وعد إليه بوظيفة رس‌الكناسين .راح اک ومر يباشر ممت الشاقة لإصلاح 
مسسات مصر السياسية ٤‏ دون أن ملك ساطة إدارية لأن هذه كانت في 
ادى الحديو » وبدون برلان أو أحزاب سياسية رستشيرها . وعحض قوة 
فة ساغدة حش أعتاال فر ا افدر کر من ال قابة الالية 1 
جعل من الواضح لاخديو وحكومته أن أى وزبر لایب تعلیاته سوف بر 
على الاستقالة من منصبه. مهذه الوسائّل »و بأن أظمرأنه يمى بصدق إلى سين 
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حظظوظ الطبقات المضومة القوق والد من استبداد حكاممم » ظفر بتأ بيد 
الجاهير . أافيت السخرة والضرائب التى كائت تبعرز بالكراج » وأدخلت 
نظم جديدة لضر اب الأطيان وقد ر الھے › وی نظم فرضت الضراثب على 
الأغنياء لا الفقراء . وجرى جديد الرى » ولأول مرة بعد سنوات كثيرة 
صارت البلاد قادرة على الوفاء بالزاماتما الالية . كان ذلك كا لو أن ارام 
باشا فى الام قد عاد مرة ثانية » وکا سبق أن تدبأ ابن خلدون فى تعايله اخلق 
العرلى فإن أهل مصر « المغلويين على أمرم » تقباوا بسهولة النظم الجديدة 
التی جاء ہا « غزاة لاهم » ٠.‏ 

ولكن كرومر أهمل إصلاحاً واحدا له أهمية جوهرية » هو التعليم . 
برجم بعض السبب فى هذا إلى التعقيدات الدينية"» فقد كان التعليم على 
امتداد إثى عشر قرا فى أبدى الساطات الإسلامية فى مصر » و كان كرومر 
ينفر من الظمور بمظمر الذى باجم هذه التقاليد الإسلامية القويةبأن يغرض 
على البلاد نظام جديدا من التماے غير الطائنى . أنشأت مدارس خاصة قليلة 
مثل كلية فكنو ريا فى الأسكندرية » ولكن حلاف هذه العسيلات التعليمية 
م تنح المزايا الى يوفرها تعام ریطانی a‏ . وبإلإضافة إلى هذا کان 
تعليم الجاهير امصرية مهمة طوبلة الأجل » وكانت التعليهات الصادرة إلى 
كرومر هى ألا يقوم إلا بالإصلاحات التى لمكن | جازها إلا فى الفترة قصيرة 
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(۱) إذا کان هنا يسا فلماذا ثارت مر على احج البريطالى > تلك الأررة الى 
قادها الوطنيرن من آمثال مص طنی کامل وگد فريك 6 2 زتها بعد الحرب المالية الأولى سرو 
زغاول . اقد ثارت لأن أبة مثانع مادية لاعكن أن لكون يمنا افقدان المرية س الشجم . 

(۲) الأعرى أن الوب هو الجود الذى ران على البلاد وخاصة منذ الك الماف» 
ولاعلاقة له بالنواحى الدبنية » فالإسلام يحض دل عضيل الم ¢ ول اشد (lll‏ فی آار غه 
الطريل اهماما بالتمام زشوه أو قرب ٣‏ ااام الى آبدته الدولة الإسلامية ف اء صورها 
الزاهرة e‏ ارجم . 
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الأمد التى تصورت لندن ألما تشمل وصاية بر يطانيا على مصر . 

هذه السياسة كانت صبح أوفر لول تقم اعتبارات أخرى تحول 
دون خروج بر بطانیا من مصر › أو لوان کرومر خاق جپازاً دستوريا به 
ا ت مسمولة لقارس السلطات الى اتتزعبا من اللديو » أو لو أن 

| أخرى | نکن تقطلع إلى مصر بعين الشره والطمم . ولكن الوزراء 

ا یکو نوا ا که دی ل ون ادامر اما ن 
الشره الأجنى » فنذ أن بدأت بريطانيا تضطام بالوصاية فى عام 1۸۸۲ . 
سحلت فرنسا معارضتما لإزاحة نفوذها كالقوة قڈ فی مصر › وهذا م رکز 
اعت په مدد آن بی فردیناند دلسبس قناة الدويس . وبرغم كل ماأعلنه 
الستر جلادستون من أنه ليس لبريطا نيا دوافع اا ا کن 
تععزم اتاروج عت أى ظروف » إذا كان اروج يعنى إطلاق يد فرنسا 
فی مصر . 

د ذلك شرن عاماء آی فی عام ٤۱۹۰ء‏ حات مشکلات ربط نیا 
مم رسا بالتوقيم على الإتفاق‌الودى الذى لى الفر نسيون مو جبهعن دعاو م 
فی متابل إطلاق بدم فی مرا کش . ولکن سرعان ماقامت بعد ذلك عقبة 
أخری تحول دون خروج بربطا نياءوأصبعحالقلق الوطنى واسع الا نتشار . فمندما 
انسحب کوومر فی عام ۷ ٠‏ خلفه اير إلدون جورست الذى وجد نفسه 
تواجپه رغبة ت حکومته من جېة فف اروج من مصر › دمن جھا أخرى نص 
فى الوزراء المصر بين ذوى اللبرة والمسولية ليتولوا الوظائف الى كانت 
تمارسپا البربطانية » وهمذا عكس سياسة كرومر وأعاد إلى اللديو 
عباس حلمى الكثير من السلطة التى كان كرومر انزعما منه . منذ تولى 
عباس حامی فی عام ۳ وکان تمن يؤيدون بقوة ة الك اللطلى الت ری 
ويعارضون الليبرالية البريطانية > كان يطح فى أن يصبح السيد المطلق فى 
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بيته هو . فانطاتی الآن › وراح بتأبيد من التجار وماك الأراضى الأثرياء 
بعان المرب على قادة الفكر الحر » وفى سبيل إخقاء هدفه القيقى استخدم 
الصسحافة لمماجمة الإدارة البريطانية. 

كانت حرية الصعافة من الأشياء الى يمبدها كرومر » وأسرع اللديو 
الا كر إلى استيخدام هذا السلاح لدعم حماته . راح سيل من الشتام ضد 
البربطانيين بتدفق من كل صسحيفة مصرية تقريبا ء وكات الننيجة الحتومة 
أن الرأى العام سرعان ما انقاب على أولثك الموظفين البريطانيين الذين 
کانوا قد ساعدوا على تحر ر الشعب من (li‏ > اللديو ٠‏ وان ردإجلترا 
1 غيرٽت مد اها مرة ا فأ نشثشت حعيات تشريعية ء حلي وم ركزية ٤‏ 
بامدف الحمود وهو إعطاء الشعب مزيدا من الرأى فى شئونهم . ولكن 
عباس حلمى حول هذه ال ركة مرارة إلى مافيه مصلحته › وا مض وقٽ. 
طویل حنٔی کان الوطنیون فی هذه الجعیات مہاج.ون البریطانیین فى كل 
نفس رددو نه و بنافسون الصحافة ف تدر ا على اسشخدام العف . 

وما أن حل عام ٠۹۱١‏ حتى هوت مصر إلى حالة من الفوضى النملية 
بب الاضطراب‌الائد » وبدا الأمل فى أن تعخلص ريطا نيامن مبثولياما» 
بعد ما کان من قبل . م مات جورست فبأة وخافه فى منصب اليم 
البریطانی فی مصر اللورد کتشار جندیا متاز؟ وقائدا عام بریطانیا ساہا فی 
السودان » له خبرة طوبلة بقيادة الفوات المصر ية » وكان يشعر بحب كبير 
لامب المصرى البسيط. وبازدراء الرجل المسكرى لاساسة المسمهترين الدين 
کانوا أبواقا للخدیوی وملاوا جيو بهم الال على حساب الشعب . وخلال, 
السنوات الثلاث التالية ءاج فى حزم مر الذين يثيرون الشفب وكرس نفسه 
لوسم نطاق حماية الفلاحين التى كان قد أقامما كرومر . فصدر قانون 
« الجسة أفدنة » الشمير لتم طرد الفلاح الصغير من الأرض بقضه وقضيضه 
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ببب عدم سداد ديو نه لفرضى النقود » و كانت احتعاجات كبار اللاك 
موضع التجاهل مجناء. والمقينة أنه بعد عامين من اضطلاع كتشار بالأمر 
کان الموقف من المدوء يث جعل بربطا نياتعيد البحث ف |مكانية الا نحاب. 
ولمميد الطريق زيدت الاطات الخولة للحممية التشريعية فى عام ۹۹۱۳ » 
ومنح الزيد من المثيل الشمبى . ولكن اشوب المرب بعد عام وضع نماية 
لی تفکیر فی اروج . وفی أ کتوبر ۱۹٠۴‏ ألقى الساطان الان عصيره 
مم القيصر الألمانى ء وإذ كانت مصر وقناة الو يس ممددتين الآن من 
القواعد الث ركية فى فل طين أعلنت بر يطانيا الحماية على مصر » وعزلت عباس 
حاسى الميال إلى الأتراك » لماح عه حسين كامل » وراحت تنظم الدفاح عن 
الل او اع ا 

كانت سنوات الحرب المالية الأولى الأربع رو ن 
مصر . فقد تحمام كل اللير الذى اتصف به حك كتشنر ء وإلى هذه الفترة 
يمك ن أن نتبعاللكئيرمن سوءالتفام الذى سمم فيا بعد العلاقات الا نجايز ية 
الصرية . كان ادوب السام البريطانى هو الأن حا مصر بصورة فمالة ء 
وقرر هو والقادة المسكريون الموجودون ف البلد أنه وإ ن كانوا سوف 
يستخدمون أرض مصر والأيدى الماملة والقديلات فما اواصلة المحرب» 
فم سوا فی عاج إلى أی تأیید عسکری مصری شامل ولا جدون فيه 
سوی عاق . ونثاً ازدراء مرر لامصریین باعتبارم مراوغین وجبناء » فی 
صفوف اجنود البريطانيين الذين م يكونوا على بينة من هذه القرارات 
الحاصة بالسياسة العليا » وتولد استياء عيق فى نفوس المصريين الذين اقتصر 
علمم فى أداء المبام الحقيرة تأييد لاجيوش المتحالفة . إن العلاقات الطيبة 
التى أقامما كرومر وكتشنر محتاالآن الةوات البريطانية الذينأطلقوا بدون 
تفكير عبارة « كلاب قذرة »على من كانوا يخدم ونم » ومحاها الوظفون 
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الصريون الدين أعادوا نظام ااسخرة واستولوا بالجبر على الملف والحيوانات 
من الفلاحين اسد حاجات اليوش المتحالفة . 

فبنهاية الحرب كان الرأى العام الصرى فى حالة متفجرة إلى حد كبير ول 
يكن محاجة-لفير زعيم شى ليطا الاننجار. وهذه الحاجة أشبعم) سعدزغلول 
وكان من زعاءالمعارضة فى الجمية المشر يعية وشريكا أمينا لاطنى السيدفياسوف 
الفكر المر المصرى منذ بداية القرن المشرين . كان زغلول وهو ابن فلاح فى 
الدلتاء قد تزوج من ابنة أحد رؤساء الوزارات ف عہد عباس حل , وکان 
عباس حاسی پشعر نحو بارتیاب عمیق لا نه کان يعارض أطاع الحدوءولكن 
أفكاره الليبرالية اجتذ بت عطف ورعاية كرومر الذى عينه وزرا العارف 
فی عام ۱۹۰٩‏ . شغل زغلول هذا المنصب اربعم سنوات » وظل ثلاث سنوات 
بعد ذلك وزرا للحتاية . ولکن فی عام ۱۹۰۴ تشاجر مم كتشار واستقال 
ا ا د ون ان اا 
اسثیخدم حريته النسبية فى صوغ نفاريته فى دموقراطية عصرية صر والتبشير 
با - وتعنى دولة علمائية ليبرالية تعمل على تمصير الاقتصاد » وبزول فا 
النغوذ التر كى فى السياسة » ويلفى المحجاب بالقسبة إلى الساء» ويقتصر رجال 
الدين على وظائفمم الروحية » وتتحطم قوة الباشوات . كان يقساهل مم 
الاحتلال والنفوذ البريطانى » طالا بستخدم لحد من ساطة اللديوى وسادته 
الأعلين الأثراك . أما أن يبت البربطانيون فى مصر مجاية مصالمم بعد هزعة 
الأتراك » فإهانة لاشعمور الوطنى المصرى . وعلى ذلات فبعد اتتماء المرب العالمية 
الأولى بيومين توجه زغاول إلى ندوب السامى اليريطالى السير رمجنااد وجيت 
على رأس وفد وطنى وطالب بالنيابة عن الشعب المصرى بالاستقلال التام من 
الک البريطای. 

وعندما أبلغأنبريطانيا لابممكن أنتناقش أمثالهذهالسائل مم هيئة غير 
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رسمية + تابع ریس الوزراء الصری رشدی باشا مبادرته وبصورةفارةنوعاه‌باآن 
اقترح على المندوب الساعی أن بتو جه - أى رشدى۔ إلى لندن لإجراء مباحثات 
معا لحكومةالبريطانية. ولكن‌هذا رفضأيضاءوإذ أحس زغاول بالفضب إزاء 
هذا الصد المزدوج » انمز الفرصة التى يحت له ليور فى الرأى العام. فتأسس 
الحزب الممروف بام الوفد زعامته » وفی مارس ۱۹۱۹ وجه خطابا ملیغا 
بالمہديد إلى سلطان مصر س كان لقب خديو قد غير منذ الانفصال الرسى 
عن ت رکیا ¬ مما إیاه وحکومته بأنہم لایظہرون أى كفاح من أجل قضية 
الاستقلال . قبض على زغاول وأقرب مؤيديه » ولم نفيمم إلى مالطة . وفى 
اليوم التالى نشبت أعمال الشغب فى القاهرة ولم مض أسبوع حتى كانت قد 
انتقات إلى ال'مدرياث . قتل عدد من الأوربيين وكانت هناك عمليات خر يب 
واسعة النطاق لامسكاتب والمواصلات الحكومية . 

استدعى وجيت وحسل مله اللورد اللنى الذى أعاد النظام باستخدام 
القوات البريطانيةء وفى الوقت نفسه أمر بالإفراج عن سعد زغاول والسماح له 
بالعودة إلى مصر. لو أن هذا العمل الكرم تبعته بعض دلالة على أن ريطا نيا 
على استعداد لبدء المغاوضات من أجل الاستقلال فى ارخ مبکر ٤ار‏ ما جلبہ 
المدوء الذى كان يراد من هذا العمل أن يولده. وبدلا من ذلك عمدت 
الحكومة البريطانية إلى اوا العتيق فى إرجاء احاذ قرار سياسى كبير 
وبعثت باجنة حقيتق برئاسة اللورد مار . نظم سمد زغاول وش ركاؤه مقاطعة 
على مستوى الأمة للجنة »> وهاجما الصحافة بالشتالم العنيفة »> ونظمت 
ااظاهرات احشجاجا على تكتيك بربطانيا القام على التسويف . ولكن برغم 
هذاكه اتصلت نة ملر بالفءل زغلول فى أوربا عند عودتها من مصر »> 
وأوصت نتيجة ذا بأن تلغى بريطا نيا الجاية و تتفاوض مم دولةمصرية مستقلة 
من أجل عقد معاهدة حى المصالح البربطانية وتقدم الا كيدات بأن ماعماته 
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ريطانيا من أجل الفلاحين والطبقاث العاملة بمصر أن هدم بعد الاستقلال . 

قوبات هذه العوصيات بالابهاج فى »صر . ولكن أخفقت الحسكومة 
البريطانية طيلة أ كثر من عام منذ عرفت الوصيات » فى الوصول إلى اتفاق 
مع مصر حول الوسائل والطرق المكفيلة بإخراجما إلى حيز التنفيذ » ولجم 
هذا إلى حد کر › إلى أن ریس الوزراء عدلى باشا کان شى نفدم 
تنازلات »كن أن يفسرها زغاول على آنا تسام لاضغوط البريطانية . استقال 
عدلل فى اوفبر ۱۹۲١‏ » وقبض على زغاول مرة ثالية ونی . فاعقب ذلك 
إضر ابات ومظاهرات » وفى الماية فی فبرار ٠۹۲۲‏ امخذت ريطا نيا اللحطوة 
المريثة وأاغت ا جابة بقرار من طرف واحد واعترفت صر بلدا شبه مسشقل . 
على غرار الأقالم الاضعة للاننداب مل العراق وسور وابنان تقرر أن 
تک ن ر دو ا و غین کی رو ان ی 
القوات البر بطانية تحتل البلاد لادفاع مما ومجاية ال جاليات الأوربية والمصالح 
البريطانية كقناة السويس ء وحابة الإدارة الشناية »الا نجليزية س المصرية فى 
السودان » وفطلا عن هذا نص على أن لايعمل شىء بصدد الامتيازات الى 
تتمتع با الدول الأوربية . وبرغم هذا » قبل المصريون هذه ارجات 
الصغيرة »وفی مارس ۱۹۲۲ نودى بالساطان أحمد فاد الذى ول العرش عند 
وفاة اخیه حسین فی عام ۱۹۱۷ء ماکا على مصر . أطاق سراح زغاول فى 
سبتمبر ۱۹۲۴۳ » وفی اول انتخابات بجری طب لادستور الجدید» ظفر بأغلبية 
ساحقة لنفسه وطز به الوفد . 

لو أن الكومة البريطانية أقرت هذا الإجراء النصنى بالاستقلال فور 
اا و صيات مير معروفة + فارعا فحت فصلا جدیدا من الصداقة 
والتعاون مم مصر . ولكن إذ جاء الإرجاء على فة الغدر فى فاسملين وسوريا 
فإنه | پسمل إلا عل‌خای شکوك فتجددت‌ف‌دوافم بریطانیا » وعندما | کتشف 
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الصر بون أن الاستقلال ) بسكن يعنى نماي الاحتلال الب بطالى والسيطرة عل 
سياسة مصر اللارحية » وأن حكومانهم كانت لازال ف الواقع تشكل وتعطن 
التعلمات على مائدة عشاء المندوب الساعى البريطالى » استنتجوا أن إلفاء 
الجاية | أت إلا بالليل من التغيير . مرة أخرى قامت المظاهرات وف 'وفبر 
٠‏ أغتيل السير لى ستاك سردار الجيش المعمرى »فى القاهرة . قدم اللنى 
إنذارا نباي إلى زغاول طالب فيه بتقدم الاعتذار الكافى عن الجرية وإنزال 
القصاص الواجب ركبا » وأن لدفع غرامة قدرها ١٠٠رء٠٠‏ جنيه 
( ۰۰ر ەر دولار ) إلىالحكومة البريطانية » ون اسب جعم وحداٽت 
ا ميش الصرى بالسودان فى خلال أربع وعشرين ساعة . قبل زغاول المطالب 
الثلائة الأولى ولكنه رفض سحب القوات المصرية من السودان » وعندئذ 
استخدمت ريطانيا القوة فى إخراجيم » ومن الآن فصاعدا وات الساطة 
الوحيدة فى الإدارة الشنائية. 

استقال زغاول وقد تعرض للمزمة والإذلال » و رغم أن حزبه فاز مرة 
ثانية بالأغلبية فى | نابات عام ١۹۲١ء‏ فإن المندوب الامى البريطالى م يدمح له 
أبدا بتولى راسة الوزارة . وفى عام ۱۹۲۷ توف هذا الوطنى المصرى العظيم 
وخلفه فى رئاسة الوفد مصطنى النحاس باشا. ورغم أن شرف التفاوض 
بثأن المعاهدة الى كسبت الاستقلال صر فالمايةسوف بول إلى النحاس» 
إ0 اربق كان الموقف الصاب الذى اتخذه زغلول ف أوائّل 
العشربنات . وکا يول ألبرت حورالى فى كتابه الفكر العرف ف ءصر 
اا و کت وة رة( ائ SE O RAE‏ 
مصر مستقلة» ولكن الاستقلال الحقیتی لا يکن أن بای إلا عن طريق 
إصلاح التعايم والقانون » . كان زغاول فى القيقة منصر 6 كلية إلى يق 


هدفه وهو ار رة أصر حیت کن لد الوقٽت ا کلات العر ية الأخرى 
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کفامین . وعند ماطلب منه وفد فلسطینی الاعدة ق وال اقرا 
أخبرم ناء أن يتصالوا مم البهود وأن اسا کک کن کش ارق 
والہودی فى مصر . 

کان تير زغاول من العظم محيث مرت تسع سنوات دون إحراز تقدم 
فى الةاوضات بين خليفته وامندوب السامى البريطالى اللورد لويد .م يعد فى 
إمکان النحاس أو أى م مصرى آخر أن يقبل إجراءات نصفية بعد ذلك» 
ولم يتم الاتفاق فى الهاية إلا بعد أن استفر رأی بريطانيا نپا عى أن 
الماح صر بالاستقلال الذى منسته للعراق »> مخدم مصالما الاستراتيجية 
بامثل إن م یکن بطرهة أفضل. وف ٠۳‏ أغطس ٠۹۳١‏ وقع النحاس باشا 
وأنتو ی إبدن معاد حالف وضعٽ اة للاحیلال و حت لبر طا یا 
بالاحتفاظ بمشرة آ لاف جندى فى منطتة القناة حيث لا بعود وجودم سىء 
إلى مشاعر سكان المدن والبنادر من قبيل القاهرة والأسكندرية . واعترفت 
مصر بأن قناة السويس مر مى دولى حيوى » واعترف هما بالقابل ألما دولة 
مسثالة ذات سيادة وأصبح المندوب السامى سفيراء وعندما ألفيت الامتيازات 
وجب اتاق وقم مو نتریه فی عام ۱۹۳۷ أزیلت آخر قابا امياز عدم 
اللضوع لاولاية الحلية . 

لسوء الحظ أن السلام والصداقة السبين اللذين تولدا عن هذه الم ر كات 
التىجاءث مأخرة عن أوالما المناسب »سرعان ماقدر ها أن حطمما الأحداث 
القى تات نشوب الجرب العامة الثانية » أى بعد ثلاثة أعوام بالضبط . مرة 
#انية وجد البريطا نيون شم بحاربون عدوا و مدد قناة السويس , مرة 
ثانية أصبحت مصر ساحة قتال فى صراع کر یاو الاورية زف 
رغبة مستميتة فى الاحتفاظ ملعن الطرق الاستراتيحى اليوى هذا : بعبا 
البريطا نيون عساسيات المصر بين فزادوا كثيرا عدد القوات المسوح بها فى 
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منطقة القناة مو جب معاهدة ۱۹۳ وواصاوا إبقاء قوات فى کنات ف نفس 
قاب القاهرة » فضلا عن ريك جيوش كبيرة عبرالبلاد حي تطاب ذلات سير 
المرب . قام الك الجديد فاروق و كان غلاما حب الاہو ومدللا لازال فى 
أواثل المشرينات من عره » جمد واحد لإثبات وجوده باس دولة مصرية 
ذات سيادة » وفى فبرار ٠۹٤١‏ وبدون استشارة السلطات البريطانية عين 
أحد مرشحیه وهو حسین سر ی ر لاوزراء . ولكن انير البرطالى 
مون ارا وة الان و س الخ الائ بى القاون 
الإجلبزى - المصرى . ولكى بين من هو اليد أمر كثيبة مدرعة 
ريطا نية أن ا بقصر عابدين فى القاهرة ومدافعمم مصوبة نعو مةر إفامة 
الك » فأرغم فاروق على قبول من وقع عليه الاختيار . 

هذا الفعل المتعحرف من « دبلوماسية الزوارق اللحة » كان بداية 
النهاية بالسبة إلى تفوق بربطانيا فى مصر . فلما ذاع ف‌البلاد خبر الإهانة الى 
وجت إلى كرامة مصر » أقسم ضابط شاب من سلاح المدفعية » بليته شبيمة 
ببنية لاعب كرة أمريكى » وذو ابتسامة جذابة وعينين باردتين كاللية » تقول 
إنه أقسم أن يثأر للاهانة التى أصابت كرامة مصر . ومع جماعة من اخوانه 
الضباط الذن يشا ركو نه أفكاره » كون جمال عبد الناصر جاعة تؤيد الك 
نحو هذه الغاية . ولك نكا مرت السنون أصبح واضعا لابكباشى ناصر 
وأصدقائه أنفاروق كان أ كثر اهام بالفتيات والميسر منه بالدفاع عن كرامة 
مصر وسيادتما . حقيقة أخذت حكومته القيادة فى تكو الجامعة المربية 
وميثاق الأمن‌العربى فى عام ۱۹٤١‏ وثبتت م ركز مصر كالوة المتفوقة فى هذا 
التحالف» ولكن بعد أن زالت طوارىء ارب نوات عدة كانت القوات 
البريطانية لا تزال تحتل #سكناما القدمة فى القاهرة ووضعت فى منطقة القنأة 
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قوات تزید تمانی مرات على العدد السموح به بمو جب معاهدة ۱۹۳٩‏ ۰ ویدون 
أ يةاعتراضات ظاهرة من جا نب الماك أو وزراله. وفضلا عن هذا كان ناصر ضا بطا 
اشترك فى المرب العربية الإسرائيلية . فرأى مدىفساد وإنعدام فاعلية الزعامة 
الى تليعما الملكية المصرية لاجامعة المربية فى هذا الاختبار الأول لقرانا 
الشتركة . وإذ واصلت البلاغات الصادرة ف القاهرة إذاعة انتصارات باهرة 
فی معارك کان عرف ناصر أا انت بهزا م مخجلة » صم على التخلصس 
لا من البريطانين فعسب والكن من الاك ومن حيط به من الساسة 
الفاسدين ا 

ولكن السخط الذى كان يتزايد ضد استمرار احتلال القوات الأجنبية 
صر »ل بقتصر على تجموعة ناصر من الضباط الأحرار . فبعد بناء القواعد 
البريطانية خلال المرب بدأ الإحساس بوجود تيار خطر من الشعور المعادى 
لاجر رطا نيين . حاولت ريطانيا مواجهة هذا سب قوامها من القاهرة فى 
عام 1۹4٦‏ وعرضت سحب جميع القوات من مصر فى العام التالى . ووصل 
الستر إرنست بيقن وزبر خارجية ,ريطانيا إلى اتفاق مع صدقق باشا ريس 
الوزراء الصرى حول مشروع معاهدة لتقي انسحاب بريطانيا . ولكن 
العاهدة حطمت عندما فسرها المصريون على نما تعنى أن ريطانيا قبلت 
خی فصر ف غاد معز وال ودان ومو خی کان الات فڑاد فد احق فى 
حل ,ريطا نیا على قبوله فی عام ٢‏ وعادت الحكومة البريطائية فاستبعدته 
باعشباره غیر ذی مو ضوع ولا سيل إلى قبوله . 

بعد ذلات ا يقرب من مس سنوات أعادت بريطانيا فت المسألة بأن 
عرضت على مصر ف أ كتوبر عام ۱۹١١‏ حلفا للدفاع من الشرق الأوسي 


(۱)( اشر ا ف ذلك الین کا وان ۾ مشرو ءات افاعم NL‏ ارق الأوسط « 
lr‏ فيه اافرصة امار اليه وما پنغاوی ايه م االات طيرة ي سسس ارجم ۰ 
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تقوم فيه فيادة مشتركة مكو نة من ر بطإنيا والولايات المتحدة وفر ندا وت ركيا 
ومصرء بتو لىأمر الةو اعد البر بطانية فىمغطقةقناة السو يس. تفس الفكرة سوف 
صح فما بعد الأساس الذى تقوم عليه لرتيبات الدفاع بين ريطا نيا والمراق 
فى ظل ميثاق بغداد . ولكن كانت هناك عدة فوارق مممة جعلت الاقتراح 
أبعد من أن بسشسيغه المصر ون . فن جة ن یکن کن أن کون اختیار 
الش ركاء أبعد عن التوفيتق » فهو لا يضم ی ان ن ان 
تساطوا على مصر طيلة أ كثر من ثلانمائة عام »> ولکنه کان غم أ 
الفر سيين السكروهين الذين كالوا ما بزالون مخضعون الجزائر ومر ا كش 
ولوس بالقوة » والىكومة الأمريكية القى كانت تعد العامل الرأيسى فى مولد 
إسرائيل . وفضلا عن هذا » كان المراق قد حظى من بريطانيا بماملة أرق 
بکتیر مما ظفرت به مصر › وفظراً لأنه أ کار 2 لاضةط السوفيتى اجن 
حكامه بالحاجة إلى حلف دفاعی مم بربطانيا لجاية بلدم . ومن جبة أخرى 
کانت مصر تعتبر إسرائيل لا الروسيا عدوها الرأسى » وكان الرأى العام 
وخاصة فى صفوف الطبقات المتعلمة مصما على ألا تتدكرر الثجربة التعسة 
التی مرت ہا معر إذ استخدمت مرتين خلال جمس وعشرن سنة ساحة 


قال فی حروب مخص الغير . 


ومن ثم استغل فاروق وحكومته التى عاد فرأسما النحاس باشا » فرصة 
امرض البربطانى كى بتظاهروا بالوطنية وذللك للة_أثير فى أشد الوعانيين 
الصر بين اسا . رفضت القترحات البريطانية على الفور » وألفيت بإجراء من 
جانب واحد » معاهدة ۱۹۳٩‏ بین ريطا نيا ومصر وال الشناى فى‌السودان 
وأعلن فاروق نفس ملكا على السودان . وف الوقت نضسه بدأت جاعات 
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مصرية من الإرها بيين الفداثيين ° وبتشجيع من الساطات الصرية » حلة من 
الأعال المارجة على القالون ضد القوات والمنشثات البريطانية فى منطقة القناة 
وسحب المال المر لون من جميع القواعد البريطا نية . 

وإذ كانت بربطانيا تتصرف منذ عام ۱۹۲١‏ بوصفما الوصية الوحيدة 
على الشعب السودالى » ذا رفضت دعاوى فاروق بأن يكون ماكا علم . 
وأنكرت شرعية إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ من جائب واحد . وأظمر المستر 
هر برت موریسون الذی خلف بيفن وزيراً لاخارجية » إخفاق حكومته فى 
فم إحساسات الصر بين بأن أعلن فى خطاب مؤثر فى البرلان أن سيادة مصر 
1 يكن بسيتما وجود قوات بريطانية فى غلل ميثاق دفاع عن الشرق الأوسط 
أ کر ما سىء إلى سيادة بربطانيا كو نا عضوا فىحلف الأطانطى . ولىكن 
سوف تآنى الأيام القبلة با هو أسواً من هذا الكلام التناقض الأحق . فى 
ينابر التالى هدمت القوات البريطا نية قرية فى منطةة القناة بعد أن رفض أهلها 
تسلیم إرھاہیین معینیں جری الزعم باتہم قتاوا جنودا بربطانیین فی 
الإسماعلية .. ثارت موجة عانية من الاحتجاج فى القاهرة حيث أحرق جور 
استشاط غضبا » فندق شبرد وتیر ف کاوب ونادی السیارات وبنك بارکایز 
وذلك من بين عدد من المبانى المرتبطة فى الذهن المصرى بالالية البربطانية 
التى قتل أنى عشر من أفرادها فى أعمال الشغب أو أ حرقوا . 

کان فاروق محصد الآن الدوامة التى ثارت من ذلك التظاهر بالوطنية 
الذى دبره قبل ذلك بثلاثة أشهر فط . وى لحظة من الذعر أعلن الأحكام 
العرفية » وأقال النحاس وعدة وزراء آخرين عرفوا بقشجيم ا متظاهرين » وعين 
أعد تاسيب البلاط وعو غل ماهر ة ريا الارزراء ٠‏ :وف خرارة اة 


(۱) سیق أن ذ کر !ا کیف کان الاستمار بف الوطنين الان ارضوك و وده 
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اعتبرت تصرفاته کأنہاتزلف لبر بطا نیا کی عمیه. وعندما اسقاًنفت بریطانيا 
بمد ذلاك › الفاوضات مع على ماهر حول مستقبل القواعد فى منطفة القناة »› 
كشف فاروق عن أن اهام الأصلى مختلف جداً عن الإهام الذى سبق أن 
أوحى به تظاهره بالوطنية فى الحريف السابق . ذلك أن التوقف الذى طرأً 
على الفور على المناقشات حول اصرار امات على أن تعترف ريطا نيا يدع واه فى 
السودان كشرط مسبت لاتفاوض حول القواعد » هذا التوقف سرعان ماجعل 
من الواضح أنه كان يعمل عامداً على تمثر امباحثات حتى حمل من الستحيل 
على بريطانيا أن تسحب قوامما من منطفة القناةءوذللت مل القوات البريطانية 
على مقر بة فشدارع إلى انقاذه فى حالة نشوء هديد للملكية . 
بعد أن طالت المغاوضات الفاشلة حتماً شموراً ءدة قرر نامر وش ركاؤه 
وجيه الضربة » وأقنعوا ريسا صوريا فى شخص اللواء مد بحيب وهو قاثد 
حبوب وموضع احترام كير ولهسجل متاز فى المرب العربية - الإسراليلية› 
تقول إنهم أقنعوه براسة نة من انى عشر عمد الها عة رسم التفاصيل 
النهاثية لاضربة . وفى ۲۳ وليه ۲ استولى جيب وناصر على السلطة باس 
الجش وأمروا الك بالعنازل عن العرش واللروج من مصر . ردد فأروق 
فى أول الأمر على أمل أن يتدخل الجيش البريطانى على عو ما لإقاذه . 
ولكن عندما أدرك أنه أن محصل على مساندة من تلك الناحية قبل مطالب 
جیب » وفی‌مساء ۲۹ ولیه ۱۹٥۲‏ خرج من الأسكندرية آخر حا من عقب 
مد عل » على طهر اليحت املك وسط فرحة مجنولة من رعاياه . 
- خلال الستة أسابيم الأولى بتى اليش ف الظل » واستمر على ماهر رئيا 
للوزراء . ولکن فى سبتمبر وضم ناصر نهاية هذا القناقض . فتولی نحیب 
رثاسة الوزارة وأصبح القائد الأعلى »> ووضعت جميم اللطة فى أيدى نة 
الاثنى مشر التى أطلق عاما الأن اسم مجلس فيادة الثورة .. وإذ ثبقت 
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بالتدربج أقدام حكام مصر الشبان » ألغيت الأحزاب السياسية القدعة وحلت 
ارا هي اتر ر؛واعتقل زعاؤها. وقاسی الشيوعيون مثل ۴ قاسی الوفد ون 
و الأحزاب الأخر ى . ولإ كال اللوحة الثورية لیت الملسكية رمیا فی ونه 
۳ وأصبحٽت مصر جممورية ثول جيب رتاسنما وراسة الوزارة + وكان 
ET‏ 
کان نظام < الجديد فد بشت دعائمه بالدرجة الكافية كى يبدأ 
من جديد المفاوضات حول القواعد فى منطقة السويس . واعاءة لجا مغراها 
بدأوا بالتخل عن دعوى السيادة المصر ية على السودان ءتلات الدعوى التق كان 
فاروق بعس عا » وسارعتث ريطا نيا إلى انار هذه افر صة E‏ ہی 
وصا ا على الودان وتعثرف باستة اال ٤‏ ولکنما ا ف اناز الذرصة 
الوازية لضم حدا لاحتلا هما منطقة الفناة مرة أخرى م يستطم البريطانيون 
أن پقرروا ما ریدو نه فی مصر ؛ ودفمم اقتناع تجاوزالحد » إلى قبول مشورة 
الاستراتيجيين الحافتاين بأن الدفاع عن الصاح البربطانية فى الشرق الأوسط 
کان مایزال يتطلب م ركبا ضخما من الفواعد على قناة السويس . 
کان رد مصر أن زادث من حل امحیات الإرهابية على القوات 
البربطانية ٠‏ وإذ عاد اليش البريطالى فى متطقة القناة فوجد نفه محاصراً 
بشعب معاد » أصبح موقف كلا الجانبين مدا » وتعقد الموقف أيطا بالصراع 
على السلطة الذى كان قد نشا بين ناصر وجيب الذى وضح أنه أقل رغبة فى 
أن یکون ریا صوریا ما توقم مجاس قيادة الثورة وكان بتزعم حلت لإجراء 
تابات فی تاریخ مبکر . ممما بدا هذا سليا فقد كان مجاس تيادة الثورة 
برف ان نتيجته سوف تقتصر على عودة الاح اب السياسية القدية إلى 
ال>. وبدلا من السماح بوقوع هذا الأمر » قرر ناصر فی فبرار ٠۹٥٤‏ 
أن عليه الآن أن خرج إلى العان ويتولى راسة الوزارة . ترك نجيب ريسا 
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للجممورية . والكن بعد ثلاثة ابام من إعلان التغييرات قامت المظاهرات 
فى القاهرة تطالب بإعادة بحيب إلى وضعه واضطر البولس إلى اطلاق 
النار على الجاهير . عند هذه النقطة أيدى ناصر الدهاء الرزين الذى سوف 
پستخدمه فا بعد فاا کیر تعر اا ا بحيب ر @ 
لوزرا اغان ام أن اقزر ا ف دران ال يمرو إل كان 
وأن الإنتخابات سوف نحرى وأن الياة السياسية ستمود إلى ما كانت 
عليه من فبل . وبعبارة أخرى سوف يعاد انتخاب الوفد والمصابة القديمة 
وسوف يکون جيب أداةعو دم : 
كانت النتيجة بالضبط کا رما ناصر . عاشت مصر فى اضطراب طيلة 
ا وة اسابع ٠‏ أدان مجان فاد الفرزة يب باغتاره أداة ااسياسيين 
القداعى ؛ فأضر بت النقابات وطالبت مقاطعة الانتخابات ؛ وقامت مظاهرات 
تعارض اساب ناصر . وكان لنجيب ألماره أبضاً وخاصة فى صفوف 
طلاب جامعة القاهرة . وللكن بانتصاف أبريل وضححأن أ نصار مجاس قيادة 
الثورة م القوة الأقوى بكثير . فقبل جيب أن يصبح رئيا لادولة لا سلطة 
له وأن يكون بالفعل دد الاقامة فى قصر عابدين ؟ وعاد اصر إلى رئاسة 
الوزارة باعتباره حأ مصر الفعلى وأعلن أنه ان جرى انتخابات لدة 
ثلاث سنواٽ ۰ 
بعد ذلك سرعان ما استقر رأى الحىكومة البريطانية على أن e‏ 
الاستراليحية محتاج إلى اعادة توزیع قوات بريطا نيا القاتلة فى جيوب صفيرة 
سهاة الحركة والانتقال » حول البحر المتوسط بدلا من تركهزها فى منطقة 
القناة . فبعثتنى فى سبشهبر ٠۹٠٤‏ إلى القاحرة لعقد المماهدة الا مجليزية -المصرية 
التى بشعضاها وافقت ريطا نيا على سحب جميع قواتما من القناة ؛ وتسلمت 


مع نصف القواعد على ان يقوم مقاولون مد نيون بريطا نيون بإدارة النصفه 


سسب ۴ سس 


الأخر باعتبار أا مخازن وورش لخدمة المعدات البريطانية . ومن موجة 
الفرحة العامة الى يت الأغبار بأن أرض مر فد طبرت أحيرا من 
القو ات البر يطانية » استمد ناصر القوة لعزل بحيب كلية > وفى نوشبر تولى 
هو نفسه راسة المجورية ورئاسة الوزارة . 

وانتمز أيفا الفرصة ليقفى على ماتبق من تہديد لنظام حكه - ألا وهو 
الأخوان السامون . تكونت جماعة الأخوان فى عام ۱۹۴۳١‏ بوصفما جماعة 
دينية » ولكنما تحوات إلى تموعة قومية متطرفة كالما اسشكان زعماء 
الوفد والأحزاب وتم دبوا رور الوقت . وما أن حل عام ٥‏ + وارغم 
أن جرءاً من تنظيمما كان مايزال يشتغل بامسائل الدينية » فإن الجاعة حولت 
إلى جممية ارهابية سهاسية كرست فما لاجتدات كافة آار الوذ الأجنى 
فی مصر . وفی عام ۱۹٤۸‏ دبرت اغتیال النقراشی باشار “وس الوزارء فی وقت 
الحرب الهربية س الإسرائيلية . والآن راح الرشد الأ كبر لضي يندد 
مجاس قيادة الثورة بسب مواففته على احتفاظ بريطانيا بقاعدة فى منطقة 
القناة ولو فى ظل إدارة مدنية. وعلامة على العارضة لعاهدة ۱۹٠١‏ در الإخوان 
عحاولة لاغتيال ناصر أثناء اجتماع عقد فى الاسكندرية للاحتفال بانسحاب 
الةوات البريطانية . كان هذا هو الذريعة الى بنتظرها محلس قيادة الثورة»› 
فلت الجاعة وحک على المضيبى وانصاره الرتسيين بالسحن مدى الياة . 

فی مصر کان ناصر الا ک الفالب » وى خارج مصر بدأت مکا ننه 
ننمو باعتباره نى ثورة جديدة ورمز كرامة جديدة عن طريقق استقلال 
جميع العرب. فعلى غرار صلاح الدين وبيبرس كان قد أنثاً قاعدة مأمو نة 
فی مصر ٤‏ وراح العام براقب باهتمام مشوب بالقلق لبر ماإذا کان سوف 
يقم تعالمپماءقيستىخد مما لاق إمبراطو رية مصرية جديدة فى الشرق الأوسط. 
وبدورة غريبة من القدر » فإن مثل هذا انتجاح الذى حققه ناصر فى مناظرة 


س ۳ س 


فتوحات صلاح الاين والمماليك »> جاء من ڪاولات لغرب القاشاة الوضاء 

عليه بأ کثر ما حاء نقيحة فرار سوب من جا فيه بالخروج وغزو إخوانه 

العر ت ارا اا عده القول بأن تصرفاته كانت ردفعل وف ااسنوات 
ء٤‏ ر ء 

الت أعقبت انسعاب بربطانيا فد للعالم) أن برى مايعكن أن يكون عليه 


شخص بفتةر إلى اللباقة وله نذوذ مؤثر » وموقفه هوردالفعل وليس الفعل . 


(۳۱) 


الھور ات اعرد رہ۵ الأتحدة و 4 


کان الظنون فی‌معاهد: ۱۹٥٤‏ بين احجاترا ومصر أن تسل « عفر ا 
جديداً من الصداقة والفمم امتبادل » . ولكن منذ البداية تقريبا سرت المرارة 
إلى شمر العدل . فأولا» بعد أن أ کد ناصر أنه سوف سیر فی طريتق الحياد 
الدقيق إذا نفذ أورى السعيد مشر وعه اللاص ميثاق بغداد » شن حل عنيفة 
بمجرد النوقيم على اليثاق وام العراق باروج على بقية الجامعة العربية . 
وھرعت ريطا نیا الدفاع عن 'وری فا ممت ناصر رق روح الصداقة المديدة . 
ثم » على ساس أن التوى الغربية كانت قد اتفقت على حفظ "وازن فى شحنات 
الأساحة بين إسرائيل وجيرانما المرب» رفضت بريطانيا "زود ناصر بالأساحة 
اتی کان بحتاج إلبها لدعم مركز الزعامة المسكرية فى العام العرلی . کان 
رادو القاهرة بطلق من حين لأخر المديدات ضد إسرائيل » ورتب على 
الغارات التى كان الفدائيون يشنوما على النةب من وقت لأخر برغم ما كان 
حاب علما دابا بعمليات ”أر إسراثيلية وحثية » أن عات على إبعاد المطف 
عن مصر وزيادة احساس ريطا نيا بالالزام إزاء إسراثيل . وكانت ريطانيا 
ملثرمة هى والولاياث المتحدة وفر سا مققفى التصر الفلا المادر عام ۰٩۰‏ 
بالقدخل ای ا ی ان بغيربالةوة الدودالتى قرا المدنة بالسبة 
إلى إسراثيل وجيرانما . ورغم احتجاج ناصر بأن إذاعته كانت للاسملاك 
الحى سب ء رفضت الجكومة البريطانية أن تطاب من البرلان التصديق على 
وريد الأسايحة التى كن استخدامما للمجوم على إسرائيل وعلى ذلك يمكن 
استخدامما ضد بریطانیا وحلفا مما . 


سن ٢‏ 0س 


كل هذا بدا معقولا فى نظر الوزارة البربطانية وجاس العموم ؟ ولكنه 
م يقنع ناصر الذى عل عن طریتی مخاراته أن فرشا م تكن ساورها أمثال 
هذه الشاعر بان عب الأساحة فى إسرائيل با فی ذالك أحدث الطائرات 
النةاثة . وعلى ذلاك أعلن ناصر فی سییر ۹۹۰١‏ وأمام عام غرلی ملک 
الرعب › انه سوف یشتری ا من الكتلة السوفيئية . من الآن فصاعداً 
ركت الأحداث بسرعة عخيفة حو صدام مباشر و ن 
السیر نوی ]یدن ریس وزراء بریطانیا منذ مارس ۱۹۰٥‏ بری ید ناصر 
فی کل نكسة أصیبت برا ريطانيا فى الثرق الأوسط . فالى دساأس ناصر 
عزی طرد الار ال جاوب الغاجىء من منصبه كقالد اللواء المرب فى الأردن 
برغم أن هذا الأمر أملاه تصميم الاك حن ءل أن یکون سيدا فى يته ؛ 
کا عزیت إلا مظاهرة فى البحربن ضد وزبر خارجية بربطانيا ساوين لويد ؟ 
وکان أفل اضطراب فى واحدة من مشيخات اللليج النارسى تلق المسثولية 
عله على اک تاف ناصر . 

الحقيقة أن ناصر كان أ كثر اهماء_) بالإصلاح الدستورى والشنمية 
الاقدصادية فى مصر منه يإثارة المتاعب فى الأردنأو البحرین . ففی بنایر ٠۹١٦‏ 
عار ن دستور جديد » وعد داك لخمسة آشر ا شخب ااصر دون ايه معارضة»› 

ا لاج مورية والاطة التنفيذية. وفى'ا جال الاقتصادى کان آشدمشروعاته 

طموحا وأ كثرها كلفة رع اقامة سد جديد على النيل جنوبى أسوان 
بعْرض زراعة ملابين من الأفدنة بالصحراء وتوفير قوة كربية هیدرولیکية 
لإنشاء صناعات جديدة فی مصر . كانت أمريكا وبريطانيا قد عرضتا مع 
البنك الدولى » المساعدة فى تمويل هذا المشروع الضخم واللحیوی ؛ دبر جم 
هذا إلى حد بير إلى الرغبة فی استباق اب عروض روسية » وما أن انتصف 


عام ۱۹٩‏ کا all‏ اوصاٽت من أجل هله ألا رة قل قطعت شوطاً ظط 2 


س اق سے 


م فة قرر وز الطارجية الأمريكية فى سنة انتخاب رس الجهورية› أن 
مذ محاطرة كبيرة فى محاولة هل الكو جرس على أن بوافق على مساهة أمريكا 
فى سد ناصر ضد معارضة المؤرات المهيونية »> وهى معارضة دعا الأن 
مؤيدو المين الوطنية وأثار ناصر غضبما قبل ذلا اوقت قليل عندما اعترف 
بالصين الشيوعية . وبناء على ذلك أعلن المسترجون فوستر دلاس فى ٠۹١‏ 
وليه ۱۹۵١‏ أن الحكومة الأمريكية ألفت سانا فى الد المالى . حذت 
بریطانیا حذوها » وبعد ذلٹ بأسہوع فان ناصر الى کان شك - کا 
أخبری فما بعد — فى أن سبحب العرض الإنجلیزى والأمريكى بنذر بمعاولة 
غر بية ما للضغط عليه كىبرفع الحصار الفروض على إسراثيل » تقول إنه أعان 
تأميم الشركة الإ جليزية - الفرنسية لقناء السويس » وبذلات استبق بنحو 
ثلاث عشرة سنة عودة امتياز الشركة إلى مصر والذى كان موعدها 
عام ۱۹٩٩‏ . 

کن ود الل من عاب طا ما وو اغا »> فوصم تصرف ناصر 
أنه قرصنة وعدوان”" . وجمعت فى البحر المتوسط قوة مشتركة كبيرة من 
الوحدات البرية والبحرية والجوية . وشكلت الدول البحرية حمعية من 
التضين بقناة السويس وأرسات وندا إلى الذاهرة برئاسة امسر روبرت 
منزيس رئوس وزراء إستراليا » لاضغط على ناصر حقى بوافق على وضع المداة 
نٽ إشراف هيئة دولية . فقد زعمث فر اسا وبر بطانيا أن مصر للست مسئو له 
e‏ ولا قادرة فنيا على إدارة الفناة بنضسما ‏ وهذه حجة سرعان ما يٽ 
بطلانما إذ زادت ح ركة الرور فى قناة السويس لتسحل أرقاماً قياسية فى 
ظل الإحارة المصرية . فى أول الأمر رفض ناصر بعناد قبول ما هو أقل من 


(۱) هذه داتعا أظرة المصام الإمبريالية إلى استرداد الشعوب لةقوقيا وسيطر تما على 
مواردها و ارجم . 


الإشراف الصرى الكامل . ولكن ببب الضغط المتزايد من جانب الدول 
العر بية المنتحة للنفط _ وخاصة العراق والمملكة العربية السمودية » القى كانت 
و ى 
الغربية > أفنع فى الهاية بشعديل موقفه بناء على تدخل داج همرشولد سكرتير 
عام الأمم المتحدة . وف أوائل أ كتوبر ثم الوصول إلى اتفاق بين وزراء 
غارجية بربطانيا وفرنسا ومصر ف مقر الأمم المتحدة فى نيوبورك » وافقت 
فيه مصر على أن تقوم جمعية المنتنمين بقناة السويس بشحصيل رسوم اأرور 
بالقنا من جميم المنشنعين بها و مخصيص اللإراد ية القناة المصرية المديدة 
بالاتفاق مم ريسا مود ونس » من أجل الإدارة والدطو ر والقطمير ورف 


اور الرشدن 


ولكن أى أمل فى أن هذا الاتفاق كن أن يسوى المشكلة »كان 
ملا عقا . فى امکان وزر خارجية فرنسا أن بوقع على ما يشاء فى نيو ورك 
واكن الحكومة الفرنسية كانت مصممة على الدخول فى مواجة مع الرجل 
الذى ألقت عليه اللدم عن كافة متاعبها فى مال أفريقية . وان من رأيا 
آنه مجرد قاب ناصر فسوف تمد الجزاثر وتقبل ال الفرنسى إلى الأبد. 
وھکذا پیا تتقدم المباحثات فى نيو ورك » كان الل_اون الفرسيون 
والإسراثيليون يعماون بنشاط من أجل إعداد خط لقيام إسرائيل بذزو سيناء 
على أن تقدخل فر ندا للاستيلاء على قناة السويس محبجة ماما من الجسائر الق 
توما المرب . ومن المفجع بالنسبة إلى سمعة بريطانيا فى العالم العربى آنا 
تمشت ھی ایا مم الشروع الفر سى عندما غزا الإسرائيليون الأرض المصر ية 
فی ۲۹ أ کتو ر ٠۹٠١‏ » وهى إذ ألقت القنابل على المطارات المصرية وألزات 
القوات فى ورسعيد وف منطقة القناة ء مزقت الفاقية عام 4 مع مەر 


س 0۳۸ د 


ومرقت التصر ع الثلاثى الى التزمت فيه هى وفر سا عساعدة ضحية العدوان 
ولس بساعكة اامتدی 

بعمل جنولی واحد أ كدت بريطانيا وفنا أعق شكوك المرب فى 
أن إسراثيل أنشأت لتعكون رأس جسر همم كى يعودوا إلى العام العرلى 
و بغز وه من حد يد وأ كثر م هلا اپ أخفقوا ماما فف ا غر صم 
الأصى وهو القضاء على ناصر . ذلك أنه عند ما فرض الثقل الساحق لارأى 
العا مى فى الجعية العامة التابعة للامم التحدة » انسحاب القوات الإجايزية 
والفرنسية والإسرائيلية الق استوات على مبطقة المناة وشبه جزرة سيناء »> 
أصبح ناصر فی وقت واحد م و بطلا ف أعين العام المرلى ا فن 
مرادفا الانتصار على « الإمبربالية ۰¢ 


مثل هذه السكانة والشعبية کان أ كثر منأن يةاومه رجل من‌طراز ناصر. 
فرداً ان تفه بوصفه زعم الثورة العربية الحديدة . کان هدفه الأول 
الأردن » وف ينار ٠۹١۷‏ أعلنت مصروالءربية السعوديةأنمها سوف تكونان 
مسولنين فى الستقبل من أن تدفما إلى الأردن الاعانة السغوية القى أوققتما 
ربطانيا بعد طرد ال جنرال جاوب. ووافق الأردنعلى وضم جيشه حت القيادة 
الصرة/ السورية المشتركة الى كان ناصر قد شكاما قبل الغزو الاسرائيلى »> 
وألنى اماهدة المعقودة فى عام ٩‏ بين إ حاترا والأردن. ولا أعلن الرس 
أزنهاور « مذهبه » المشمور عن تقد العونة إلى الشرق الأوسط لقاومة 
الشيوعية » أوضح ا امتوقم مہم أن يسيروا 
وراءه فى رفض أية مساعدة أمريكية حمل معا الالتزام بالاشتراك فى حرؤب 
.الكةلة الغربية. 


0 س 


كانت الملاقة الجديدة مم الأو د ا ا غ 
ما ا كعشف الماك حين أن مة مؤامرة لبه كان يدبرها رتس الأركان 
الى سى أن خا غل خا واد ال وة لرام غل غا 
ناصر » قم بسر عة الجموعات الموالية لناصر فى البرلان والجيش . ألغيث جي 
الأحزاب السياسية فى الأردن » فى عاولة اسحق الساسة الموالين لناصر ممن 
اموا بالتامر لی تستولى مصر على الأردن . حك حسين الآن كعاهل 
مطاى » حميه فواته من البدو » وكشخضية مسشعدة لقتال تتيحدى كل قوة 
ناصر ومكانقه ودعوته » وخاصة فى صفوف الأغلبية الفلسطينية الساخطة 
و 

بناية عام ۷ کان افوذ ناصر قد بلغ أ بماداً هالت » و کان فى سوريا 
أ کر منه فی اى مکان ا . كانت سوریا رها مند عام ساسلة 
من الانتفاضات السياسية . فی مارس ۱۹٤۹‏ قام الجش بانقلاب أدى إلى 
اعتقال اريس شكرى الفوتلى وحل جيع الأحزاب السياسية أعقب ذلك 
الاب مض اد فى أغطس ثم نشبت ثورة ثالث فى ديسمبر بقيادة أديب 
الشية كى طردت قادة ثورة أغطس على أساس أنہم كالوا بتامرون مم 
نورى السعيد على إدخال سوريا ف احاد الملال الحصيب مم اعراق . أقام 
الششكلى دکتالورية عسکر ية تضم شخصيات مدني صورية EE‏ به 
فى الزعامة يشكون إلى حد كبير من الإدعاء بأنه يقضى على ما تقعرض له 
سوريا من دات هو نقسه اخترعما . وعلى رأس القامة عراق أورى وهو 
البلد الذى سبق أن وتم عليه اختيار الفر نسيين أثناء احتلاهم عندما بداوا 
يشوهون عة املال الحصيب باعتباره مؤامرة بريطانية وعرافية الاستيلاء 
غا ھور 

بعد خش سئوات من ا سقط الشيشكلى ننيجة ثورة عسكرية قام 


س ۾ لاق س 


ا اش وعاد شكرى القوتلى ري لاجمهورية » وظل ال جيش يشل مقمداً 
خلفي طياة أربم سنوات . ولكن كان فى صفوف المسكربين شخصية إزداد 
نفوذها وهى العقيد عبد اليد السراج . كضابط شاب طموح غير هياب » 
وكەجب متعس بناصر » أصبح السراج ريس الملكتب الثانى » وجمع فى 
بده بصفته مذه ساطة تفوق كثير؟ الوظائف المعتادة الت يضطلع ما رئيس 
لمخابرات . وبفضله من جة » وبسبب قصة جاح ناصر من جهة أخرى » 
أصبحت الغلبة فى اليش لامنصر الموالى مدر . 

فى هذه الأثناء وف اليدان السياسى » م جد سوريا الاستةرار الذى كان 
متوقعا بعد سةوط الشيشكلى وعودة کک مدنى . فحزب البعث الى أنثأه 
ميشيل عفاق فى عام ۱۹٤١‏ لنشر الثل الأعلى عن وحدة عربية تضم سوريا 
ولبنان والمراق والأردن » والذى كان من قبل أقوى قوة سيامية فى سوريا» 
هذا المرب راح يقد بسرعة الأرض القى بقف علا رغم اندماجه مم 
الاشترا كيين الذين يتز عم أ كرم المورانى . وما زاد من الحلط أن البعثيين 
اموا الآن إلى جوعات ثلاث : واحدة حبذ الامحاد مع مصر » وواحدة 
#بذه مم المراق » والمالثة وهى جماعة المورانى تريد الاستقلال عن 
الائنين . 

استفادت الشيوعية من‌هذه الانشامات» وعند ما ساءت ”معة الغرب بعد 
امجوم الذی اشت ركت فيه إسرائیل وانجلترا وفر ننا على مصر فی عام ۱۹٥٩‏ 
وقم اختيار الروس على سوريا اقكون هدفيم الأول فی حلمم من أجل 
التفلغل . فمجاوا بعروضمم بتقدم الأساحة وا لمعونة الفنية » وإذ تولى عدة 
من الشيوعيين المعروفين مناصب عالية فى الحكومة » بدأ ناصر وأنصاره فى 
دمشق ید رکوں أن سوریا فی خطر من أن تصبح تاہما روسیا ۔ وفی الوقت 
افسه كانت مكانة ناصر تقترب من أعلى مستوى لها وخاصة فى صفوف 


س إن سس 


الجيش السورى . خرج السراج الآن إلى الملائية » وعبارة وجرأًة كبيرتين» 
انقض على الشيوعيين البارزن . أما القوتلى الذى أحس الآن بالتعب وتتقدم 
به السن » فكان على استعداد كاف لل#نازل عن منصبه الصعب ؛ وفى أول 
فىرار ۱۹9۸ وقم هو وناصر على اتقاق لوحد بین مصر وسوریا با 

اجورية المربية المتيحدة . وفى الال انتخب ناصر ريا للوحدة “ وأصبح 
السسراج وزير للداخلية ى سوريا وحا ٤‏ الباد الفعللى» وعين المشير عبد الحكيم 


عامر أوثق صديق شخص لناصر › (U‏ لار س فى دمشق . 


بدا الآن أن زعامة ناصر للمالم العرلى فی مذاعة ضد أى هجوم عليما › 
وعندما أسقط عبد الكر م قاسم فى نفس السنة ءالاتكية العراقية وقلب اتخصم 
العرلى ارئسى لصر» وهو نورى السعيد » بدا لاحظة أن المورية العربية 
التيحدة قد تششمل بعد ليل على منطقة الملال الحصيب . وكان لبنان فى 
ذلك الوقت يمال آلام حرب أهلية » لولا أن التدخل من جانب بحارة 
الأسطلول السادس الأمريكى فى آخر لحظة » حال دون حصول خصوم الرئيس 
شمعون على انقصار تام بٿا بيد من مر E‏ اضطر الماك حسين إلى 
أن بطاب المظليين البربطا نيبن لقعريز مركزه ضد جد المديدات باقلاب 


0 
ولکن الآن جاء دور ناصر ليكون « متكبرا ومتغطرسا» إزاء ية 
العام المرب . فإذ خدعه التصفيتق الشعبى الواسع الاشارة أخنى فة أن برك 
آنه با کان کل قوعی عرلی متشوقا لرفع لواثه فان قلة مهم هم الین ریدون 
أن يميشوا عت هذا اللواء . وأخفق بالمثل فى أن يعمل حسابا للاختلاف 
الواسع فى الأخلاق بين المصريين وشعوب سوربا والعراق ٠‏ فملى خلاف 
الصربين با لمم من خلفية تتمثل فی وجود فلاحی مستقر وفی بفیان اجتماعی 


س س 


مبنى إلى حد كبير على‌العلاقة التى ربط بين التبم والسيد"* فإن السوريين 
والعراقيين ينبشةون من تقليد طويل من الياة الفباية »> هو مزيج غريب من 
الإقطاع والدعوقراطية» لکل رجل فيه التق فی أن ينادى الما ٤‏ باسمه الأول 
ولكل واحد من أهل القبائل الق فى التعبير عن أفكاره ومظاله لشيخ 
فبیاته وبتوقم أا کو ا ارات الغ ق ما لاان فل 
عليه هذه القرارات. كذلك عل خلاف مصرحیث کائت الروة قد ر کزٹ 
ف أيدى قلاثل سيا » 'زخر سوريا بالألوف من صفار الرأسمالبين الذن 
بستشمرون مدخرا نمم فى الصناعة » بينها نجد فى جميم أرجاء العام العرلى تجارا 
وأرباب مهن سوريين بدرون وملكون إلى جااب الابنانيين والفلطينيين 


مشر وعاٽ من کل وع وحم . 


وھکذا کان فی وسم قران خلى دولة اشترا كية فى مصر » تقدم 
لغلاحين الوديعين والغاو بين على أمرهءقدراً من‌العدالة الإجتماعية ومستويات 
الاسكان والتغذية والتعليم والرعاية الطبية م يعرفوها من قبل أبداً . وإذا 
کان هذه النافع تطاہٹ التأميم الواسم النطاق فقد كان الذين کن أن 
يعترضوا ليما قلة . سوريا كانت فصة أخرى ماما » وعندما أعلن ناصر 
تأميم الصناءة الواسع النطاق فى جيم أُرجاء سو ریا کا فی مصر أيضا » جاءت 
معارضة عنيفة من دمشق . فل يققصر الأمر على عدم استشارة السوربين > 
واكن الألوف من صفار الرأماليين والمدخرين أصبعوا الآن مہددين 
بضیاع مدخر ام : 

لقد اخطاً ناصر امساب إلى حد كبير إذ ظن اماف ان رك 

)١(‏ لعل المؤلف استخاس هذه اله -كرةمن القرون الى خضعت فيها مصر لمح الماليك 


٤‏ الألراك الممائين عند ما کان آمل الزراعة وم الفالبية الاحةقة لا عملكون حقو قا ی 
. الأرض التىدكان يتفم اكام من غير أهل البلاد . .س المشجم ١‏ 


چن س 


قابات العمال ضد رجال الصناعة وله الأسمم فى سوريا على حو مافسل فى 
ذلك أنه فى الكثير من الصناعات والش ركات السورية الى شملشا 
التاأ میم » کان جل الاسم يفو قون اله مال وا يسبة ۲ : ١‏ . د 
ذلك م يتعاهل ناصر هذه الاق والمشاعر سب » بل أنه سار خطوة أ بعد 
عندما أعان ف ا أن جەيم الوزراء السوربين سوف سحبون 
e‏ > سوريا فى المستقبل . كان هذا كيرا 
بالسبة إلى البعثيين الموالين لمصر » بل وبالسبة إلى السراج الذى قدم 
ا ا ر اق سرت عن امال سرا 
من اج ورية العربية المعحدة بعد أسا بيع قلاثل . 
| تكن سوريا بالباد الوحيد الذى أخطا فيه ناصر الساب : فقبل أزمة 
السويس اركب أخطاء خطيرة فى السودان » إذ عندما ظر كأنه بط 
علی السودائیین کی يتحدوا مع مصر ٠‏ حلم الكثير من انير الذى سبق 
أن ا حدثه تخليه السابق عن مزاعم فاروق . کان السيد عبد الر حن زعيم 
خرب الأمة الى ثل الأغابية ومنادی بالاستقلال ku]‏ جد ر ا اة ادى 
حيث يقاوم بأقصى مافى وسعه » أية محاولة مصرية لاسيطرة على السودان » 
فک ار ای ا او ه. إن تكتيكات الضغط الى اتبعما ناصر ۸ 
تسمل إلا على توحيد الرأى العام السودانى ضد أى شكل من الإتحاد مم 
مصر . وف تونس أيضاً جمل ناصر من الحبيب بورقيبة عدواً لدوداً بأن منح 
الجاية والتأبيد لصاح بن يوسف الغدو اللدود لبورقيبة . وف الأردن والعربية 
السعودية كان رادو القاهرة يشيد بأنشطة أ نصارهق التآمر ضد سين واشعود 
ا ا 
ولکن من بين جيم الاين جدام م ناصر أھداء له » کان أشدم ملفا عبد 
اللكريم قاسم فى العراق . ل مض قت 'طويل حتى تحوات الأخوة بين 


ق س 


اجو ر شين ‌العر اقية والمصر ية إلى تنافس مر ر. فبءدالثورة بشمور قلياة بدأ قاسم 
يثك فى أن ساعده الأيمن عبد السلام عارف پتآمر مع ناصر وهنا طرد عارف 
على الفور . ولكن فى أوائل عام ۹ شيت ورة موالية لصر فى وحدات 
ا لجش العراق المقيمة فى مخطقة الموصل »> I‏ 
فى القتال الذى نشب . وبرغم أن ناصر م یکن مسولا عن بدء التاعب کان 
هناك أدلة بالفة على أنه قدم للشوار ماهو أ كثر من التأبيد الأدبى » عجرد 
أن بدأت الفورة . وعلى أساس هذه الأدلة أعان قاسم الآن أن ناصر هو 
المدو رقم )١(‏ فى العراق » ومن الأن فصاعدا كرست الصحافة والإذاعة 
والتلیفز یون جیما فی‌العراق لاتندید بر یس مصر باعتباره الامبربالى الرتسى 
ولاامه بالتامر مم البريطانيين والأمريكيين »بل وأسيانا » مع الاسر اليايين 
اس لب العراق حربته الحديدة الى ظفرما . کان الأمر کا لوأ ن کل ما کان 
مكتوما فى صدر العراق من كراهية لمصر وغيرة منما منذ قرون مضت »› فد 
تفر فى سيل جارف من السب لايتوقف . وإذ أجاب ناصر بنفس الأساوب 
متما قاسم بأنه أداة فى أيدى الشيوعية » ارتفع العراقيون إلى ذرى جديدة 
من المستيريا المعادية لصر . 

من حسن حظ ناصو والمالم العرى أن قارم خرج عن الطريق ايحفر 
قيره هو . فهو ٣‏ قف عند حد إثارة لاترة الجامعة المربية كاما بالقمديد 
بالاستيلاء على الكويت بالقوة » ولكنه بجح أبضا فى أن بعد عنه کل 
قطاع من الرأى المام العراقى باستثناء الشيوعيين» بأن قم کل نشاط سیاسی 
فى المراق عدا النشاط الذى يقوم به الدار القطرف . ومن حسن الحظ أبفاً 
أن الروس ارتتكبوا الأن غاطهم السكبيرة عندما محوا لاشيوعيين العراقيين 
بالاندفاع بعد ثورة الموصل والعمل على أن جعاوا من أنفسمم القوة السياسية 
الوحيدة التى تقف وراء قاسم . کان هذا أ کثر مابستعایع الجش أن پېتلمد | 


TE 


وی فبرایر ۱۹۹۴ حدٹ انقلاب فی العراق ازال حکم قاسے وأقام حکومڈ 
ا عارف وتضم ا 

بمد ذلك بشمراقتنى اليش السورىحذوالعراق وأ خرج «الانفصاليين» . 
وهکذامم الإنقلاب الوالى صر فی المن والذی قفی فی سبتمیر ٠۹۹۲‏ على 
الإمامة التى عةا عليما الزمن » وهم تنصيب أحمد بن بيلا ريسا جديدا الوزارة 
الجزالر فى السنة ذاتما » عاد ناصر فبدا أنه يتمتم بتهليل شعبى واسع الانقشار 
فى صفوف المرب . ولإ كال العملية » وافقت مصر وسوريا والعراق فابريل 
۳ على اقتراح بإنشاء مايدعى اتحاد فيدرالى بين البلاد الثلاثة » تسكون 
له سياسة خارجية مشت ركة ونظام موحد للدفاع . 

وبرغم ا وع الإحاد الذی تصوروه کان من وع اكرات أ کار 
من أن يكون مادا فيدرالياً »محتفظ فيه اكل عضو بقدر واسع من الاستقلال 
الذالى » كان الأمول فى ذلات الوقت أنه قد بسجل خطوة هامة بحو إنماء 
امنازعات التى ظات طويلا تقسم العام العرلى. ولکن فی‌غضون شرن کانت 
الحتكومة البعثية الجديدة فى سوريا تشقبك فى فزاع مع ناصر بنقس العنف 
اذى أبداه « الانفصاليون » الذين حلت محلم م ء وتشممه محاولة إعادة فرض 
الوحدة القدية التى رفضتما سوريا فى عام ۱. وفی الوقت نفسه بدأٽت 
تبرد الملاقات بين مصر والبعثيين فى المراق . وأصبح واضحا جداً أنه طالا 
مسك البعث بالاطة فى سوریا والعراق فلن کون فی الامکان نحقیق أى 
إحاد جدير بالا م مصر. أولا لأن صلاح البيطار رئيس وزراء سورا 
البعثى بعد ورۃ مارس ۱۹٩۳‏ كان من بين الذن وقموا على قرار انفصال 
سوریا فی عام ٠۹١١‏ » ولأن إدراج العراق فىمشروع الاحاد الفيدرالى الذى 
تبناه البيطار »كان واضحا أن الغرض منه ادخال العراق كقوة توازن مصر» 
وضان استقلال سورب الذالى عن طريتق الإيقاع بين بغداد والقاهرة وادامة 


سس الان س 


ا ی وا وی ی ا ا ری ا شا 
المناح ایال ف ي رف ان رن ان عل و 
طرازه من الاشترا كية على سور باارغم مہا » وکانت مكانته عند الجيوش 
السورية والعراقية تفوقما الخاوف الشعبية من سيطرة مصر وهو ما كان البعث 
ستغله باستمرار . 

أا إل أى حل سوف يقنم اصر فلار ك شمبيته عند المسكر بين و حدد 
الښنط على دمشق وبغداد» فيتوقف على مباغ ما تعلمه من المافى ومدى 
اعترافه ماما بأن السوربين والعراقيين الأباة لن مخضموا فى إاستكانة لاسيطرة 
البف رمن ار کد اھ کان ريا عن اسك وروة عل: الا اض 
إدخال العراق فى الشروع اوی اد محاول وإرغم السوربين على قبول 
ا عاد اوی : بل أنه وقم ان مرا و کد اید ب ای رار 
( للاخطاء الاضية ) ؛ وأن رد الفملالمادى” نسبيا من جانبه إزاء تشويه البمثيين 
لاسمه» وحی بأن الشحربة حولته إلى رجل دول ولاس دعا جو جيا فحدب. 

ويبدو أيضا أن موقف ناصر الالى من اللات حسين بأخذ فى السبان 
شارات سانا وسم اعتاد أن يتجاهاما من قبل . بالطبم تبقی 
إمكانية أنه إذا قدر مصر وسوريا والعراق أن يشحدوا حقيةة فإن مايتر تب على 
هذا من عرلة الأردن قد يثير “ورة فيه تؤدى إلىالإطاحة محسين . هذا العنصر 
التفجر ل محخفف منه تماما ارتياب الك الستير فى الفلسطينيين فى بلده الذين 
بفوقون البدو عدداً بنسبة ١ ::١‏ . إن الفلطينيين الذين كاو يماماون كام 
مو اطيون من اليرجة الثانية و دوا لا ينون بدا فمو( كز السثواية > 
تقول إنهم سم وخاصة اللاجثين فى الأردن — وعب ددم بزيد الان على 
٠٠ر ١‏ قد يقلبون لمر اإيجنإذا أحسوا أن الا نضمام إلىاجمورية العربية 
التججدة قد بوفر مم مكانة أفضل وموراً ووظائف لإثقة . وبرغم هذا لوحي 


لا 


جەيم ادلا ثل مند عام ۲ بان ناصر م ا عل اا 
حسين » لا بسبب أى حب مفاجىء للماكية الماثمية » ولكن الأحرى سمب 
الحوف من أن بتخذ الإسرائيليون من انقلاب فى عمان اصالح مص » ذريعة 
لاحتلال بقية فاسطين العر بية حتى الضفة الغربية من الأردن . هذه الدنة 
أ دا بعد ذلات قرار مو ير القَمة من دول المامعة العربية فی بتار ۱۹٦٤‏ › 
بانهاء اللافات » ووقف جميم الجلات القى تشنما وسائل الإعلام > وتدعيم 
الملاقات بين الدول العر بية الشمَيةة . 
أما عن الحطوة التالية التى عكن أن بتخذها ناصر »> فمذا من العناصر 

الحرولة القى تجمل كل تنب بصدد مستقبل الشرق الأوسط » لعبة لا جارسما 
سوی ا تی . فبقض النظر عن ای شىء ا » فان طبيعة ناصر نفسه محتوی 
على مزیج لا کی ار ن ا ار کان کی کان کن ان 
يكون أشد تصمما من الطريقة التى سحق با الإخوان المسامين بعد المعاهدة 
الإنحليزية س المصرية ؛ إلا أنه فى أ كثر من مناسبة خلال المغاوضات الق 
دارت پیننا فی عام ٤‏ کان یظر ا مغر طا من ان ای تنارل من جا په 
قد بغر الظاهرات على أبدى أ نصار نحي ب من طلبة جامعة القاهرة . وخلال 
أزمة السو ي س كلها فى عام ۹ قاد سياس مر باراد الا تة الى شع 

مها لاعب بوكر فى يده الأوراق الرامحة ء اكنه عندما بلغت مكانته الذروة 
بود ذلك فر اتعجاهه المتر ايد إلى التغيب عن القاهرة على أنه لازم کى بحافظ 
على طريقته فى التفسكير بعيداً عن الأراء السرية والشلل السرية . مثل هدا 
الازدواج ای بل ن المين الان وا كارن ائ فتهي ادر 
بردود فعل زعم مصر إراء ال#طورات المستفبلة . إن المراقبين الذين ل بعذ كروا 
سوى حلاته العنيفة على لورى لأنه خرج على صفوف ال جامعة العربية فى وقت 


“ 9 ۶ ۰ « 2 
ميثاق بقداد » أولئك الراقبين ثبت أنهم مخطئون تماما عندما تنبأوا بعنف رد 


eA 


الفعل من جانبه عندما انفصات سوريا من الجممورية العربية العحدة فى عام 
١‏ . فى هذه المرة كان العامل الحاسم هو ال مانب الحذر من طبيعته . وعلى 
ذلك را تمل افر غا ما من ا املف لاضن آنا E‏ می سیاسة 
الصبر ومتاومة الإغراء بتحقيق مكاسب سريعة یدوی صداها لأن ار أى العام 
العرلى لس ميا بعد لقبول مصر باعتبارها القوة الغالبة . 

ٹیء واحد سکن أن کون منه على بقين اما هو ا 
مارس تاره ومكانته بصورة متزايدة بوصةء زعم العرب الأعلى وني الثورة 
العربية الثا نية اكى يلعب دوراً كزعيم لملابين غير المأزمين معسكر معين › 
اا و ر ا ی ق 
التزام حو أى من كتاتى القوتين الأعظم . فنذ قر رأى ناصر على بخليص مصر 
من جميم القوات البربطانية ء كان على اقتناع بأنه ما كانت الصعاب القى قد 
يسبيها هذا لوقف له من ناحية المحصول على الأسايحة من الفرب › فإن على 

مصر أن تنتمج سياسة حياد. والكنه | بتعلم الدرس امام جداً وهو أن المحياد 
ممكن استغادلا یق سکاب )إلا بم ا الأو لمم امار يال تيعو الذى 
اذ ناصر من بجربته الاشترا كية فى يوغوسلافيا بموذجا باج على مغواله 
النظام الاقتصادى لمر . إذا كان تيتو قد اسقطاع أن يستغل الغرب ضد 
الشرق دون أن يصبح متورطا فى أى من الكتاعين الشيوعية أو الغربية › 
كذلاك قستطيم مصر بالثل . فباستغلال النبديد الشيوعى لسوريا والعراق 
منذ عام ٠۹١۸‏ ء وبمجاته الليثة بالقد والغل على قاسم استطاع افو 
يقنم الولايات المتحدة مساعدته كدرع ضد القسرب السوفيتى فى الشرق 
الأوسط» وأن محصل فى الوقت نفسه على معونة عسكرية وفنية بقادير 
كبيرة من الإمحاد السوفيتى لتقوية جيشه وسلاح طيرانه وبتاء الد 
اال ف موان 


س 4ھ س 


وعلاوة على هذاء فنذ مور الشعوب الأفرو - أسيوية الذى انعقد فى 
باندونج عام ٠‏ » ثل دور مصر فى الشمون المالية على أنه دور زعيمة 
لا لادول العر بية سب واكن أبضا للعالم الحا يد وغير اللمتزم بکامله فى أفرينيا 
وأسيا . ولكن حقيقة مثل هذا الدور تبداً تتباور فی ذهنه إلا بعد زیارته 
الأمم امتحدة فى عام ٠۹٠١‏ حيث وجد تفه على السرح العالى إلى جانب 
الشحصيات الدولية من فبيل نيكيتاأ خروشوف واار یس ایز هاور وهارولد 
مکیلان وفیدل کاسترو وکواعی كروما »تلل له المجموعة الأفرو - 
أسيوبة . وعلى ذلك » فإنه مغذ ذلك الوقت وجه أهماماته بصورة متزايدة إلى 
قارة أفريقيا اأخذة فى اليقظة » حيث أتاحت مهرلة الکنغو فی عام ٠۹٩۰‏ 
واحداً من المنافذ الكثيرة التى يعظم منبا التأئير اللصرى . لقد انكس 
ما أعلنه المديو اماعيل فى ذروة النقوذ الأورلى » من أن « مصر لإ تعد قطعة 
من أفر بيا » . ففتيحت جامعة القاهرة الأبواب على مصاريعما أمام الطلاب 
الأفربقيينءوتكو نت جماعةاسلاميةجديدة بام الحاس الأعلىلاشئون الاسلامية 
اسل على نشر الاسلام فى الدول الأفريقية حديثة الممد بالاستقلال والدول 
شبه الستقلة . لانجاح فى مثل هذه المممة » ها من يلد هو أحسن من مصرموقما 
من الناحيتين السياسة والمغرافية » فى الجر البرى بين أفربقيا وآسيا » وها 
تقليد روحى وم ركز التقدم الثقافى والتعليم جب أن يعمل كفناطيس قوى 
بحقذب اللابين غير المخعامة فى القارة الدوداء . بعد ماحدث فى الكنغو فى عام 
٠‏ فإننا نكون شاكرين إذا كافت مصر قادرة وراغبة فى توفير هذا 
العصر من الارشاد والاستقرار وسطمثل هذه الفوضى المعرضة للهديد . 


(۳) 


إننا إذ م تار للعرب يکاد بكون من الستعيل أن نقنباً بمستقبلهم » 
إذ يقم واا ور آي شان ماق ا دت من فل اوت اقل فان 
ًك البو ءات بشأن ما كن أن محدث فما بعد. هذه المالة الشبهة بال ركان 
رجم من جة إل أن المرب را على خلاف أى شب نخر فى العام باستشناء 
الإرلنديين » لامعقوليون وعاطفيون إلى درجة ٤‏ لا بفکرون إلا بقاد م 
ولا بضكرون أبداً بمقومم . الحنيتة أن نواحى التشابه بين خلقى الارلنديين 
المرب عة ات ال فاا تر لامر عل أن الور فون جى 
الدرجة الساحقة من الجاذبية وروح الدعاية مثل الأرلندبين » ولكمم أيضا 
رعو اللا فال وغير ميد رن ا وغاجزون: بالل عن ٠‏ الظر إلى :الاس أو 
امشكلات فى أى لون خلا اللون الأسود القام والا وض الناصم . 2ا من عرلى 
باسني اا اعاءة تم عن الصداقة » وهو بالمثل ب كد داما أى عمل من إإأعال 
العداء . وما من شمب على وجه الأرض - أ كثر استمداداً وبمجة لدع أنه 
ويشوه وجه . فإذا تعرضت كرامة العرب للاساءة أو قوبات فم بالغدر 
م ردون أ ون دون تفكيرق. العواقب فتخريب السوريين اطوط 
نابيب البترول الممعدة من العراق فى أثتاء أزمة السويس › واغراق ناصر 
السفن فى قناة السو يس لوقف االاحة » هذان العملان لسا سوى ملين قريى 
العهد عن كيف يسقطيم العرب أن بدمروا وسائل معاشېم إحتجاجا على ظا 
بم عامہم » ومن م فطر يقم السيامى هو داتعا تقريبا اندفاع متعجل من رد 


سإ 4 س 


فمل عاطنى إلى آخر؛ وحقى اللصالح الحتملة للا مة المربية لمكن استخدامما 
بای فدر من الا کد کبارومتر قياس رد النعل العرى . 


ليس هذا مسألة طبع مزاج فيب . فنظام التعام الأدبى العرلى يساعد 


أيضا على الها الاس اة لازال لاوت ٤‏ رین ف الارن 
مدذ أ كثر من ألف سنة » ولا كان مثل هذا الأدب جد المغاهي القبلية عن 
الفردية والطقوس القديمة عن النازعات الداخلية » فإن من الانصاف أن قول 
إنه منذ أقدم العصو رال غذاء أدق شن ن النوی أ تر ها 
بقضمن من التحليل . فا كان‌العرب علىما لاحظ ابن خلدون › من الفاحين 
الناجحين فام سرعان ما دمروا الأما كن التى فتعوها لايم بطبيعم 
بنزعون جد إلى الفوضى والتخريبوم سابیون جدا يث لا يصاحون للادارة 
المید: . فکٹیر؟ جداً ما رکزوا على الثو رة لفرض الثورة وأغفلوا أن 
طط ر اندها ناسرف غل عمل الذى تدمره الثورة . ومن الأمثلة على هذا 
رد فعل العرب المصبحوب بالفرحة ء عند ما قام رجال ر كيا الفقاة بالثورة ضد 
عبد الجید . وف وسط المرب الاهلية فی لبتان عام ۱۹۰۸ راح صاب سلام 
زع الشوار المساهين ثم ريس الوزراء فما بعد ء ياتى على خطبة دة نصف ساعة 
عن شرور نظام حا هعون . ولا طابت ا محدثی عا ريده وعا 
ار خی فوخ دة وا جاب « لتد أخرتك. الى أطالب بالحلاص 
من شمعون » . 

لكن رغم الأ كيد على الفردية فى الأدب العربى > فإن من الحطاي 
O‏ بالمةة > أن العرت. خسوا الأما-كن الق فشحوهاء ٠‏ فى 
العراق ومهس وشمال أفرية.ة, والألداس, » ۴ا لف كره على سيل الثال لا امهس » أقاموا 
الأبنء ومدوا الطرف » وشوا اقرع > فازدهرت الزراعة واشطت‌النجارة.. واهتوا بالاوم 


على اختلامما > وأمجت أمثال بفداد. والقاهوة مرا كز إشهاع قاق وحضارى ف عسور 
کاں الذرب فیا عيش ى طلمات,ا لجرل والتابخر ٠‏ س ارجم . 


بک oY‏ کید 


التى حيط با جنس العربى تراخيه وافتقاره إلى الأصالة . ليس العرب شعبا 
کسولا . بالمکس فإن تراخیہم ناشیء من احساس غربزی بالقفوق راجم 
إلى حضارتمم وفتوحانهم القدية » وهو احساس امتزج ب ركب نقص وحخوف 
من الاستغلال تقيجة قرون ساط فيا الأجانب . فنذ قيام الؤثرات الفارسية 
والتركية على عرد الخلافة العباسية حتى نهاية المرب العالمية الثانية كان 
الأجانب م الدين بمحدثون المرب فلا با يتعين أن يعملوه ومن ثم مياون 
إلى الان بأن العام الخارجى مدين هم بمیثه أنه جب مساعدنہم باعتبار أن 
هذه الساعدة حق لمم » وأن أبة حاولة لمعل مثل هذه الساعدة مشروطة› 
ی إهانة لکكرامتم 


وکا عبر ت .| . لورنس عن الأمر ذات مرة ؛ فم « أذكى من أن 
بشتغلوا « للغير » . آذكی وأشد كبرياء - إلا أنمم كثير؟ ما بفتقوون إلى 
الأصالة إلى الخد الذى جعلمم لا بعرفون كيف يعماون لأتفسمم . فبخلاف 
العقيدة الإسلامية والشعر ولتم التىلاتقبل المقار نة » فإن جمیم الثةافة العربية 
والعل العرلى مستعاران ومنقولان بالفعل من شعوب أخرى”" . وحثى اللنة 
العربية اليوم تظمر فى تثرها اارشيق » آثار مؤثرات فارسية م تكن موجودة 
فى لغة عرب الصحراء الأصليين الحسكة السبك والبسيطة. ولقد استعار الإسلام 
أيضا الكثير من أعرافه من السيحية ومن‌الطفوس الونية القى كانت مو جودة 
من قبله". ان الافتقار إلى فن عرب أصيل ليس غاطنم ماما نظر؟ لأن 


)١(‏ أ اتر أوربا فى اامصور الوسطى ااثقافة والملم من المالم العرلى الاسلامى ؟ أن 
الضارات والثةافات لای واتفاعل وها من عواملالتةدم الذي حقةه الجنس اابهسرى دل 
امتداد التارخ . واذن ايس المرب اسفتناء ؛ فإذا كالوا قد استماروا غرم من كالوا 
بام أو اء وا pan‏ قى أضافوا اأ كثير من مادم ودا اسپءوا ی ری الحضارة 
الإاساية 4 وهذه القائق سوق اشر الها اؤ اف م وول . س امرحم 

(۲) سبق أن ناقشا هذه الناحية فلا داعى للرجو ع للها س القرجم . 


سس اق سس 


الشرع كان بحرم الصو ر على هيثة الإنسان باعتبار أن هذا وع من عبادة 
الأوثان . ونظراً لأن رسم المناظر الطبيمية والياة السا كنة ل ينتشر إلا بعد 
الفح العثالى افتقد المرب هذا الفن الذی ظہر فی عصر متأخر . ولک فی 
العصور الأخرى من الثقافة والتى لم ينه عمسا القرآن » قنع المرب حتى فى 
ذروة تفوقيم الفعلى » بالاستعارة بدلا من الاق . لقد قيل بحق إن الشعب 
ا و ا ا 
الشعوب التى فتحوها » بمثل ما أخذوا من الثموب الى حكنهم . فف عصر 
الخلافتين الأمؤية والمباسية كانت الثقافة الفالبة مستوردة من بيز نطه أو من 
فارس » والأثار المظيمة التى خلفما الإسلام فى الشام وأشتاها اث مو فل 
امبندسين وأرباب المحرف البيز نطيين » وحتى فى العصر البراق الذى جاء 
بعد هارون الرشید › فليس ما بقلل من اسپام المباسيين » القول بأفه كان 
يکن وجه خاص فی شرح وترجمة أعمال أرسطو وأفلاطون ومن م توفير 
الجر الذى بربط بين تعاليم اليو نان القدية وبين الثورة العامية الارراف 
السابم عشر » بدلا من أن كان يكن فى خلتق تراث من تقافة عربية ها 
طا برا الحاص . 

وبالثل ففى إدارة شثون الح کان خلفاء بى أمية يعتمدون اعنادا 
شديدا على الجاليات النصرانية والمودية لإدارة الدولة" بيا كانت الجيوش 
العربية تشقدم إلى منغوليا فى‌الشرق وإلى أسبانيا ف‌الذرب . واعتمد العباسيون 
على وزراء من الفرس وعلى فرق الرس البريتورى ممن اختيروا من الت ركان 
والماليك » لمحافظة على النظام ف العاصمة والأقالم وأصبحوا فى النہاية أسارى 
عبیده . وا یظروا إلى حد کبیر آنہم ساخطون على ضروب الإذلال هذه 
إلا إذا ع ركوا بفعل شخصية متفوقة مثل صلاح الدين وبيبرس ولم يكن أى 


() کان ھا فىبداية عص رااهثو حاار بي ةا کیری مالبٿ أن 0 الوضم. e‏ امرجم . 


س وق س 


منهما ربا . بل وتقباوا الاحتلال العمالى فى اسقسلام إلى أن رفم تمد على 
راية الاستقلالف مصروراحاليازجى والستاى يعملان على إحياء قوة وعظمة 
الغة العربية . لم بسخط العرب على الأتراك مثل ما سخطوا على البريطا نيين 
والفرنسيين إذ برغم أن الأتراك كانوا أجانب إلا أنهم مسلمون وعلى ذلك 
فمو أقرباء العرب من حيث الدن . 

يعمل رد العل المرلى الأول علىأن يكون موضع الإحساس به إلافى 
منتصف القرن التاسم ا م الأتراك عن عمد عاولاث راه 
لإحیاء تعلم اة ار وا اوا ا رد الل إل مر دات 
کن ف راا ی ی ا ارا اا مباغ O E‏ 
من هذا الفكير الجديد لو | اا لقره قد ابات الطرن ام 
فيه نظر . لقد ميد محد على الطريق إلى تطبيق الأفكار الفربية على الأحوال 
السادة فى الشرق » ولكن حل رد فمل شرق على عبد خلفائه المباشرن . 
م عندما أخذكرومر بوصفه مثل قوة أوربية رليسية » زمام البادرة فى المد 
من ساطان خدو شرق » عاد قادة الفكر المصرئ فبدأوا يستعيرون أفكار م 
مو ا دوق و ات ارم الما وا 
الزعة العاما نية الليبرالية بالفرن القاسع عشر » التى كانت سائدة فى إربطانيا 
وفرنسا . وبعد ذلك بسنوات كثيرة أعان المرلى المصرى الكبير طه حسين 
( أن علينا أن نقبم طریقی الان تی کون هم نداد وش ر کاء فی 
الحضارة ) . وهكذا خلال الجزء الأخير من القرن التاسع مشر وحتى الثلائينات 
من الفرن المشرين كانت حركة الاستقلال العر بية لستمد فلسفتما من أوربا . 
وهذا بفسر كيف أنه عندما حات الدول الأوربية محل الإمبر اطورية العمانية 
كان الفادة المرب فى تلك الأيام يردعمم فى نضاهم من أجل الاستقلال 
ايس فقط حقاق القوة بل ويردء پم i EU‏ کانوا فی تفکیرم 


سن ک ق ست 


حا كون حكاممم الجدد ويتطلعون إليم ليستددوا متمم أفكار؟ حديثة 
Kal‏ . فہقدر ما کانوا بسخطون على معامیہم لم یکن فى وسعېم 
التخلص منم . 

هذه العوامل الرادعة أز الما المرب العامية الثانية . فبعد عام ٠۹٤٥‏ 
خسرت بر رطا نياوفر نسا تغو قم الأدلى وشم ر هما باامصمةعن الحطاً فى التفكير 
السياسى الحديث . فامزية المذلة القى أصابت فرنسافی عام ٠۹۴١‏ حطمت 
مكا نما عندالمرب وشجمت القو ميين على اللإعتقاد بأن فى الإمكان الأن طرد 
الفر سيين وم آمنون » وبرغم أن بريطانيا برزت منقصرة كان واضا أن 
طاقانما ومواردها قد استنفدت بحيث ل تعد قادرة على أن تواصل حكم العا 
العرلى وقتاً أطول وفطلا عن هذا كان أعظم قوتين ف الما ها الآن 
اولايات التحدة والإعاد السوفييتق وكلاها يمارض نظام الإستمار جهاراً 
وعلانية . کانفی إمكان‌العرب الأن أن يدوا فى الرية دون أن يصطدموا 
بقواٽت تفو قم بدرجة اا و ونان خسر وا مصدرم الوحید الذى ساون 
منه على المعرفة السياسية والفنية والعامية . أصبح الاستقلال مرادفا للحياد › 
إذ استيةظ المرب على حقيقة انم كى يكو نوا جزءاً من العام الحديث لم بعد 
يتين عايهم الحضوع لان قوة أوربية . وأعطمم الأمم المتحدة وضعا جديداً 
من المساواة مم أعظم وأغنى الشعوب » وكان هناك وكالامما لتقدم هم الال 
والعونة الفنية والتدريب لتطو ر صناعامم وزراعهم دون أن تر بط مہا ی 
قيود أو تقطاب أية مظاهر عبودية بالقا بل » وإذ حول نضال المرب الباردة 
بين القو تين الكبيرتين المعنافستين إلى مباراة بين‌الكتلتين الغر بية والسوفييتية 
حول اما بسقطيم أنيقدم ممظم امال والمداعدة العام الجايدءأصبح فى إمكان 
القوميين المرب من أمثال جال عبد الناصرأن بصروا على أن باسحب النفوذ 
والاحتلال الأوربى انسحابا كاملا دون خوف من تأثير هذا على تطو ر 


(م fo‏ ~ المرب ) 


س ی سس 


مصر . بل وكان فى|مكان أحد أصحاب الميول الفر اسية شل ابيب ورقيبة 
أن قول « ماکان فى امكانى أبدا أن أحارب فرنا مثل هذا الوقت الطويل 
ول أت احا وات مما ما هدا الد ار 


وکا يعبر حورالى عن الأمر فيقول ٠‏ 

اسخ الاضى سواء أ كان ماضى «الففريب» أم كان ماضى الجتممات التفليدية » الأبمد 
ردا . کان مچتءم جديد آخْذا فى الظارور إلى عالم الوجود بسرعة . . ٠‏ من الناحية 
الاقدمادرة کان هلا [الجمم الحديد امال نمو الناءة السكييرة واامنغام العقلى لارراءة ؛ 
ودل الم-كومة الاعان فى كلها . واليجة ذه المليات برزت ثلاث طبقات جديدة : 
طبةة وسطى وطنية من النظمين والمديرن والنجار ؛ طبفة مثفغة من الففيين وااضباط 
وأرباب المين من الرجال والذاء ؛ بروليتاريا حضمرية بتضشم عددها فمل الفاثض من أهل 
الريف > و دات تافام فسا فى نابات عمااية . واذ عت هذه ااطبقان تشاءل شان لبقتن 
أغريين :البورجوازية التجارية بامدن وهى بورجوازية من الأورييين وأهل المعمرق » وملاك 
الأراشىفى الريف ٠‏ لم امد حياة المجتمم العامة مسألة جموعة سفيرة من أصحاب الامتيازات » 
وكرت هذه المياة العامة بفعل #رير النساء وقيام وسائل جددة للاتمال س المحافة ء 
اسيا » والراديو والتليةزيون س ومو أدب جديد يتلام معياء كات الشكلات الى أثارها 
ظهور هذا اتمم الجديد ءمن الجدة والنمقيد والفرابة حبث لم رمد لدى الاضى دروس بلقنما . 
را كانت أذهان الناس وأخياتهم ماتزال ت#طام إلى الاضى تلاتمس مه الإلهام واستمد مه 
الدرس ( سواء كان لذلك مابرره أملا ) الذى بعلم أن المرب كانوا عظاءا من قبل وعكن 
أن ونوا عظاما ءرة ثائية . . . واسكنهم ل يعودوا فى الفالب يؤمنون أنمم استمدوا من 
الاشى «مياراً لاتفير لحكة ۽ ووه من مبادىء سبق أن ضبطت وجب أن تضبط دالا 
نظام ااجتمم و أاطة الدولةء سواء كان هذا اعبار مستمدا من تةاليد الاف أو من الفرع» . 


فى أما كن مثل شرق الأردن والعربية السعودية والإمارات المغيرة 
اليج الفارسى تسير الأساليب القدية فى طريق الزوال بطريقة أصعب 
مما فى أى مكان آخر . واكن حت هناك فان ناية النظام الإقطاعى القبلى 
تعد جرد حالم براود داعية و ربا نظري . والسبب هو الظماً الذى لابرلوى 
للعلم فى عام أ كر من نصف سكانه دون سن الادية والعشرين . وحقى فى 
الشلرين ااصعرارف ردن هرل الكو رة ارا واا را ن 


الغلاحين وسكان الفرى تغرمم على القخلى عن هجرام الرعوية › الفرص 


~—oOofvV خښ‎ 


یہ أطفاهم فى التو طنات القر وية القى أ ناما الدلطات الأردنية. والقيقة 
أن فوة البولس أا ی 3 عل الأمن ف الصحر ُء ¢ والتی تضطلم مسثواية 
توفیر لھ القسريلات لاہ ال ؛ هذه القوة در ان بدو الأردن الرحل أن 
بصبحوا فی ظرف سین عاما سوی ذک ی روما ية من د Ç;‏ ريات الافى 2 

کان حا أن تعمل هذه التغييرات ومو المجتمم العر بى بعد الحرب العالية 
الثانية على إاء الاحتلال الأورلى ء إذ راحت الدول العربية » الواحدة تلو 
الأخرى ا الةو اٽ الأحنبية على الا حاب . وا هذا ان فقدٽ اورب 
سيار م 


نظاما من الاشتر | كية التماو ية مبنيا على الإصلاح الزراعى وإعادة التوزيم 


| اة و شوذها ع دما أقامت مر آولا العر ام 5 وغېره بعك ذلك ¢ 


وتأميم الصناعة والمصار 

تمن الغرب من الاحتغاظ مركز إلا فى عال البترول » من جمة لأن 
الدول العربية كانت انعتمد على الفنيين الذر بين لقشغيل بار النةط ومعامل 
الكو ر » ومن جة أخرى لأنه بعد اجرب بتايل بدأ إنتاج الفط يفوق 
الإسلاك إلا أ نه حتی فی هذا الخال » و بعد مم مصدق رس وزراء 
اران » شركة الزبت الإجليرية - الإيرانية احتيجاجا على الفسبة الضثيلة من 
ايرادات‌النفط وهى الغبة التى کات توول إلى آیران من أرباح الشركة 
كن العرب من اجبار المدالح البترولية الغر بية على زبادة نصمب,م من الخصيلة 
إلى ١ه‏ فى المالة. 

لقد مات الاضى الآن وظفر العرب عريتهم . ولكن لازالو غير 
مثا کدين من مصيرم » ولاءزالون تفضامم عن بعضم البعض حواجز خاقيا 
فى أول الأمر الحتاون الذربيون ثم أ بقث علايما عناصرالغيرة من بعضمم بعضا. 
ر ول عر فى الوحدة العر بية ء وذلك عندما أخفقت 


مس۸ 0 س 


» عصبية ¢« الشعب العرلى العنصر ية فد دفاث المافی‌الذى مات ; بل وزاح 
الناس بتعا حون ردد ما کان فک حدود الشعب العرلى ¢ وخل 
عك أى من البلاد التى يقكون متا جب E TET‏ 
سوريا وفاعاین واينا ن ا e Ye‏ ¢ لار أ يتر ر که الشف کر 
العرلى عل » سوریا الكبرى» کون و اتاد حل بك ولسکن » سوریا 
اللكبرى » كانت مقسمة » واليوم لن تود الأغلبية المسيحية فى لبنان تقبل 
الامحاد مم a E E a‏ 
الارائيايون فك قبضمم علىیفا لين . وبالاضافة إلى هذا » فنذ أيام صلاح 
الدن كانت مصرها النفوذ الغالب ف العام العراى » و ببب موقمما الجغرافى على 
ا ارق ا ا وس وا ا و 
المتفوقة وتطورها السياسى ج تقول إا ساب کل هلا ھی الزعيم الطبیعی ف 
قضية الوحدة العر بية , وعلاوة على ھا فإن دعوة جال عبد الناصر الغناطيسية 
ا ٿ خيال الجتمم العر لى الععديد ااك اسا وريا ا فی نفوس 
طبقة الضباط الشبان » وأيقظت البروليتاريا المربية . أصبح ناصر رمز عصر 
حل رک من التحرر من الل وره٧رڙ‏ وة حل رة عن طریی الثورة صد الأمراء 
والہاشوات ومن سا ندم من « الامبریاایین » . 

ولكن الوحدة العربية لاعكن‌الظفر ا بارغبة فيم أو باطلاق‌الشعارات. 
فبرغم أن كلا من الدول العربية حققت نتا باهرة فى الشنمية الاقتصادية 
والققدم الاجتاعى » إلا أا أخفقت بصفتما الجاعية فى إحياء « العصبية » 
القدية إلا بالمعنى السابى الببحت وهو كوا تعارض النمديد المثل ف التوسم 
الإسرالیلی ۰ پل تسععليع أبة قية ا E‏ بر | اة د من‌هذه » أن لوحل 
کا نوحدوام من قد ؟ 


aa Omega, 2r‏ س 


0 کیا مم کل ارق . ۱ ان الاسرائیلیین ان تاوا و[٤ا‏ سرغمون عای‌هداء ۔التری. 
‌ سے ادوب ا ں اوا و مر ى ۳ 


س f‏ © سس 


كان نمة إحاء أحياة بأن الإسلام كن أن بنجح حيث أخفقت 
محاولات أخرى . إلا أن دراسة القاريخ العربى جبرنا على أن نچ ان 
ان کون کن غ ف کا اين لا يستطيم پنفسه أن علق 
جتمماً اسيا ونه إما يدعم جتهءا خلق شه على اساس صاب وطبيعی . 
حقيقة عاش الدىن الإسلاعى والشةاقات فيه أل منما فى المسيحية » لأن العر بية 
أصبحت الاغة المشتركة التى بتيحدث برا أتباعه . ولقد لاحظ المفكر السورى 
الحديث رشيد رفا أن الدين حافظ على اللغة وحافظت اللفة غلى الاين . 
وصحيح أيضاً أن الانقامات والفرق التى ظهرت ف داخل الحظيرة الإسلامية 
كانت من خاقی غير المرب . فالشيعة والدروز والإساعيلية مثلا » استمدوا 
الإهام من مؤثرات فارسية تعارض مذهب أهل السنة والجاعة الذى كان 
بأخذ به العرب . إلا أنه بکاد أن لا یکون اناد إسلامی بحت رتبا ليا فى 


المالم العرفى اديك 


.فن جية » سوف بنطوى على إحياء اللافة فى 
N RAVENS E AN E‏ 
AOS‏ 
أت ااا کلت ف جو رها اطاما سياسا كان فيه ارين الداى هز 
ريس الدولة وم فى يده ااساطعين الروحية والزمنية . واحياوؤها يمى التخلى 
عن النظام الملالى ليحكم فيحصل انفصال بين الدين والدولة » وهو الانفصال 
الذى كان خلال الأر مين سنة الماضية » علامة التقدم والتجديد بالنسبة إلى 


الةو مية العر بية المديدة . 


(۱) بفلہر أن انؤلف استند فى هذا إلى 'الدعوة الى "رددت بهأن امرف اسم 
« المامعة الإسلامية» »> وأسكن‌الذى يضح س اللقاءات والمؤ رات الى ضعت دة اين 
ى اليلاد اهبافة من الريب وآخرها ااؤ ر الاسلامی بلادور فی آوائل عام ۱۹۷٤‏ ء آم 
دفول أولا وفبل كل شىء إلى الاتةاق على خطوط مها ركة للتماون ى ااجالات التافة من 
أجل اتنمية والتقدم» وم ببحثوا فكرة إاشاء افم سياسى أو اماد بعبارة أخرى. س المترجم. 


سء وق ~~ 


ومن الستحيل أبضا كيف يكن لشيو قراطية فى المما-كة المربية السودية 
ب ی الجتمم وحيث لا بزال ترك الصيام أو تعاطى الجر 
عاقب بال لد أو بقعم اليد تقول كيف کن ها أن تتمايش ف امعاد دى 
مم مص حيث تحررت الر َة وحيث فار ناصر إلى احج إلى مكة على نه 
ا ر وریا مع الدولة 
الفلاية ق توس ديث فارص بورقيبة غابا الضيام ق 
الازدراء على الحجاب باعتباره علامة للفضياة . وفضلا عن هذا » فإن بجربة 
المرب فى الاتحادات الإسلامية الاضية » كاد لا تشجم على تكرارها » 
ذلك أنه عن طريتى اعتناق العقيدة الإسلامية كن الفرس والماليك منفرض 
مشيا نهم وف الهاي فرض ساطامهم على العام العربى . ونظرا لأنه كاد 
ا لاتيحاد إسلامى أن يستبعد للمسامين من غير المرب » فسوف يبدو 


6 4 إحياءلضروب السيعارةالقديعة هذه وبذا شک را اااستقلال العرلى. 


ویکاد قیام عاد ای ا کون راا غا درج ا را ف 
صورة ملك كةجداً تقيح أ كمل الاستتلال الداتى فى امال الماليةوالداخاية. 
داك أن اة عاولة من جأنب دولة عربية ۴ زعم عر لی لفرض الت س 
السياسى على العام العرلى » هذه الحاولة سوف تلقى القاومة فى كلل مكان 
ما من بيٽ بى اقافة القت أو ؛ ومن الو كد و أن أبة حاولة للعودة 
إلى ذلك الطراز من الاتعاد الذی کان قا ما بین مصر و۔ وریا فیما بین عایی 
۹ و فا شى اتسكة أ خرئ وارك المرب آمك رن دى 
قبل من الوحدة التى يسعون إاما . وبامئلء ففكرة الماك حسين عن تكوين 
أربعة اتيحادات عر بية مخثلفة وعلة مغربية تم مرا كش وال رار وآونس؟ 


)۱( ادر أن û‏ اوسا مدا الشأن 7 ذبورآيية م عارص الصيام وا عارض عاولة اامهضش 
ااذ هذه الفريضة فريعة لاتكاسل فى ااممل . س المترجم . 


س 00س 


اتاد فی وادى النيل بين مصر والسو دان ؛ اتحاد املال الحصيب ويشتمل 
على العراق وسوريا ولبنان ؛ وامحاد شبه الزيرة العربية س هذه 
الفكرة قد تكون معقولة من E‏ 
ری ار ان ا کن شىء إلا لأا تمل اصر ی ا 
لا #أخذ الفكر فى الاب حتاأتق قوة مصر وعاو شأنما فى العام العرى ٠‏ 
وأخیرا» حت إذا أمكن إقاذ وتنفیذ مشروع عام ٠۹٩۳‏ باتحاد مصر 
وسوربا والعراق » فمناك الاطر من أن رساب استبدآد الأردن :رده 
انفجارا فی صفو ف الأغلبية الناطينية قد يستفر إسرائيل إلى شن حرب 
وقالية . 

وعلى ذلك ليس هناك طريق آمن وخل عنك طرق سهل ٤‏ إلى الوحدة 
السا ياسية فى داخل العام العرفى . ولسكن هداك طريق واحد لدعم ولوحيد 
الدول العربية التى لن تقبل أن واجه الفخاخ التى "ربط حا ببناء اتاد 
سیاسی › وبکون هدا بتکوین مجتەم اتاد دوف الط وط ال فاست 
ماما السوة تى الأوربية المشتركة . مشل هذه الحاولة ان تكون مثيرة للا نظار 
عثل ما بشيرها إنشاء | اناد ا و أن تكون أشد صلابة 
بکثیر . وبوجه خاص کن أن تصنع أشياء ء اة . سط ع أن وی العا 
العر ی کله عن طریق لوفير سوق لية موسعية ت لمنجاته » وعن طربق ەم 
و ارده وترشيد قدراته الإ نتا جية اسعطيم أن ساعد على حل مشكلاته المتماقة 
بالةسو يى فيما وراء البحار » وستطيع أن تشىء الجباز اللازم الذى وزع 
على نطاق إقليمى ولس قو ا بسنا ء امساعدة الى بسكن أن تماما الأمم 
العحدة واليلاد الفردية مثاحة للتفمية الاقتصادية والتعليم والتدريب الى . 


› شږدت اأ نوات الأخيرة قيام اعاد اجہوریات ألمرءبة ) مسر وسورا وايبيا‎ )١( 
۰ ارجم‎ er واعاد الامارات المر ية ( ¥ ری عاولة وحدة ب الد وان المنيآين‎ 


سنق — 


عقد ال رسقطیم الاللكون أن يساعدوا الحرومين » لا فى صورة إحسان وهو 
ما لالريد الدول المربية الغية أن تقدمه مئل ما "رفض الدول العربية الفثيرة 
أن تثلقاه » واكن كاستهار فى استفرار وتطو ير الشعءب العر ى كله . 


بالطبع سوف تسكون هناك مشكلات بحب التفلب علبها من قبيل 
الاختلافات بين النظم الإتصادية فى مصر ولبنان مثلاء أو فى العراق 
ومشيخات اللليج الفارسى”. ولكن كا أظرت التجربة الأوربية 
بستطيع مجتمم اق#صادى أن ربط على نحو فمال » امود والقدرات 
الإنةاجية لكل من المشروع الماص والصناعات والخدمات الؤمة . 
وعلاوة على هذا هناك الآن جاز للتعاون الإقته ادى فى ظل ميثاق الجامعة 
العر بية واتفاق الوحدة الإقدصادية الذى وقعت عليه مصر وسوريا والأردن 
والکویت ومرا کش ف عام ۱۹٦۲‏ . وہذا لالوجد عقبة لامكن مخطماء 
فی طریتق قیام سوت مشا رکة عر بیة » وسوف بتعحةق بالتاً کید مكسب ضخم 
إذاآمکن انشاء سوقی کہذه .وکا حدثی ذلك الفلسطینی المظیم موسی 
الى الذى عبات جعية القنمية المربية الى أنشأها > على تملیے اللاجئین 
الفلطينيين حرفة طيبة » بأ كثر ما عامنمم أية حكومة عربية » أقول إنه 
اخر ت لاخير فى صب الال لمددية الصناعة والتجارة إذا لم يمكن بيع 
اجات . إن اهتماما أ كثر ما ينغى » يوجه اليوم إلى بناء للصانم الجديدة 
وتدريب العاملين الجدد فى لمال المتخلف ء ويوجه اهتمام أقل ما بحب إلى 
امحاد سوق لا ينشحو نه . هذه المشكلة يمكن لجتمم اقتصادی عر بی وباساندة 


(۱ ) اتقات قمار واا کر بن I‏ آکوئٽ دول الامارات لمرب 3 من الرغات الى کان 
ا la‏ کان رف پاسم ساحل امحلة | امرجم * 

)*( شت ف ع ام A4‏ ,و حب 3 رار أصدره عا س الو حدة الاقدصادرة العر ية 
( أنظر الفصل الأول من كتابا « التصاديات الا العرلى من ااخليج إلى الحيط » > العامة 
الوالاة ) ۰ س ارجم 


س لوق س 


من الأمم العحدة » أن يقطع شوعاً ا ی ری ا 

قد ياغى الماضى بالبة إلى امدرسة الجديدة من القومية العربية » واسكن. 
مسن بالعرب وم بفكرون فى مشكلات الوحدة العربية او برددون صدی 
E‏ » أن بذكرواأن الحاجة الاقتصادية أ كثر من حاس المقيدة 
الاسااة المديدة فى كسب الناس إليما »> هى التى أخرجت اليوش 
العربية بقيادة خالد بن الوليد لصتم أول وأعظم عاد فى التاريخ العرلى . 
إن الحاجة الاقفتصادية تعو د الأن فتشير اليم » وإذا استطاع المعامون والفنيون 
ببلاد الەرب الحديثة أن بسيروا الآن ف الطريتى أالذى ساسكه خالد بن الوليد 
و ا انحاداً جديداً من الثروة والصناعة العربية اكان الكسب الذى 
تخت لمن العربى والقوة العربية ما لمكن تخي . كذلك سوف يكون 
الكسب الذى بعود على العام بوجه عام ذلك أنه عن طريقق وحدة معزايدة 
ککنللعر ب أن يبلغوا يوما من‌الأيام من القوة والثقة بالنفس مامجعامم بميشون 
فی سلام مم إسر ائيل" والمام الخارجى . 

وسط جمیم الانتفاضات والتحولات الى تعرض ها المالم العر بى فى 
السنوات الس عشرة الأأخيرة »والتى سوف يتمرض ها بغير شك ف المستقبلء 
۴ عنصر واحد ابت » هو الخوف من اسرائيل باعتبارها الطرف الرفيع 
لاسفین غر ہبی دق فی الشرف الأوسط کی يسل عودة «القو ىالا مبريالية» 
TT‏ التصرف من جانب انجلترا وفرنسا فى وقت أزمة السويس 
بدأ كد هذه الخاوف » ولن يزياما الموم أی حدیٹ أو إنكارات أو 
تأ كيدات . إن الجراح اتی أصيب با العام العرلى منذ عام ۱۹6۸ - وخاصة 
مأساة مثات الألوف من اللاجثين الفا طينيين مضافا إلا ضروب الحاط 


(۱( خذہا حلم فراع م لمر ابل مراع مصاری ۰ س امرجم ٠‏ 
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والاضطراب التى سببتما مسائة سنة من الاحقلال الأجنبى » هذه الجراح هى 
ن الق يت ل کوان تلم التكهات الناعة أو المححج النطقية . إلا 
آنه لا مكن أن يكون هناك سلام حقيقى أو تام بين الدول المربية 
وإسر ايل » الا كن أن يكون هناك أى شور بااطمأ نة والفقة بين 
العرب والغرب » إلا إذا أزيات هذه الخاوف والتامت هذه الروح . 
إن بعض الل يقع على عاتق الفرب ويقع البعض الآخر على المرب 
تسم . من ا حية الولايات المتحدةو ربطانيا جب أن دما عن‌عملأی شىء 
و اولان فرض إرادنمما على العام العرلى » E‏ 
اساعدة وأشجيم الو دة الرنية ان فر ا كو مات الامرية وال طا 
العاف الد رااان اا ف ال جات ادامر ها 
الرفض ضسر حتا على أله دلالة على أا فى الحقيقة تمارضه وأن سياستبا على 
ذلك هى سياسة « فرق سد » کا كائت السياسة القديمة . كذلك حب أن 
تشجنب الولايات العحدة و ريطا نيا عاباة للشيخات ومالك ذاث الأوضاع 
البالية فى بلاد المرب » جرد نما مستعدة للتعاون مع الغربومستعدة لاسماح 
بوجود قواعد عسكرية فى أراضما ‏ . هذا بنفر جممرة الرأى اليادى فى 
الو ل الره الكرف ال مر وسور ا ورای ا و اموا ها 
ينتمى بأن تصيح ريطانيا والو لايات التيحدة خاضعدين ليو « أتباعمها » -- 
کا حدث عندما امعنعت ريطا نيا عن الاعتراف بالحكومة الممورية فى امن 
رک وز ۲ ۰ لان شيوخ حر موت فى ية عدن اءترضوا هدا 
سوف يشجم الثورة فى بلادم . 
إن جنب هذه الأخطاء والاستفزازات الاضية سوف ياعد على عسين 
جو العلافات المربية مع الغرب . ولكن لا بمكن إزالة اللوف العرلى 


. س الثرجم‎ ٠ هذا الوضم تفير أخيا وزاات القواعد اهار الما‎ )١( 
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ار سى من اسرائيل إلا إذا كان العرب أقوياء معنويا وكذلك ماديا حيث 
يشعرون امم متعادلون هم اسرائيل وعلى ذللت قادرون على مقاومة 
أبة محاولة يكن أن تفكر فبا اسرائيل للتوسم على حسابهم ٠‏ سوف 
تغرف ميق هذا وفنا طويلا RE‏ من المبر . ولكنه سوف 
بقطلب ا کٹر من ای شیء؛ أن یدل ارب جردا طا وبناء کی عقوا 
5 حدة حقيقية سير فى طريتق القو » وها أسس راسخة وايمان حي عصيرها 
وما تستمدفه من غرض . ذلك اه غير الواحدة أن ون هناك قوة » و بغير 
القوة سوف يكون هناك دأبما ذلك الحوف الذى يقم بين العرب والبهود 
وينكر أخوة الجاس السام القدعة . 

الزمن وحده هو الذى كن أن محدثنا عا إذا كان العرب بستطيعون 
أن و | القدر السكافى من المبر والقصميم ويبتدعوا موارد كافية من 
الةكر الأصيل واللى البناء لكى محتقوا ف النهاية هذه الوحدة والقوة . 
لد فعلوا هذا منذ ثلائة عشر قرنا خات ؛ وفعاوه فى ظلصلاح الد ن و بهبرس؟ 
ومرغم جميع المعوقات والنقائص اطالية فم فن اوش یت يفون ان 


يغملوه مرة ثأنية . 
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۱ لع رس س 
مقدمة اتر جم 


عر الفتوح 


س مقدم الى 


ا سس بداية الإمبراطو ريات 


القسم ا 
العكات والاعلال 
۽ — فتح فارس ومصر 
ه س المرب الأهلية 
٠‏ - الارهاب والفتح فى الشرق 
۷ س ذروة الصيف وأوائل الحريف 
الد إل الامو ين : 
۸ - الثورة العباسية . 
۾ البعمث الأمرئ فی سا نیا 
٠‏ ألف ليلة وليلة 
١١‏ المصر المباسين الذهى 


صرفيدة 


)1( 


۱۲ 
4¥ 


— 00 


۲ - مصر فصل عن الللافة 


۷ س الصيف المندى للا موبين 


ت الورة الشيية اض سال 


الدولة العہاسية 


٥‏ تح اللرب الصليدية. 


لقم الى ام 


الحية و النصر 


۱۹ س انقصار صلاح الان 


۷ - الغول والماليك 


۸ سات العصور 


انتفوق الترکی 


۹4 - مصر استیقظ من جدید 


ا 


لورة الېدی 


۲ س الثورة فى الجزالر 


لقم السادس 
ر التغيير 


ا 


AY 


A4۸ 
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Ko 
EA 
اا‎ 


AY 
۳۹۸ 


ا 


۳۲۹ 
8% 


س ۹ ي س 


. د الشيوح والشباب من الأثراك‎ ٣۴ 
. س الثو رة العر بية‎ ٤ 
ألغدر پالعرب‎ ~~ 0 
جد ان سعود سیاسی الصحراء‎ ۲٦ 
س الاساة فى فاطين‎ ۲۷ 
عھر اوری اإسعيد‎ ۴۸ 
س وور وفر ا‎ 
, مصر من كرومر إلى لاصر‎ ۰ 
س امم وربات المر بية المتبحدة واأتفرقة‎ ۳ 


س الورطة العر اة ۰ 


فم الإيداع , : 
رقم الإبداع دار الکتب ٥۲۷١‏ اة ٠۹۷٤‏ 
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